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ترجمة القاضي عياض" 


هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون موسى بن عياض بن محمد 
ابن عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبيء الإمام العلامة» يكنى أبا الفضل» سبتي 
الدار والميلاد» أندلسي الأصل . 

قال ولده محمد: كان أجدادنا في القديم بالأندلس» ثم انتقلوا إلى مدينة فاس؛ 
وكان لهم استقرار بالقيروان لا أدري قبل حلولهم بالآندلس أو يعد ذلك وانتقل عمرون 
إلى سححة عا شك كام وكان القاضي أبو الفضل إمام وقته في الحديث وعلومه. 
عالماً بالتفسير وجميع علومهء فقيهاً أصولياً عالماً بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم» بصيراً بالأحكام؛ غاقداً للشروطء بصيراً حافظاً لمذهب مالك رحمه الله 
تعالى» شاعراً مجيداً رياناً من علم الأدب» خطيباً بليغاً صبوراً حليماً جميل العشرة» 
جوادا سمحا كثير الصدقة. دؤوبا على العمل» صلبا في الحق . 


رحل إلى الأندلس سنة تسع وخمسمائة طالباً العلمء فأخذ بقرطبة عن القاضي أبي 
عبد الله محمد بن حمدين» وأبي الحسين بن سراج» وعن أبي محمد بن عتاب 
وغيرهم» وأجاز له أبو علي الغساني . وأخذ بالمشرق عن القاضي أبي علي حسين بن 
محمد الصدفي وغيرهء وعني بلقاء الشيوخ والآخذ عنهمء. وأخذ عن أبي عبد الله 
المازني: كتب إليه يستجيزه» وأجاز له الشيخ أبو بكر الطرطوشي. ومن شيوخه: 
القاضي أبو الوليد بن رشد. قال صاحب الصلة البشكوالية: وأظنه سمع عن أبي زيدء 
وقد اجتمع له من الشيوخ بين من سمع منه وبين من أجاز له مائة شيخ وذكر ولده محمد 
منهم: أحمد بن بقي» وأحمد بن محمد بن محمد بن مكحولء وأبو الطاهر أحمد بن 
محمد السلفي» والحسن بن محمد بن سكرة» والقاضي أبو بكر بن العربي» والحسن 
ابن علي بن طريف». وخلف بن إبراهيم بن النحاس» ومحمد بن أحمد بن الحاج 


(1) نقلت هذا الترجمة من كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للعلامة برهان الدين بن فرحون 


المالكي . 


القرطبي» وعبد الله بن محمد الخشني وغيرهم ممن يطول ذكرهم. 

قال صاحب الصلة: وجمع من الحديث كثيراً وله عناية كبيرة به واهتمام بجمعه 
وتقييده وهو من أهل التفنن في العلم واليقظة والفهمء وبعد عودته من الأندلس أجله 
أهل سبتة للمناظرة عليه في المدونة وهو ابن ثلاثين سنة أو ينيف عنهاء ثم أجلس 
للشورى ثم ولي قضاء بلده مدة طويلة مدت سيرته فيهاء ثم نقل إلى قضاء غرناطة في 
سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ولم يطل أمره بهاء ثم ولي قضاء سبتة ثانيا. قال صاحب 
الصلة: وقدم علينا قرطبة فأخذنا عنه بعض ما عنده. قال الخطيب: وبنى الزيادة الغربية 
في الجامع الأعظم وبنى في جانب المينا الراتبة الشهيرة وعظم صيته. ولما ظهر أمر 
الموحدين بادر إلى المسابقة بالدخول في طاعتهم ورحل إلى لقاء أميرهم بمدينة سلاء 
فأجزل صلتهء وأوجب برهء إلى أن اضطربت أمور الموحدين عام ثلاثة وأربعين 
وخمسمائة فتلاشت حاله. ولحق بمراكش مشردا به عن وطنه فكانت بها وفاته. 

وله التصانيف المفيدة البديعة منها: كمال المعلم في شرح صحيح مسلمء ومنها: 
كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى كَِدٍ أبدع فيه كل الإبداع وسلم له أكفاؤه كفاءته 
فيه ولم ينازعه أحد في الانفراد به ولا أنكروا مزية السبق إليه بل تشوفوا للوقوف عليه 
وأنصفوا في الاستفادة منه. وحمله الناس عنهء وطارت نسخه شرقا وغرباء وكتاب 
مشارق الأنوار في تفسير غريب حديث الموطأ والبخاري ومسلم وضبط الألفاظ والتنبيه 
على مواضع الأوهام والتصحيفات وضبط أسماء الرجال وهو كتات لوا كتت بالذهت أو 
وزن بالجوهر لكان قليلاً في حقهء وفيه أنشد بعضهم: 
مَشَارِقُ أَلوَارٍ تَبَذَث بِسَيِقَةٍ وَمِنْ عَجَبٍ كَوْنُ المَشَارِقٍ بِالعَرْبٍ 

وكتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة: جمع فيه غرائب من ضبط 
الألفاظ وتحرير المسائل» وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك؛ وكتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام» وكتاب الإلماع في ضبط الرواية وتقييد 
السماعء وكتاب بغية الرائد لما تضمنه حديث أمّ زرع من الفوائد. وكتاب الغنيمة في 
شيوخه» وكتاب المعجم في شيوخ ابن سُكرة» وكتاب نظم البرهان على حجة جزم 
الأذان» وكتاب مسألة الأهل المشروط بينهم التزاور. ومما لم يكمله: المقاصد الحسان 
فيما يلزم الإنسان» وكتاب العيون الستة في أخبار سبتة» وكتاب غنية الكاتب وبغية 
الطالب في الصدور والترسل» وكتاب الأجوبة المحبّرة على الأسئلة المتخيرة» وكتاب 
أجوبة القرطبيين» وكتاب أجوبته عما نزل في أيام قضائه من نوازل الأحكام في سِمْرِء 
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وكتاب سر السراة في أدب القضاة. وكتاب خطبه وكان لا يخطب إلا بإنشائه» وله شعر 
شين جسن * رائق فمنه قوله: 
يامن تحمل عني غير مكترث لكنه للضنى والسقم أوصى بي 
تركتني مستهام القلب ذا حرق أخا جِوَى وتباريح وأوصاب 
أراقب النجم في جنح الدُجَى سمراً كأنني راصد للنجم أو صابي 
وله رحمه الله تعالى : 
الله يعلمأني منذ لمأركم كطائر خانه ريش الجناحين 
وله من أبيات: 
ل 0 2 0 0 5 3 أو عطفهأورفقه لبخَيلُ 
وله في خامات الزرع بينها شقائق ئق النعمان هبت عليها أرياح : 
ا إلى الزرع وخاماته تحكي وقد ماست أمام الرياح 


كاذ عولد الحاضى اعداضن :ممبتة فى هته شعيال اسع سف رفسي وار داف 
م لحن 0 
ودفن رحمه الله تعالى بباب إيلان 15 المدينة . 


و«عياض» بكسر العين المهملة وفتح الياء المثناة التحتية وبعد الألف ضاد معجمة 
و«اليحصبي» بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الحاء المهملة وضم الصاد المهملة وفتحها 
وكسرها وبعدها باء موحدة نسبة إلى يحصب بن مالك قبيلة من حمير» وسيقة مده 
مشهورة» وغرناطة : : مدينة بالأندلس وهي بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة ثم 
نون مفتوحة بعدها ألف وبعد الألف طاء مهملة ثم هاء ويقال فيها أغرناطة بألف قبل 


الغين . 


# 


ترجمة العلامة الشَمْنَى" 
صاحب الحاشية 


هو أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن يحيى بن محمد التقي 
السكندري المولد القاهري المنشأ الحنفي ويعرف بالشْمَئي بضم المعجمة والميم ثم نون 
مشددة نسبة لمزرعة ببلاد المغرب أو لقرية بها. ولد في العشر الأخير من رمضان سنة 
عش وائماتة وافكل ازلا عالقا م تحرن جنا عرف الما نذا ول تتم يك 
بعض من هو دونه من رفقائه. وبرع في الفقه والأصلين والعربية والمعاني والبيان 
والمنطق والصرف والهندسة والهيئة والحساب وسمع الحديث على جماعة؛» وبحث على 
شيخنا دروساً من شرح ألفية العراقي ولازمه بعد والده فأحسن إليه وساعده في 
استخلاص مبلغ ممن وثب عليه في بعض وظائف أبيه وزاد إقبالا عليه حين وقع السؤال 
عن حكمة الترقي من الذرّة إلى الحبة إلى الشعيرة في حديث: «ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرّة» الحديث. وأجاب التقي بديهة بأن صنع الأشياء الدقيقة فيه 
صعوبة والأمر بمعنى التعجيز فناسب التدلي من الأعلى إلى الأدنى فاستحسنه شيخنا فزاد 
في إكرامه والتعريف بفضيلته. وتصدى للإقراء»ء وصنف حاشية على المغني لخصها من 
حاشية الدماميني وزاد عليها أشياء نفيسة سماها المنصف من الكلام على مغني ابن 
هشام» وتعليقاً لطيفاً في ضبط ألفاظ الشفاء لخصه من شرح البرهان الحلبي وأتى بتتمات 
يسيرة فيها تحقيقات دقيقة سماه «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء» وغير ذلك» وأقراء في 
العقليات بدون ملاحظة كراس ولا حاشية. وقد اتفق دخول اثنين من فضلاء العجم 
الجمالية فوجداه يقرئ في المطول بدون كراس فجلسا عنده وبحثا معه واستشكلا عليه 
فلم ينقطع منهما بل أفحمهما بحيث امتلأت أعينهما من جلالته وصرحا بعد انفصالهما 
عنه لبعض أخصّائه بأنهما لم يظنا أن في أبناء العرب من ينهض فحكاه للشيخ فتبسم 
وقال بذلك قد أقرأته اثني عشر مرة بغير مطالعة. وكان إماماً علامة سنيًا متين الديانة 
ممن ينسب إلى التصوف لم يتدنس بما يحط مقداره وقد عم النفع به حتى بقي جل 
الفضلاء من سائر المذاهب من أهل مصر بل وغيرها من تلامذته واشتدت رغبتهم في 


. من البدر الطالع المنتخب من الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ )١( 


الأخذ غنه وتزاحمؤا غليه وهرغوا ضبالخا ومتناء إليه»«وامتدحه مع العتهزاء + الشبهاب 
المنصوريّ وغيره» كل ذلك مع الشهامة وحسن الشكالة والأبهة وبشاشة الوجه ومحبة 
التحدنث وأهله: وقد”حصضرث كثيرا من دروسة وتقتعه يخلؤة فى الجمالية يسكنها وأمة 
سوداء لقضاء وطره وغير ذلك. وقد استقر به قانباي الجركسي- في اخطابة تربته ومشيخة 
الصوفية بها وتحول إليها. ولم يكن يحابي في الدين أحداً بحيث التمس منه بعض 
الشبان من ذوي البيوت إذنه له في التدريس بعد أن أهدى إليه شيئا فبادر لرد الهدية 
وامتنع من الإذن. وربما كتب فيما لا يرتضيه بقصد جميل ككتابته على كراس من تفسير 
البقاعي الذي سماه المناسبات فإنه قال لي حين عاتبته على ذلك: إنما كتبت لصونه عما 
رام تمريغاً أن يوقعه به ووالله ما طالعته وليس هو عندي في زمرة العلماء. ولم تكن له 
رغبة في الكتابة على الفتوى مع سؤالهم له ولا فى حضور عقود المجالس. وقد خطبه 
الشهاب ابن العيني أيام ضخامته للحضور عنده وألح عليه وكان قرره متصدرا فيما جده 
بمدرسة جده فلم يجد بذا من إجابته» وجاء العبادي ليجلس فوقه بينه وبين الحنفي فما 
مكنه الشهاب وحول العبادي إلى جهة يمينه» بل خطب لقضاء الحنفية فأبى بعد مجيء 
كاتب السر إليه وإخباره بأنه إن لم يجب نزل إليه السلطان فصمم وقال: الاختفاء ممكن 
فقال له كاتب السر فبماذا تجيب إذا سألك الله تعالى عن امتناعك بعد تعينه عليك فقال 
يفتح الله تعالى حينئذ بالجواب . 

ولم يزل على وَجاهته إلى أن تعلل ومات في ليلة الأحد سابع عشر ذي الحجة 
سنة اثنتين وسبعين وثمانماتة بمنزل سكنه من التربة المشار إليهاء وصلي عليه عند بابها 
ودفن بها. وخلف ذكرين وأنثى من جارية وألف دينار وحفظت جهاته لولديه رحمه الله 
تعالى وإيانا . 


اللّهُمّ صَل عَلى مُحَمّدٍ وآلهِ وسَلمْ 
قَلَ الَْقِيهُ الإمَامُالْحَافِظ أبُو الْمَضْلٍ عياض بْنْ مُوسَى بن عياض اليَحْصبِيُ رَحْمَةُ الله عَلَيهِ: 


الْحَمْدُ لله 0 باه الأسْمّىء الْمُخقَضٌ”" بالعِرٌ الأخلى الْذِي لَيِسَ ذُونْهُ مُتَهَى”"؛ 


و 0 ا الح اط ل 5 ا سالا لذ د وَسِع كل 


شَيْءِ يه وَعَلْما وَأسْبَع عَلَى أوْلِيَائهِ نما عُمَا 


َع 1 000 وَأَرْكَامُي0” 200 و 


00 
000 


لاد 2 


إضا4 2 1 2ه 5 
7 د 5 علما وَفيماة 


أما بعد حمد الله على إفضاله وصلواته على نبيه محمد وآله ؛ فيقول الفقير إلى الله تعالى أحمد بن محمد بن محمد 
ابن حسن الشمني» ختم الله بالسعادة أعماله» وجعل الجنة منقلبه ومآله : قد يسر الله تعالى عند إقرائي للشفاء شيئا 
من تفسير مفرداته» ونبذاً من فتح مغلقاته وحل مشكلاته؛ فجمعت ذلك نفعاأ لطالبيه. وإعانة لمحصليه وقارئيه» 
وسميته بمزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء؛ ومن الله أطلب التوفيق والهداية إلى سواء الطريق. 

قوله: (المختص) أي المنفرد والممتاز. 0 

قوله: (ليس دونه منتهى) في الصحاح دون نقيض فوق وهو تقصير عن الغاية. ويقال هذا دون ذاك أي أقرب 
منه انتهى. والمعنى هنا أنه تعالى ليس في جهة وحيز ولا على مسافة وامتدادء لأن كل ذي جهة ومسافة 
للقرب منه نهاية» وليس للقرب منه تعالى نهايةء فليس في جهة» فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه. 
قوله: (ولا وراءه مرمى) قال ابن الأثير فى النهاية : أي ليس بعد الله لطالب مطلب» فإليه انتتهت العقول فليس 
وراء معرفته والإيمان به غاية تقصد. زالدرين في الأصل : الغرض الذي ينتهي إليه سهم الرامي. 

قوله : (الظاهر) أي بالدلالة الدالة على وجوده قطعاً ويقيناً لا تخيلاً ووهماً. 

قوله: (الباطن) أي بحقيقته فلا تدرك كنهه العقول. 

قوله: (تقدساً) أن تنزهاً وتعالياً. 

قوله : (عما) بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة أي تامة يقال نخلة عميمة ونخل عم إذا كانت طوالاً 
وامرأة عميمة تامة القوام والخلقة. 

قوله : (من أنفسهم أنفسهم) الأول بضم الفاء جمع نفس بسكون الفاء» والثاني بفتحهامن النفاسة أي أعلاهم وأشرفهم . 
قوله: (عرباً وعجماً) العرب بضم المهملة وسكون الراء وبفتحهما جيل من الناس وهم أهل الأمصارء 
والأعراب منهم سكان البادية خاصة والعجم بضم المهملة وسكون الجيم وبفتحهما خلاف العرب. 


)0١(‏ قوله: (وأزكاهم) أي أطهرهم. 

. قوله : (محتداً) هو بميم مفتوحة المهملة ساكنة فمثناة فوقية مكسورة فدال مهملة: الأصل والطبع كذا في القاموس‎ )١1١( 
قوله: ( ومنمى) هو بميم مفتوحة فنون ساكنة مصدر ميمي بمعنى النمو.‎ )١١( 

. قوله: (وأوفرهم) أي أزيدهم‎ )١( 


وَأَقَواهُمْ قينا وَعَرْمأ وَأَصَدْهُمْ 2 0 و 0 رَكَاهُ وخ وَحِسْماً وَحَاشاهة عَيْباً 


وو 0 0 كك و 8 وَفْتَحَ به أَغْيناً عَمْياً وقلوياً علفا وآذانا حنم قَآمَنّ به 


00 وَنَصَرَهُ من جَعَلَ الله لَهُ في مَعْتَم الكجا ا كدت به ف وفَدَف!" غر أنائة من 

كَنَبَ الله عَلَيْهِ الشَّقَاءَ حَنْماً”” ومن كانت فى هَذِوء أَعَمَئ فَهُوَ في الْآَخْرَةَ أَمَسَ 04 [الإسراء: 07]. 
080 لكوم (11) 

صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ صَلاةً نَنمُو ين وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَُمّ تَسْلِيماً. 


00 
00 
رف 


دق 
)2 
000 
022 
00 
ف4 


000 
0010) 


000 


دق 
)١:(‏ 


أما وغد"') 


أشرّق”"" الله كَلبي وَكَلبَكَ بِأَنوَارٍالَقِينِ وَلَطَفَ لِي”*" وَلَكَ بما لَطَف بِأَوْليَائِهِ الْمُْقِينَ 


قوله : ارأنة) كن أله الرحمة . 

قوله: (ورحمًا) هو رض بضم الراء فسكون المهملة الرحمة قال الله تعالى: «وأقرب رحمًا». 

قوله: (وحاشاه عيباً ووصماً) يقال حاشيته بمعنى استثنيته والمعنى أنه تعالى استثناه وأخرجه من العيب 
والوصم أي العار. 

قوله : (وآتاه) بمد الهمزة أي أعطاه . 

قوله: (حكمة وحكماً) الحكمة علم الشرائع وقيل كل كلام وافق الحق والحكم بضم المهملة القضاء. 
قوله: (وعزره) بمهملة مفتوحة فزاي مشددة فراء أي وقره وعظمه. 

قوله: (وصدف) بمهملتين مفتوحتين ففاء: أي أعرض . 

قوله: (حتماً) أي لازمًا. 

قوله: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) أي من كان في الدنيا لا ييصر رشده كان في الآخرة لا 
يرى طريق النجاق» وقيل أعمى الثاني للتفصيل ولذلك عطف عليه أضل وأمال الأول ولم يمله أبو عمر 
ويعقوب لأن أفعل التفضيل تمامه بمن فكانت ألفه في حكم المتوسطة كما في أعمالهم. 

قوله: (تنمو) كذا في غالب النسخ. وفي بعضها تنمى بفتح المثناة الفوقية وكسر الميم. 

قوله : : (وتئمى) بضم المثناة الفوقية وفتح الميم في الصحاح: نمى المال وغيره ينمى نماء وريما قالوا ينمو 
حا وأنا؛ الله كال كسان ولم أمتفة الو لاحن أخوين مزلي ليم لم سات عند ين سلج للم اوه 
بالواو والمعنى أنها تزيد عدداً ويزيدها الله ثواباً. 

قوله: (أما بعد) ذكر النووي في باب الجمعة من شرح مسلم أنه اختلف العلماء في أول من تكلم بأما 
بعد : فقيل داود عليه السلام وقيل يعرب بن قحطان وقيل قسٌ بن ساعدة وقال بعض المفسرين أو كثير منهم 
إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود وقال المحققون فصل الخطاب: الفصل بين الح والباطل انتهى. وفى 
الكشاف ويدخل فيه يعني في فصل الخطاب أما بعد فإن المتكلم إذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه 
فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله أما بعد انتهى. وفى غريب مالك للدارقطنى بسند ضعيف أن يعقوب عليه 
السلام لما جاءه ملك الموت قال كان من جملة كلامه أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء وهذا يدل على أن 
أول من تكلم به يعقوب عليه السلام. 

قوله: (أشرق) بالمعجمة والقاف أي أضاء. 

قوله : (ولطف لي) في الصحاح اللطف من الله التوفيق والعصمة وفي المجمل : اللطف من الله الرأفة والرفق. 


الْتِينَ شَوْقَهُمْ الله بزل كُدْسِه": وَأَوْحَسَهُمْ مِن الْحَلِيئَةِ بأنيوء وَحْصّهُحْ مِنْ مَغْرته 00 
عَجَائْبِ مَلَكُوته”" وَآنَار قُذْرَتَهِ: بمَا مَلاَ كُلُوبَهُمْ حَبْرَة" وَوَلَّه عُفُولَهُمْ في عَظَمَتِهِ حَيْرَ 

00 هَمّهُمْ بِهِ وَاجِداًء وَلَّمْ يَرَوْا فِي الدَارَيْن غَيْرَهُ مُشَاهَداَء فَهُمْ بِمُشَاهَدَةٍ جَمَالِهِ وَجَلالِه 
تْعمُون» وَبَيْنَ آنا هذَه وَعَجَائِبٍ عَطَمَتهِ يركو وَبالائقطاع ِل وَالوكلٍ عَلَهِ يترون 
لْهِحِينَ بِصَادِقٍ ُوْله: 2 أ ثم دَرَهُمٌ في حَوْضْهمٌ يْعَبُونَ4 [الأنعام: 47]. فَإِنّكَ كَرَرْتَ عَلَيّ. 
السُؤالَ في مَمُوع يََه يََضَمّنُ التَعْرِيفٌ بِقَدْرٍ الْمُضْطَفَى عَلَيِْ الصَّلآةٌ وَالسَّلامُ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ 
ا وَمَا حُكُمُ مَنْ لَمْ يُوَفَ وَاجِبَ عَظِيم ذَلِكَ الْقَدْنٍ اونطر يحو باييد اليل 
قُلاَمَةَ ظُفْر”*“؛ وَأَنْ َجْمَعَ لَكَ ما لأسَلافنا نينا في دبك من كمال ذأيكا كتريل ضور 


وَأَمَْالِ؛ فَاغْلَمْ كفك إن انك خنليى مز ذلك أمرا قر" ؛ واتهتعية”"" قينا تدنكتي إلنه 
غتراً وأزقنتني ”9 بما كَلَفتتي مرتقى صَغباء ملا قبي رغباء إن الكلأم نبي ذْلِكَ يَستذعِي تَفدِير 


أَصُولِء وَتَحْرِيرَ فُصُولِء وَالكَشْفٌ عَنْ غَرَامِض وَدَقَائِقَ مِنْ عِلْم الْحَقَائِقِء مِمّا يَجِبُ لِلئْبِيُ 
وَيُضَافُ إِلَْهه أ يَمْمَعْ أ يَجُورُ عَلَيْهِ وَمَعْرفَةَ النِّيْ وَالرَسُولِء وَالرْسَالَة وَالُُوَةه وَالْمَحَبَوه 


ع2 


وَالْخْلَّة» وَحَصَائِصٍ هَذِِ الدَرَجَةِ الْعَلِيّه وَهَهْنا مَهَامه!" فِيخ”'' تَحَارُ فِيهَا القَطا'' '". وَتَفْصْرْ 


)١(‏ قوله: (بنزل قدسه) النزل بضم النون والزاي الطعام الذي يهيأ للضيف. 

(9) قوله: (ملكوته) الملكوت ا 

() قوله: كاذ تلويهم خيرة؟ الحبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة السرور. قال الله تعالى «فهم في روضة 
يحبرون» أي ينعمون ويسرون. 

(غ:) قوله: (في عظمته حيرة) الحيرة بالمهملة والمثناة التحتية والراء: مصدر حار يحار. 

(5) قوله: (قلامة ظفر) القلامة بضم القاف: ما سقط من الظفر والعرب تكني به عن الشيء الحقير» قال أبو 
البقاء: الجمهور على ضم الظاء والفاء من ظفر ويقرأ بإسكان الفاء ويقرأ بكسر الظاء وإسكان الفاء. 

(7) قوله: (أمراً إمرآً) الأول بفتح الهمزة بمعنى شيء والثاني بكسرها بمعنى شديد وقوله تعالى «لقد جئت شيئاً 
إمرأ؛ أي منكراً ويقال عجباً كذا في الصحاح . 

(0) قوله: (وأرهقتني) في الصحاح أرهقه عسراً أي كلفه إياه. 

(4) قوله: (وأرقيتني) أي أصعدتني. 

(9) قوله: (مهامه) جمع مهمه بميمين مفتوحتين بينهما هاء ساكنة وفي آخره هاء وهي المفازة. 

)٠١(‏ قوله: (فيح) بكسر الفاء فالمثناة التحتية الساكنة فالمهملة جمع فيحاء بفتح الفاء والمد بمعنى واسعة. 

)١١(‏ قوله: (القطا) بالقاف والمهملة والقصر جمع قطاة: طائر يضرب به المثل في الهداية قال ابن ظفر القطا يترك 
راح يداك الجا ع سيره عشرة أيام وأكثر فيرده فيما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم يرجع فلا 
يخطئ لا صادرا ولا واردا. 
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)0 20 ضرف 

0 ا كان يها الآخلام إن لَمْتَهْمَد يعَلَم عِلْم وَنَظْرِ سَدِيدِء 
مَداحِضٌ” تَزِلُ بها الْأقدَامُ إن أله تتتهذ على تؤفيق يق الله وتابد لكني لماز جَوئُهك01" لي 
0 فى هَذًا السُوَالٍ وَالْجُوَانة من ْ نَوَالٍ ونَوَاب بتَعغريف قَذْرهِ كن ولق الْعَظِيمء 
وَبَيَانٍ خَصَائِصِهِ التي لَمْ تَجْتَمِْ قَبْلُ في مَحْلُوقِء وَمَا يُدَانُ الله تَعَالَى به مِنْ حَقَهِ الذي هُوَ أَرْفَعْ 
5 ع امو ان نري اع ل له امد 3 
الحقوقٍ #8 لِسْتفِنَ الذِنَ أونأ الككب وراد لذن “أمنوأ إيتا © [المدثر: ١1؟].‏ 

ا ا ل 
0 بن عَبْدٍ دازو خ ناير 0 *“مُحَمَدُ مُحَمْدٌُ بن بكره حَذْكنا سْلَئِمَان بن الث 
خدثنا موشئ بن إشماغيل + .عذتنا خنهاة”2" أحَبرنا عل بن الحَكم عَنْ عَطَاءِ ءَ ا 1 
رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَل: امن سيِلَ عن لم7" فَكََمَه أْجمَهُ له بلججام مِن نَارٍ 
يَوْمَ الْقِيَامَة قَبَادَوْتُ”"'' إِلَى نُكتٍ”"'' سَافِرَةٍ عَنْ وَجْهِ الْمَرَضْء كوك 2 ذلك الكن 
الْمْفْتَرَضَء احْتَلَسْتْهَاا'' عَلَى اسْتَعْجَالِء لِمَا الْمَرْكُ بصَدَدِهِ مِنْ شغْلٍ الْبَدَنِ وَالْبَاصٍ*'2» بِمَا قُلَدَهُ 


)١(‏ قوله: (ومجاهل) بفتح الميم جمع مجهل وهو المفازة لا علامة فيها. 

(؟) قوله: (تضل) بفتح الأول وكسر الثاني أي تضيع . 

إفرة قوله: (بعلم) بفتحتين العلامة والجبل. 

(4) قوله: (ومداحض) جمع مدحض اسم مكان من الدحض وهو الزلق. 

(5) قوله: (لما رجوته) بكسر اللام وتخفيف الميم وكذلك ما عطف عليه من قوله-ولما أخذ الله وقوله لما 
حدثنا. وكل من اللامات الثلاث متعلق بمحذوف مؤخر أي لهذه الأمور الثلاثة عزمت على ما ذكرت على 
السؤال فيه فبادرت. 

(5). قوله: (الجسيم) يقال جسم الرجل إذا عظم . 

(0) قوله: (النمري) بفتح النون والميم نسبة إلى نمر بفتح النون وكسر الميم أي قبيلة» فتحوا ميمه في النسبة 
كراهية توالي الكسرات كذا في الصحاح. 

(6) قوله: (أبو بكر) هو ابن داسة بمهملتين أحد رواة أبى داود. 

(9) قوله: (سليمان بن الأشعث) هو الحافظ أبو داود 527 السئن كانت وفاته يوم الجمعة سادس عشر شوال 
سنة خمس وسبعين ومائتين وكان مولده فيما حكاه أبو عبيدة الآجري سنة ثنتين ومائتين. 

)٠١(‏ قوله: (حدثنا حماد) هو أبو سلمة بن دينار أحد الأعلام. 

. قوله: (من سئل عن علم) المراد علم يلزم ويتعين تعليمه‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: (فبادرت) عطف على ما قدرناه آنفاً متعلقاً للامات الثلاث. 

(19) قوله: (نكت) بضم النون وفتح الكاف وبالمئناة الفوقية جمع نكتة بضم النون وسكون الكاف وهي كل نقطة 
من بياض في سواد وعكسه.ء ونكت الكلام: لطائفه ودقائقه التي تفتقر إلى تفكر ونكت في الأرض. 

)١4(‏ قوله: (اختلستها) الاختلاس بالخاء المعجمة: اختطاف الشىء بسرعة. 

(15) قوله:: (والبال) بالموحدة القلب والحال» والمراد الأول. 2 
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ِنْ مَقَالِيدٍ الِْحْةٍ التي ابثلِيَ بهَا فكادث تَشْغْلُ عَنْ كُلّ فَرْض وََفْلِ» وَتَرُ بَْدَ سن التَقِْيمٍ إلى 
أَسْفَلٍ سَفْل '"» وَلَوْ أرَادَ الله بِالإنْسَانِ حَيْراً لَجَعَلَ شغْلَهُ وَهَمَهُ كُلّهُ فِيمَا يُحْمَدُ غَداً وَل يُدَم 
0 ال صر نَضْرَةٍ اتيم أو عَذَابٍ الجَحجِيم؛ وَلَكَانَ عَلَيْهِ بَحُوَيْصَتها"2 
ا مُهْجيِه» وَعَمَلٍ صَالِح لتريدة: وَعِلْم َافِع يُفِيدُهُ أؤ يَسْتَفِيدُهُ جَبَرَ الله تَعَالَى صَدْعَ 
ُلُويَاء رَغَثْر عطي نويا وَجَعْلٌ جَمِيعَ اتعقةاوا عاونا وه نافيا اي 
َِيْه زُلْمَىء وَيُحظِيئًا””2 ب ِمَنّهِ وَرَحْمَته. وَلَمّا نَوَيْتُ! يَث”'' تَفْرِيبَةٌ وَدَرَجْتُ”" تَبْويبَةُ» وَمَهَدَتُْ تَأْصِيِله 
وَخَلْضْتٌ تَفْصِيلَهُ وَانتَحَيْتُ 5" حَضْرَهُ وَتَحْصِيلَة تَرْجَمْتْهُ ١بالشّهَا‏ بتَعْرِيفٍ حُقُوقٍ المُضْطَمَّى). 


وَحَصَرْتٌ الْكَلامَ فيه فِي أَرْبَعَةٍ أَقسَام : 


القسم الأول: ِي تَعْظِيم الْعَلِيَ الأغلى. لِقَدْرِ هَذَا النِيْ َوْلا وَفِعْلاَء وَتَوَجّهَ الْكلامُ فيه 
في أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ : 

الباب الأول : في نَنَائِهِ تَعَالَى عَلَيْه َإظهَارِه عَظِيمَ ُذره لدو وف عَشرَُ فضولٍ. 

الباب الثاني : في تكويله تقالى ‏ لَهُ الْمَحَاسِنَ خَلْقاً وَخْلّقاء وَقِرانِهِ جَمِيعَ الفَضَائِلَ الدينية 


ملم لل 


وَالدَنيُويّة فيه نَسَقَأء وَفِيِهِ سَبْعَةَ وَعِشْرُونَ فُضلا. 
الباب الثالث: فِيمًا وَرَدَ مِنْ صَحِيح الْأَحْبَّارٍ وَمَشْهُورِهَا بِعَظِيم قَذْرِهِ عِنْدَ رَبّهِ وَمَمِْلتهه وَمَا 
خَصَّهُ الله به فِى الدَّارَيْن مِنْ كَرَاماتِهء وَفِيه انْنَا عَشَرَ فَضلاً . 


الْبَابُ الرَابِعُ : فِيمًا أَظْهَرَهُ الله تَعَالَى عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالْمُعْجِرَاتِ وَشَرَّفَهُ بِهِ مِنَ 
الْخَصَائْصٍ وَالْكَرَامَاتِ وَفِيهِ ثَلانُونَ فُضلاً. 


)١(‏ قوله: (سفل) هو بضم المهملة وكسرها وسكون الفاء. 

(؟) قوله: ا ا ا 1 000007 
يذم بتركه وهو الواجب وكل من يحمد ويذم مبني للفاعل وفاعله مستتر فيه عائد على العبد في قوله ولو أراد 
بعبد خيراً والظاهر أن المراد بما يذم محله الحرام. فإن قيل: كيف يكون شغل العبد الذي يريد به خيراً في 
الحرام» أجيب بأن الشغل أعم من الشغل بالفعل والشغل بالترك فشغل العبد الذي يريد الله به خيراً فيما يحمد 
محله بفعله وشغله فيما يذم محله بتركه. 

() قوله: (بِحُوَتِصَتِ) بضم المعجمة وتشديد الصاد المهملة تصغير خاصة والمراد هنا نفسه أو الأمر الذي يختص به. 

(5) قوله: (واستنقاذ) بالقاف والذال المعجمة أي تخليص» والمهجة الروح والدم. 

(0) قوله: (ويحظينا) بضم المثناة التحتية وسكون المهملة وكسر المعجمة أي يفضلنا. 

(1) قوله: (ولما نويت) لما هذه بفتح اللام وتشديد الميم. 

زف4 قوله: (ودرجت) بفتح الدال المهملة وتشديد الراء» وفي الصحاح : درّجه إلى كذا واستدرجه ؛ أي أدناه منه على التدريح . 

(4) قوله: (وانتحيت) بالحاء المهملة بعدها مثناة تحتية بمعنى قصدت. 
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القِسْمْ ع الي فِيمَا يَجِبَ عَلَّى الأنّام مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلامُ وَيَتَرَنّبُ الْقَوْلُ فيه 

الْبَاثْ 3 في فَرْض الإئْمَانِ به» وَوُجُوبٍ طَاعَتِء وَابَاعَ سُئتو وَفِيهِ حَمْسَةُ فُصُولٍ. 

البَابُ النَانِي: فِي لَرُوم مَحَبتهِ وَمُنَاصَحَتِهِ وَفِيهِ سِنَةُ فُضُولٍ. 

البَابُ الثَالِتُ: فِي تَعْظِيم أَمْرِوء وَلْرُوم تَؤقِيرهِ وَبِرُه» وَفِيهِ سَبْعَةُ قُصُولٍ. 

00 ربع 0 العا عَلَيْه ا 1 ذَّلِكَ وَفْضيلَتِهِ وَفبه 0 0 
البكْرئُة أنْ يُضَافَ إِلَيْهِ 4 وَهَذَا 01 الله ال هُوَ يب الكتاب: لت مر هَذْه 
الأبْوَاب» وَمَا قَبْلَهُ لَهُ كَالقَوَاعِدٍ وَالنَمْهِيدَاتٍِ وَالدَلأئْلٍ عَلَى ما نُورِدُهُ فيه مِنَ الكت البَيناتِء وَهْوَ 
الْحَاكِمُ عَلَى ما بَعْدَهُ وَالْمُنْجرُ مِنْ غَرَض هَذَا النَألِيفٍِ وَعْدَهُء وَعِنْدَ التَمَصَي لْمَوعِدبِهِ والتنطي 
عَنْ عُهْدَيَه''» يَشْرَقْ'" صَدرٌ العَدرٌ اللّمِين وَيُشْرِقٌ"" قَلْبُ الْمُومِن بِالْيَقِينَ» وَتَمْلا أَنوَارُُ 
حَوَائِجَ صَدْرِهِ''. وَيَفْدُرُة”" الْعَاقِلُ الَّيّ حَنَّ قَذْرِهِء وَيَتَحَرَّرُ الكلامُ فيه فِي بَابَين: 

تالز ينار ل ا لاترر اش ريك رو التزاى اودر زعوي زر طلا . 

الْبَابُ الثاني : فِي أَحْوَالِه الدُنْيَويّة» وَمَا يَجُورُ طَرُوُه”" عَلَيْهِ مِنَ الأراض الْبَشَرِيةِ وَفِيه 
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لقم الرَابعُ : في تَصَرْفٍ وُجُوءِ الأخكام عَلَى مَنْ تَنقّصَهُ أو سَبَّهُ ل وَيَقَسِمْ الْكَلامْ فيه 


القانة الأول :"ف انها كو فى عله كبييت لقم ل لوقي أن تمل ونيد عط 


)١(‏ قوله: (وعند التقصي لموعدته والتفصي عن عهدته) كلاهما بالصاد المهملة والأول بالقاف يقال استقصى فلان 
في المسألة وتقصى بمعنى والثاني بالفاء يقال تفصى عن كذا أي تخلص عنه. 

(5) قوله: (يشرق) بفتح أوله وثالثئه يقال شرق صدره بكذا بكسر الراء أي ضاق به حسداً. 

(©) قوله: (ويشرق) بضم أوله وكسر ثالئه أي يضيء . 

(4) قوله: (جوانح صدره) 0 وهي الأضلاع التي تحت الترائب مما يلي الصدر كالضلوع مما 
يلي الظهرء والترائب عظام الصدر ما بين الترقوة إلى السرة» كذا في الصحاح. 

(0) قوله: (ويقدر) بفتح أوله وضم ثالثه . 

(1) قوله: (وما يجوز طروه) قال ابن القطاع طرأ على القوم طروءاً قدم وطرا طرواً بلا همز كذلك. 
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الْبَابُ النَانِي: فِي حُكم شَانئهِ وَمُؤْذِيهِء وَمُنْتَقِصِهء وَعُقُوبْتِهِ وَذِكر اسْتِنَابتهِ وَالصَّلاةٍ عَلَيْه 
ا لمر ع 0 
ووراببه» وَفِيه عشْرَة فصول © . 


وَحَتَمْناهُ باب نَالِثِ : جَعَلَاهَ تكله لهذ امنا وَؤْضْلة لابين لذن قبلة في شكم من سب 
الله تَعَالَى وَرَسُلَّهُ وَمَلائْكْتَه وكتبَةُ وَآلَ المي له وَصَحْبَهُ وَاخْتُصِرَ الْكَلَمُ فيه فِي حَمْسَةٍ فُصُولٍ'") 
وَبتَمَامِهَا يه بحن" لحت رجا ةدارا » رلوك في خزوا لدان" لهف ره زفي كع 
المّرَاجِم ُرَةُ حَطِيرَة*' ثُرِ ِيخ”" كُلَّ لَبْسء وَنُوضِحٌُ كُلَّ تَحْمِينٍ وَحَدْسٍِ "“ وَتَشْفِي صُدُورَ قَوْم 
فقن وكضة] بالكق وتترعل عن الخامليق «ويانا تغالى هلآ الاتييؤاة - أستفين : ش 


القسم الأول 
في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى ذَلِدُ قولاً وفعلا 
قَالَ الْمَقِيهُ الْمَاضِيٍ الإمَامُ أبُو الْمَضْرٍ ولقة الله تق وقةة ل جنا على م اوس فنا 
مِنَ الْعِلْم أو خصٌ بِأذْنَى 0 مِنَ الْمَهُم : بتغظيم اللّه قُذْر نَبيّنا هكد وَخْصُوضِهِ إِيّاهُ بِمَضَائِلٌ 
وَمَحَاسِنَ وَمَتَاقِبَ لا تَْضَبط لِِمَام لوي الا ا ا 
المت كان اف كارو وكيد قن لبن ل ا وأنْتى به عَلَيْهِ مِنْ أخَلاقِه وَآدَابه وَحَض 


)01 قوله: (والصلاة عليه ووراثته وفيه عشرة فصول) كذا في الأصل وصوابه خمسة فصول لأنا لم نر فيما يأتي إلا 
خمسة فصول. 

هه قوله : (واختصر الكلام فيه في خمسة فصول) كذا في الأصل وصوابه عشرة فصول لأنه فيما يأتي ذكر عشرة. 

(9) قوله: (ينتجز) بالجيم والزاي مطاوع نجزت الحاجة قضيتها. 

(:) قوله: (في غرة الإيمان) الغرة في الأصل بياض في وجه الفرس فوق الدرهم والفرجة في وجه الفرس دون 
الدرهم ثم استعيرت الغرّة للشرف والاشتهار حتى صار ذلك عند العرب على الحقيقة ويقال أيضاً الأغر 
للأييض . 

(0) قوله: (خطيرة) بمعجمة مفتوحة بعدها مهملة مكسورة أي ذات خطر وقدر. 

(5) قوله: (تزيح) بالزاي والحاء المهملة أي تذهب واللبس الاختلاط. 

60 قوله: (تخمين وحدس) التخمين بالمعجمة القول بالحدس والحدس مصدر حدس بفتح الدال المهملة 
يحدس بكسرها: قال شيئاً برأيه . 

القسم الأول 

(4) قوله: (لمحة) بفتح اللام هي النظرة الخفيفة. 

(94) قوله: (لزمام) أي لضابط استعير من زمام النعل وهو ما يشد به شسع النعل أو استعير من زمام الناقة وهو 
الخيط الذي يشد في البرة بضم الموحدة وفتح الراء الخفيفة وهي حلقة من نحاس تجعل في أنف البعير أو 
يشد في الخشاش بكسر الخاء المعجمة وبشينين معجمتين بينهما ألف حلقة من حديد تجعل في أنف البعير. 

)١(‏ قوله: (نصابه) بكسر أوله أي منصبه. 


الْعِبَاد عَلَى الْيََامِهِوَتَقَلّدِ ِيجَابِهِ؛ فَكَانَ جَلّ جَلالَهُ هُوَ الذي تَفَضّلَ وَأَوْلَى كُمْ طَهْرَ ورَكى كُمّ مَدح 
ذلك كَ تأثتى 0 5 الأَوْمَى» َه 000 بدأ 0 0 لْحَمْد أدلى 00 وَينها مَأ 
لخادتي إل اليد وَالمَذِبٍ 0 انس او وَتَأَيِيءٍ بالتكيرات 00 
وَالْبَرَاهِين الْوَاضِحَةٍ وَالْكَرَامَاتِ البَيْنَةِ التي شَاهَدَهَا مَنْ عَاصَرَهُ وَرَآهَا مَنْ أَذرَكَهُ م 
مَنْ جَاءَ يَعْدَه حَبَّى حَتَّى الْتَهَى عِلْمْ حَقِيقَةِ ذَلِكَ إِلَِنَاوَقَاضَت أَنْوَارُه عَلَيَْاهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسِلّمْ كثِيراً. 


حَدَنّنا الْقَاضِي الشّهِيدُ”" أبُوعَلِيٌ الْحْسَيْنُ بْنُمُحَمَدِالْحَافِظ قِرَاءَ مني عَلَيِْه قَالَ: حَدَُنَنا أبُو 

الْحْسَيْنِ الْمُبَارَكُ 3 الْجَبَارِ وَأَبُالْمَضْلٍ أَحْمَدُ بْنُ خَيْرُونَ» قَالا : حَدَّثَنا أبُويَعْلَى الْبَعْدَادِيُ 0 
فال ا عذنا بوعرة التنير» "قال ذا مجتد رخ أحمد نمَحبُوب؛ َال اداو ب 
كوو" الخايط نال : حَدَنَناإِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء حَدَنََاعَبْدُ الرّرَاق0". أَنْبَأنَامَعْمَو” عَنْ قَتَادََعَنْ 
أَنْس رَضِي الله عَنْهُ «أنَّ لِيَ أي بالْبرَاقٍ”* لَلةَ أْري به مُلْجَمامُسْرَجا فَاسْتَصْعَبٌ عَلَِه! ''“ فَقَالَلَهُ 


جِبرِيل : أبِمُحَمدِتَفعَلَ هَذَافْمَارَكِبَكَ أَحَدأَكْرَمُعَلَى الله مئة! قَالَفَارْفْضٌ7"عَرَقا» . 


)١(‏ قوله: (من خلقه) هو بفتح المعجمة وسكون اللام. 

)2 قوله: (الباهرة) أي العالية . 

() قوله: (القاضي الشهيد) هو ابن سكرة الأندلسى. 

(5) قوله: (أبو يعلى البغدادي) هو المعروف بزوج الحرة. 

(0) قوله: (أبو علي السنجي) هو بكسر المهملة وسكون النون وبالجيم نسبة إلى سنج مرو. 

00( قوله : (ابن سورة) بفتح المهملة وسكون الواو وفتح الراء الترمذي الضرير صاحب الجامع: قيل ولد أكمه 
توفي بترمذ سنة تسع رصحي رمات كاله إبن ماكر في الأكداله.:وترمة بنتع المناة من قوق ركيضن اليو 
وبكسرهما وبضمهما قاله النووي في التهذيب في الكنى في أبي جعفر الترمذي. 

(0) قوله: (عبد الرزاق) هو الحافظ ابن همام بن نافع الصنعاني أحد الأعلام . 

(4) قوله: (معمر) بفتح الميم وإسكان المهملة وفتح الميم وبالراء. 

() قوله: (بالبراق) هو دابة فوق الحمار ودون البغل: ورد في الصحيح: سمي براقا لسرعته وقيل لشدة صفائه 
وقيل لكونه أبييض وقال المصنف لكونه ذا لونين من قولهم شاة برقاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات 
سود وفي كتاب الاحتفال لابن أبي خالد في أسماء خيل النبى يلِِ أن البراق دون البغل وفوق الحمار ووجهه 
كوجه الإنسان وجسده كجسد الفرس وقوائمه كقوائم الثور وذنبه كذنب الغزال لا ذكر ولا أنثى. 

000 قوله: (فاستصعب عليه) قيل استصعابه لبعد عهده بالأنبياء لطول الفترة بين عيسى ومحمد يَكةٍ . وقيل لأنه لم يذلل 

قبل ذلك ولم يركبه أحد والقول الأول مبني على أن الأنبياء عليهم السلام ركبوه قبل النبي يك والقول الثاني مبني على 
أنه لم يركبه أحد قبل النبي كل وفي ذلك خلاف وقيل استصعابه تيها وزهواً بركوب النبي يَكِ عليه . 

() قوله: (فارفض) بفاءين بينهما راء ساكنة وبضاد معجمة مشددة أي جرى وسال وفاعله مستتر عائد على البراق 

وعرقاً تمييز 
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الباب الأول 
في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه 


الم أن ِي كِتَابٍ الله العَزِيٍ آيَاتِ كَثِيرةً مُفْصحَةٌ بجمِيل ذكْر الْمُضْطَفَى يل وَعَدَ 
مَحَاسِيِهِ وَتَعْظِيم 1 لزئئة قَرْرو؛ اعْتَمَدْنًا مِنْهًا عَلَى ما ظَهْرَ مَعْنَاهُ وْبَانَ فَحْوَاهُ وَجَمَعْنَا ذْلِك 


الفصل الاول: 
فِيمَا كَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَحيء الْمَدْح وَالثَّنَاء وَتَغْدَاد الْمَحَاسِنٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
مد - واف بْنْ شيك » [العوبة :م7١]‏ الآيّة 
قَالَ السمرفتدئ 2 َقَْابَعْضْهُمْ من َنْفَسِكُمْ) [التوبة :4 بقَبْح الما وَقَرَاءَةٌ الْجَْمْهُورِ 
بالضّمْء قَالَ الْمَّقِيهُ الْمَاضِي أَبُو الْمَضْلٍ وَكَمَهُ لله تَعَالَى : أَعْلّمَ الله تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أو "القت أو 
َل مَكَةَ أ جَمِيعَ النّاس عَلَى الخلافٍ الْمْفْسْرِينَ مَنِ الْموَاجهُ بهذا الطاب : لها بعك قيضم 
زخولا و النسيةة يَعْرِفُونهُ وَيتَحَقّقُونَ مَكَائَهُ وَيَعْلَمُونَ صِدْقَهُ وَأمَانَتَهُ قلا يتَهِمُونَهُ بالكذب 
وَتَوَكالتصيخة لهل لكؤيه نهم ) أنه َم َكُنْ فِي العَرَبٍ قَييلَُ إلأوَلَّهَا عَلَى رَسْولٍ الله كه 
ولأَدَمٌّ أؤ قَرَابَةٌ وَهُوَّ عِنْدَ ابن عَبِّاسِ وَغْيْرِهِ مَعْئَى قَْلِهِ تَعَالى: إلا الْمَودَةَ في رن 
[الشورى :*") وَكَوْنِهِ من أَشْرَفِهمْ» وَأَرتَعِهم؛ ٠‏ وَأَفْضَلِهِمْ عَلَى قِرَاةٍ المح هَذِهِ نِهَايهُ المَذْج» 3 
إكدينة اران تي ب وَأَنْئَى عَلَيْهِ بمَحَامِد كَثِيرَة: مِنْ حِرْصِه عَلَى هِذَاتِهِمْ وَرُْشْدِهِمْ 


2 وَيَضْدُ بهم فِي دُليَاهُمْ وَأَحْرَاهُمْ وَعِرْيهِ عَلَيْه وَرََْيهِ وَرَحْمَتِه 


الفصل الأول 

)١(‏ قوله: (السمرقنئدي) هو الإمام الجليل الحنفي أبو الليث المعروف بإمام الهدى: تفقه على أبي جعفر 
الهندواني وتوفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثماثة ولهم أبو الليث السمرقندي متقدم يلقب بالحافظ وهو الفرق 
بينهماء ذكره السمعاني 

(7) قوله: (وشدة) هو بالجر والتأنيث عطف على حرصه» وعزته عطف على شدة والضمير لما والجار والمجرور 
أعني عليه متعلق بالشدة أو بالعزة على طريق التنازع» والضمير المجرور فيه وفي رأفته وفي رحمته للنبي وَل 

(9) قوله: (يعنتهم) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه مخففاً وبضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه مشدداً. في 
القاموس : أعنته غيره وعنته شدد وألزمه ما يصعب عليه أداؤه. 
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١ 0 َ 


بمؤْ غْطَاهُ اسْمَيْنِ مِنْ أُسْمائِهِ رَؤُوفٌ رَحِيمْ وَمِعْلهُ ني الآيْة الأخرى كَوْلَهُ 
تعالى: قد م 3 لَه عل الْمَؤْمِننَ إذ بت فم شولا 2 مِنَ أنشيع » [آل عمران:54١].‏ الآية. وَفى 
الآيَةِ السو 0 لِك بَعَتَ فى الْأمْينَ عن رَسُولًا ينوم 4 [الجمعة 8[ الايد وفولة كات و 


أَرسَلْمَا فِحكُمْ رسولا مُنكُمْ» [البقرة: ]16١‏ الآيَهَ. 


َرُوِيَ عَنْ عَلِيْ بن أبِي طَالِبٍ رَضِي الله عَلْهُ: عَلْهُ يله في فَوْلِهِ تَعالَى: ين أَشِكُْ» 
[التوبة :4؟1] قال : «نَسَباً وَصهْراً وَحَسَبا”'" ليس ني آبائِي مِنْ لَدْنْ آدَمَ سِفَاخ”") كُلْهَا نِكَاحٌ». قَالَ 
ان الكلِْيّ : كمَنْتُ لِلئبِيْ يق حَمْسَمِاَةٍ أم كَمَا وَجَدْتُ فِيهِنٌ سِمَاحاً وَلاَ شَيْئاً مِمّا كَانَ عليه 
الْجَاهِلِيّة ؛ وَعَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رضي الله عَنْهُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: #وِيَدَيُكُ فى الي 4 [الشعراء: 
9 قَالَ: مِن نَبِيْ إلى نَبِيْ حَبَّى أَخْرَجْئْكَ نيبا وَقَالَ جَعْفَدْ بن مُحَمّية": عَلِمَ الله تَعَالَى عَخِرَ 
لق عَنْ طَاعَيه كعَرْفَهُمْ َلك لِكَيْ يَعْلمُوا أنّهُمْ لآ يتالُونَ الصّفْرَ مِنَ حدمي َأقَامَ بَبِنَهُ وَبَتَِهُمْ 
تخلوقاً من جنييم فى الصوزةة التسةمق تغيه الدأقة والكخمة وَأَخْرَجَهُ إلى الْحَلْقٍ سَفِير» 
مَتاوفا: وهل طاعتة طاعكة رجز افققة بنوانفقة كقان كقال + (تن يلع انول كقذ أنكع . 4 


004 


[النساء: 40] وَقَالَ تَعَالَى: «ومآ أرسََكك إِلَّ رحمة لْلَعْلِيِيتَ 409 [الأنبياء:07٠]‏ قَالَ بو بَكْرٍ 


محمد بن طاجر”: وَيْنَ اله مُكئداً ل بزيئة لوّخمَة كاك ئها ل 
وَصِفَاتِهِ رَحْمَةَ عَلى الْخَلْقَء فَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ رَحْمَتِهِ فَهُوَ النّاجي فِي الذَّارَيْنِ مِنْ كل مَكرُوهٍ 
وَالْوَاصِلُ فيهمًا إلى كُلْ مَحْبُوب؛ ألا تَرَى أن الله تَعَالَى يَقُولُ : «ومآ أرُسَلدك ِل يَمَهٌ علي 
49 [الأنبياء: : 1٠0‏ قكانَتْ حَيَانَهُ رَحْمَةَ وَمَمائَهُ رَحْمَةَ كما كَالَ يله: : ١حَيَاتِي‏ خَيِرُ لَكُمْ 
وَمَوْتِي خََيِرُ لَكَمْ؛ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالِسَّلام : (إذًا أرَادَ لله رَحْمَة بأمَةِ قَبَض نَبِيَهَا قَبْلَهَا 
فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطا”” وَسَلَفاً». 


)١(‏ قوله: (وحسباً) الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه. 

(1) قوله: (سفاح) السفاح بكسر السين المهملة الزنا. 

(*) قوله: (جعفر بن محمد) هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
(4) قوله: (سفيرا) في الصحاح السفير الرسول والمصلح بين الخلق. 

(5) قوله: (قال أبو بكر بن طاهر) هو ابن مفوز بن أحمد بن مغور المعافري الشاطبي. 

(5) قوله: (فكان كونه) أي وجود النبي كَل فكون مصدر كان التامة اسم لكان الناقصةء ورحمة خبر لها. 
(0) قوله: (شمائله) الشمائل جمع شمال بكسر المعجمة وهو الخلق بضم الخاء وسكون اللام. 

(4) قوله: (فرطاً) بفتح الفاء والراء وهو الذي يتقدم الواردين فيهيّىء لهم ما يحتاجون إليه. 
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وَكَال السَّمْرَقَنْدِيُ : #رَحمَة للعتلّييت4 الأنبياء:207] يَعْنِي لِلْجِنٌ وَالإنْس. قِيلَ لِجَمِيع 
الْخَلْقٍ : لِلْمُؤْمِنِ رَحْمَةٌ د بِالْهدَايَة وَرَحْمَةٌ لِلْمْنَافِقٍ ِالأَمَانِ مه مِنَ الْمَئْلِ) وَرَحْمَةٌ لِلْكافِر تاخير 
الْعَذَاب. 

ثَالَ ابِنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَْهُمَا: هُوَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ لوفو بين أضات 
َيِرَهُمْ مِنَ الأمم اْمُكَذبَةِ. 

وَحْكِيّ أن الى بل قَالَ لِحِبْرِيلَ عَلَْهِ السَّلام: «قل أَصَابَكَ من هَذِهِ الرّحْمَةٍ شَيْء؟2. 
قالة تك كلت أحشي الْعَاقِبَةَ فَأَمِئْتُ لِتنَاءِ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَىَ بِقَرْلِهِ : #ذى ووو عِنَدَ ذى الْعرّش مكين 
62 تلع مم أن 9 > التكرير: ١١ ٠١‏ 

وَرُوِيَ عَنْ جَعْفَرٍ بن مُحَمَّدٍ الصَّادِقٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «سَكدٌ لَك بن أب ليبن 9)* 
[الواقعة : 941] . أَيْ بك إِنّما وَفَعْتْ سَلاَمَنُهُمْ م ف ترا وَقَالَ الله تَعَالَى: ##ألّهُ 
ُوْرُ السَّمْوت وَالْأَيْضِ» (النور:0*] الآيّة. قَالَ كَعْبُ كيه ا 2 الْمُرَادُ بالنُورٍ الّانِي 
هُنا: مُحَمّدُ يله وَقَوْلهُ تَعَالَى: سمَكلُ ثرو النور: 060 أَيْ نور مُحَمَدٍ يَلة. 

وَقَالَ سَهْلُ بن عَبْدٍ الله”: الْمَعْنَى الله هَادِي أَهْلٍ السَمَوَاتِ وَالأزض. ثُمَ قَالَ: مَتَلَ نُورٍ 
مُحَمّدٍ إِذْ كَانَ مُسْتَوْدَعاً في الأصَلابٍ تَمِشْكاة!" صِمَتْهَا كَذًا. وأرَاَ بالْمِضْبَاح قَلبَهُء وَالرْجَاجَةٍ 
صَدْرَهُ: أيْ كَأَنَهُ كَْكَبٌ دري لِمَا فيه مِنَ الإِيمَانٍ وَالْحِكْمَةِ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكةٍ : : أيْ مِنْ 
ور إِرَاهِيمَ عَلَِِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ وَضْرِبَ الْمََلُ بالشّجَرَة الْمبَارَكَةِ. وَقَولَهُ : «إيكاد رَننها بضىة»* 
[النور: ه©] أَيْ : تَكَادُ نُبْوَةٌ مُحَمَّدٍ َل نر نا س قَبْلَ كَلامِهِ كَهَذَا الزَيْتِه وَقَذْ قِيل فِي الآيةٍ 
غَيْرُ هَذَا وَاللّه عْلَمْ . 


)000 قوله: (كعب الأحبار) هو كعب بن ماتع ‏ بالمثناة من فوق - ابن هينوع أدرك زمن النبي يَلهِ ولم يره وأسلم في 
خلافة أبي بكر وقيل في خلافة عمر رضي الله عنهما وكان قبل إسلامه على دين اليهود وسكن اليمن» توفي 
بحمص سنة اثنين وثلاثين. 

(؟) قوله: (وقال سهل بن عبد الله) يعني التستري» وتستر قال ابن خلكان بلد من كورة الأهواز ويقول الناس لها 
اشستر» وبها قبر البراء بن مالك» وقال النووي ‏ هو بمثناتين من فوق الأولى مضمومة والثانية مفتوحة بينهما 
سين مهملة ‏ مدينة بخوزستان. 

() قوله: (كمشكاة) المشكاة الكوة في الحائط التي ليست بنافذة وقيل المراد بها في الآية القنديل وبالمصباح 
الفتيلة وقيل المراد بها معلاق القنديل والمصباح القنديل وقيل المراد بها موضع الفتيلة وبالمصباج الفتيلة 
الموقودة. 

(5) قوله: (تبين) بفتح المثناة الفوقية وكسر الموحدة أي تظهر. 
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فد سَنْه له تعالى في الْقرْآنِ في عير هذا الْمَوْضِعٍ ورا وَسرَاجا مير فقالَ تَعَالى: 
“#قَدَ جا جائكم يرن الله نور رُ وَحكنبٌُ م شرك > [اننائدة:6٠]‏ وَُكَالَ تَعَالَى: «إنّآ أرْسَلتك عَنْهدًا 
وعنك را وتتونا وَدَاعِيًا إِلّ أنه بإذنه- وسراجا ترا الوك [الأحزاب: 40. 47]. وَمِنْ هَذَا قَوْلَهُ 0 
«أرَ ضَيَ لكَ صَدْرَكٌ 4 الشرح ٠‏ إلى آجْرٍ السُوّرة. شَرَحٌ: وَسَمْء وَالْمُرَادُ بِالصّذْر هُنَا 
الْقَلْبُ. َال ابْنُ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: : شَرَحَهُ بُورٍ الإشلآم» وَقَالَ سَهْلُ : بِنُورٍ الرْسَالَةِ. وَقَالَ 
ا 0 مَلأَهٌ حَُكماً وَعِلْماَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ: أل تطوة تليق كك للا ينل الوشوات + رضنا 
عندك وذئد 2 أيه لس رك 462 (العى: ٠‏ ار" قِيلَ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبكَ يَعْنِي قَبْلَ 
التبُوف وَقِلَ راد بقل" أَيَام الْجَاجِلية: قِيلَأَاد ما أنقلَ طَهرَ قن التشالة خضت الوا كا 
ماري 0 له 0 ذَلِكَ لأَنْقَلَتَ 0 0 حَكَاهُ اومن 
قَوْلٍ: ا َقِيلَ في لكان وَالقاقة 

َال الْمَقِيهُ الْقَاضِي أبُو الْمَضْلٍ: هَذَا تَفْر َفِْيرٌمِنَ الله جل اسْمُهُ ييه ل عَلَى عَظِيم عه 
لدَيْهِ وَشَرِيفٍ مَنْزِلَيهِ عِنْدَهُ وَكَرَامَتِهِ عَلَيِْه بِأَنْ شَرْحَ قَْبَهُ للإِيِمَانٍ وَالْهِدَايَةِ وَوَسَّعَهُ لِوَغي الْعِلْم 
وَحَمْلٍ الْحِكْمَةٍ وََفْعَعَلُ قل أَمُورِ الْحَاجِلِيةِ علَيهوبَقْضَه لسِيَرِهَا وما كَائث عَلَْهِبظَهُورٍ دينه 
عَلَى الدّينِ كُلّ وَحَطُ عَنْهُ عُهْدَة أَعْبَاءِ الدْسَالَة0؛» وَالُبوَةِ لِمَبِلِيهِ لِلئّاس ما نُزْلَ إِلَيْهِمْء وَتَنْوِيهِهِ 
بعَظِيم مَكانه وَجَلِيلٍ رُنْبتهِ وَرِفعَةِ ذِكْرِو وَقِرَانِهِ مَعَ اسْمَِهِ اسْمَهُ . 

قَالَ قَتَادَهُ: رَقْمَّ الله ذكْرَهُ ف الذقا كيو دليع توليك ولد وام عن من 
إلا يَقُولُ أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدا رَسُولُ الله . 

الدع ارسي الحتري روي إن يه أنالذي 5 كال : الأثاني جبرِيل عَلَيهِ السّلام. 
َال إن بي وَرَنّكَ يَقُولُ تَذرِي كيف رَكَْتُ ذِكرَك؟ قلت قُلْتُ: الله وَرَسُولْهُ عل ٠‏ قَالَ: إِذَا ذُكوْتُ 
ذُكَرْتَ مَعِي1. 


)1١(‏ قوله: (وقال الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري مات سنة عشر ومائة. 

زفة قوله: (ثقل) هو بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة» وبكسر المثلثة وسكون القاف واحد الأثقالك 
وبفتحهما متاع المسافر وحشمه. 

(9) قوله: : (السلمي) هو بضم المهملة وفتح اللام أبو عبد الرحمن النيسابوري شيح الصوفية وصاحب تاريخهم 
وطبقاتهم . 

(5) قوله: (أعباء الرسالة) جمع عبءء بكسر العين المهملة وسكون الموحدة بعدها همزة» في القاموس هو 
الحمل والثقل من أي شيء كان والعدل. 


قَالَ انِنُ عَطَاء!©: جَعَلْتُ تَمَامَ الإِيمَانِ بِذِكْرِكَ مَعِيء وَكَالَ أنِضاً: جَعَلْتُكَ ذكرأ مِنْ 
وكري» فمن ذكرك ذكريي: 

رَكَال َكقة بن محمد الصَايقٌ: لا يَدُكُدكُ أَحَدٌ بالرسَالة إلا ذكرني بِالرْيُوبيَةِ؛ وَأسَار 
بَعْضْهُمْ فِي ذَلِكُ إِلَى مَقَام السَّمَاعَقَ وَمِنْ ذِكْرِهٍ مَعَهُ تَعَالَى أن قَرَنَ طَاعَتَهُ بطاعته وَاسْمَهُ بِاسْمِهِ 
قال تغالى + «واطيقرا و وَاَلتَسُولَ» [آل عمران: 17]. وَءَامِنُوأ الله وَرَسُولِو. 4 [الحديد:7]. فُجَمَعَ 
بَيئّهُمَا بوَاوٍ الْعَطفٍ الْمْشَرْكَةَء وَلآ يَجُوز جَمْعٌ هذا الككلآم فِي غَيْرِ حَفَهِ يك 


دن 00 0 ا د إن ل 1 الجني” كانه فيمًا 0 3 0 لق 


0 5 كدنا أب كارة ل 3 خَدثنا و الْوَلِيدِ اليك تن ا َنْ منضور 
عَنْ عَْدٍ الله بْن يَسَارِ عَنْ حُدَيْمَة رَضِىَ الله عَنْهُ عَن النَىَ كه قال: «لآ يَقُودَنَ أَحَدُكُمْ مَا شَاءَ الله 
وَشَاءَ قُلآنُء وَلَْكِنْ ما شَاءَ الله ثُمّ شَاءَ فلآن) . 


قَالَ الْخَطابة0؛ ': أَرْهَدَهُمْ يك إِلَى الآدبٍ فِي تَفْدِيم مَشِيئةٍ الله تعَالى عَلَى مَشِيئة مَنْ 
سِوَاهُ وَاخْتَارَهَا بِكُمّ التي هِيّ لِلنّسَقٍ وَالبّرَاخِي بخِلافٍ الوَاوٍ التي هِيّ لِلاشْيِرَاكِء وَمثْلْهُ الْحَدِيثْ 
الآحَرٌ: أن خيليبا حَطْت جل الكبن ولا" قال تابط الااو كول فقا زود وَمَنْ 
يَعْصِهماء فَمَالَ لَهُ النّبِيْ طلله : ١بئْسٌ‏ حَطِيبُ اقم أَنْتَ قُمْ) أو قَالَ «اذْمَبْ)» قَالَ أيُو سُلَيْمَانَ : 
كرة مِنْهُ الجَمْعَ بَيْنَ الامَيِن بِحَرْفٍ الْكتايّة لِمَا فيه مِنَ النّسوِيةِء وَذْهَبَ غَيْرْه إِلَى أنه نما كر لَه 
الْوُقُوفَ عَلَى يَعْصِهِمَاء وَقَوْلُ أبي سُلَيِمَاكَ أَصَح” © لِمَا رُويَ فِي الْحَدِيثِ الصَّجِيح أنَّهُ قَالَ: 


)١(‏ قوله: (قال ابن عطاء) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الآدمي الزاهد البغدادي أحد مشايخ 
الصوفية . 

(؟) قوله: (الجياني) بالجيم المفتوحة والمثناة التحتية المشددة والنون: نسبة إلى بلد بالأندلس. 

(6)9 قوله: (السجزي) بكسر المهملة وسكون الجيم وكسر الزاي. قال ابن ماكولا هي نسبة إلى سجستان على غير 
قياس وهو إقليم ذو مدائن بين خراسان والسند وكرمان. 

(4) قوله: (الخطابي) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة هو حمد بفتح المهملة وسكون الميم بعدها دال 
مهملة ابن إبراهيم بن خطاب الإمام الحافظ البستي والخطابي نسبة إلى جده ويقال إنه من نسل زيد بن 
الخطاب . 

(5) قوله: (أن خطيباً خطب عند رسول الله كَل) هو ثابت بن قيس بن شماس. 

() قوله: (وقول أبي سليمان أصح) قال النووي: الصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها الإيضاح واجتناب 
الرمز ولهذا كان رسول الله كل إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم لا كراهة الجمع بين الاسمين بالكتاب لأنه 
ورد في مواضع منها قوله عليه السلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 


ل 


وَمَنْ يَحْصِهِمًا فَفَد غْوَىء وَلَمْ يَذْكْرِ الوُقُوفَ عَلَى يَعْصِهمَاء وَقَدٍ اتَلَفٌ الْمُمَسرُونَ وَأَضْحَابُ 
الْمَعَانِي في قَوْلِهِ تَعَالَى : «إنّ الَهَ وَكبِكَئَهُ ِصَلُونَ عل النَّنّ4 (الاحزاب::0] هَلْ يُصَلُونَ رَاجِعَةٌ 
عَلَى الله تَعَالَى وَالمَلائِكَةٍ 1 لة؟ فَأَجَارَهُ بَعْضْهُمْ وَمَتَعَهُ آحَرُونَ لِعِلَة النَمْرِيكِ وَحَصُّوا الصَمِيرَ 
ِالمَلاتكَةِ وَقَدّرُوا الآيه: إنَّ الله يُصَلّيء وَمَلاتِكتَهُ يُصَلُونَ. 


َمَد كَالَ تَعَالَى: «ثن 0 لول قد أكام أل4 اادسد:٠ه)‏ وَكذ قال تعالى: قل بن مث 
0 َه َس 4 ع سد 4 [آل عمران: ]"١‏ الآيتَيْن . 


وَرُوِي أنه لَمَا نَرَلَثْ هَذِهِ الآيهُ قَالُوا إن مُحَمّداً يُرِيدُ أنْ يَتنَحِذَهُ حتانا”" كما انَخَدَتِ النُضَارَى 
0020 


دمر دو دوس 


عِيسَىء فَأَنْرَلَ الله الآيةَ #قل أطِيعوأ َه والمنوكت »4 [آل عمران: ؟*] فَقَرَنَ طَاعَبَّهُ بطاعَتهِ؛ رَعْما 
َهُمْ وَقَد اَلَف المْفَسْرُونَ في مَغئى فَوْلِه تعَالَى في أمْ الكتاب هين ال 6 
صرط الس انمث َ عَلِمَ» الفا بن فقال أثو العالية" " وَالسحسن التغدري : الصَّرَاط 
المُسْتَقِيمٌ هُوَ رَسُولَ الله كل وَجِيَارُ هَل بَئْتِهِ وَأَضْحَابِهِء حَكَاهُ عَنْهُمَا أبُو الْحَسَنِ الْمَاوَردِيُ» 
وَحَكَى مَكيّ عَنْهُمَا نَحْوَهُ وَكَالَ هُوَ رَسُولُ لله كك وَصَاحِبَاهُ أبُو بكر وَعْمَرْ رضي اله عنههاء 
َحَكَى أَبُو اللَِثِ السَمرََئديْ مغله عن أبِي الْعَالِية في تَؤلِهِ تعالى «صصوط ال أنْصنتَ 5 
َنِم 4 [الفاتحة :“1 قَالَ قَبَلَمّ ذَلِكَ الْحَسَنَ قَقَال صَدَقَ وَاللَه ونَصَح . 


رَحكى الْمَاوَرْدِيُ دَلِكَ في تَفْسِير «صرل المت أنعمت عليَهمْ» لقاب 0 ع عقن 
الرْحْمْنٍ بن زَيْدِِ وَحَكى أَبُو عَبْدٍ الرَحْمْنٍ السْلَمِي عَنْ بَعْضِهِمْ في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى : ققد 
أستمسك بالعروة الْونقَ» القمان:؟؟] أَنَّهُ مُحَمَّلٌ كلل َقيلَ 0 وقبل: ياه الوكين زقال 
سَهْل فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَإن مَحُْوا يْعَمَتَ أنه لا مض سوم 4 دراه 3 قَالَ: نِعْمَبُهُ 
بمْحَمَد يلك وَقَالَ تعالى: «مَلِى َه بأصَّذْقٍ وَسَدَدَ بن ولك حم لفكت 46 


[الزمر: 17 الآيَْيْنِ . أكْثَرُ المَُسْرِينَ عَلَى أنَّ الذي جَاءَ بالصَّدْقٍِ هُوَ مُحَمَّدْ يله قَالَ بَعْضْهُمْ 


)١(‏ قوله: (حناناً) في الصحاح: الحنان الرحمة» وقال ابن الأثير: الحنان العطف ومنه قول ورقة بن نوفل حين 
كان يمر ببلال وهو يعذب قتلتموه لأتخذنه حناناً. 

(؟) قوله: (رغماً) بفتح الراء وسكون الغين المعجمة أي غيظاً. 

() قوله: (فقال أبو العالية) هما اثنان تابعيان من أهل البصرة أحدهما الرياحي بكسر الراء والآخر البراء بفتح 
الموحدة وتشديد الراء . 


ف 


وَهُوَ الذي صَدَقٌ بهء وَقُرىء صَدَقَ بِالنّحَْفِيفِ وَقَالَ غَيْرْهُم : الَّذِي صَدَّقَ بِهِ المُؤمئُونَ» وَقِيلٌ 
أَبُو بكرء وَقِبِلَ عَلِىْ» وَقِيِلَ غَيْرُ هذا مِنَ الأقْوَالٍ. 
وَعَنْ مُجَامِدٍ فى قَوْلِهِ تَعَالَى: ألا بِنِصكرٍ أنه تمن الَُْوبُ4 [الرعد:8:] قَالَ 


الفصل الثاني 
في وصفه تعالى له بالشهادة» وما يتعلق بها من الثناء والكرامة 
َال الله تَعَالَى : بايا الي إن رسَلنَكَ سَْهِدًا وَمبشْرا وَيَذِيرًا 422 الأحزاب:45] الآية. 
جَْمَعَ الله تَعَالَى لَهُ فِي هَذِِ الآيَةِ ضُرُوباً مِنْ رُتَبٍ الْأنرَة2'9: وَجْمْلَةَ أَوْضَافٍ مِنَ 
المذحة”": فَجَعَلَهُ شَاهِدا عَلَى أَّتِهِ فيه بإْلاغِهمُ الرَسَالةَ وَهِيَ مِنْ خَصائِصِه ككل وَمبَشْرا 
لأَهْلٍ طَاعَتِهء وَتَذِيراً لهل مَعْصِيْتِهِ وَدَاعِياً إلى تَوْحِيدِِ وَعِبَادتَهه وَسِرَاجاً مُنِيرا يُفْتَدَى به 
حَدَّئَنا الشَّيْحُ أَبُو مُحَمّد بْنُ عَئّابِ0". حَدَتَّا أبُو الْقَاسِم حَاتِم' بْنُ مُحَمّدِ حَدَنْنا 
نواعتن العاف 48 زا قلق :ود الكزوة سقدك اير علد ال تققد بن يرايت: 
حَدْنََا الْبُخَارِيُء حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنْ سِتانِء حَدَّنََا فُلَيخ22 حَدَنَنَا هلال عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ 
قال تلفي عية اله انع عهرو اتن العام و- فنلكاء ارين عورعنة وخرل أذ ده 
َانَ: أجل والله له تعضوف فى التُررَاة تعض صِنعه :في القزان, «يايا الى إثا 


مقع ف 2 الا فرع عور ا 2 5 ل ا كالا) الى -48) 5ف ع اده ا 
أرسلنلك شلهدا ومبشرا ويذيرا # [الأحزاب:10]. وَحززا للآميّينَ ' أنت عبدِي وَرَسُولِي» 


ص مه 


دلق قوله : (الأثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما: الاستبداد بالشيء والانفراد به اسم من استأثر بالشيء: 
استبد به. 

09 قوله: (ابن عتاب) بالمهملة والمثناة المشددة والباء الموحدة هو مسند الأندلس في زمانه عبد الرحمن القرطبي 
الأندلسي. 

(5) قوله: (ابو القاسم حاتم) هو المعروف بالأطرابلسي. 

(0) قوله: (القابسي) هو الحافظ علي بن محمد بن خلف المعافري القروي وإنما قيل له القابسي لأن عمه كان 
يشد عمامته شدة أهل قابس . 

)003 قوله : (فليح) بضم الفاء وفتح اللام بعدها ياء ساكنة فحاء مهملة . هو ابن سليمان العدوي مولاهم. 

(10) قوله: (وحرزاً) بالمهملة المكسورة فالراء الساكئة فالزاي: أي حفظا. 

(4) قوله: (للأميين) أي للعرب لأن الكتابة عندهم قليلة والأمي من لا يحسن الكتابة نسبة إلى أمة العرب حين 
كانوا لا يحسنون الكتابة» أو لأم بمعنى أنه كما ولدته مه 


ايف 


يتنك المتوكرم لمن ب ولا غَليظِ”" ولا سَخَّابِ0" في الْأسْرَاقٍ وَلآ يَمَعُ 
ِالسَيَْةِ السَيْئهَ وَلَكنْ يَعْقُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْيِضَهُ الله حَبَّى بق بهِ الْمِلَةَ الْعَوْجَاء؟©» بِأَنْ 
نكولوا لا إله ]لآ الله زرفت بد" أطننا ميا وآذانا شما وكلويا لي" زود كذ مللة عق 
عَبْدٍ الله بن اشام رَكَعْبِ 0 دفي بَعْض طرق عن ابْنِ إسْحَاقٌ: وَلآ صَخْبِ”" 


3 
ع 


ف الأشواق» َل مين بِالْفْخْش» َوَالٍ لِلْحَنَا. أَسَدَّدهُ لكل جَمِيلٍء وَأْمَبُ لَهُ كُلّ 
خَلْقٍ كَرِيم» 00 السّكيكة 0 2 فغازة»: والقرئ: شينف والسكمة مشفولة: 
وَالصٌدْقٌ وَالْوََاة طَبِيعَتَهُ وَالْعَفْوَ وَالْمَعْرُوفَ خُلْقَهُ وَالْعَدْلَ سِيرَتَهُ وَالْحَنَّ شَرِيعَتَه ُ وَالْهُدَى 
إِمَامَةا* وَالإِسْلامَ ملقة :احير أَسْمَهُ أَهدِي”'' به بَعْدَ الصَّلالَةٍ 0 به بَعْدَ 
الجهالقة. وَأرقم بو بعد لم00 اوسني" 0 0 2 به بَعْدَ الْقِلّق 


وآ 0 لت اللا 2 به بَعْدَ اله قد 0 لوب مُخْتَلفَِ 10 وَاءِ 


مَتَشَسْتَة وأمم مُتَفَرْقَة وَأخَعل 1 ا 3 أَخْرِجَتْ لِلنّاس . 
وَفِي حَدِيثٍ آخْرَ: أَخْبَرَنَا رَسْولُ الله يَف عَنْ صِفَتِهِ ِي النَرْرَاةٍ اعَبْدِي أَحْمَدُ الْمُخْتَار 


)١(‏ قوله: (ليس بفظ) أي بستّىء الخلق. 

(؟) قوله: (ولا غليظ) أي شديد القول. 

(©) قوله: (ولا سخاب) بالسين المهملة والخاء المعجمة المشددة من السخب وهي لغة ربيعة في الصخب وهو 
رفع الصوت. 

(4) قوله: (الملة العوجاء) يعني ملة إبراهيم لأن العرب غيرتها عن استقامتها فصارت كالعوجاء. 

(5) قوله: (غلفاً) بضم المعجمة وسكون اللام جمع أغلف وهو الشيء في غلاف وغشاء بحيث لا يوصل إليه. 

() قوله: (ابن سلام) بتخفيف اللام لا غير هو الأنصاري الخزرجي كان اسمه في الجاهلية حصيئاً فسماه رسول 
الله عَلِيَِ عبد الله . 

“4 قوله : (ولا صخب) هو بالصاد المهملة والخاء المعجمة المكسورة من الصخب وهو رفع الصوت في السوق 

(6) قوله: (للخنا) بفتح المعجمة والقصر: الفحش. 

(9) قوله: (إمامه) بكسر الهمزة. 

. قوله: العدا بع الهمزة أي أرشد‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: (وأعلم) , بضم الهمزة وتشديد اللام. 

)١١(‏ قوله: (بعد الخمالة) في الصحاح: الخامل الساقط الذي لا نباهة له وقد خمل يخمل خمولاً وفي أفعال ابن 
1 خفي ذكره. 

)١(‏ قوله: (وأسمى) بذ بضم الهمزة وتشديد الميم. 

)١5(‏ قوله: (وأغني) ره بضم الهمزة وسكون المعجمة. 

)١6(‏ قوله: (بعد العيلة) هي بفتح المهملة الفقر. 


>32 


مَوْلدُهُ بِمَكَةَ وَمُهَاجَرُهُ ِالْمَدِيئَةٍ - أو قَالَ طَيْبَة أَمَتْهُ الْحَمَادُونَ لله عَلَى كُلْ حَال» وَقَالَ تَعَالَى : 
#الَذِنَ يَتَبِعْوتَ الرَسُولَ أ الح » [الأعراف :/151] الآيتَيْن . وَكَدْ قَالَ تَعَالَى: #قِِمَا رَحَمَتَ من اله 

نت لَه لآل عمران الأيَة . قَالَ الشكترقتوى: دَكَرَهُمْ الله 0 
00 الله عَكِدٍ رَجِيماً بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفاً لين الْجَانِبِ وَلَّوْ كَانَ فَظَأً حَشِناً في الْقَوْلٍ لَتَمَرقُوا مِنْ 
حَوْلِهء وَلَكنْ جَعَلَهُ الله تَعَالَى ش29 سَهْلدُ طلقا”" بدا لطِيفاً هَكذًا كاله الضشاك”": وَكَالَ 
تعالى: ##وَكِدَلِكَ جَعَلتَكُ عد وسَعلا التكروا شيا غ1 النّاس يكن لول 58 هيدا 
[البقرة: 49 ]١‏ قَالَ ُو الْحَسَنٍ الْقَابسِيُ : أيَانَ الله تَعَالَى فَضْل نَبيََا ككل وَفَضْل مه 4 بِهَذِهٍ الآيْةِ وَفِي 
بتزكوانين الأثظ اللخدرق وق ا لَكوْنَ المسولُ سَهِيدًا عَلبَكْرْ يوبا شُبدَآء عل الثاين» 
[الحج:8/]. وَكَذَّلِكَ قَْلَهِ تَعَالَى: #مَكيِتَ اين ل مد م سَهِيدٍ4 [النساء:١4]‏ الآيَق 
وَقَوْله تَعَالَى: لرَسَطا أَيْ عَدُولاً ارا وَمَعْنَى هَذِهِ الآ : وَكُمَا هَدَيْناكُمْ فَكَذَلِكَ حَصَضْتَاكُمْ 
وَمضْلْاكُمْ بن جَعلئَاكُمْ أمةَ يار عُدُولا: لتَشْهَدُوا لِلأنَْاِ عَلَيْهِمٍ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ عَلَى أَمَمِهِمْ 
وَيَشْهَدَ َكُمْ الرَسُولَ بِالصّذْقء ِيلَ إن لله جَلَّ لاله إدَا سَأَلَ الأنْبيَاه: هَلْ بَلَمتُم؟ فَيَقُولُوَ 
َعَم . «اتتفول أمكهة: مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلآ نَذِير َتَْهَدُ أَمَةُ مُحَمّدٍ يله لِلأنْبِيَاف بيهم 
لني ل وَقِيلَ مَعْنَى اليه : إنكُمْ به على كُلْ مَن حَالفَكُمْ وَالرَسُولُ وه مه عَلَِكم. 
حَكَاءُ السَمْرَقَنْدِيُ » وَقَالَ تَعَالَى : #وَكِيْرٍ الَذِتَ امنا أَنَّ لهم قدم مِذْتٍ عند نَيَمْ» [يونس: 7]. 

قَالَ قَتَادَةٌ وَالحَسَنٌ وَزَيْد ا قَدَمّ صِدْقٍ هُوَّ مُحَمَّدٌ يَكِهٍ يَشْمَعُ لَهُمْ. وَعَنِ الْحَسَنِ 

أنِضاً: هِيّ مُصِيبَتْهُمْ بِئبيّهِمْ» وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ: هِيّ شَمَاعَةُ نَِيَهُم 
مُحَمْدٍ يكل هُوَ شَفِيْ صِدْقٍ عِنْدَ رَبْهِمْ. وَقَالَ سَهْلَ بْنْ عَبْدِ الله المُْمَرِي : جِيّ سَابِقَةُ رَحْمَة 
أَْدَعَها فِي مُحَمَّدٍ يك ونال تحن إن على اللزيت” ' هُوّ إِمَامُ الصّادِقِينَ وَالصَّدَيقِينَ الشَّفِيعُ 
الْمُطاعٌ وَالسَّائِلُ المُجَابُ: مُحَمَّدْ كلِ. حكاة عَنْهُ السَلّمي . 


الفصل الثالث 
امات و نجي 
قَمِنْ ذَّلِكَ قَوْلَهُ ا #عَنَا أسَّهُ عنلت عدلك لم نت لَهَرٌ * [العوبة :؛] قَالَ أبو مُحَمَّدِ 1 


عله 


قِيلَ هَذَا افْتتَاحُ كلم بمَنْلَة : أَضْلَحَكٌ الل وأَعَرَّكَ الله . 


)١(‏ قوله: (سمحاً) بفتح السين المهملة وسكون الميم أي جواداً. 

(؟) قوله: (طلقاً) بسكون اللام أي منبسط الوجه متهلله؛ يقال طلق الرجل بالضم فهو طلق. 

() قوله: (الضحاك) هو ابن مزاحم الهلالي الخراساني يروي عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس. 
(:) قوله: (محمد بن علي الترمذي) هو الإمام الحافظ الزاهد المؤذن صاحب التصانيف الحكيم الترمذي . 


حا 


وَقَالَ عَوْنُ”"' بْنُ عَبْدِ الله : ا العفو كل أن يُخْبِرَه”" بالذّنب. حَكَى السَّمْرَقَنْدِيُ عَنْ 

بَعْضِهِمْ أَنَّ مَعْنَاهُ عَانَاكٌ الله يَا سَلِيمَ اله َل لِمَ أوِنتَ لَهُمْ. ٠‏ قَالَ وَلْْ بد" الي ككل , 1 
0 ' يْسَقٌ قَْبهُ مِنْ هَيْبةِ هَذَا الكلآم» لَكِنِ الله تَعَالَى بِرَحْمَته 
خْبْرَه بالعَفْو حَبّى سَكَنْ قََبْك كُمْ لَهُ «لمَ لَتَ لَهُْرْ4 بِالَخَذْفٍ حَبَى يَتَبيّنَ لك الصَّادِقُ في 
له 
إِنَاهُ وَبرُهِ به مَا يَنْقَطِعْ دُونَ مَعْرفَةٍ غَابَِهِ نيَاطُ الْقَلْب© كاتنت "© دعت ناس إل أن 
الي كو مُعَانبٌ بهَذِهٍ الآيةِ وَحَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَء بَلْ كَانَ مُخيرآ هلما أذن لَهُمْ أَعْلَمَهُ الله تعَالَى : 
أنُّ َو لم يَأَذْنْ لَهُمْ لَمَعَدُوا لِتمَاقِهمْء وَأنّهُ لآَحَرَج عَلَيْهِ في الإذْنٍ لَهُمْ . 


قَالَ الْمَقِيهُ الْمَاضِيِ وَفَّقَهُ الله تَعَالَى : يَجِبُ عَلَى المُسْلِم الْمُجَاهِدٍ نْفْسَهُ لاض برَّمام 
ل ل 0 لم َمُحَاورَايه” اتخهر 


السوال نرب الاب الْمْنْعِمِ عَلَى على ال" 00 جود ا 


000 قوله : (عون) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي الزاهد الفقيه يروي عن أبي هريرة وابن ن عباس 
وغيرهما. 

(0) قوله: (قبل أن يخبره) بضم المثناة التحتية وسكون المعجمة وكسر الموحدة الخفيفة أو بفتح المعجمة 
وتشديد الموحدة. في الصحاح : أخبرته وخبرته بمعنى. 

(9) قوله: (ولو بدأ) هو مهموز من الابتداء. 

(4:) قوله: (على ذي لب) اللب العقل. 

(5) قوله: (نياط القلب) بكسر النون وتخفيف المثناة التحتية: عرق يعلق به القلب من الوتين إذا قطع مات 
صاحيه . 

() قوله: (نفطويه) النحوي الواسطي قال ابن الصلاح أهل العربية يقولونه ونظائره بواو مفتوحة مفتوح ما قبلها 
ساكن ما بعدهاء ومن ينحوها نحو الفارسية يقولها بواو ساكنة مضموم ما قبلها مفتوح ما بعدها وبعدها هاء 
والتاء خطأء سمعت الحافظ أبا العلاء يقول: أهل الحديث لا يحبون ويه أي يقولون نفطويه مثلاً بواو ساكنة 
تأدبًا من أن يقع ذ فى آخر الكلام ويه انتهى . 

(0) قوله : (الرائض بزمام الشريعة) رضت المهر إذا ذللته وجعلته طوع إرادتك» والزمام هنا مستعار للأحكام أي 
أحكام الشريعة. 

(4) قوله: (ومحاوراته) هو بالحاء المهملة جمع محاورة وهي المجاوبة. 

(9) قوله: (هو عنصر) العنصر بضم الصاد المهملة وفتحها: الأصل. 

)٠١(‏ قوله: (المنعم على الكل) في الصاح وكل لفظه واحد ومغتاه جمعة فعلى هذا تقول كل حضر وكل حضروا 
على اللفظ مرة وعلى المعنى أخرى. وكل وبعض معرفتان ولم يجىء عن العرب بالألف واللام؛ وهو جائز 
لأن فيها معنى الإضافة أضيفت أم لم تضف انتهى. 
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ءءء 


القوَافدع ركنت التذَا بالإكرَام قَبْلَ الْعَنْبِء وَآنَسَ بِالعَفْو قَبْلَ ذِكرِ الذَّنْبِ إِنْ كَانَ نَمْ دُنْبّء وَقَالَ 
تَعَالَى : «وَلوْلَ أن مَسََكَ لقَد كدت ربكن إِلَتهِمْ سينا ميلا 409 [الإسراء: 4/]. 


فَالَ بَعْضٌ الْمُتَكَلّمِينَ : عَانَبَ الله الأنبيا صَلَوَاتُ الله عَلَِهمْ بَعْدَ الزّلأتِء وَعَاتَبَ نينا يكل 
َبْلَ وُفُوعِهِ لِيَكُونَ بِذَّلِكَ أََدَّ انِْهَاءَ وَمُحَافَطَةٌ لِمَرَائِطٍ المَحَبََّ وَهَذِهِ عَايةُ الِْتايّ» ثُمّ الظز كيِفَ 
َدََ ببَاِِ وَسَلامَيِِ قَبْلَ كر مَا عَتَبّهُعَلَيِْه وَخِيف أنْ يَرْكَنَ إِليْه فَفِي أثناء عَْهِ بَرَاءَنَهُ وَفِي طَيٍّ 
تَحْوِيفهِ تَأِيئُهُ وَكَرَامتُهُ وَمِعْلُهُ قَولْهُ تَعَالَى : «قدَ سل إِنَُ لَحرئْكَ اذى يوون وَل 1 يكذؤكت» 
[الأنعام : م] الْأيَةَ . 


قَالَ عَلِىْ رَضِيَ الله عَنْهُ : قَالَ أبُو جَهْلٍ لِلنْبيَ كله : نال بوك3 كدت هنا 
جِنْتَ به َأَنْرَلَ الله تَعَالَى : نيم 1 ولك » [الأنعام : "] الآية . 


وَرُوَيَ أن النْبيٌ كله : لما كَذَبَهُ قَوْمُهُ حَزِنَ فَجَاءَهُ جبريل عَلَيْهِ السّلآم فقال اا 
يعرنق017؟ قال: «كُذُبَِي قومِي' . قَقَال: إِنَْهُمْ يَعْلَمُونَ أنْكَ صَادِقٌء فَأنْرَلَ الله تَعَالَى الآيَه؛ كُفِي 
هذه الآيْةِ مَْرَع”") نطف الماحد يق تتلئقه تغاق؛ له “قله + وإلطاقو"" في القزل» بأن مون علذة 
أنه صَادِقٌ عِنْدَهُمْ؛ وَأَنْهُمْ غَيْو فُكديين لَه مُعْتَرِفُونَ بِصِدَقِه قَوْلاً َاعْتِقَاداً» وَكَدْ كَانُوا يُسَمُونَهُ 
قَبَْ التبُوَة الآمِينَ» كَدَمَعَ بِهَذَا التَفْرِيرٍ ارْتِمَاضٌ”' نَفْسِهٍ بِسِمَةٍ الْكَذِبِء ثُمَّ جَعَلَ الذّمٌ لَهُمْ 
ِتَسْمِبِتِهِمْ جَاحِدِينَ ظَالِمِينَ فَقَالَ تَعَالَى: #ولكنَ ايم ايت أله حدُونَ4 [الأنعام : “37] وححَاشَاهُ 
5 الوَضم”». وَطَرَكّهُمْ بالْمُعَائدَِ تعيب الآياتِ حَقِيقة حَقِيقة الم ؛ إو الجخ الما يكوة مكل غلم 
الوه نم أَنْكرَهُ كقَؤله تعالي: «يَععدوا ب 221 0 ظُنمًا ويا » رين 
وَآنْسَهُ بِمَا ذَكُرَهُ عَمنْ قَبْلَهُ وَوَعَدَه بالئضر بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلفّد كُدْبَتَ مُسْلٌّ ين تَبَيكَ4 
[الأنعام: 4*] ةا لآ يَحَذِبُوئَكَ بِالتَحْفِيفٍِ فَمَعْنَاهُ ل يَجِدُوئَكَ كَاذِباً وَقَالَ الْمَرَاءُ 


وَالْكِسَائِيٌ : لآ يَفُولُونَ إِنْكَ كَاذِبُء وَقِيلَ لا يَْتَجُونَ عَلَى كَذِبِكَ وَل يُنْبِتُوَهُ؛ وَمَنْ قرأ 


)١(‏ قوله: (ما يحزنك) يقال حزنه وأحزنه. 

(5) قوله: (منزع) به بفتح الميم والزاي وهو ما يرجع إليه الرجل من أمره. 

(9) قوله: (وإلطافه) بكسر الهمزة مصدر ألطفه بكذا: بره به. 

(5:) قوله: (ارتماض) هو بالراء الساكنة والمثناة المكسورة والضاد المعجمة مصدر ارتمض الرجل من كذا اشتد 
عليه وأقلقه. 

(5) قوله: (من الوصم) أي من العيب. 

() قوله: (عزاه) بتشديد الزاي: أي صبره. 


يف 


بِالنّشْدِيدٍء فَمَعْاه لأ يَنسِبُونَكَ إلى الكذِب. وَقِيلَ لآ يَعْتقدُونَ كَذِبَكَ. وَمِمّا ذُكَرَ مِنْ خَصَائِصِهٍ 
بر الله تَعَالَى بِهِ أن الله تَعَالَى حاطب جَمِيعَ الأنْبِيَاء بِأَسْمَائِهِمْ فَقَالَ: يَا آم يَا نُوحُ, يا 
إِبْرَامِيمٌ» يا مُوسَىء يا دَاوُدُء يَا عِيسَىء يا زَكَرِيّاء يا يَحْيَىء وَلَمْ يُخَاطَبٍ هُرَ إلاً: يا أيُهَا 
الرَسُولُء يا أيّهَا البُء يا أَيُّهَا المُزْمَلُء يا أَيُّهَا المُدَدْد . 


الفصل الرابع 
في قسمه تعالى بعظيم قدره 

َال الله تَعَالَى : الْمَترْدَ ِنَم لنى سَكْرمْ يَممَهُونَ (4003 [الحجر: 10 اتّمَنَ أَهْلُ التَفْسِيرِ فِي هَذَا 
نّهُ قَسَمُ مِنَ الله جَلَّ جَلالُهُ بِمُدّةِ حَيَاةٍ مُحَمَّدِ لق وَأَضْلَُهُ ضع الْعَيْن مِنَ الْعُمْر وَلْكِنْهًا قُتَِحَتْ 
لِكثْرَةِ الاسْتِعْمَالِء وَمَعْنَاهُ: وَبَقَائِكَ يَا مُحَمِّدُء وَقِيلَ وَعَيْشِكَ وَقِيلَ وَحَيِاتِكَء وَهَذِهِ نِهَايَةُ 
النَْظِيم وَعَايَةُ الْبّرِ وَالتََشْرِيِفٍ. 

قَالَ ابْنُ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: «مَا حَلَقَ الله تَعَالَى وَمَا دَرَأ وَمَا بَرَأْ نَفْساً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ 
مُحَمّدٍ كله وَمَا سَمِعْتُ الله تَعَالَى أَقْسَمْ بِحَيَّاةٍ أَحَدٍ غَيْره. 

وَقَالَ أَبُو الْجَوْرَاءِ('": ما أَفُسَمَ لله تَعَالَى بِحَيَاةٍ أَحَدٍ غَئِرِ مُحَمَّدٍ كَل لأنّهُ أكرَمُ الْبَريّة 


ل ايزا ' 


عنده . 

وَقَالَ تَعَالَى : #يس فيا وَالتَانٍ لكبو 402 (يس:١‏ - ؟ الآيَاتِ. الخْتَلَفٌ الْمُفَسّرُونَ في 
من + ابسن على امزال ؛ 

فحكى أبُو مُحَمَّدٍ مَكيّ أنّهُ رُوِيَ عَنِ النَبِيّ يك أنّهُ قَالَ: لي عِنْدَ رَبِي عَشْرَةُ أَسْمَاءِ ذَكَرَ 
مِنَهَا: طهء ويس اسْتَمَان له: 

وَحَكى ُو عَبْدٍ الرَحْمْن السّلَمِي عَنْ جَعْمَّر الصَّادِقٍ أَنَّهُ أَرَادَ : يَا سَيّدُ مُحَاطَبَةَ لِنبيّه كلو 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاس: يسن يا إِنْسَانُ أرَادَ مُحَمّداً يكله. وَقَالَ هُرَ قَسَمٌ وَهْرَ مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى . 

وَقَالالرجاخ”" َيل مغناة؛ يا محمد زيل يازجل وَقِيلَ يا إِنْسَانُ. وَعَنِ ابن 
الحَنَفِيّةِ: «يس» يا مُحَمَدُ. وَعَن كغب: "١يسّ»‏ قَسَمْ أقْسَمَ الله تَعَالَى به قبل أن يخلق المماء 
وَالأرْض بِأْلْفَيْ عَام: يَا مُحَمَّدُ إِنْكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَء ثُمَ قَالَ: «وَالشران للك 02 إِنَّكَ لنَ 
لق قوله : (أبو الجوزاء) هو بفتح الجيم فواو ساكنة فزاي فهمزة ممدودة: أوس بن عبد الله الربعي البصري يروي 


عن عائشة وغيرهاء وأما أبو الحوراء بالحاء المهملة والراء فراوي حديث القنوت. 
(؟) قوله: (الزجاج) هو أبو إسحاق إبراهيم النحويء إليه ينسب عبد الرحمن الزجاجي صاحب الجمل. 
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ال 4 ايس:١-‏ 2]. فَإِنْ قُدْرَ أنّهُ من أَسْمَائِهِ كله وَصَمَّ فِيهِ أَنّهُ قَسَمْ كَانَ فِيه مِنّ التّعْظِيم 
مَا تَقَدّمَ وَيُوكدُ فيه الْقَسَمْ عَطفْ القَسَمِ الآحَرِ عَلَيْه وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الندَاءِ فَقَدْ جَاءَ قَسَمْ آخر 
بَعْدَهُ لِتَحْقِيقٍ رِسَالَتِهِ وَالشَّهَادَةٍ بِهِدَايَتِهِ قن الله تَعَالَى باسشمه وَكِتَابِه أنّهُ لَمِنَ المُرْسَلِينَ بِوَحيهِ 
ِلَى عِبَادِه 0 صِرَاطٍ مُسْتَقِيم؛ مِنْ إِيِمَانِهِ أي طرِيقٍ لآ اعْوٍجَاج فيه وَل عُدُولَ عَنٍ الْحَقّ. 

قَالَ التَقّاشر” ': لم يُقسِم الله تَعالَى لأَحَدٍ مِن أَنيَائهِ بالرسَالَةِ في كِتَابِ إلأَلَهُ: وف من 
الس ميم ا و وَقَدْ قَالَ عله : «أنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمّ وَلآ 
فَخُْرَ) وَقَالَ الله تَعَالَى كح أَقِيمُ يدا لد 2 أت مل ندا ابد (ه) 4 7البلد:١‏ ]فيللا 
قي ل و قد ارات يد متشي رد لاد الا مه وإدة 
مُحَمّدُ خلال أؤ جل لَكَ مَا فُعَلْتَ فِيه تعَلَى التَفْسِيرَيْنَء وَالْمُرَادُ بالْبَلّدِ عِنْدَ هَؤُلاءِ مَكة 

كال الوَاسِلي: أي يَحَلِفٌ لَكَ بهذا الْبَلدِ الِي شَرَفتهُ ِمَكَانِكَ فيه حا وكيك ميت 

عْنِي الْمَدِيئَة وَالْأَوْلُ أْصَحُ لأنّ السُورَةٌ مَكِيّة نا بن تلعيفضة قؤله تقال «حلٌ يدا ابر 4 
[البلد: ؟] وَنَحَوه ل ابن عَطَاءِ في تَفْسِير قَوْلهِ تقال «أرَهُدًا ابْيْرِ الْدَمِين 46 [التين: ”؟] قَالَ 
أمتَهَا الله تَعَالَى بِمُقَامِهِ فِيهًا وَكَوْنِهِ بها فَإِنَّ كَوْنَهُ أَمَانٌ حَيِتُ كَانَ ثّمّ قال تَعَالَى : لوال وما كلد 
)4 ابد:م مَنْ قَالَ را آدَمَ فَهُوَ عَامُّء وَمَنْ قَالَ هُوَ إِبْرَاهِيمُ وَمَا وَلَدَ فَهِيَّ إِنْ شَّاءَ الله تَعَالَى 
إِشَارَةٌ إلى مُحَمدٍ طَل فتَتَصمَنُ السُورَهُ الْمَسَمَ به كَلِْ في مَوْضِعَيْن. 

وَقَالَ تَعَالَى : «ال 69 ذَلِكَ الْكتبُ لا رب فد البقرة:-]. 


قَالَ ابْنُ عَبّاس: هَذِهِ الْحَرُوفٌ أَقْسَام أَقْسَمْ الله تَعَالَى بهَاء وَعَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ فِيهَا غَيْرُ لِك . 
وكال شيل نلق عتك الله التُسَبّرِيُ “للف قز أله تَعَالَىء وَاللامُ جبْريل» وَالْمِيمُ مُحَمَّدْ َل 
وَحَكَى هَذًَا الْقَوْلَ السَمْرَقَنْدِيُ وَلَمْ يَنبهُ إلى سَهْلٍ وَجعَلَ مَغْتَاه الله أَنْرَكَ جبْرِيلَ عَلَى مُحَمّدٍ بِهَذَا 
القران لآ ريت قفا وَعَلن الو جه الأول يتقيل التكخ :أن هَذَا الْكتَاب حَقٌّ لآ رَيْبَ فيه فيه 
مِنْ فَضِيلَةِ قِرَانِ اسْمِهِ باسْمه نحو مَا تَقَدَّمَ. 

وَقَالَ ابن عَطَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «ق لمان اليد 42 ١:31‏ أَقْسَمَ بِقُوَةِ قَلْبٍ حَبِيبه 
تع وذ عرث عمل الحطات رالتاقته رلم ززار ألت هم لعز خانه» وَقِيلَ هُوَ اسْمٌ 
لِلَقُرْآن» وَقِيِلَ هُوَ اسْمٌ لله تَعَالَىء وَقِيلَ جَبَلُ مُحِيطٌ بالأزض» َقِيلَ غَيْرُ هَذًا. 


)١(‏ قوله: (قال النقاش) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي البغدادي المقرىء المفسر. 
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وَقَال جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي تَفْسِيرٍ لوَالتَجِ إِنَا هو 42 النجم:١]‏ إِنّهُ مُحَمّدُ يكل وَقَالَ : 
النْجِمْ قَلَبُ مُحَمدٍ كَل هَوَى انْشَرَحَ مِنَ الْأَنْوَان 0 

وَقَال ابْنُ عَطَاءِ فى قَوْلِهِ تَعَالى: الجر ل © ريال ء عَنْرِ 4 [الفجر: ١‏ ؟] افد ميل 
يلد لأنّ مِنْهُ تَمَجَرَ الإيمَانُ . 

الفصل الخامس 
في قسمه تعالى جده له لتحقق مكانته عنده 

قال جل اسْمهُ : «وألضّح (وه) وَايّلٍ إِدَا سجى 42 [الضحى:١-‏ 8 السُورّة. اخْتُلِفَ فِي 
سَبَبٍ نُرُولٍ هَذِهِ السُورَةٍ فَقِيلَ كَانَ تَرَكَ الى قِيَام اللْيلٍ لِعُذْرِ نَرَلَ به فتَكلْمَتِ امْرَأة1'' في 
اا ا رد لاد 


وُجُوو: 
الأَوّلُ: لقَسمْ لَهُ عَمًا أَْبَرَهُ به مِنْ حَالهِ بِقَوْلِهِ َعَالَى: «رضّى © وَل إِدَا سب 
42 [الضحى: ]'0١‏ أَيْ وَ وَرَبٌ الضْحَىء وَهَذَا مِنْ أَعْظَم دَرَجَاتِ المَبَرَّةَ . 
النّانِي: بَيَانُ مَكَانَتِهِ عِنْدَهُ وَحَُظوَتَها" لَذَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ما وَدَعَكَ ريّْكَ وما قل 0 4 
[الفيس 2 أ ها تر كلك :وكا لتقيف قل ما ايلك بعد أن امطهالة: 


الثالك كَوْلهُ تعالن >« ووه 0 لك هن ادر 4 [الضحى:؛] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ أي 
ل لس لو وَقَالَ سَهْلٌ: أي ما ادَّخَوْتُ لَكَ 


الرَابِعٌ: قُوْلْهُ تَعَالَى: «وَلَوْفَ يليك رَبْكَ 5 499 الضحى:ه] وَهَذِهٍ آيَةٌ جا 
لوجوو الكزامة: وَأنْوَاعَ السَّعَادَةِ» وَشَنَاتِ الإنْعَام فِي الدَّارَيْنَ وَالرّيَادَة. 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ : يُرْضِيهِ بِالْفُلْج”” فِي الدُنيَا وَالنَوَابٍ فِي الآخِرَة. وَقِيلَ يُعْطِيهِ الْحَوْضَ 
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)١(‏ قوله: : (فتكلمت امرأة) روى الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الضحى أنها امرأة أبي لهب أم جميل بنت 
حرب أخت أبي سفيان بن حرب واسمها العوراء. 

زم قوله : (وحظوته) بالحاء المهملة المضمومة والظاء المعجمة الساكنة من حظيت المرأة عند زوجها. واعلم أن 
كل اسم على فعلة لامه واو بعدها هاء التأنيث فإنه مثلث الفاء . 


(*) قوله: (بالفلج) هو بضم الفاء وسكون اللامء بعدها جيم: الفوز والظفر كالإفلاج. 


و« 


َالشَمَاعَةَ. وَرُوِي عَنْ بَغْض آل النبئ ك0" أَنّهُ قَالَ: لَيْسَ آيَةُ فِي القُرْآنِ أزْجى مِنْهَاء وَلآ 
يقن سول الذي أن يذخل اعد ين أن لق 

المخاميتة ما عَدهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ َعَم وَقَوَرَهُ مِنْ آلائه”" قِبَلَه1؟' في َي الشُورَة مِنْ 
هدذائعه :إلن نهدا له أذ هِدَايَةٍ النّاس بهِ عَلّى احْتِلآفٍ التَمَاسِيرِء وَل مَالَ لَهُ فَأَغْنَاهُ بمَا آنا أو 
بِما جَعَلَهُ في لبه مِنّ الْمَنَاعَةَ وَالْغِنَى» وَيَتِيماً فَحَدَتَ”' عَلَيْهِ عَمّْه"'' وَآوَاهُ ليه وَقِيلَ آوَاهُ إلى 
لله وَقِيلٌ يُنيساً لامكال لَك اواك َيه وَقِينَ المفتى أله يجذك فهدى.بك :ضالاً» وأغتئ بك 
عَائْلاًء وَآوَى بك يَتِيما؟ ذَكْرَهُ بهَذِهِ المئن وَأَنْهُ عَلَى الْمَعْلُوم مِنَ التَفْسِيرٍ لَمْ يُهْمِلَهُ في حَالٍ صِعْرِهٍ 
وَعَيْلتِهِ َيِه وَقَْلَ مَعْرقَيِهِ به ولا وَدْعَهُ وَل فَلآهُ فَكَيِفَ بَعْدَ الخْتِصَاصِه وَاطْطِفَائه؟ . 

السَّادِسٌ : أَمَرَهُ بإظْهَارٍ بِعْمَتهِ عَلَيْهِ وَشْكْرِ مَا شَرَّفَُ به بتشْره وَإِشَادَةٍ كرو" بِقَوْلِهِ تَعَالَى : «إوَأمًا 
يقطة رَيْكَ مرف 407 [العبض 919] كَإن من شكر التققة التَحَدُتَ بها وَهَذَّا حَاصٌ لَهُ عَم لِأمتهِ. 


000 


وَقَالَ تَعَالَى طوَالئجِمِ إِدَا مر 42 [النجم:١]‏ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: لْقَدَ نأك مِنْ َل مَيّهِ 
الك 469 النجم:10]. أَخَتَلْف المُمَسْرُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: طوَآلتّجر 4 [النجم:١]‏ بِأَقَاوِيلَ 
مَعْرُوفَةَ مِنْهَا النّجِمُ عَلَى ظَاهِرِهِ. وَمِنْهَا الْقَرَآنُ. وي اام لاا ار 
قَلْبُ مُحَمْدٍ كل وَقَدْ قِيلَ في كَوْلِه تَعَالَى : طوَالصَدَ وطَرفٍ (ك) وآ َرِكَ ما اليد 2 الم الب 
50 [الطارق: ١‏ - *] إِنَّ النَّجْمَ ف 1 ييه ححكاة السَلْمِىُ. 
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تَصَمّدَتْ هَذِهِ الآيَاتُ مِنْ كَضْله وَضصَرْفِهِ الْعِد0" ما يَقِف دُونَهُ الْعَدُّْ وَأَقْسَمْ جل أسْمّهُ عَلَى 


)000( قوله : (عن بعض آله عليه السلام) هو علي بن أ بى طالب ذكره الثعلبي في تفسيره . 

(؟) قوله: (ولا برقي سول الله ان يتل اعد من اح لازن عن طام اذى جنم الفط يناعن 4ك 
أحداً من أمته نةِ لا يدخل النارء والجواب أنه إنما يدل على ذلك لو كان حصول الإعطاء الموعود به في 
الآية قبل أن يدخل أحد من أمته النار ولم يقم دليل على ذلك بل جاز أن يكون بعده فإنه مستقبل في القيامة 
ولو سلم فتلك الدلالة متروكة الظاهر بالأدلة القائمة على أن بعض العصاة من أمته يدخلون النار ثم يخرجون 
ام 
لحن وسكون الام اران كدلوء 5 0 0 إن اللام وبالياء كتين 

دق قوله : (قبله) يكسر القاف وفتح الموحدة أي عئذه. 

(4) قوله: (فحدب) بحاء مهملة مفتوحة فدال مكسورة فموحدة» في الصحاح حدب عليه ويحدب أي يعطف. 

(7) قوله: (عمه) هو أبو طالب واسمه عبد مناف على الصحيح وقيل اسمه كنيته. 

(0) قوله: (وإشادة ذكره) هو مصدر أشاد بذكره ‏ بالدال ‏ أي رفع من قدره. 

)2 قوله : (وشرفه العد) بكسر العين المهملة أي الذي لا ينقطع مادته يقال ماء عد أي دائم لا انقطاع له كماء العين والبثر. 


"١ 


هِدَايَةٍ الْمُضْطَمَّى وَتَئزِيهِهِ عَنِ الْهَوَىء وَصِدْقِهِ فِيمَا تلآ» وَأَنّهُ وَحيٌ يُوحَى أَوْصَلَهُ إِلَنِهِ عَنِ الله 
جِبْرِيلٌ» وَهُوَ الشَّدِيدُ الْقُوَى ثُمّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ فَضِيلَيِهِ بِقَِّةٍ الإسْرَاءِء وَالْتِهَائِِ إلى سِذْرَةٍ 
المنْتَهَى وَتَضْدِيقٍ بَصَرِهٍ فِيمَا رَأىء وَأَنّهُ رَأَى مِنْ آيّاتِ رَبْهِ لكبرَى. وَقَد نْبَّهَ عَلَى مِغْل هَذا في 


يي م هه 


َو ا رَاء لمكاو وان دلت الفتدون ا عَبجَائْبٍ 
0 0 من من 


كاي ة الدَّالَة 0 لظي فَقَالَ تَعَالى: 2 إك 00 مآ أَنَكَ 26 [الفجع ::1] وَهَذَا ١|‏ لفو 
مِنْ الكلم يُسَميهِ أل التَقْدٍ وَالْبَلاَعَةِ بالْوَخي وَالإِشَارَةِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ أبْلَُ أَنوَاب الإيِجَانٍ 
وَكَالَ : «لقَد ل ين لين رَيد الك/ة )4 [النجم :15 الْحَسَرْتٍ الأَنّْهَامُ عَنْ تَفْصِيل مَا أؤحى» 
وََاَتِ الأَخلام فِي تَغيين تلك الآيَاتِ الْكُبْرَى 1 


قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْمَضْل: أَشْتَمَلَتْ هَذِهِ الآيَاتُ عَلَى إغلام الله تَعَالَى بتَزْكيَة جُمْليه يل 
تغطشيها ين الآنات في هذا المَسْرَى فَرَكَى قُوَادَهُ وَلِسَانَهُ وَجَوَارِحَه؛ فَقَلْبَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ما 
كدب الْفْوَادُ ما رأ هق [النجم: ]١١‏ وَلِسَاَهُ بِقَوْلِهِ : #ومًا نطِقٌ عن أَفْويَ هق [النجم: *] وَبَصَرَهُ 
ِقَوْلِهِ: ما رَاعَ البصر ونا علق )4 [النجم:١1]‏ وَقَالَ تَعَالَى: #كلة آَم قم يقش 9 الموار ألْحْس 
الكل [التكوير: ]١1- ١١‏ إِلَى قُوْلِهِ : «وما هْرٌ بقوَلٍ سَبطنٍ بحم © [التكوير ا أَيْ أفيث إنه 
َقَوَلَ رَسُولٍ كَريم. أن كَريم عِندَ مُرْسِلهِ ذِي قُرَةِ على تَبِلِيغ مَا حُمْلَهُ مِنَ الْوَخيء مَكِينٍ أَيْ 
متشكق المترلة من بريد فيع المَحَل عِنْدَهُ مُطاع نَم أَيْ فِي السَّمَاءِء أَمِين عَلَى الْوَحْي . قَالَ 
لي 0 ١‏ نشول اكيم نا من ل مخ لان بنذ على لال 
وَقَال غَيْدْهُ : : هُوَ جِبْرِيلُ فَتَرْجِعٌ الأَوْصَافٌ إِليْه وََقَد رآهُ َعنِي مُحَمَّداً 6 كله قِيِل رَأَى رَبَّهُ وَقيل 
َأ جِبْرِيلٌ في صُورَتِه؛ وَمَا يوعلى الْعَيْبِ بظنِين» َي ِمْنْهَمٍ وَمَنْ قَرَأَهَا بالضَادٍ فَمَعْنَاهُ مَا 
هُوَ بِبَخيلٍ ِالذَعَاءِ ب وَالتّذْكِيرٍ بد بحِكمه وَبِعِلْمِهِ وَهَذِهِ لِمُحَمَّدِ له بأنَقَاقَ» وَكَالَ تَغَالَى :وت 
وَآلْقَلرِ © [القلم:١]‏ لآاتِ سم لله تَعالَى بم أَقْسمَ به من عَظِيم تسَمِه عَلَى تيه المُصْطْفَى ما 


)١(‏ قوله: (الجبروت) هو فعلوت من الجبر وهو القهر كالملكوت من الملك والرهبوت من الرهبة» والرحموت 
من الرحمة . 

(؟) قوله: (رمز عنه) الرمز الإشارة. 

(؟) قوله: (علي بن عيسى) الظاهر أنه الرماني النحوى. توفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة له تفسير القرآن أخذ 
الأدب عن أبي دريد وغيره قال ابن خلكان يجوز أن يكون نسبته إلى الرمان وبيعه وأن يكون إلى قصر الرمان 
وهو قصر بواسط معروف. 


يض 


قي" الكدرة به وََكُذِيبِهمْ لَهُوَآنسَهُ وَبَسَطَ أَمَلَهُ َولِهِ مُخيناً خِطابَهُ «إمآ أت يعْمَةِ مَْكَ 
يمَج 42 القلم:؟] وَهَذِهِ نِهَايَةُ الْمَبَرَةِ في المُخَاطَبَةٍ وَأعْلَى دَرَجََاتِ الآدَاب فِي المُحَاوَرَةٍ. 
م أَعلَمَهُ بِما لَهُ عِندَهُ مِنْ تيم دام وَنَوَابٍ غير مُنقطِع لآ يَأخَذهُ عَذْ وَلاَيَْنُ به عَلَيْ كَقَالَ: 
إن َكَ لأجرا عر مَنئون» ثم ألتى عَليِْ ما مَتحه من بات وعد ليه وَأَكَدٌ ذلك تتمِيماً 
ِلنمْجِيدٍ حرفي التَرْكِيدٍ فَقَالَ تَعَالَى : #وَإِنَّكَ لحل خَلْقٍ عَظِيرٍ 42 [القلم:؛] قِيلَ الْقُرَآنُء وَقِيل 
الإِسْلامُ» وَقِيلَ ل الطب اريم وَقِيلَ لئس لَكَ حِمَة إلا لله. 

قال الواسطق+ ألنى عَلَيْهِ بحسن قَبُولِهِ لِمَا أسْذَاهُ إِلَيْهِ مِْ نِعَمِهِ وَفَصَّلَّهُ بدَلِكَ عَلَى غَيْرِ 
لالة جه على ذلك الْخُلي مشبحان اللطيفٍ الكريم الْمُحْسِن الْجَوَادٍ الْحَمِيدٍ الذي يَسَرَ لِلْخَيْرٍ 
وَهَذَى اله + م أل على :عله وجاراة علق تتنصاكة ما قر توالة” " وَأَوْسَعَ إفُضَالَهُ نّم سَلاهُ عَنْ 
فَوْلِهِمْ بَعْدَ هَذَا بِمَا وَعَدَهُ بهِ مِنْ عِقَابِهِمْ وَتَوَعْدِجِمْ بِقَولِهِ: لسَبّصِرُ وَيعررة )4 [القلم:5] 
الدّلآَتَ الآيَاتِء ثم عَطفَ بَعْدَ مَدْجِهِ عَلَى دم عَذُوّهِ وَذِكْرِ سُوءِ خَلّْقِهِء وَعَدَّ مَعَايبِهِ مُتَوَلِياً ذْلِك 
مضه وَنقصراً ليه َذكر بضع عَشَرَة خضلة”" من جصَالٍ الم ف بقوله تعالى : لكلا يلع 
الْحَكَذبينَ 4 [القلم :4] إِلَى َوْلِهِ : #أَسَْطِيرٌ الْأَوَلِينَ4 [القلم:6٠1]‏ ثُمَ م حَتَمَ ذَلِكَ بِالْوَعِيدٍ الصَّادِقٍ 
بتَمَام شَّقّائه وَحَاتِمَةٍ بوَارِهِ بقَوْلِهِ تَعَالَى : #سَيِحْمُ عل الْيُطر 4039 [القلم:١1]‏ فَكَانَتْ نُضْرَةُ الله 
تَعَالَى لَهُ أَتَمّ مِنْ نُضرَيَهِ لِتَفْسِهء وَرَدُهُ تَعَالَى عَلَى عَدُوَهٍ بلغ مِنْ رَدَه وَأَنْبَتُ فِي دِيوَانٍ مَجَدِهِ . 


الفصل السادس 
فيما ورد من قوله تعالى في جهته يَلِْةِ مورد الشفقة والإكرام 
فَالَتَعَالَى: «#طه )مآ أَرََا عَيِكَ الْثَانَ تنه 49 (طه:١؟]‏ قِيِلَ طَة أَسْمٌ مِنْ 
أَسْمَابِه يل وَقِيِلَ هُوَ آَسْمٌ لله وَقِيلَ مَْنَاهُ َا رَجُلُ وَقِيلَ يا إنْسَانُ» وَقِيلَ هِيَ حُرُوف مُقَطْعَةُ لِمَعَان. 
قَالَ الوَاسِطِيُ : أَرَادَ ا لاف يا مادق + زوفيل هق تعن الوطلء"* والهاة كنانة عن 
الأزض أي أَعْتَمِد عَلَى الأذض بِقَدَمَئِكَ وَلا تنْعِبٍ تَفْسَكَ بِالاغْيِمَادِ عَلَى كَدَم وَاحِدَةِ وَهُوَ قَوْلَهُ 


)20 قوله: (غمصته) بفتح المعجمة والميم وبعدهما صاد مهملة» قال ابن القطاع: غمص الناس احتقارهم والطعن 
عليهم. 

(؟) قوله: (ما أغمر نواله) هو بالغين المعجمة أي ما أكثره؛ والنوال: العطا 

(؟) قوله: (بضع عشرة خصلة) البضع في العدد بكسر الموحدة وفتحها من ثلاث إلى تسعة وقيل ما بين بين الواحد 
إلى العشرة لأنه قطعة من العددء والخصلة بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة. 

(4:) قوله: (من الوطء) هو بفتح الواو وسكون المهملة وبهمزة: الاعتماد على القدم . 


رذن 


تَعَالَى : اما أََلَا عليِكَ الثرَانَ يتنج 42 لله:؟ نَرْلَتِ الآيَهُ فِيمَا كَانَ النْبِىْ بل يَتَكَلّفَهُ مِنَ 
السَّهَرِ وَالتَعَبِء وَقِيَامِ اللّيل. 


م الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ الله مُحَمّد بْنُ عَبْدِ الرَحْمن”" وَغَيْرُ وَاحِدٍ عن الْقَاضِي أَبِي الْوَلِيد 
اليا ا َالَ: حَدََنا أبُو ذْرُ الْحَافِظُء حَدَئَئَا أبُو مُحَمّدِ الْحَمَدِئُ90 
حَدَنََا إِنرَاهِيمْ بن خْرَيِم'' ال اي ا ل 0 
جعْفْر عن الرّبيع بن أَنْسِ”* .ا كال : كان الي يي إِذَا صَلَّى قَامَ عَلَى رِجلٍ وَرَقَعَ الأخرى فَأنرَلَ 
الله تَعَالَى: «طه )4 الله: 1١‏ يَعْنِي طَإِ الأَرْضّ يا مُحَمَّدُ «مآ أَرَلَا عَيِكَ الرانَ يكن 40 
[له18 :الآية. . وَلا حَمَاء بِمَا فِي هَذَا كُلَهِ مِنَ الإكرَام وَحْسْنِ الْمُعَامَلَةِ. إن لا تطداية 
أسمايه يل كما ِل أذ مهل كسما لجق الْفَضلْ بما مله َمِل هذا من تم الشفقة"© 
وَالْمَبَرُةِ قَوْلْهُ تَعَالَى: امَمَلكَ بع ْمَك عل َاترهِم إن لد ؤس يهندًا ألْحَدِيتٍ أَمَا )> 
الكهف:1] أي قائل تفشك تذلك:خضيا أذ غيطا أو كزعا» ووئلة كزلة تقال نضا يه به 

ْمَك ألا يكونوأ مُزْمِينَ 4 [الشعراء:؟] ثُمّ قَالَ الي #إن ما نَل علَنِهم مِنَ السََاءِ ءايه فَظَلَتْ 
عَْعُهُمَ لهَا حَضْعِينَ 462 [الشعراء:؛] وَمِنْ هَذَا الْبَابِ فَوْلْهُ تَعَالَى: لنَاضَْعَ يما يوس وأَعض عن 
كرك 469 الحجر:؛] إلى فَوْلِهِ تَعَالَى : طوَلفَد نَل اك َضِيثُ سَنَيْكَ يما يون (©)» 
[الحجر: 14 إِلَى آجِرٍ السُورَة وَقَولَهُ : «وَلَمَدٍ أسْتَهرِقَ رَسْلٍ ين مَبِكَ) [الأنعام:١٠]‏ الآيّة قَالَ مَكَىُّ 
سَلام تعاَى بما ذَكرَ وَهَوْنَ عل ما يَْقَاُ من المشْرِكِين وَأعْلْمَهُ أن مَْ تَمَاتى على ذَلِكَ ينل 
بو" ما حَلّ بِمَنْ قَبْلَهُ ٠‏ وَمِئْل هَذِهِ النَّسْلِيةِ م وله اا دين تكررك هد كرت نشل تن كك ة 


لك قوله: (أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن) هو الفقيه القاضي ابن عبد الرحمن بن علي بن سيرين أحد العلماء 
الصلحاء من رجال الأندلس. صحب القاضي أبا الوليد الباجي واختص به. 

(؟) قوله: (الباجي) هو الإمام صاحب التصانيف أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب». أصله من مديئة 
بطليوس وانتقل جده إلى مدينه باجة التي بقرب أشبيلية ونسب إليهاء وقيل هو من باحة القيروان التى ينسب 
إليها أبو محمد الباجي الحافظ» مات بالمديئة سنة أربع وسبعين وأربعمائة. 1 

إفرة قوله : (الحموى) بفتح المهملة وضم الميم المشددة وكسر الواو وياء: للنسبة إلى جده حمويه وحمويه بلسان 
المصامدة عبارة عن محمد. 

(4) قوله: (ابن خزيم) بالمعجمة دع والزاي المفتوحة. 

() قوله: (عن الربيع عن أنس) هو بفتح الراء: بصري نزل خراسان يروي عن أنس. 

030 اعد فاط رار ايد اطع ع و لبط و لوي 

(0) قوله: (يحل به) في الصحاح حل العذاب يحل بالكسر أي وجب ويحل بالضم أي نزل وقرئ #فيحل عليكم 
غضبي* وأما قوله تعالى «أو يحل قريباً» فبالسم أي ينزل. 


35 


[نأطر: ]وم هذا وله تغالن* © كَدَلِكَ مآ أَقَ اَلدنَ من كبلهم من رَسُولٍ لا لا مير أ بتك 49 
[الذاريات: 47] عَرَّاهُ الله تَعَالَى بِمَا أَخْبَرَ به عن الأمم الكالفة ومقاليه انييائيهم قبل ب 
وَسلأهُ بذَلِكَ عَنْ مِحْئتَهِ بِمِثْلِهِ مِنْ كُمَارٍ م مكة وَأنّهُ َس أوّل مَنْ لَقِيَ ذَلِكَ ؛ نْمّ طيّبَ نَفْسَهُ وَأَبَالَ 
عدر ِقَوْلهِ تعَالن: فول عنم 4 [الذاريات : 5 6] أَيْ أغرض عَنْهُمْ م #قمآ أن 4 [الذاريات: 405] 
أي فِي أَدَاءِ مَا بَلْغْتَ َإبْلاغ مَا حَمْلْتَ وَمِثْلَهُ قَوْلْهُ تَعالى : لاسر لعي رَيْكَ يِنّكَ بأينناً» 
[الطور :8 غ] أَيْ أصْبرُ عَلَى أَذَاهُمْ فنك بِحَيْتُ نَرَاكُ وت 58 الله تَعَالَى بِهَذَا ِ في آي كَثِيرَة 
مِنْ هَذَا اي 


1 


الفصل السايع 
فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره 
وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم 

قَالَ الله تَعَالَى : #وَإِدْ أحَدَ أله سكق اليينَ لم1 انبتكم ين حكتّب وَحِكْمَةْ 4 [آل عمران:9/] 
إِلَى قَولِهِ: ليْنَ الشَلهِنَ4 (آل عمران:81] قَالَ أبُو الحَسَن الْقَابسِي: أَسْتَخَصٌ الله تَعَالَى 
مُحَمّداً كه بِمَضْلٍ لَمْ يُؤْتهِ عَيْرَه انه به وَهُوَ مَا ذَكَرَ في هَذِهِ الآيةِ: كال المفشؤكون أخد الله 
اران برعي لدم حل جا ررك عر ل شد ركه 1ح عادر ويكالة إن الوه ايان و 
قِيلَ أن يبي لِقَوْمهِ وَيأَحدَ مِيكَاَهُمْ أَن يبوه لِمَنْ َعدَهُمْ؛ وَقَولَهُ ثم جَاءَكُمْ : الْخِطَابُ لَأَهْلٍ 
الْكتَابٍ الْمُعَاصِرِينَ لِمُحَمَّدٍ يَكِةِ؛ ا لا د اده لَمْ يَْعَثِ الله نَبيَا مِنْ 
آدَمّ فَمَنْ بَعْدَهُ إلا أَحَذَّ عَلَيْهِ الْعَهْدَ في مُحَمَّدٍ كَل لَيِنْ بُعِتَ وَهْرَ حَيّ لِيُؤْمِئنّ به وَلَيَنْصرَنهُ 
وَيأَخْذَن0" الْعَهْدُ بِدَلِك عَلَى قَوْمِِ وَنَخَرة عن الشذّي”" وَقْتَادَةٌ في آي تَضمتت قضله مِنْ غير 
وَجْْهِ وَاحِدٍ قَالَ الله تَعَالَى: وَإِدْ 8 4 لحن مِنَفَهُمْ ونكت 8 وح [الأحزاب:7] الآية 
وَقَالَ تَعَالَى: #إإنّآ أَرَحَيْمآ إِلْكَ كا أو يآ إِلَ نوج إلى قَُوْلِهِ «شَّهيدًا» [النساء:*17] رُوِيَ عَنْ 
)١(‏ قوله: (ولينصرنه ويأخذن) بفتح الذال عطف على ما قبله ونون التوكيد مرادة نحو لا تهينن الفقير. 
(0؟) قوله: (ونحوه عن السدي) هو بضم السين وتشديد الدال المهملتين نسبة إلى السدة وهي الباب وهما اثنان 

كوفيان تابعي كبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن يروي عن ابن عباس وأنس وهو المراد هناء قال أبو الفتح 

اليعمري في السيرة في تحويل القبلة كان يجلس في المدينة في مكان يقال له السدة فنسب إليه انتهى» وقال 

الحافظ عبد الغني في الكمال كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة فسمي السدي انتهى» وفي الصحاح 

للجوهري والسدة باب الدار تقول رأيته قاعداً بسدة دارىف وسمى إسماعيل السدي لأنه كان يبيع الْجُمُر 


والمقانع في سدة مسجد الكوفةء وهي ما يبقى من الطاق المسدودة انتهى . وتابعي صغير وهو محمد بن 
مروان يروي عن هشام بن عروة والأعمش منزول متهم . 


هم 


عُمَرَ بْنِ الْخَطابٍ رَضِي الله عَْهُ أنهُ َالَ نِي كلام بَكَى به النْبيْ يل كَمَالَ أي أَنتَ وَأَمّي يا 
و ل لل ود 
أَخَذْنا مِنَ أ لبن مِسَقَهُمَ وبنلك 5 ومن 3 [الأحزاب:7] الآيّة . بأبق لك 0 الله لَْقَدْ 
بلع مِنْ فَضْيلْتِكَ عِنْدَهُ ك3 أَهْلّ النّارِ ِيَوَدُونَ أن كوا أَطَاعُوكٌ وَهُمْ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا يُعَذَبُونَ يَقُولُونَ 
يَا لَيَِنَا أَطْغْنا الله وَأَطعَنَا الدَسُولاً. 

فَالَ قَنَادةُ: إِنَّ الي يل قَالَ: «كُنتُ أَوَّلَ الأنبيَاءٍ في الْخَلْق وَآخِرَهُمْ في الْبَعْثِ». فَلِذَلِكَ 
وَقَعَ ذِكْرْهُ مُقَدَما هُنا قَبْلَ نُوح وَغَيْرهِ. 

قَالَ السَّمْرَقَندِيُ: فِي هَذًا تَفُضِيلْ نَبِيّنَا كل لِنَخْصِيصِه بالذّكر قَبْلَهُمْ وَهُوَ آجِرَهُمْ بَغْثاً. 
الفنقية د لله تَعَالَى عَلَيْهُمْ الْمِيئَاقَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ظَهْرٍ آدَمَ كَالدَّر. وَقَالَ تَعَالَى: لتَْكَ 
لرْسْلُ هَصَلمَا بَمْضَهُمْ َك بَعْضنُ 4 [البقرة:58]] الأَيَةَ. َال أَهلُ التّفْسِيرٍ: أَرَادَ بِقَوْله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ 
دَرَجَاتٍ مُحَمّدا يط لِأنهُ بْعِتَ إِلَى الأخمَرٍ والاتووا + وأحلك لَهُ المَنَائِمُ وَظْهَرتُْ عَلَى يَدَيْهِ 
الفقيج اق ول د الأنَْاء عطي ,فَضيلَة أذ كزاقة إلا ويد أغوان محمد لد مثْلَهًا . 

قَالَ بَعْضْهُمْ : وَمِنْ فَضْلِه أن الله تَعَالَى حَاطْبَ الأنْبياء بأَسْمَائِهِمْ وَحَاطَبَهُ بالمبّوَة وَالرْسَالَة 
فِي كِتَابهِ قَقَالَ 0 لبَنْ4 و بايا الُولُ» وَحَكى السَمْرَقئدِيُ عَنٍ الْكلبِيَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : 
وف فا من شبعله. من هه 42 [الصافات : 47] أَنَّ الْهَاءَ عَايَدَةٌ عَلَْ مُحَمَّدِ َل أَيْ إِنَّ من 
شِيعَة مُحَمَّدٍ لإبْرَاهِيمَ يم أ عَلَى :دنه وَمنْهاجه”"2. وَأَجَارَه الْمَرَاك وَحَكَاهُ عَنْهُ مَكَىء وَقِيلَ الْمُرَادُ 
وح عَلَيْهِ السّلام. ظ 


الفصل الثامن 
في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه 
قال تغالئ: وما حكات أنَّهُ لِعَذْبَهُمْ وَأتَ فِيِم» [الأنفال: +7] أى ما كنت بمكة كلما 


حَرَجَ النَِيْ لله مِنْ مَك وَبَقِيَ فِيهَا مَنْ بَقِىَ مِنَ المُؤْمِنِينَ نَرَكَ «ومًا آرت أ لَه مَعَدِبَهُمْ وهم 


لو م 00 


َسََعْفونَ4 [الأنفال:58]. وَهَذًَا مِثْلُ قَوْلِهِ : الَو مَرََلُواْ لَمَذَّنَا» [الفتح:55] الآيّة. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 


)200 قوله: (بعث إلى الأحمر والأسود) أي العرب والعجم لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة ة والبياض وعلى 
. ألوان العرب الآدمة والسمرة» وقيل الجن والإنسء» وقيل الأحمر: الأبيض مطلقاً فإن العرب تقول امرأة 
حمراء أي بيضاء . 


(؟) قوله: (متهاجه) المنهاج الطريق الواضح 


"35 


ل 


#ولرلا رِجَالٌ مُرْمنونَ4 اف دوم الآنة فلكاحاجة المؤوئوة تَرَنتث وما لهر ألا يعدم 0 
[الأنفال ::"] وهَذَا مِنْ أَبْيّن مَا يُظَهِرٌ مَكَانَتَهُ عليه وَدِرْتَُ اْعََات عَنْ أَهْلٍ مَكَةٌ بِسَبَبٍ كَوْنِهِ نَم 
ةن ارو لما خَلَثْ مَكْةُ مِْهُمْ عَدْيَهُمْ لله تسْلِيط المْؤْمِنِينَ عَلئِهِم 
وَغَلْبِتَهِمْ إِيَاهُمْ وَحَكَمَ فِيهم سَيُوفْهُمْ وَأَوْرَتَهُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وََمْوَالّهُم . في الآيةِ أنْضاً 
ار 4 ةا القامن الشّهِيدُ أبُو عَلِيّ رَجِمَهُ الله بقرَاءتِي عَلَْهِ قَالَ: حَدَتَنَا بُو الْمَضْلٍ بْنُ 
حَيْرُونَ» وَأَبُو الْحْسَينِ الصَّيِرَفِئ0"» قَالاً: حَدَثَنا أَبُو يَعْلَى أَبْنُ رَوْج الْحُرّةَ حَدَنَنَا أو عَلِيْ 
القت خذكنا تعمد ذل ديرب التوروق؛ عذتنا ألو عبت الحافظ» دنا سَنْبان بن 
ركيعء حَدَّنّئَا أنْنُ نُمَئْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبَّادٍ بن يُوسْفَ"" عَنْ أبي 
بزذة من أب موطى؟" عن أبيةء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله : «أَنْرَلَ الله عَلَيَ َمَانَين لمي : وما 
حكات أنَّهُ ليعَدْبَهُمْ وت تَ فِيم» #ومًا كان أله مُعَدْمَهُمَْ وَهُمْ يسْتَعْفرُوتَ 4 [الأنفال:"7] فَإِذًَا 
مَضَيِتُ تَرَكْتُ فِيكُمْ الاسْتَغمَار رق فند قؤلة كال * «ونآ زسنكك إِلَّ بَمَهٌ كيت )> 
[الأنبياء 6٠١:‏ . قال عل : «أَنَا أمَانٌ لِأَضحَابي) : قيل مِنّ الْبدَع» وَقِيلَ مِنَ الاخختلافٍ» وَالفِمَنِ. 
قَالَ بَعْضْهُمْ : الَسُولُ كه هُوَ الأَمَانُ الأَعظّمُ ما عَاشَ وَمَا دَامَتْ سُنَنُهُ بَاقِيَةَ فَهُرَ بَاقِ فَإِذا أَمِيئَتْ 
سُنَنُهُ فاَنْتَظدُوا الْبَلأءَ وَالْفِئَنَ. وَقَالَ الله تَعَالَى : #إنَّ الله وَمَلِبِكََهٍ مر علا َلبَىَّ» [الأحزاب :01] 
الآية؛ أَبَانَ الله تَعَالَى فَضل نَربْهِ ل بصَلاَيه عَلَيْهِ م بِصَلاةٍ مَلابِكْته وَأَمَرَ عِبَادَُ بالصَّلآةٍ وَالمّْلِيم 
عَلَيْهِ وَهَد حَكَى أَبُو بَكْرٍ بْنُ فُوْرَكِ أن بَعْضّ الْعْلَمَاءِ تأَوّلَ قَولَهُ يلهِ: «وَجْعِلَتْ قُرَهُ عَبِنِي في 
الصَّلاة) عَلَى هَذًا. أَيْ في صَلاَةٍ الله تَعَالَى عَلَىَ وَمَلاِكَتهِ وَأَمرِِ الأمةَ بدَلِكَ إلى يَوْم الْقيَامَةِ. 
والشكقات التشكه ورك ل اران ف ركز عقا وول تشلرت باركون وقد انون 
لبي بي يله جين عَلْمَ اللا ة عَلَيْهِ يَيْنَ لَفْظٍ الصَّلاةٍ وَالْبَرَكَةِ وَسَتَذْكُرْ حُكُمَ الصَّلاةٍ عَلْيْهِ. وَذكْر 
بعص الشتكليين في شير روت «#كهببعس 49 [مريم:١]‏ أَنَّ كدان كان أَيْ كِمَايَةُ الله 
٠‏ عه َالَ تَعَالَى: ألَْىَ أل يكف عَبْدَة4 (الزمر :52 وَالْهَاءَ مِدَايَتُهُ لَهُ قَالَ: وَيَيدِيْكَ مرا 
مُسَيقِيمً4 [الفتح: 7] وَالْيَاءَ نابيذ 1 دك بَصْرِو © [الأنفال: ؟5] وَالْعَيْنَ عِضْمَبُهُ لَهُ قَالَ: #وأنَه 


علو ام 00 ور غم سس 


يَعَصِيْلكَ م مِنَّ أَلنَّاسَ # [المائدة:517] وَالضصَّادَ صلاتة عَلَيْهُ قَالَ: إن 7 وَمَلِكَُهِ يصلون عل عَلَ ألبّىّ» 


)000( قوله: (وأبو الحسين الصيرفي) هو تصغير حسن وهو المبارك بن عبد الجبار وفي بعض النسخ حسن وليس 
زههة6 قوله : (عن عباد بن يوسف) قال المزني في أطرافه عبادة بن يوسف ويقال ابن سعيد والصحيح عباد. 
() قوله: (عن أبي بردة بن أبي موسى) قبل اسمه الحارث وقيل عامرء قال النووي وهو الصحيح المشهور. 


يذنا 


[الأحزاب:051] وَقَالَ تَعَالَى: #وإن تَظهرًا عَليِهِ 31 لَه هر مَوْلَهُ4 الآيَةَ مَوْلَاهُ أَئْ وَلِيّهُ وَصَالِحٌ 
0 يل " الأنبِيَاء ؛ قبل المَلائِكَةٌ وَقِيِلَ أبُو بَكْر وَعْمَرُ وَقِيلَ عَلىْ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ 


الفصل التاسع 
فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته يه 
قَالَ الله تَعَالَى: #إنَا سنا لَك كما ميا 40 [الفعح إلى قرو تمالئ :+ يد أنه هوق 
بدي 4 الفح + ااتسمدت هد الات يق كش نه والققاء > ا لدالسرباى 
وَنِعْمَتِهِ لَدَيْهِ مَا يَقْضْرُ الْوَضْف عَنِ الانْتِهَاء إِليِْ فَابِتَدَأ جَلَّ جَلالَهُ بإغلامِه بِمَا قَضَاهُ لَهُ مِنَ الْقَضَاءٍ 
بين بطهُوره وَعَبيِ على عَدُوَه وعْلْوٌ كلمي وَشْرِيعته ونه ُو له غير مُؤَاحَذٍبمَا ان وا 


يكُونُ قَالَ بَْضْهُمْ أرَاد عُفْرَاَ ما وَقَعَ وما لمي َقَعْ أي أَنَكَ مَعْمُودُ آ لَكَ وَقَالَ مَكَْ جَعَلَ الله الْمنَة 
سَبْباِْمَغفِرَةِ وَكُلٌ مِنْ عِنْدِه لا له غَيْرْهُ نه بعد مِْةِ وَفَضْلا بَْدَ َضْلٍ ثم َالَ: :| وَيتِمّ نِعْمَنْهُ 
عَلَنِكُء قِيل: بخضوع مَنْ تَكَبْرَ ك1" وَقِيلَ بُنْح مَكَةَ وَالطَائِفٍ وَقِيلَ : يَرْفَم ذِكْرِك فِي الذنيا 
وَينصْوْك وَيَغفِرُ لَكَ فَأعلْمَه بَِمَامٍ نغميه عليه بخضوع مُتَكبْري عَذُوِ لَه وَفَنْح أَهَمّْ البلا عَلَيِْهِ 
وَأَحَبُها لَهُ وَرَفع ذِكْرِهٍ وَهِدَايتهِ الصّرَاط الْمْسْتَقِيمَ الْمْبلْعَ الْجََة وَالسَّعَادَةَ وَنَضْرِهٍ النَضْرٌَ الْعَزِيرَ 
نيه على أَمِ المي بالكيتة َالطْمأيئٍ التي جعَلهَا في قُلوبهم وَبشَارتهِْ بما لهم ند به 
بَعْدُ وَفَوِْهِمُ العَْظِيم وَالْعَفُو عَنْهُمْ وَالمَّمْر لِدُنُوبِهِمْ وَمَلاكِ عَدُوٌهِ فِي الدَُّنْيا وَالآجِرَةِ وَلَعْيِهِمْ 
وَبَعْدِهِمْ مِنْ رَحَْمَبَه وَسُوءٍِ فتلي "ثم قَال: انآ َوَسَلكَكَ شهدا وَمْسِّرًا وَنَذِيرَا 9 
[الفتح الآة عد مَحَاسِئه وَحْصاِصَة مِنْ شْهَايِهِ على أ تيه بيه الرْسَالة َهُمْ وَقِيلَ 
شَاهِداً لَهُمْ بالنََوْجِيدٍ وَمُبَشْراً لِأمْتهِ بالنَّوَابٍ وَقِيلَ الْمَغْفِرةٍ وَمُنْذِراً عَدُوٌَهُ م بِالْعَذَابِ وَقِيلَ مُحَذَراً مِنّ 
الصّلآلآتِ لِيُؤْمِنَ ب ل ا انه الْحْسْتى وَيُعَزْرُوه0” أَيْ يجارلة وَقِيل يَنْصرُونَه 
َقِل يُبَلِعُونَ في تَعْظِيجهِ وَيُوَفْرُوهُ أي يُعَظمُونَهُ وََرأهُ بَعْضْهُمْ وَيُعَرْرُوه4 [الفتح :+1 برَاعَيْن من 
ار وَالأَككَرُ وَالأَظْهَرُ أن هَذَا نِي حَنْ مُحَنَدٍ يله ثم م قَالَ : #وَيُسَبْحُوةُ4 [الفتح :4 فَهَذَا رَاجِعُ م إلى 
له تقلى قال أبن عط يح لي 385 في ذم الشوزة تم مختلقة ين التلح البين ذهي م 


() قوله: (بخضوع من تكبر لك) الجار والمجرور متعلق بخضوع. 
(1) قوله: (وسوء منقلبهم) أي انقلابهم. 
(9) قوله: (يعزروه) بمهملة وزاي وراء أي يوقروه. 


ان 


أغلام الإجابة» وَالْمَغْفِرَةِ وَهِيَ مِنْ أغلام الْمَحَبد: 00 النّْمَةِ وَهِيَ مِنْ أغلام الاخْتِصَاصِ» 
وَالْهِدَايَة وَهِيَ مِنْ أغلام الولاية» فَالْمَعْفِرَةٌ تَبْرِئَةُة'' مِنَ الْعْيُوبء وَتَّمَامُ النعْمَةِ إنْلآعٌ الدَّرَجَةٍ 
الْكَامِلَةَء وَالْهِدَايَة رَهِيَ الدَعرة إلى الْمُقَامَدة. كان علق رذ تققد : مِنْ تَمَام نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ أن 
عا يرال بحل وو ترق الروك بون الما عاد لل في مراع 

حَبّى مَا رَاغٌ البَصَرُ وَمَا طَفَى وَبَعَقَهُ إِلَى الْأَخْمَرٍ وَالأَسْوَدٍ وَأَحَلَّ لَهُ وَلِأمه الْعَنَائِمَ وَجَعَلَهُ شفيعاً 
قفا ويد وَأ مغر شرم ترضاة برضاء وحمل أعة ذثني الزجبي كع ال: هر 
ألذبت بيئك إِنَمَا يموت أله [الفتح 1٠١:‏ يَعْنِي بَْعَةَ الرَضْوَانٍ أيْ إِنَّمَا يُبَايعُونَ الله بِبَيِعَتِهِمْ 
إَِاكَ ليد أن هق دِيم 4 (الفعح ٠١:‏ يُرِيدُ عِنْدَ الَِْعَةِ يل كُوَهُ لله وَقِيل َابْهُ وَقيل مه وَقِيل 
عَفْدُمُءِ وَهَذْهِ لي الا ل ا َكب وَقَلْ 
يَكُونُ مِنْ هَذَا قَوْلَهُ تَعَالَى: #قلم تفسلوهم ولك > الله مهد رَمَا رَمِنْك إِذْ يَمبِتَ ولككرت الله 
رأ [الأنفال:17] وَإِنْ كان الأَوَّلْ فِي ياب الْمَجَاذِ وَهَذَا في بَاب الفتة لأن الْقَاتِلَ وَالرَامِيَ 
بِالْحَقِيفَةِ هو الله وَهُوَ حَالِقُ فِغلِه وَرَمِْهِ وَقُدرَيهِ عَلَيِهِ وَمَشِيَتِهِ وَلأنّهُ َيِسَ فِي قُذْرَةٍ الْبَشَرٍ نَوْصِيل 
َك الي حَنْك وَصَلْتْ حت لم يب نهم من لم فلا عي وَكدَلِكَ قل الملائكة لهُمْ حقيقة 
َكَذ قِبلَ في هَذِِ الآية الى إِنهَا َلَى الْمَجَازِالْعرِيِ ومَُابَلَة للف وَمَْاسبَيِ أني ما قتَلتمُوهُمْ 
وَمَا رَمَيْنَهُمْ أَنْتَ إِذْ رَمَئْتَ وجُوَهَهُمْ بِالْحَصْبَاءِ وَالَثْرَابِ وَلَكنّ الله رَمَى قُلُوبَهُمْ ِالْجَرّع أيْ أن 
مَنْمَعَةَ الرّمْي كَانَتْ مِنْ فِعْلٍ لله فَهُوَ الْقَاتِلُ وَالِرَامِي بِالْمَغْتى وَأَنْتَ بالاسشم. ْ 


الفصل العاشر 
فيما أظهره الله تعالى في كتايه العزيز 
مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيِْ وَمَكَائَتهِ عِنْدَهُ وَمَا حَصَّهُ به مِنْ ذَلِكَ سِوّى مَا الْنَظَمَ فِيمَا ذَكَرْنَاه: مِنْ ذَلِكَ 
مَا قَصَّهُ تَعَالَى مِنْ قِضَّةٍ الإسْرَاءِ في سُورَةٍ سْبْحَانَء وَالنْجْم وَمَا أْطَوَّتْ عَلَيِهِ الْقِضّةُ مِنْ عَظِيم 
مَنزْلَيِهِ وَقُرْبِهِ وَمُشَاهَدَتَهِ مَا شَامَدَ مِنَ الْعَجَائْبء رَعِن ذلكعطستة من الناس بفوله تعالى : 
لوَانَهُ يتملك ين النَاين4 وَقَْلِهِ تَعَالّى : «وَإِدْ يَنْوُْ بِكَ الِب كتروأ» [الأنفال:00] الْآيَةَ وَقَوْلِهِ : 
(إلا مشي تكد تبتر أ 4 [العوية: 14٠‏ وَمَا دع الله به عَنهُ في هَذهِ اِْضَة مِنْ أداهُمْ َع 


تَحَرْيهِمْ م لِهُلكه”" وَخْلُوصِهمْ نَجِيَاً في أمْرهِ وَالَأَخَذٍ عَلَى أَنْصَارِهِمْ عِنْدَ خَرُوجِهِ عَلَيْهِمْ وَذْهُولِهِمْ 


4 قوله: (تبرئة) يا بعد المثناة ل وبالراء؛ أو و بعد المثناة الفوقية وبالزاي. 


كن 


عَنْ طَلَبِهِ فِي الْمَارٍ وَمَا ظَهُرَ فِي ذَلِكَ مِنَ الآياتٍِ وَنْرُولٍ السّكيئةٍ عَلَيْهِ وَقِصّة سُرَاقَةَ بن مَالِكِ 
كه د الْحَدِيثِ”' وَالسيرٍ فِي قِصَّةٍ الْغَارٍ وَحَدِيتُ الْهِجْرَةٍ وَمِنْهُ كَوْلْهُ تَعَالَى: #إنَّآ 
عَطنَك الْكوئَرَ 9أ) حَصَلٍ رربْكَ وَأخْحَرَ 2 إك عَإكلك هْوٌ الأيه4 [الكرثر ١:‏ 2 أَعْلَمَهُ 
لله تَعَالَى ما أعطَاهُ؛ وَالْكَوْئَرُ حَرْضْة وَقِيِلَ نهر في الْجَنَةِ وَقِيلَ الْخَيرُ الْكثِيرُ وَقِيلَ الشّفَاعَةُ وَقِيلَ 
المُعْجرَاتُ الْكَثِيرَةُ وَقِيلَ النبوَةُ وَقِيلَ الْمَعْرِفَةٌ؛ ثُمّ أَجَاتَ عَنْهُ عَدُوَهُ وَرَدَ عَلَيْهِ قَولَهُ فَقَالَ تَعَالَى : 
«إلك مالك هْو الأب 4 الكرنر :" أَيْ عَدُوُكُ وَمْبْغِضَكَء وَالْأَبَمَدْ الْحَقِيرٌ الذْلِيلُ أو 
المفرة الوحية أو الزى لذ حيو فيد زفال تقال لارلتد: انكك ساي المنان ارات لمم 
4029 [الحجر :/م] َقِيلَ التنم المكاتى :السو الطوال""" الأول والقواة العطيع د أم الفرارة» 
وَقِيلَ السّبْمْ الْمَتَانِي : 1 الَْرْآنِء وَالْقْرَانَ الْعَظِيمَ : سَائِرُه0", َقِيلُ السّبْعُ الْمََانِي : ما في الفر 

مِنَ أَمر َنَهي وَبُشْرَى وَإِنْذَار وَضَرْبٍ مَثْلٍ العا وَانينَاكُ نا القرآن الْعَظِيم وقل نيت ُ 
اران مكاي . 1د في كُلّ رَكعَة0* قبل بل لله تعالى آستلتاها محمد 8. وَدّخْرَهَا 
ل دوق الالبباء: وننئي الفزاذ مقازي:.لآن القضع "١‏ تق فند .وقن القنة المكاني 2 أكرسناه 
سَبْع كَرَامَاتٍ : الْهُنَىء وَالنُبُوَ وَالرَّحْمَةٌء وَالشَفَاعَةُ وَالْولآيَة وَالنَعْظِيمُ وَالسَّكِيئَة وَقَالَ: 
0 5 وا تمر م الحم 0 - َرَسَلْتَكَ إَّ كا ينس مشِيرًا 


فى 2 7 


]١64: 0‏ الآَيَهَ قَال 0 رجحم الله فَهَذْهِ من خضائصه قن تلى: 1 00 من 
كَافَةَ كما قَالَ يكن : «يُعِنْتُ إلى الأ حَمَر 0 وَقَالَ تَعَالَى: #آلنَُّ وَل ِالْمَوْمِينَ مِنّ 8 


)١(‏ قوله: (حسبما ذكره أهل الحديث) هو بفتح السين وقد يسكن أي على قدره وعدده. 

(0) قوله: (الطوال) بكسر الطاء جمع طويلة وأما بضم الطاء فمفرد يقال رجل طوال أي زائد في الطول. واختلف 
في سابعة هذه الطوال فقيل الأنفال والتوبة لأنهما في حكم سورة واحدة ولهذا لم يفصل بينهما بالبسملة وقيل 
التوبة وقيل يونس. 

() قوله: (سائره) هو بمهملة في أوله وهمزة مكسورة ثالئه» قال صاحب الصحاح سائر الناس جميعهم واعترض 
بأنه اتفرد بهذا فلا يقبل منه وأجيب بأن لم ينفرد بل شاركه في نقله التبريزي والجواليقي وغيرهما وفي 
القاموس السائر الباقي لا الجميع كما توهم جماعات وقد تستعمل له بعد ذكر أشياء عن العرب مما استعمل 
له. 

(:) قوله: (لأنها تثنى) بفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة وبتسكين المثلثة وفتح النون. 

(5) قوله: (في كل ركعة) أي كل صلاة من باب تسمية الشيء باسم جزئه. 

(7) قوله: (لأن القصص) هو بكسر القاف جمع قصة وبفتحها الخبر. 


54 


م حور كن 


وأزويجدد أ س4 [الأحزاب:1] قَالَ أَهْلُ التمْسِيرِ ول ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفْسِهِمْ أَيْ ما أَنْمَذَهُْ فِيهم مِنْ 
اند قير ناض لايع كنا وبي اكع للقيو على نهو وقيل قلع أثرو اذل ين الع أي 
0 دَادْوَاغيهُ أنَهَائهُمْ أَيْ هن في العامة عالاكهات حَوُمَ نِكَاحُهُنّ عَلَيْهِْ بَعْدَهُ تَكْرِمَةَ لَه 
وَخْصّوصِيّةٌ وَلأَنْهُنّ لَه أَزوَاجٌ في الْجَنّةِ. وَقَدْ قُرىء وَهُوَ أ د وَلَآ ْرَ بِهِ الآنَ لِمْحَالْمَته 
الْمُضْحَفَ. وقَالَ الله تَعَالَى: #اوَآنرّلَ أنَهُ عَليَلََ الكتب وَاَْكْمَة4 [الساء: 01١‏ الآيّة قِيلَ فَضْلَهُ 
العَظِيمُ البو وَقِيلَ بِمَا سبَقَ لهُ ِي الأزَلِ وَأَشَارَ الوَاسِطِي إِلَى أَنّها |شَارَة إِلَى احْيمَالٍ الرؤيةٍ التي 
لَمْ يَْتَِلَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام. 


)١(‏ قوله: (وقد قرىء وهو أب لهم) هذه قراءة مجاهد وقيل أبي بن كعب. 


١ 


الباب الثاني 
في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقاً وخلقً”) وقرانه 
جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا 


الم أيُّهَا الْمُحِبُ لِهَذَا الي الْكَريم ابايث عن تفاصيل تمل قذرم 0 أن خَصَال 
الْجَمَالٍ وَالْكَمَالٍ فِي البَشَرِ نَوْعَانٍ: ضَرُورِيٌ دُنْيَوِيٌ اقْتَضْنْهُ الجبلٌةٌ”” وَرَة الْحَمَاءٌ الدنياء 
تت من ووم بذ قال ويب إلى ال تعلى زلنى؛ فم جي على قن أنسا ها 
يَتَخَلْصُ لأَحَدٍ ب الْوَضْمَيْنٍ وَمِنْهَا مَا تكاج وَيَتَدَاحَلُ . فَأمّا الصَرُورِيُ الْمَخْضٌ كما لَيْسَ لِلْمَرْءِ فِيه 
حار وَلا ياب ِل مَا كان في ليه م بن كسان ملقو و جنال اطاوتن نوه ذل لهك 
قَهْمِهِ وَقَضَاحَةِ لِسَانِهِ وَقُوَّةِ حَوَاسُهِ وَأَعْضَائِهِ وَأَعْيَدَالٍ حَرَكَاتِهِ وَشَرْفٍِ نَسَبِهِ وَعِزّةَ قَوْمِهِ وَكَرَّم 
أرقن وَيَلحَق بو ها كذظوة فدوزة حتايد اليد وخ غذافة' © وتؤيد عليه ومشكي وَمدكص وَعَالِه 
َجَاهِهِء وَكَدْ تَلْحَنُ هَذِهٍ الْخِصَالُ الآجِرَهُ بِالأَخْرَويّة إذَا قُصِدَ بها النَقْوَى وَمَعُوئَهُ الْبَدَنْ عَلَى 
سُلُوكِ طَرِيقِهَا وَكَانَْ عَلَى حدُودٍ الصّرُورَة وَكْوَاعِدٍ الشْرِيعَة؛ وَأمَا المُكُْسَبَهُ الأخْرَويْةُ قَسَائِرُ 
الأخلاقٍ العَلِيّة وَالآدَابِ الشّرْعِيّةِ مِنَ الِين وَالِْلُم وَالْجِلْم َالصّبْرٍ والشَّكْرِ وَالْعَمَلٍِ وَالرُهَدٍ 
وَالتًوَاضْعء وَالْعَفُوء وَالْعِفّةَ والْجَودٍ وَالشَّجَاعَةٍ والْحَيّاءِ وَالمُرُوَءَةٍ زالعلت وَالُوَدَةٍ وَالْوَقَار 
وَالرَحْمَةِ وخسن الأدّب وَالْمُعَاَرَةٍ َأحوَاتَ وَهِيّ التي جِمّاعُه!* : حُْسْنُ الْحَلْقٍ. وَقَدْ يَكُونُ 
مِنْ هَذِهِ الأخلآتٍ مَا هُوَ فِي الْعَرِيرَةا* وَأْضْلٍ الْجِبِلَّةِ لِبَعْضٍ النَّاس» وَبَعْضْهُمْ لا تَكونٌ فيه 
تختيها ولكظة لجا أن ردرة وموم أشرنها في أصل الجا يلياد سَُيَيْنُهُ إنْ شَاءَ الله 
تَعَالَى. وَتَكُونُ هَذِهٍ الأخلآق دُنْيَوية ةَ إذَا لّمْ يُرَدْ بها وَجَْهُ الله وَالدّارُ الآجِرَهُ ركنا كله مَحَاسِنٌ 
وَمَضَائِلُ بِأَمَاقٍ أَضْحَاب الْعُقُولٍ السَلِيمَةِ وَإِنْ أحْتَلَهُوا ني مُوجب حُسْيْهًا وَتمْضملِهًا. 


)١(‏ قوله: (خلقاً وخلقاً) الأول بفتح المعجمة وسكون اللام والثاني بضمها أو بضم المعجمة وسكون اللام. 
(1) قوله: (الجبلة) بكسر الجيم والموحدة وتشديد اللام المفتوحة: الخلقة» ومنه قوله تعالى: والجبلة الأولين. 
(6') قوله: (من غذائه) بكسر المعجمة وبالذال المعجمة: ما يغتذى به من الطعام. 

(4:) قوله: (جماعها) في الصحاح جماع الشيء بالكسر جمعه يقال جماع الخبا الأخبية . 

(0) قوله: (في الغريزة) بفتح الغين المعجمة وكسر الراء بعدها مثناة تحتية فزاي: أي الطبيعة. 

(5) قوله: (شعبة) بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة: أي فرقة وقطعة. 


1:3 


فصل 
قَالَ الْقَاضِي: إِذَا كَانَتْ حِصَالٌ الْكَمَالٍ وَالْجَلالٍ مَا ذَكَرْنَاه وَرَأَيْئَا الْوَاجِدَ مِنَا يَتَمَدً 

بوَاحِدَةٍ مِنْهَا أو الإ قث لف عل عضر نا من نتب أذ جما أ رذ مل أذ جل 
اا أو سَمَاحَةٍ َنَى يَْظم كدر وَيُضْرتٍَ بأَسْعه:الأمتال وَيَتَمَرّرَ لَهُ بِالْوَضْفٍ بذَلِكَ في 
الْقُلُوبٍ ا وَعَظَمَةُء وَهُوَ مُلذّ عُصُورٍ حَوَالٍ رِمَمْ'' بَوَالٍِ؛ هَمَا ظَنُكُ بِعَْظِيم قَذْرٍ من أَجْتَمَعَتْ 
فيه كل هَذِه اْخِصَالُ إِلَى مَا لا يَأخَدُهُ عد وَلا: ُعَبّرُ عَنْهُ مَقَالُ وَلآ يُتَالُ بكسب وَلا جِيلَةِ إلا 
بتَخْصِيص الْكَبِير الْمْتَعَالٍ مِنْ فَضِيلَةِ الُُرّةِ وَالوَسَالَة وَالْحُلّة وَالْمَحَبَّ وَالاضْطِفَاء اشر وَالْدُؤْيَةِ 
وَالْقَزْبِ وَالدَنُوَ وَالوَحي والشفاعة والؤيلة"'* والفضيلة وَالدوجة الدقيقة وَالمَقَامِ ال 
وَالْبْرَاقِء وَالْمِعْرَاجٍء ال الأخمَر لامر وَالصَّلاةٍ بالأنْيَاء و وَالشهافة نين الأادياء والأمم 
وَسِيَادَةٍ وَلَْدِ آدَمَ وَلِوَاءِ الْحَمْدٍ وَالْبَِارَة وَالئْدَارَةٍ وَالْمَكَانَةِ عِنْدَ ذِي الْعَرْش وَالطَّاعَةِ نَم وَالأَمَانَة 
وَالْهِدَايَة وَرَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ وَِعْطَاءٍ الرّضَى والسُؤْلٍ اكور ده الْقَوْلِ وَإِنَمَام النَعْمَةٍ وَالْعَفْو 
عَم نَقَدم وَمَا 2 وَشْرْح الصَّدْر رٍ وَوَضْع الإضرا وَرَفْع الذّكْر وَعِرَة النّضْرٍ وَنْرُولٍ ا 
وَالتَيد ِالْمَلئكةٍ وإيتَاء الْكُتَابٍ وَالْحَكْمَةِ والسَبْع المَمَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيم ردقيه الأمة والذقاء 
إلى الله وَضَلاَةِ الله تَعَالَى وَالْمَلاَئكَةَ الي ا بي ا الله وَوَضْع الإِضر وَالْأَعْلالٍ 
عَنْهُمْ وَالْفَسم بأَسْمِه وَإِجَابَةٍ َعوَته وَتَكلِيم الجَمَّادَاتِ '" وَالْعْجْم وَإِحْيَاءٍ الْمَوْنَى وَإسْماع الصّمٌ 
وَنَبْع الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَدَكْثِيرٍ َكثِيرٍ الْقَلِيلٍ وَانْشِقَاقٍ الْقَمَرِ وَرَدْ السَّمْسِ وَقَلْبِ الأَيَانٍ وَالمٌضْرِ 


إللكق قوله: (رمم) الرمم : جمع رمة وهي العظام البالية. 

(6) قوله: (والوسيلة) هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء» قيل هي هنا الشفاعة وقيل منزلة من منازل الجنة. 

(9) قوله: (والمقام المحمود) قيل الشفاعة العظمى في إراحة الناس من الموقف إلى الحسابء. وقيل إعطاؤه لواء 
الحمد؛ وقيل إخراجه طائفة من النارء وقيل أن يكون أقرب من جبريل. 

05 قوله : (ووضع الإصر) في الصحاح : الإصر : العهد والذنب والثقل» والأغلال أي المواثيق اللازمة لزوم الغل للعنق . 

(5) قوله: (ونزول السكينة) هي فعيلة من السكون قيل غي قوله عليه السلام ونزلت عَلبَهَع السكينة وه الرحمة 
وقيل الطمأنينة والوقار وقيل ما يسكن به الإنسان. وفي أنوار التنزيل في قوله تعالى : : الإفيه سكيئة من ربكم» 
أي ما تسكنون إليه وهو التوراة وقيل صورة من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها 
وجناحان بأن تنزف الياقوت أي تسرع نحو العدو يتبعونه فإذا ثبت ثبتوا وحصل النصر وقيل صور الأنبياء من 
آدم إلى محمد عليهم السلام' وقيل التابوت القلب والسكينة ما فيه من العلوم والإخلاص» وإيتائه مصر قلبهم 
مقر العلم بعد أن لم يكن» وفي الكشاف وعن علي رضي الله عنه كان لها وجه كوجه الإنسان وفيها ريح 
هفافة . 

(5) قوله: (الجمادات) حنم اجماد وعو ينا لمن يخيرات والعجم بذ بضم العين المهملة جمع أعجم وهو من لا 
يقدر على الكلام أصلا . 


او 


بالوُعْبٍ وَالاطلآع عَلَى الْعْيْبِ وَظِلْ الْعَمَام وَتَسْيِيح الحَصَى وَإِبْرَاءِ الآلام والعِضْمَّةِ مِنَ الئّاس» 

إلى مَا لآ يحوي مُحتَفل ولا يُجبط له إلأ ماه َلَِ وَمُفْضْلَهُ بو لا إل َي ده إِلَى مَا أَعَدَ لَهُ 

فِي الذَّارٍ الآجِرَةٍء مِنْ مََازِلٍ الْكَرَامَة وَدَرَجَاتٍ الْقُدْس وَمَرَاتِبِ السَّعَادَةِ وَالْحْسْنَى وَالزْيَادَةٍ التي 
لخر ار ون را ا 7 
فصل 

إن كلت أَكْرَمَكَ الله لا حَمَاء ء عَلَى القَطع بِالمَملةٍ أنه يي أغلّى النَاسٍ كدر وأعْظمُهُمْ 

مَحَلاً وَأَكْمَلْهُمْ مَحَاسِنَ وَفَضْلاً وَقَدْ ذَهَيْتَ فِي تَمَاصِيل حِصَالٍ الْكَمَالٍ مَذْهَباً جَمِيلاً شَوَّفِي إلى 
أذ أنك لهاي أرشاب كله تمي 1 


0 ود الله 0 0 قَلْبَكَ ا في هذا ١‏ الي لكريم ني 0 أن إذا ل 


بات مخايريها ون جلاف بين ككل الأخبار لِك بل كذ َل بنشها تبلم القطع. ' 
أمّا الصُورَةٌ وَجَمَالْهَا وَتَناسُبُ أَعْضَائِهِ في حُسْيْهًا فَقَدْ جَاءَتٍ الْآنَارُ الصَّحِيِحَةُ والْمَشْهُورَةٌ الكثِيرَة بذَلِكَ 
8 .ا ترك مكمه دس ١‏ !تيه 5 ب عرهر2( عو اا 000 بر اذ 0 واه 6 ا 
مِنْ حَدِيثْ عَلِيٌ وَأنَس بْنِ مَالِكِء وَأبِي هُرَيْرَة'". وَالبَرَاءِ بنعَازِبء وَعَائِشَة أمَ المُؤْمِنِينَ وَأَبْنِ أبي هَالَة 


رق“ راو م و اد و ١‏ الا مراع ل ال لال رم 2 سن ا عت مواد “زقائة 0 
وأبي جحيفة ؛ وجابر بن سمرة وام معبدٍ وَابِن عباس وَمعرض بن معييت وَأبي الطفيْلٍ 


)١(‏ قوله : (وأبي هريرة) اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح وفي اسمه نحو من ثلاثين قولاء فإن قيل هريرة 
في أبي هريرة العلم عبر انتضرت وليس فيه إلا التأنيث وهو مشروط بيكون مدخوله علماً وهريرة ليس بعلم 
وإنما العلم أبو هريرة؛ أجيب بأن الجزء الأخير من العلم الإضافي ينل منزلة كلمة ويجري عليه أحكام 
الأعلام فهريرة ة في أبي هريرة العلم غير منصرف وإن كان في غيره منصرقفاً . 

فق قوله: (وابن أبي هالة) هو هند ولد أمّ المؤمنين خديجة» قال السهيلي : كانت خديجة قبل رسول الله يَكِةِ عند 
أبي هالة وهو هند بن زرارة وكانت قبل أبي هالة عند عتيق بن عائذ ولدت له عبد مناف بن عتيق كذا قال ابن 
أبي خيئمة وقال الزبير ولدت لعتيق جارية اسمها هندء وولدت لأبى هالة ابناً اسمه هند أيضاً مات بالطاعون - 
طاعون البصرة ‏ وقد مات في ذلك اليوم نحو من سبعين ألفاً فشغل الناس جنائزهم عن جنازته فلم يوجد من 
يحملها فصاحت نادبته واهند بن هنداه واربيب رسول الله فلم يبق جنازة إلا تركت وحملت جنازته على 
أطراف الأصابع» ذكره الدولابي. ولخديجة من أبي هالة ابنان آخران أحدهما الطاهر والآخر هالة. 

(*) قوله: (وأبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة. 

(:) قوله: (وأم معبد) اسمها عاتكة وهي التي نزل عليها رسول الله كلةِ حين هاجر إلى المدينة. 

)2( قوله : (ومعرض بن معيقيب) معرض بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالضاد 
المعجمةق ومعيقيب بباء موحدة فى آخره كذا بخط الذهبى. 

(7) قوله: (وأبى الطفيل) اسمه عامر بن واثلة آخر من مات من الصحابة في الدنيا. 


5 


م 3 ا 00 2010 وَعَئ ه* دض اش 2 * 
وَالعَداءِ ' بن خَالِدٍ وَحَْرَيْم بن فاتك 0 بناجرام م رضي الله عنهم من 
2 ل : كَانَ زه انز أ 5 0 5 ا 2 0ع 5 لافار فك أَبلج”" أَرَجّ 0 للف 


0 


0 ك0" مدو الوظي 0 ا كم التق له صَدْرَهُ سََاءَ الْبَطن'"" و ا 
وَاسِع الصَّدْرٍ عَظِيم المَنْكِبَيِنِ ضَحْمَ ار ل العَضّدَيْنِ”*' 7 ' وَالذَرَاعَيْنِ 7 َالَسَافِل1*0) رحب 
د00 وَالْقَدَمَيْنِ ان 0 ارق ب ولا ووروي انوي 35 ريده الفذه التق 
بالطويلٍ لْبَائِنِ وَل الْمَصِيرٍ المدردة وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكنْ عاشي عد نشت إلى الطُولٍ إل 
طَاوَلَهُ وَل رَجِلَ الشّعَرِ”". إِذَا أَفثَرَ ضَاحِكا””'" أت عَنْ مِفْلٍ سنا الْبَرْقِء وَعَنْ مِْلٍ حب 


)١(‏ قوله: (والعداء) بفتح العين وتشديد الدال المهملتين وبالمد. 

(؟) قوله: (وخريم بن فانك) خريم بضم المعجمة ثم براء مفتوحة ثم مثناة تحتية ساكنة» وفاتك بالفاء والمثناة 
الفوقية المكسورة والكاف. 

(9) قوله: (وتحكيم بن محرام) كيم بفتح المهملة وكسر الكاف وحزام بكسر المهملة وبالزاي» ولدا في الكعبة 
على الأشهرء وفي مستدرك الحاكم أن علي بن أبي طالب ولد أيضاً في داخل الكعبة. 

(4) قوله: (أزهر اللون) قيل نيره وقيل حسنه ومنه #زهرة الحياة الدنيا# وهو زينتها وهذا كما جاء في الحديث 
الآخر ليس بالأبييض الأمهق ولا بالآدم؛ والأمهق: الناصع البياضء والآدم الأسمر. ْ 

(5) قوله: (أدعج) الدعج شدة سواد الحدقة. 

) قوله: (أنجل) بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الجيم أي ذو نجل بفتحتين وهو سعة شق العين. 

60 قوله: (أشكل) بفتح الهمزة وسكون المعجمة من الشكلة بضم المعجمة وسكون الكاف وهي حمرة في بياض 
العين كالشهلة فى سوادها. 

(6) قوله: (أهدب الأشفار) في الصحاح الأهدب الرجل الكبير أشفار العين وهي حروف الأجفان التي ينبت 
عليها الشعر وهو الهدب. 

(9) قوله: (أبلج) بالهمزة المفتوحة والموحدة الساكنة واللام المفتوحة والجيم أي مشرق وفي الصحاح عن أبي 
عبيدة في حديث أم سعيد أبلج الوجه أي مشرقه ولم ترد بلج الحاجب لأنها وصفته بالقرن. 

)٠١(‏ قوله: (أزج) أي مقوس الحاجب مع طول وامتداد. 

)١١(‏ قوله: (أقنى) أي محدودب الأنف. 

)١١(‏ قوله: (أفلج) من الفلج بفتحتين وهو تباعد ما بين الثنايا. 

(1) قوله: (سواء البطن) السواء بفتح المهملة والمد: المستوي. 

)١4(‏ قوله: (عبل العضدين) العبل بفتح المهملة وسكون الموحدة: الضخم. 

(15) قوله: (والأسافل) أي الفخذين والساقين. 

)١5(‏ قوله: (رحب الكفين) بفتح الراء وسكون المهملة أي واسعها. 

(1) قوله: (سائل الأطراف) أي طوبل الأصابع. 

(1) قوله: (أنور المتجرد) بالجيم والراء المشددة المفتوحتين أي ما تجرد عند الثياب من البدن. 

(19) قوله: (المسربة) بفتح الميم وسكون المهملة وضم الراء وفتح الموحدة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة. 

2220 قوله : (رجل الشعر) بفتح الراء وكسر الجيم وفتحهاء في الصحاح شعر رجل إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطا . 

(١5؟)‏ قوله: (إذا افتر ضاحكاً) أي إذا بدا أسنانه حالة أنه ضاحك. 


5:6 


2 2 

اْعَمَام' 5 إذا تكلم وف كالتوو يَحْرُجٌ مِنْ نَتَايَاكُ لخو الئاس عُنْقاً لَيْسَ بِمْطْهُم 
كلك" متاك ايدو صرت الُخم” . 

قَالَ البَرَاءُ: ما رَأَيْثُ مِنْ ذِي لم215 فِي خُلَةِ حَهْرَاء”" أَحْسَنّ مِنْ رَسُولٍ الله كلل. 

وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ: مَا رَأَْتُ شَيْئا أَحْسَنَ مِن رَسُولٍ الله يل كَأنّ الشَّمْم 
نَجْرِي في رجه ذا سف كا ١‏ فِي الْجَدر”" . 

َقَالَ جار بن سَمْرَة وَكَالَ لَه وَجُلٌ: كان وَجْهْهُ 8ه مل الكِف؟ كَقَالَ: لأبَلْ ِكل 
الشيون والقمر» د كان مستديرا: 

وَقَالَتْ أمّ مَعْبَدِ في بَعْض ما وَصَمَْنْهُ بو: أَجْمَلُ الئاس مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْلاهُ وَأَحْسَئْهُ مِنْ 


52 


أرايا. 
وَفِي حَدِيثِ أَبْن 5 هَالَةَ : يتَكلا وَجَهُهُ تَلألوَ القَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرٍ. 
ال عَلِي َضِيَ اله َل في آبخر وَضفه لذ: من رآ َه ابه ون حاط مغرقة أَحبة. 
يَقُولُ نَاعِنهُ لَمْ أ فَبِلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلّهُ يكل . 
َالأَحَادِيتُ فِي بَسْطٍ صِفَيِهِ مَشْهُوَرَةٌ كثيرةٌ قلا تُطَوْلُ بِسَرْدِهَا وقَدٍ أَحْتَصَرْنا في وَطْفِهِ نُكت 
ما جاء فِيهَا وَجْمْلَةَ مما فيه كمَايَةٌ في الْقَْدٍ إِلَى الْمَطْلُوبء وَحَمَمْنَا هَذِهِ الْفُصُولَ بِحَدِيثِ جَامِع 
لِذَلِكَ نَقِفٌ عَلَيْهِ هُتَاكَ إِنْ شَاءَ الله . 


فصل 
وَأمّا نَطَافَةٌ جِسْيهء وَطِيبُ رِيحه وَعَرَقِهِه وَنَرَامَتُهُ عَن الأقذَارٍ وَعَوْراتٍ الْجَسَّدٍ فْكَانَ قد 
خْصَّهُ الله تَعَالَى فِي ذَلِكَ بخَصَائص لم نُوجَدْ فِي غَيْرِهِ ْم تَمّمَهَا بَِظَاقَةِ الشَّرْع وَحِصَالٍ الْفِطرَةٍ 


)١(‏ قوله: (حب الغمام) هو البرد. 

زفة قوله: (ليس بمطهم) هو بضم الميم وبالطاء المهملة والهاء المشددة المفتوحتين المنتفخ الوجه وقيل الفاحش 
السمن . 

(؟) قوله: (ولا بمكلثم) هو بالمثلثة المفتوحة القصير الحنك الداني الجبهة المستدير الوجهء أراد أنه كان أسيل 
الوجه ولم يكن مستديره قاله ابن الأثير. 

(5) قوله: (متماسك البدن) أي يمسك بعضه بعضاً. 

(5) قوله: (ضرب اللحم) بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء قال الخليل الضرب من الرجال: القليل اللحم. 

(1) قوله: (من ذي لمة) اللمة بكسر اللام: هي شعر الرأس دون الجمة وسميت به لأنها تلم بالمنكبين. 

(0) قوله: (فى حلة حمراء) الحلة ثوبان غير لفيفين إزار ورداء. 

(4) قوله: (في الجدر) بضم الجيم والدال: جمع جدار وهو الحائط . 


كت 


الْعَشْرِ . وَقَالَ : بُنِيَ الدّينُ عَلَى النَطَاقَة”'" . 

حَدَنَا سُفْيَانُ بن الْعَاصِي”" وَغَيْرُ وَاجِدٍ قَالُوا حَدَتََا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنََا أبُو الْعَبّاسِ 
الرّاذِيُء قَالَ: حَدَّثَنا أبُو أَخْمّد الْجَلُودِيُ9 قَالَ حَدَّثَنا أَبْنُ سُفْيانَ قَالَ حَدَّنََا مُسْلِمْ َال حَدَنَنا 
ُتيِبَةٌ حَدَننَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيِمَاكَ عَنْ نَابِتِ عَنْ أَنّسء قَالَ : 20 لا ل تاك 
ديا أطينا من .ويخ رَسُولٍ الله صلق . 


وَعَنْ جابر بْن سَمْرَةَ أنَهُ كلل مَسَحَ حَدَّهُ قَالَ فَوَجَدْتٌ لِيَدِِ بَزدأ وَريحاً كَأَنّمَا > ف 
جُؤْنَةِ عَطَار©» قَالَ غَيْرُهُ ات يا رن عرو اخ ا 0 
رِيحَهاء وَيَضَعٌ يَدَهُ عَلَى رَأس الصَّبِيٌ فَيِعْرَفَ مِنْ بين الصّبْيَانٍ بِرِيحِهًا. وَنَامَ سول ان الله َه في 
دَارٍ أنْس فَعَرِقَ فُجَاءَتْ أَمُه” اك لكف دكا عرفة اناما رشو لي يله عَنْ ذَّلِكَ فَقَالَتْ 
نَجِعَلَهُ في طِيبئا وَهُوَ مِنْ أَطْيْبٍ الطيبٍ. 


وَذْكْرَ الْبُْخَارِي فِي نَارِيخْهِ الكبير عَنْ جابر: لم يكن التي كله يَمْرُ في طريقِه فَيَتْبَعْهُ أحد 
إلا عَرَفَ أَنَّهُ سَلَكَهُ مِنْ طِيبه. وَذَكَرَ إِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْهِ أنَّ يَلْكَ كَانَتْ رَائِحَتَهُ بلآ طيب عله 


اماه كل كم ما 2 مام مهاس 1 2 ع صرن(5) ا كه ع 5 اريم لو مي ا 
وَرَوَى المَرْنِيٌ وَالحَرْبِيُ عَنْ جَابر : أَرْدَفْنِي النَّبِيُ 6 خلفه فالتقمت حاتم النبوة بفمي 


010 تقول لش الذي على التظافة بالك الحسافظ رين الدين العراقي لم جلو تمك ابل في الضعفاء ء لابن حبان من 
حديث عائشة تنظفوا فإن الإسلام نظ نظيف» وللطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث ابن مسعود : النظافة 
تدعو إلى الإسلام. 

زهة قوله : (سفيان بن العاصي) ب بن أحمد بن العاصي بن سفيان بن عيسى الأسدي أبو بحر أصله من بلنسية ثم 
مكو لساك نم روجع أن ترك ترأس ايها 

() قوله: (الجلودي) هو ب بضم الجيم بلا خلاف قال أبو سعيد السمعاني منسوب إلى الجلود جمع جلد وقال أبو 
عمرو بن الصلاح إلى سكة الجلود من نيسابور. 

(4:) قوله: (ما شممت) هو بكسر الميم في الماضي على الأفصح وفتحها في المضارعء لا بفتحها في الماضي 
وضمها في المضارع. 

(6) قوله: (من جؤنة عطار) الجؤنة بضم الجيم وسكون الهمزة وقد تسهل سقط مغشى بجلد يجعل فيه العطار 
طيبه . 

(7) قوله: (فيظل) ظللت أفعل كذا بكسر اللام أظل بفتحهاء ونقل حركتها إلى الظاء: إذا فعلته نهاراً وقد تكون 
ظل بمعنى دام. 

(0) قوله: (فجاءت أمه) أي أم أنس وهي أم سليم واسمها سهلة وقيل رميلة وقيل أنيسة وقيل بليلة وقيل الرميصاء 
وقيل الغميصاء وأم سليم هذه وأختها أم ملحان خالتا النبي يك من جهة الرضاع. 

(4) قوله: (بقارورة) إناء من زجاج. 

() قوله: (عن جابر أردفني النبي كَلِ) عد بعضهم من أردفه النبي كَةِ على فرس أو غيره فبلغ بهم نيفاً وأربعين 


/وء 


- 


فَكَانَ > ينغ" عَلَيّ + لكا. فل حكن ال بأحْبَارِه وَشَمَائِلِه يَكِيدْ أنه كَانَ إِذَا أرَادَ أنْ 


يُتَغُوط لشفت ا فَابْتَلْعَتْ غَائِطهُ وَيَوْلَهُ وَفَاحَتْ لِذَلِكَ رَائِحَةٌ طيَة يكن . 


وَأَسْئَدَ مُحَمّدُ بْنُ سَعْدٍ كَاتِبُ الْوَاقِدِي فِي هَذَا حَبَراً عَنْ عَائَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنْهَا قَالَتْ 
لنب يل إِنْكَ تَأَتِي الْخَلاءَ فلآ نْرَى مِنْكَ شَيْئاً مِنَ الأدَىء فَمَالَ: «يَا عَائِشَةُ أو مَا عَلِمْتِ أنَّ 
الأرْضّ تَبْتَلِمُ ما يَخْرْجُ مِن الْأنبَِاءِ قلا يُرَى مِنْه شَيء»؟. وَهَذَا الْخَبَرْ وَإنْ لَمْ يَكْنْ مَشْهُوراً. كَقَذ 
قَالَ قَوْمُ مِنْ أَهْل الْعلم بِطَهَارَةٍ هَذَيْنِ الْحَدَثَيْن مِنْهُ يل وَهُوَ قَوْلُ بض أَضْحاب الشَّافِعِي حَكَا 
ةوالع لسارو اوري و لاعنى القركة رع لسلعاى بوان اكه ينل ل قاين 
المايكي في كتابه ابيع في مُرُوع الْمَايكيْة وَتخْرِيج ما لم ََْ لَهُمْ منها على مَذْْهم من تََاريع 
الشَّافِعِيّة» وَشَاهِدُ هَذَا أنه يَبِلهِ لم يكن مِنْهُ شَيْءٌ يُكرهُ ولا غَيْرْ طيّْبٍ. 


وَمِنْهُ حَدِيِتُ عَلىُ رَضِيَ الله عَنْهُ غُسْلْتُ النْبِيّ ييل فَذَهَبْتٌ أَنْظرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيْتِ فَلَمْ 
أجذ شَيْئَا اي ل ا 


وَمِثلهُ قَالَ أبُو بكر رَضِيّ الله عَنْهُ جين قَبَل اللَبِيَ يله بَعْدَ مَوْتَِ. 
وَمِنْهُ شوب مَالِكِ بن سئان”؟ َم يَوْمَ أَخَدٍ وَمْصُهُ ياه وَتَسْوِيعُهُ له ذلك له. وَكَولَهُ لهُ: 
َنْ تُصِيبَهُ النّارُ وَمِْلُهُ شُرْبٌ عَبْدٍ الله بْنِ الرُبَئرٍ دم حِجَامَتِهِ فقال عليه السّلامُ وَيْلُ لَك مِنَ النّاس 


جوم تت كد و قا لقاو بوط امنود عجر لابو 1 ١‏ ا ال ل لكات واو و عر و جر ف 001 ل 1 1 
وَوَيْلُ لَهُمْ مِنك وَلَْمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوي نَحْوٌ مِنْ هَذَا عَنْهُ في أَمْرَأَةٍ شَرِبَتْ بَوْلَهُ " فَقَال لهَا لنْ 


)١(‏ قوله: (فكان ينم) هو بكسر النون يقال نمت الريح إذا جلبت الرائحة؛ وفي بعض النسخ ينج بالمثلثة 
المكسورة والجيم أي يسيل . 

)2 قوله: (وسطعت) أي ارتفعت. 
وتشديد الطاء المسكورة» وفتح القاف وإسكان الطاء وفتح القاف وكسر الطاء المخففة. 

حدق قوله : (ومنه شرب مالك ب بن سنان) هو أبو سعيد الخدري ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته رواه 
الحاكم والبزار والبيهقي والطبراني والدارقطني وقد شرب نضا دمه عليه السلام أبو طيبة واسمه دينار وقيل 
ال اف ياف ررحي راوجاج يرو معدت لقال للا الساوم ٠‏ : «لا تعد فإن الدم كله حرام) وسفيئة 
مولى رسول الله يي رواه البيهقي وعلي بن أبي طالب ذكره الرافعي : في الشرح الكبير قال ابن الملقن ولم أجده 

)0( د ام لحرو بون للع نز تلاقف قرحي ينع لوي رلا معو ري ا 
وزوجها عبيد الحبشي فولدت له أيمن وكتبت به ثم بعد النبوة تزوجها زيد بن حارثة فأولدها أسامة قال 
الواقدي كانت أم أيمن عسرة اللسان فكانت إذا دخلت قالت «سلام لا عليكم» فرخص لها رسول الله كك 


ملام علبكم والملام عليخي: 


1/1 


تَشْتَكي وَجَعَّ بَطنِكِ أبّداً. وَلَمْ يَأمْرْ وَاجِداً مِنْهُمْ بِخَسْلٍ قم وَلَا نَهَاهُ ه عَنْ عَوَدَةَ. . وَحَدِيتُ هَذْهِ 
الْمَْأةٍ التي شَرِبَتْ بَوْلَهُ مَ صَحِيحٌ ألم درطي مُسْلما وَالبْحَارِي إِخرَاجَهُ في الصّحِيح؛ وسيم 

زه قري زا حلت في نكيها الى أذ أبن راتت تخد اللبن كلق قَالْتْ وَكَانَ 
لِرَسُولٍ الله ييه كَدَحّ مِنْ عَيْدَان " يوضم تخت سريره يَبُول فد بن اليل جل فه ليله م افده 
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ل ل ل ا '" فَسَربئهُ ونا لا ألم . رَوَى حَدِيتهَا 


أبن جُرَيج وَغَيْرْهُ وَكَانَ اللي كل فد ولِدَ م 2 مَخْتُونا”” مَفْطوعَ السُرّة وَروِيٍ عَنْ مه آيئة" أنْهَا 
قَالَتْ: وَلدْنة تطينا خاجه قدن: وَعَنْ عَايِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : ما رَأَيتُ فرج رَسُْولٍ الله يلق قط 


وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَْصَانِي الئبئ يه لا يُمْسْلَهُ غَيِرِي فَإِنْهُ لأيْرَى أَحَدٌ عَرْرَتِي إلأ 
طيْست غنناء : وَفِي حَدِيثِ عِكُرمَةٌ عَنِ أن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا أله يك نَامَ حَنَّى سُمِعَ لَه 
عَطِيطٌ” فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأْ قَالَ عِكَرِمَة كله : لأنه مَك كَانَ مَحْمُوظاً . 
فطل 
ََمَا وُورْ عَفْلِه وَدْكَاء لبّهِ وَفْرةُ حَوَاسْهِ وَمَصَاحَهُ لِسَانهِ وَعتدَالَ حَرَكَاتِهِ وَحْسْنْ شَْمَائِلِهِ فلا 
ِرْيَة"' أَنّهُ كَانَ أَعْمّلَ الكّاس وَأْذْكَاهُمْء وَمَنْ تأَمّلَ تَذْبيرَُ أْرَ بَوَاطِنِ الْخَلْقِ وَطْوَاهِرِهِمْ وَسِيَاسَةَ 
الْعَامّةِ وَالْخَاصَّةِ مَعَ عَجِيبٍ شَمَائِلِهِ وَبَدِيع سِيرِه مَضْلاً عَمّا أَقَاضَهُ مِنَ الْعَلِم وَقَرَرَهُ مِنَ الشَّرْع دُونَ 


)١(‏ قوله: (قدح من عيدان) العيدان بفتح المهملة وسكون المثناة ة التحتية وبالدال المهملة جمع عيدانة وهي النخلة 
الطويلة قال الأصمعي إذا صار للنخلة جذع يتناول منه فتلك العضيد» فإذا أنابت الأيدي فهي الجنازة فإذا 
ارتفعت فهي الرفلة وعند أهل نجد عيدانة . 

(؟) قوله: (وأنا عطشانة) كذا وقع وصوابه عطشى لأنه مؤنث عطشان. 

(*) قوله : (قد ولد مختوناً) وقيل ختن يوم شق قلبه الملائكة عند ظئره ه حليمة وقيل ختنه جده يوم سابعه وصنع له 
مأدبة وسماه محمداً وقد ذكر الحاكم في المستدرك ما لفظه: وقد تواترت الأخبار أن رسول لهي ولد 
مسروراً مختوناً وتعقبه الذهبي فقال ما أعلم صحة ذلك فكيف يكون متواترأ» وذكر ابن الجوزي عن كعب 
الأحبار أن ثلائة عشر من الأنبياء خلقوا مختونين آدم وشيث وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى 
وشعيب وسليمان ويحيى وعيسى والنبي كَلِِ وقال محمد بن حبيب الهاشمي هم أربعة عشر: آدم وشيث 
ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان نبي 
أصحاب الرس ومحمد وَلله. 

(:) قوله: (وروي عن أمه آمنة) توفيت أمه وهو عليه السلام ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة وهي راجعة 

من المدينة وكان معها أ م أيمن فرجعت به عليه السلام إلى مكة ولما مر بالأبواء في عمرة الحديبية زار قبرها 
وقيل ابن سبع سنين وقيل ابن ثمان سنين وقيل ابن تسع وقيل ابن ثنتي عشرة سنة . 

(0) قوله: (غطيط) هو بالغين المعجمة المفتوحة والطاء المهملة المكسورة وبالمثناة التحتية الساكنة فالطاء 
المهملة» صوت يخرج من نفس التائم . 

(1) قوله: (قوله فلا مرية) بكسر الميم وقد تضم: الشك وقرىء بهما في قوله تعالى #فلا تك في مرية*. 
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َعلّم سَبَ وَلا مُمَارَسةٍ تَقدَمَتْ وَلا مُطَالَعَةٍ لتب منة: َم يمْترِ في رْجْحَانٍ عَفْلِهِ وَنُقُوبٍ فَهْجِه 
لول نري رَهَذَا مِمَا لآ يُحْتَاجُ إلى تَفْرِيرِه لتَحَفقِِ. وَقَدْ قَالَ وَهْبُ بن مه0) قَرَأْثُ في أَحَدٍ 
وَسَبْجِينَ كتَاباً فَوَجَذْتُ فِي جَمِيعِهًا أنَّ النّبيّ أزجخ الئّاس عَقْلاً وَأَفُضَلْهُمْ ريا وَفِي رِوَايَةٍ 
أخْرَى فَرَجَذْتُ فِي جَمِيجها أن لله تَعَالى لَمْ يُْطٍ جَمِيعَ الدَاس مِنْ بده ادا إلى انْقِضَاِهَا مَِ 
لل في لب عفد كه الأكغية َف من نيما لاوقا حابذ كاذ شو ل 5 
قَامَ في الصّلاةٍ يَرَى مَنْ حَلَقَها"' كَمَا يَرَى مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وه قسْرَ قَوْلَهُ تَعَالَى : «وَيَقّكَ في ألتَينَ 
49 [الشعراء:18؟] وَفِي المُوَطَ عَنْهُ عَلَْيْه السَّلامُ : «إنِي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهري» وَنَحْوهُ عَنْ 
أن في الشطضيخين. وَعَنْ عَائْضَة َه رَضِي الله عَنْهَا ِل قَلَثْ ريده َادَهُ الل إِيَاهَا في حُمِيه؛ وَفِي 

مدن الررايات : إني لأنُظَرْ منْ وَرَانِي كُمَا أَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدِيّ» ذف اشرق انان الابيد من 
ان كنا لعز من دوبق. وَحَكى بَقَىُ بْنُ مخْلَّدٍ عَنْ عَائِضَةَ ئِشَّةَ رَضي الله عَنْهَا: كَانَ النْبِىْ عَلل 
يَرَى فِي الظَلْمَةٍ كُمَا يَرَى في الضّوْءِ . 

وَالأَحْبَارُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ فِي رُؤْيْتِهِ كه الْمَلابِكَةَ وَالَيَاطِينَ؛ وَرْفِعَ النّجَاشِيْ”" لهُ حَبَّى 
صَلَى عَلَيهِ وَبيِتْ الْمَفْدِسٍ جِينَ وَصَفَهُ لقيش وَالْكَمبَةُ جِينَ بَتى مَسْجِدَهُ . 

وَفَد خكي عَنه كله أله كان يزى في النْرَيًا أحد عَشر نشم2 وَعَلْهِ كلها مول على 


ا ا حا ا وا َالطوَامرٌ 


مد الْعَذلُ بن كتابهه حَدَّثَنَا أ ُو الحن الُفرىة الفرْعَانِيُ حذقتقا أ ل ماري عر 


)١(‏ قوله: (ابن منبه) بضم الميم وفتح النون وتشديد الموحدة: ابن سيج بمهملة مفتوحة وقيل مكسورة فمثناة 

00 قوله : ليرى من خلفه) فك مختارين محمود الحفي شارح اقدوري ومصف العنية يوسا اناصرية أ 
تصلم تي فول عليه المباد ماني ولد انعبر فقوتي كما عقر م نان ال إن الله خلق له كلل 
ا 0 وقال القاضي عياض قال أحمد بن 
حنبل وجمهور العلماء إن هذه الرؤية رؤية عين حقيقة . 

(9) قوله: (النجاشي) بفتح النون وكسرها وفى آخره ياء: الصواب تخفيفهاء قال الطبري لقب لمن ملك الحبشة 
وكان اسم هذا الملك أصحمة كما في صحيح البخاري. 

(4:) قوله : (أنه كان يرى في الثريا أحد عشر نجماً) قال السهيلي في كتابه التعريف والإعلام: الثريا اثنا عشر كوكباً 
وكان كَكِةِ يراها كلها جاء ذلك فى حديث ثابت من طريق العباس» وقال القرطبي في كتاب أستماء النبي 
وصفاته : إنها لا تزيد على تسعة فيما يذكرونه في كثير من النسخ . 


6: 


بكرم انسل را لو ور رك 


عَنْ قَتَادةَ عَنْ يَحْيِى بْنِ وَنَّابٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي كَل قَال : «لَمّا تَجَلَّى الله 
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عَرْ وَجَلَّ لِمُوسَى عَلَِهِ السّلامْ كَانَ بنْصِرٌ النملة عَلَى الصّفًا ِي اللْيلَةِ الظلْمَاء مَسِيرََ عَشَرَة 
فْرَاسِحَ”"» وَلا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أن يَخْنَصٌ نَبِيْنًا يه بمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ بَعْدَ الإِسْرَاء 
وَالْحْظوَةٍ بِمَا رَأَى مِنْ آياتِ رَبّْه الكبْرَى . 

وَكدْ جَاءتٍ الْأَحْبَارُ بِأنهُ صَرَعَ ركاه" أَشَدَ أل وَفْتِهِ وَكَانَ دَعَاهُ إلى الإْلام» وَصَارَعَ أبا 
َكانه في الْجَاهِلِيّةِ وَكَانَ َدِيداً وَعَاوَدَهُ نتَلآتَ مَرَاتِ كُلُ ذَلِكَ يَضْرَعْهُ رَسُولٌ الله كه وَقَالَ 
أبق عَرَيدَة وض الله عله ما رايت عدا أسْرْع ون نشول الاق و الت اذا الأرف رين 
لَه إِنّا لَتَجَهَدُ أَنْمْسَنَا وَهُوَ غَيْرُ مُكْثَرِثِ”*» وَفِي صِفَْتِهِ عَلَْهِ السَّلامُ أنَّ ضَحِكَهُ كَانَ تَبَسّما إذا 
لَْنّتَ الَْقَتَ مَعاً وَإِذّا مَشَى مَشَى تَقلّعا"© كائما نحط مِنْ صَبَب0". 

فمكدلا 
0 نفناكة اللساة رتلاعة 0 َقَدْ كَانَ يله مِنْ ذَلِكَ بِالْمَحَل الأَفُضَلٍ وَالْمَوْضِعِ الذِي 


لا جه سَلآسَة” طبْع وَبَوَاعَةَ مرع”” ' وَإِيجَارَ م قْطِع 2220 ام 0 قَوْلٍ 


)١(‏ قوله: (حدثنا همام) كذا في كثير من النسخ وصوابه هانئ وهو هانئ بن يحيى السلمي أخذ عن الحسن بن أبي 
جعفر الجعفري أحد الضعفاء قال الطبراني لم يروه عن قتادة إلا الحسن بن أبي جعفر تفرد به هانئ بن يحبى . 

(؟) قوله: (عشرة فراسخ) في الصحاح الفرسخ فارسي معرب وهو ثلاثة أميال والميل منتهى مد البصر عن | 
السكيت انتهى» وقيل الميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام بوضع قدم أمام قدم ويلصق به والبريد 
أربعة فراسخ . 

(6'9 قوله: (بأنه صرع ركانة) هو بضم الراء وتخفيف الكاف» أسلم يوم الفتح وتوفي بالمدينة سنة أربعين. 

(4) قوله: (وصارع أبا 00 صارعه عليه السلام جماعة : ركانة وهو أمثلها وأبو ركانة كما ذكر القاضي 
هنا وأبو جهل ولا يصح وأبو الأسد الجمحي قاله السهيلي ويزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد على الشك رواه 
البيهقي وأبو داود في مراسيله. 

(0) قوله: (غير مكترث) أي غير مبال. 

(7) قوله: (تقلعاً) القلع رفع الرجل بقوة. 

(0) قوله: (من صبب) به بفتح المهملة وبالموحدتين الأولى مفتوحة: هو الموضع المرتفع . 

(4) قوله: لاح ين المهملة أي سهولة. 

(9) قوله : (وبراعة منزع) البراعة مصدر برع الرجل بضم الراء وفتحها أي فاق أقرانه في العلم وغيره» والمتزع المأخذ . 

)٠١(‏ قوله: (مقطع) أي تمام كلام. 

)١١(‏ قوله: (ونصاعة) النصاعة بفتح النون والصاد والعين المهملتين بينهما ألف: الخلوص. 

(؟١)‏ قوله: (وجزالة) بفتح الجيم والزاي خلاف الركاكة. 


اه 


وَصِحََة مَعَانٍ وَقَلْدَ تَكَلْفِ 2 را مِعَ الكَيِم' '" وَخْصٌ بِبَدَائْع الجكم وَعْلَمْ أَلِْئَة الْعَرَبِ فَكَانَ 
ُحَاطِبُ كُلَ أ نا يلِسَاتَِا وَيْحاوِ زا" متها وين يي مع بَلاهَا حَتّى كَان كير من 
أَصْحَابه يَسْأَلوهُ في غَيْرٍ مَوْطِنِ عَنْ شرع كلا كَلاِهِ وَتَفْسِيرٍ قَولِهِ. مَنْ تَأَمُلَ حَدِيئَهُ وَسِيْرَه* عَلِمَ 
ذَلِكَ وَتَحَفَقَهُ وَلَيِسَ كَلامُهُ مَعَ ُرَيِ َالأنْصَار وَأغْل الْحِجَازِ وَنَجْدٍ كَكَلامهِ مَعَ ذِي الْمِشْعَارٍ© 
الهَمَدَانِيْ وَطِهْفَة"' النَهْدِيّ وَقَطَن”” بْنِ حَارئَة العلمن وَالأشكت ْنِ قَيْسٍ وَوَائِلٍ بن حر 
الْكَندِي وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَقْيَالٍ حَضْرَمَوْتَ”' وَمُلُوكِ 0 وَأنْظْرْ كِتَابَهُ إِلَى هَمَدَاَ: «إنَّ لَكُمْ 
فرَّاعَهَلا''' وَومَاطَهَا''' وَعَرَارَهَاا”"''»: تَأَكُلُونَ عِلاقهاا"''. وَتَرْعَوْنَ عَفَاءَهَا(؟'". لَنَا مِنْ دِفْئِهِمْ 
وَصِرَامِهِه”*' ما سَلّمُوا ِالْمِيئَاقِ وَالأمَائة» وَلّهُمْ مِنَ الصَّدَقَةٍ قَة الكُلْبُ”'' وَالَئَابُ'"' وَالْمَصِيلُ 


. قوله: (جوامع الكلم) هو جمع جامعة‎ )١( 

(؟) قوله: (وتحاورها) بالحاء المهملة أي تجاوبها. 

() قوله: (ويباريها) يقال فلان يباري فلاناً أي يعارضه. 

(4) قوله: (وسيره) بكسر السين المهملة وفتح المثناة التحتية جمع سيرة بسكون المثناة. 

(5) قوله: (المشعار) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة ثم عين مهملة وقيل معجمة بعدها ألف وراءء 
والهمداني بسكون الميم وبالدال نسبة إلى همدان قبيلة من اليمن. 

(7) قوله: (وطهفة) بكسر المهملة وسبكون الهاء. والنهدي بفتح النون. 

(0) قوله: (قطن) بالقاف والمهملة المفتوحتين بعدهما نون» وحارثة بالحاء المهملة والمثلثة» والعليمي بضم 
العين المهملة وفتح اللام من بني عليم . 

(6) قوله: (من حجر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم. 

(9) قوله: : (من أقيال حضرموت) الأقيال بفتح الهمزة وفتح المثناة من تحت ثم ألف ولام : : جمع قيل بفتح القاف 
وسكون المئناة» وهو الملك من ملوك حميرء وحضرموت اسم لبلد باليمن ولقبيلة . 

00 قوله: (فراعها) هو بفاء مكسورة وراء وعين مهملة: ما علا من الأرض. 

)١١(‏ قوله: (ووهاطها) بكسر الواو وبالطاء المهملة جمع وهط بفتح الواو وسكون الهاء وهو المطمئن من الأرض. 

. قوله: (عزازها) بفتح العين المهملة وبزائين مخففتين قال الهروي هو ما اشتد من الأرض وصلب وخشن‎ )1١5( 

)١١(‏ قوله: (علافها) بكسر العين المهملة وتخفيف اللام والفاء قال الهروي هو جمع علف يقال علف وعلاف 
كجمل وجمال. 

)1١4(‏ قوله: (عفاءها) بفتح العين المهملة وتخفيف الفاء والمد قال الهروي هو ما ليس فيه ملك. 

(15) قوله: (من دفئهم وصرامهم) الدفء بكسر المهملة وبالفاء الساكنة وبالهمزء والصرام بكسر المهلمة وتخفيف 
الراء قال الهروي معناه من إبلهم وغنمهم وقيل سماها دفئاً لأنها يتخذ من أوبارها وأصوافها ما يتدفئون به. 

() قوله: (الثلب) بكسر المثلثة وسكون اللام يعدها موحدة قال الهروي هو من الذكور الذي هرم وتكسرت 
أسنانه . 

(فحفق قوله: (والناب) بالنون والموحدة في آخره . قال الهروي قال أبو بكر هي الناقة الهرمة التي طال نابها وذلك 

من أمارات هرمهاء والفارض الداجن فالفارض بالفاء والراء والضاد المعجمة المسن من الإبل» والداجن 

بالدال المهملة والجيم المكسورة: الدابة التي تألف البيت. 


إن 


وَالْفَارِضُ الدَّاجِنْ وَالْكَبْشُ الْحَوَارِيُ" وَعَلَيهِمْ فيها الصَالةُ”"" والقارخ»29 . 
000 0 2). 2 2 1ع م 1 ا ااي 66 مَمَذْقَ 1 هَا ف 
وَكَذَلَهُ لكي : «اللَهُمٌ بَارِكَ لَهُمْ في مَحْضِهًا وَمَخْضِهَا وَمَدَقِهَا” وَائْعَتْ رَاعِيهَا في 


ادر" وَأَفْجْرْ لَهُ الّمَدًَاُ“ وَبَارِكُ لَّهُمْ في الْمَالٍ وَألوَلَدِء مَنْ أَقَامَ الصَّلآةَ كانَ مُسْلِماء وَمَنْ آنى 


الرّكَاةَ كَانَ مُخْسِناًء وَمَنْ شَهِدَ أن لآ له إلا الله كَانَ مُخُلِصاً؛ لَكُمْ يا بَنِي نَهدٍ وَدَائْعُ الشّرِكِ") 
وَوَضَائِعُ(”" الملكِ, لآ تلط" في الرْكَاةٍ ولا تُلْجذا""" في الحَبَاةٍ ولا تافل عَنِ الضَّلاق . 


َكََبَ لَهُمْ في الْوَظِيفَةِ الْفَرِيضَة””": اوَلَكُمْ الْمَارضُ“" وَالْمَرِيِشٌُ وَدُو الْعِنَانٍ 


)١(‏ قوله: (الحواريٍ) بحاء مهملة وواو مفتوحتين وراء مكسورة وياء نسبة» قال ابن الأثير: منسوب إلى الحور وهي 
جلود تتخذ من جلود الضأن وقيل هو ما دبغ من الجلود بغير قرظ وهو أحد ماجاء على أصله ولم يعل؛ قال الكاشغري 
في كتابه مجمع الغريب: الحوري المكوي منسوب إلى الحورا وهي كية يقال حوره إذا كواه هذه الكية . 

(؟) قوله: (الصالغ) بالصاد المهملة واللام المكسورة والغين المعجمة قال ابن الأثير هو من البقر والغنم الذي 
كمن وانتهى سنه فى السنة السادسة ويقال بالسين انتهى. 

(6) قوله: (والقارح) بالقاف والراء والحاء المهملة قال ابن الأثير: الفرس القارح وفي القاموس: القارح من ذوي 
الحافر بمنزلة البازل من الإبل. 

(:) قوله: (لنهد) بفتح النون وسكون الهاء وبالدال المهملة: قبيلة من اليمن. 

(5) قوله: (في محضها ومخضها) الأول بالحاء المهملة والضاد المعجمة: اللبن الخالصء» والثاني بالمعجمتين 
وهو ما مخض من اللبن وأجد زئدة: 

000 قوله : (مذقها) هو بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وبالقاف: المزج والخلط والمراد هنا اللبن المخلوط بالماء . 

(0) قوله: (في الدثر) بفتح الدال المهملة وسكون المثلثة وبالراء: المال الكثير يقع على الواحد والاثنين 
والجماعة» قاله ابن الأثير. 

(4) قوله: (الشمد) بفتح المثلثة والميم وبالدال المهملة المال القليل. 

(9) قوله: (ودائع الشرك) أي عهوده وموائيقه أعطيته وديعاً أي عهداً وقيل ما كانوا استودعوه من أموال الكفار 
الذين لم يدخلوا في الإسلام» أراد أنها حلال لهم لأنها مال كافر قدر عليه من غير عهد ولا شرط ويدل عليه 

1 قوله في الحديث: ما لم يكن عهد. 

)٠١(‏ قوله: (ووضائع) بفتح الواو والضاد المعجمة وفي آخره عين مهملة جمع وضيعة وهي الوضيعة على الملك 
وما يلزم الناس في أموالهم من الصدقة والزكاة يعني لا يتجاوزها معكم ولا يزيد فيها وقيل لا يأخذ منكم ما 
كان ملوككم وضعوه عليكم بل هو لكم والأول يناسبه الملك بكسر الميم والثاني بضمها. 

)0010 قوله : (تلطط) بضم المثناة الفوقية وسكون اللام وكسر الطاء المهملة بعدها أخرى يقال لط الغريم وألط إذا منع الحق . 

)١١(‏ قوله: (ولا تلحد) بضم المثناة الفوقية وسكون اللام وكسر الحاء وبالدال المهملتين قال ابن الأثير أي لا 
يحصل منكم ميل عن الحق ما دمتم أحياء. 

(1) قوله: (الفريضة) قال ابن الأثير : الفريضة المسنة الهرمة يعني هي لكم لا يؤخذ منكم في الزكاة ويروى عليكم 
في الوظيفة أي في كل نصاب ما فرض فيه انتهى . 

)١5(‏ قوله: (الفارض) بالفاء وهي المسنة. وفي بعض النسخ بالعين المهملة وهي الناقة التي يصيبها كسر أو مرض 
فتخر» والفريش بالفاء والراء المكسورة والمثناة التحتية الساكنة والشين المعجمة قال الهروي قال العتيببي هي 
التي وضعت حديثاً كالنفساء من النساء وقال الأصمعي قرو فرش | ل ادن هلها الكام الع 5 


ون 


الرّكُو عد وَالْمَلّه0") الْضَيِ 0 ٠‏ لآَيمْتَمْ َع ركم" ولا 28 ئ01» لأ 4 م ولا بي ا 
لم نضَمِروا الومَاق0) الا الرْبَاقّ". مَنْ أَقَرَ فَلَهُ الوقاة ِالْمَهْدٍ وَالدَّمّةا “ وَمَنْ أب فَعَلَيد 
الرَبْوَة*) 


َمِنْكتَابهِلَِائِلٍ بْنِ جر : (إلَى الأقيال العبَالة(''' وَالأورَاع7'" المَشَابيب7"'“؛ وَفِيه: في القيعة990) 


)01 قوله: (وذو العنان الركوب) العنان بكسر العين المهملة سير اللجام قال ابن الأثير يزيد الفرس الذلول لأنه 
يلجم ويركب. 

() قوله: (والفلو) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو: المهرء قال أبو يزيد إذا فتحت الفاء شددت الواو وإذا 
كسرتها خففت فقلت فلو مثل جروء والضبيس بفتح الضاد المعجمة وكسر الموحدة بعدها مثناة تحتية ثم سين 

(*) قوله: (سرحكم) بفتح السين المهملة وإسكان الراء وبالحاء المهملة أي ماشيتكم . 

00( قوله : (يعضد) بضم المثناة التحتية وسكون العين المهملة وفتح الضاد المعجمة بعدها دال مهملة أي يقطع 
والطلح شجر عظام من شجر العضاه وأما قوله تعالى : لإوطلح منضود» فقال المفسرون هو شجر الموز وقيل 
الطلع . 

(6) قوله: (ولا يحبس دركم) أي ذوات الدر أراد أن الماشية لا تحشر إلى المصدق وهو الذي يأخذ صدقات 
الماشية ولا يحبس عن المرعى إلى ان يجتمع ثم يعدّ لما في ذلك من الإضرار بها قاله ابن الأثير. 

() قوله: (ما لم تضمروا الرماق) بكسر الراء بعدها ميم مخففة فقاف بعد الألف أي التفاق يقال رامقه رماقاً وهو 
ا الي ين 

03720( قوله : (وتأكلون ا وبالموحدة وألف عاد فم رو سا وهو الحبل فيه عدة عرىق 
جد الين الواحدة من العرى ربقة وفي الحديث خلع ربقة الإسلام من عنقه كذا في الصحاح» د 
الأثير شبه ما يلزم الأعناق من العهد بالرباق واستعار الأكل لنقض العهد فإن البهيمة إذا أكلت الربق خلصت 

من الشدة. 

(8) قوله: (والذمة) هي بمعنى العهد. 

(9) قوله: (فعليه الربوة) بكسر الراء وفتحها أي من تقاعد عن أداء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة الواجبة عقوبة 
عليه 


)٠١(‏ قوله: (العباهلة) بفتح العين المهملة فالموحدة بعدها ألف فهاء مكسورة فلام» في المصباح عباهلة اليمن 
ملوكهم الذين أقروا على ملكهم لا يزولون عنه. 

)١١(‏ قوله: (والأرواع) بف بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الواو بعدها ألف فعين مهملة قال الهروي هي الحسان 
الوجوه يقال رائع 0 

)١١(‏ قوله: : (المشابيب) بفتح الميم والشين المعجمة الخفيفة بعدها ألف فموحدة فمثناة تحتية فموحدة قال الهروي 
أراد الرؤوس السادة الزهر الألوانء زاد ابن الأثير: واحدهم مشبوب كأنما أوقدت ألوانهم بالنار. 

)١7(‏ قوله: (في التيعة) بكسر المثناة الفوقية فسكون المثناة التحتية فعين مهملة قال الهروي قال أبو عبيدة هي 
الأربعرن من الغنم وقال أبو سعيد أدنى ما يجب من الصدقة كالأربعين من الغنم فيها شاة وخمس الإبل فيها 
شاة وأصله من التيع وهو الفيء يقال أتاع فيه فتاع . 


كن 


شَاةٌ لآ مْقَورَةٌ الألياطِ”'' ولا ضِنَاكَ”" وَأَنْطُوا" النَبَجَةَ وَفِي الشّيوب”* الْحْمُس وَمَنْ زَنَى سي بر 


فَاصْفَعُوه” '' مابَةٌ نَهَ وَاسْتَوْفِضُوة! "انا رت زت يا بحب تفرعو" بالأخاني" ولائز تَوْصِيم”' "في 
الدينٍ وَل عُمّة0"" فِي فَرَائْضٍ الله وَكُلٌ مُسْكِرٍ حَرَام وَوَائلُ بْنُ حجر يَثَرَ َكَل" عَلَى الأقَيَالِ . أَيْنَ 
يي جاب وق في الت امشهور لا ك0 كلم تؤلا_ على هذا العذ زتلاطتاخ على عد | 


)١(‏ قوله: (لا مقورة الألياط) المقورة بضم الميم وفتح القاف وتشديد الواو بعدها راء والااياط فت الهمر 
وسكون اللام وتخفيف العثنة التحتية وفي آخره طاء مهمة قال الهروي يعني لا مسترخة الجلود لهزالها من 
الاقورار وهو الاسترخاء في الجلود والهزال» والألياط جمع ليط وهو الشعر اللائط بالعود يعني اللازق به. 

(؟) قوله: (ولا ضناك) بكسر المعجمة وبالنون المخففة والكاف. قال الهروي: الضناك الكثير اللحم. 

(*) قوله: (وأنطوا) بفتح الهمزة وسكون النون لغة يمانية في أعطواء والثبجة : بالمثلثة فالموحدة فالجيم المفتوحات 
قال الهروي يعني أعطوا الوسط في الصدقة ولا تعطوا من خيار المال ولا من رذالته وحشوه انتهى ٠‏ 

(:) قوله: : (وفي السيوب) بالسين المهملة والمثناة التحتية المضمومتين والموحدة بعد الواو قال الهروي قال أبو 

عبيد: السيوب الركاز ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية قال ابن الأثير وقيل السيوب عروق من الذهب 
ولد قيب ف المقادة أي يتلون فيها ويظهر. 

(5) قوله: : (مم بكر) قال ابن الأثير لغة أهل اليمن يبدلون لام التعريف ميماً فعلى هذا تكون راء بكر مكسورة من 
غير تنوين لأن أصله «من البكر» فلما أبدل اللام ميماً بقيت الحركة بحالها كقولهم بلحرث في بني الحرث 
ويكون استعمل البكر موضع الأبكار والأشبه أن يكون نكرة منونة وقد أبدلت نون «من» ميماً لأن النون 
الساكنة إذا كان بعدها باء قلبت في اللفظ ميماً نحو منبر وعنبر فيكون التقدير من زنا من بكر انتهى ملخصاً. 
فإن قيل ما ذكره من الأشبه لا يتأتى في قوله بعد ذلك مم ثيب؟ أجيب بأن القلب في مم ثيب على هذه 
المناسبة مم بكر لوقوع الباء الموحدة بعد النون والعرب كثيراً ما يخرجون الكلام عن الأصل إلى غيره 
للمناسبة كقولهم ما قدم وحدث بضم الدال من حدث لمناسبة قدم والأصل حدث بفتح الدال. 

(5) قوله: (فاصقعوه) بهمزة وصل وصاد مهملة وقاف مفتوحة وعين مهملة مضمومة: قال ابن الأثير أي اضربوه 
وأصل الصقع الضرب على الرأس وقيل الضرب ببطن الكف. 

(0) قوله: (واستوفضوه) بهمزة وصل وسين مهملة ومثناة فوقية مفتوحة وواو ساكنة وفاء مكسورة وضاد معجمة 
قال الهروي أي غربوه وانفوه واطردوه وأصله من استوفضت الإبل إذا تفرقت في رعيها. 

)0( قوله: (فضرجوه) بالضاد المعجمة المفتوحة والراء المشددة المكسورة والجيم قال الهروي التضريج التدمية 
وقال ابن الأثير ضرجوه بالأضاميم أي دموه بالضرب. 

(9) قوله : (بالأضاميم) بفتح الهمزة وتخفيف الضاد المعجمة وميمين بينهما مثناة من تحت قال الهروي يعني جماهير 
الحجاز يريد الرجم واحدتهما إضمامة لأن بعضها ضم إلى بعض وكذلك في جماعات الناس الكتب . 

)٠١(‏ قوله: (ولا توصيم) بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو وكسر الصاد المهملة قال الهروي يقول لا تفتروا في 
إقامة الحد ولا تحابوا فيه والوصم الكسل والتواني. 

)١١(‏ قوله: (ولا غمة) بضم الغين المعجمة وتشديد الميم قال ابن الأثير لا تستر ولا تخفى فرائصه. 

. قوله : (يترفل) بتشديد الفاء المفتوحة قال ابن الأثير أي يتسود ويترأس استعارة من ترفيل الثوب وهو إسباغه وإسباله‎ )١١( 

)١6(‏ قوله: (أين هذا من كتابه لأنس) قيل لم يكتب #كليِ إلى أنس وإنما أبو بكر هو الذي كتب إليه وأجيب بأن 
الدارقطني ذكر بإسناد صحيح رواية أنس لهذا الحديث عن النبي كَلةِ وذكر أبو داود عن ابن عمر أن النبي صَيلدِ 
كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه فعمل به أبو بكر وعمر. 


نكت 


النّمَطٍ وَأكْيرُ أسْتِعَمَالِهِمْ هَذِهٍ الْألَقَاظَ؟ سْتَعْمَلَهَا مَعَهُمْلِْيّن لئاس ما نُْلَ إِلَنِهِمْ وَليِحَدّتَ انامس يما 
يَعْلَمُونَ؛ وَكَقَوْلِهِ في حَدِيثٍ عَطِيّة السَّعْدِي : «فَإنَّ اليد الْعُلْيَا مي الْمُنْطِية'' وَالْبدَ السُفْلَى هي 
الْمُنطَاةٌ» 

قَالَ فَكَلّمنَا رَسُولُ الله يك لَْينًا. 

رََوْلهُ في حَدِيثِ الْعَامِرِيٌ جين سَألهُ ََلَ لَه لي 0 يك : 'سَلَ عَنْك» أي سَلْ عَمّا شِعْتَ وَهِيّ 
عبني عَامِرٍ . ا ب لل 
فِيهًا الدَّوَاوِينَ ''' وَجْمِعَتْ فِي أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهًا الَكُتْبُ؛ٍ #ومتها مالا واد" فصاع ول نازع 
بَلاغَةَ كَقُولِه : «الْمُسْلِمُونَ يَكَامَ دمَاؤهُمْ وَيستى بذهم دناه وَهُمْ يو" 'عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ». 

وَقَوْلهِ : «النَاسُ كَأْسْتَانٍ الْمُضْطِ)9' . و «الْمَرْمُ مَعَ مَنْ أحَبٌّ» والآ خَيِرَ في صُحْبَةِ مَنْ لآ 
يَرَى لَك مَا م تَرَى لها . و«النّاس مَعَادِنُ) وَ ما هلك أَمْرْؤْ عَرَفَ كَذْرَ» . وَالْمْسْتَشَارُ مُؤْتَمَنّ وَهُو 
لْخيارٍ مَا لم يتَكلّم» و رَ «رَجِمَ الله عَبْداً قال حيرا و َم أو سَكْتَ فسَلِم». 

وَقَوْله : : 'أَسْلِم تَسْلَمْ وَأسْلِمْ يتك لله أَخْرَكَ مَرَنَيْنِ) 'وَإِنَّ أَحَبكُمْ ِلَيّ وَأَكرْبَكُمْ مِنْي 
مَجَالِسُ يَوْمَْ الْقِيامَة أَحَاسِئكئي0” أخلاقاً الْمُوَطْنُونَ”" أكنافا"' اللذين يَأَلَمُونَ وَيُوْلَمُونَ». 


(0) قوله: (فإن اليد العليا هي المنطية) في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله يٍ قال وهو على المنبر وذكر 
الصدقة والتعفف عن المسألة ‏ اليد العليا خير من ن اليد السفلى والعليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة؛ ورواه 
مالك وأبو داود والنسائي قال أبو داود وقد اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث فقال عبد الوارث: 
اليد العليا المتعففة وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب : المنفقة» وقال واقد عن حماد المتعففة قال 
الخطابي رواية المتعففة أشبه وأصح في المعنى لأن ابن عمر ذكر أن رسول الله يَيِْ ذكر هذا الكلام وهو يذكر 
الصدقة والتعفف عنهاء ٠‏ فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه وعلى ما يطابقه في معناء أولى وقد يتوهم 
كثير من الناس أن معنى العليا أن يد المعطى مستعلية فوق يد الآخذ يجعلونه من علو الشيء ء إلى فوق وليس 
ذلك عندي بالوجه بره ترق 2د امد والكر رر المكتة ربكال ارح مي لخي 101 

(6) قوله: : (الدواوين) هو جمع ديوان بكسر الدال المهملة وقد تفتح فارسي معرب وفي العيجاج أصله دووان 
ا ى اطلع يوماً على كتاب ديوائه 
فرآهم يحسبون مع أنفسهم فال دوانت أي مجانين ثم حذفت التاء لكثرة الاستعمال والثاني أن الديوان 
بالفارسية اسم للشياطين فسمي الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور ووقوفهم على الجلي والخفي. 

(6) قوله: (يوازى) بضم المثناة التحتية وبالراء المفتوحة أي يمائل ويقابل. 

(4) قوله: (نكافأ) أي تتكافاً فحذف إحدى التائين والمعنى يتساوى ويتمائل في القصاص والديات. 

(0) قوله: (وهم يد) أي جماعة. 

() قوله: (كأسنان المشط) هو بضم الميم وكسرها وسكون الشين المعجمة. 

0 قوله: (اغاتدك) بس سدو. 

(4) قوله: (الموطؤون) بضم الميم وفتح الواو والطاء المشددة المهملة وبالهمزة المضمومة اسم مفعول من 
التوطئة والتمهيد. 

(9) قوله: (والأكناف) بالنون بعد الكاف الجوانب. أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمطن من صاحبها ولا يتأذى. 


لان 


وَقَوْله : «لَعَلَهُ كَانَ يتكلم بِمَا لآ بَعْنِيه وَيبْخَلَ بِمَا لا يُفنيها . 


وَقَوْله : ذو الْوَجْهَِينِ لآ يكون عِنْدَ الله جيه تفي عن قبل وَكَال7" وَكَثْرَةِ السُوَال9) 
وَإِضَاعَةٍ الْمَالِ"" و وَمَنْع و وَهَات9© ' وَعْقُوقِ الأمّهَات* ' وَوَأَدِ البَتات2200 


وقوله: نَقِ الله حَيثُمَا كنت وَأنْبِع السّتَةَ الحَسَنَةَ تَمْحْهَا وَحَالِقٍ النّاسَ بِحُلْقٍ حَسَن. ٠‏ وَخَيْرُ 
الأخور أرماطهاة: 
وقوله: «أَخببٍ حَبِيبَكَ هَؤْناً مَل" عَسَى أنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْما ماه . 


وقوله: «الظُلْمُ ظُلْمَاتٌ يَْمْ الْقيامَة» دقو في بعض دعائه: «اللَّهُمّ ني أسْأَلْكَ رَحْمَةَ مِنْ 
عِنْدِكَ'”' تَهِدِي بها تَلبِي وَتَجْمَعْ بها أي وله" ' بهَا شع شَعَنِي وَنَضْلِحُ بها غَائِِي وَثَرْفُمْ بها شاجدي 
وتْرْكي بها عَمَلِي وَتْلْهِمْي بها رُشْدي وَتَرْدُ بها أَلفَتِي وَتَعْصِمْنِي بها من كل سُوءٍ اللّهُمّ إني 
أَسْأَلَكَ الْفَوْدَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَنْوْلَ الشّهَدَاء0”'" وَعَيْشَ السْعَدَاءٍ وألتَضْرَ عَلَى الأغدَاء إِلَى مَا رَوَنْهُ 
الكَافَةُ عن الكافة”''' مِنْ مَقَامَاتِهِ وَمُحَاضَرَاتِهِ وَخْطَبهِ وأَدْعِيتِهِ وَمُخَاطَبَاتِهِ وَعُهُودِهِ مِمّا لآخلآفَ 


)00 قوله: (نهيه عن قيل وقال) أي ما يتحدث به المتجالسون من قولهم قيل كذا وقال كذاء ويجوز بناؤهما على 
أنهما فعلان ماضيان مستتر في كل منها ضمير» وإعرابهما على إجرائهما مجرى الأسماء ولا ضمير فيهماء 
وقال أبو عبيد هما مصدران يقال قلت قولاً وقالاً وقيلآً وقيل المراد النهي عن كثرة الكلام ابتداء وجواباًء 
وقيل المراد حكاية أقوال الناس والتحدث عما لا يجديء قال ذلك كله ابن الأثير. 

(7) قوله: (وكثرة السؤال) قيل أراد مسألة الناس أموالهم وقيل كثرة البحث عن أخبار الناس وما لا يعني وقيل كثرة 
سؤال النبي كع عما لم ينزل ولم يؤذن يه. 

() قوله: (وإضاعة المال) هو إنفاقه فيما حرم الله وقيل ترك القيام عليه وإهماله وقيل دفع مال السفيه إليه. 

(:) قوله: (ومنع وهات) أي منع ما عليه إعطاؤه وطلب ما ليس له. 

)2( قوله: (وعقوق الأمهات) يقال ع والده يعقه عقوقاً إذا آذاه وعصاه وأصله الشق والقطع وإنما خص الأمهات 
لأن عقوقهن أقبح من عقوق الآباء. 

(7) قوله: (ووآأد البنات) هو بهمزة ساكنة بعد واو مفتوحة دفنهن حيات غيرة وأنفة وتخفيفاً لمؤنتهن. 

(0) قوله: (هوناً ما) أي حباً قليلاء والهون فى الأصل السكينة ومصدر هان بمعنى خف. 

1000 قولاة (أسالك رحمة من عتدلة) فين الأقباء كلها من عند الله قما مع النقيد يقولة مو ند ؟راعجيب نأن 
معناه رحمة لا في مقابلة عمل عملته. 

فى قوله: (تلم) بفتح المثناة الفوقية وضم اللام»ء وشعثى بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وكسر المثلثة أي 
تجمع ما تفرق من أمري. 

)٠١(‏ قوله: (نزل الشهداء) النزل بضم النون والزي ما يهيأ للضيف. 

)١١(‏ قوله: (الكافة عن الكافة) في الصحاح الكافة جمع من الناس. يقال لقيتهم كافة أي جميعهم انتهى» وعن 
سيبويه أن التعريف في كافة لا يجوز وإنما استعمل منكراً منصوباً على الحال كقاطبة. 


/اه 


عع يم ََ 


ا ا ا ل ا 
كلمائة التى لم يد م يُسْبَقْ إِلَتِهَا ولا قَدَرَ أَحَدٌ أنْ يُفْرِعَّ فِي قَالِيه”" عَلَيِهَا كَقَوْلِهِ: حي الْوَطِيسُ77" 
وامَاتَ حَمْفَ أَنْفيو أو «لا يُلْدَعْ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُخر مَرْنَين) و«السّعِيدُ مَنْ وُعِْظَ يرو فِي أَحَوَاتِها 
مَا يُذْرِكُ النَائِرُ الْعََبَ فِي مُضَمَا وَيَذْعَبُ به الفِكُرُ في أَدانِي مها وَقَد قَالَ لَُ أضْحَابهُ: ما 
َأَيَْا الذِي هُوَ أخُصَحٌ مِنْكء كَقَالَ : وما يَمَْعنِي وَإِنَمَا أَنِْلَ الْقرْآنُ بلِسَانِي لِسَانٍ عَرَبِي مُبين». 
وال 15 خا «أنَا أخْصَحُ الْعَرَبِ بَيدَا “ أنّي مِنْ قرش وَنَشَأْتُ في بَني سَعْدِ) . 

فَجمِعَ لَهُ بذَلِكَ كله قُوَهُ عَارِضَة الْبَادِيَةِ وَجَرَالَنُهَا وَنَضَاعَهٌ ألْمَاظِ الْحَاضِرَةٍ وَرَوْنَقُ كَلامِهَا 
إلن اليد الإلهي الذي مَدَدَهُ الْوَحيُ الذِي لآ يُحِيط بعلَمِهِ بَشَرِيُ. وَقَالْتْ 1 مَعْبَدٍ في وَضْفِهًا 
َهُ: خُلْو الْمَنطِقِء فَضلٌ”"' لآ نَزْر”" وَلآ هَذْو”" كَأنَّ مَنْطِفَهُ حَرَرَاتٌ نُظِمْنَ وَكَانَ جَهِيرَ الضَّوْتِ 


تيكل 
ل ا 
03 اكه 
حَفِيّ مله فَإِنَهُ نُحبّه"' بَنِي هَاشِم وَسْلالةُ قُرَيْشٍ'' "© وَصَمِيمُهَا وَأَشَرْفُ الْعَرْت وََعَزْهُمْ ثفرا من 


)١(‏ قوله: (سبقاً) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة مصدر سبق يسبق وبفتحها المال الذي يؤخذ رهناً على 
المسابقة . 

إفة قوله: (في قالبه) بفتح اللام وكسرها والفتح أكثر. 

() قوله: (الوطيس) بواو مفتوحة وطاء مهملة مكسورة ومثناة تحتية ساكنة وسين مهملة اسم لشيء يشبه التنور 
وقيل الضراب في الحرب ٠‏ وقيل الوطوس الذي يطس الناس أي يدقهم وقال الأصمعي حجارة مدورة إذا 
حميت لم يقدر أحد يطؤها. 

(4:) قوله: (ومات حتف أنفه) أي من غير قتل ولا ضرب قيل كيف يكون هذا من الألفاظ التي لم يسبق بها يل 
وقد قال السموءل من قصيدة لامية اختارها أبو تمام في حماسته : 
ويحا ات مككاايييسة عنقت أنتته: ."ولاطنل جنا جيك كان تيحن 
وأجيب بأن القصيدة المذكورة اختلف فى قائلها فقيل السموءل وقيل عبد الملك الحارثي وهو إسلاميّ. 

)0 فول (بذ) بالترميية والجاء انض اللماكنة والذاله الممملة قال إنح مالك وعتوه نمسي عير على معد ولد 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقال ابن هاشم في المغني: هي هنا بمعنى من أجل . 

(7) قوله: (فصل) بالفاء المفتوحة والصاد الساكنة المهملة. 

(0) قوله: (لا نزر) بفتح النون وسكون الزاي بعدها راء أي لا قليل» فيدل على عدم القدرة على الكلام. 

(4) قوله: (ولا هذر) بإسكان الذال المعجمة وبعدها راء مصدر هذر إذا كثر كلامه. 

(9) قوله: (نخبة) النخبة بضم النون وسكون الخاء المعجمة بعدها موحدة: الخيار. 

. قوله: (سلالة قريش) سلالة الشيء ما استل منه‎ )٠١( 


مه 


ِبلِ أيه وَأَمْهِ وَمِنْ أَهْل مَكَة م ِنْ أَكْرَم بلآدٍ الله عَلَى الله وَعَلَى عِبَادِه. 
حَدَنََا قَاضِي الْقُضاة حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّدَفِنُ رَحِمَهُ الله قَالَ حَدَّنَنَا الْقَاضِيِ أبُو الْوَلِيدٍ 


سُلَيِمَانُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ حَدَّنَئا أبُو دْرْ عَبْدُ بْنُ أَحَمَدَ حَدَنَئا أبُو مُحَمَّدٍ المُرَخيِة0) 


وَأبُو 
إشحاق "را ُو الْمَِم'” قَالُوا حَدَّنَا محَمّدُ بْنُ يُوسُفَء قَال: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: 
حَدَنَنا َه بْنُ سَعِيدٍ قَالَّ: حَدَننا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ عَنْ عَمْرو”* عَنْ سَعِيد الْمَقْيرِق0*) 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله مَك قَالَ: «بْعَفْتُ من حبر قُرُونِ بَنِي ]5م276 قَْناً فقن 
حَلى كنت بن القن الذي كُنْتُ مِنْها وَعَنِ الْعَبّاس رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِىْ كل : «إِنَّ الله 

خَلَقَ الخَلقَ فَجَعَلنِي مِنْ خَرِِمْ من خَيرٍ نهم ثُمَ تحَيرَالقَبَائِلَ مَجَعَلنِي من خيرٍ قبلةِ نم تَخَير 
الْيُوتَ فَجَعَلَنِي من خَيرٍ ببِوتِهمْ فَأَنَا خَيِرْهُمْ نفْساً وَخَيِرْهُمْ بَيناه. 

0 ْنِ الأشقع80) قَالَ: كَالَ رَسُولَ الله كَله: «إنَّ الله أَضْطَفَى مِن وَلَّدِ إبْرَاهِيمَ 
إِسْمَاعِيلَ وَأَضْطَفَى مِن وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِتَائَهَ وَأَضْطْفَى مِن بَنِي كِتانَة قُرَيْشَاً وَأَضْطْفَى مِنْ 
ُرَئش بَنِي هَاشِم وَأَصْطَفَانِي مِن بَنِي هَاشِم» قَالَ النّرْبِذِي وَهَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ؛ وَنِي حَدِيثِ 
عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا رَوَاهُ الطَبَّرِي”" أنه يكل قَالَ: «إنَّ الله عَنْ وَجَلَّ أخْتَارَ خَلْقَهُ 
َأخمَارَ مِنْهم بَنِي آدَم ثم تار بي آدم تاكارهم العركاه اخار الْعَرَبَ أَخْمَارَ مِنْهُمْ ريشا 
ع اخكاء ترزيا ناخاز ينهم ني هاشم لم مار بَِي هَاشِم فَأخْتَارَنِي مِنْهُمْ فَلَمْ َرّلْ خهاراً مِنْ 
خِيَارٍ ألا مَنْ أحَبّ الْعَرَبَ فَبِحْبي بي أَحَبّهُمْ وَمَنْ أَبْمَْض الْعَرَبَ فيضي يفضي أبْعَضَهُمْ؟ وَعَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ 
أن انب ككل كانت رُوَحَهُ ورا : َْنَ يَدَي الله تَعَالَى قَبِلَ أن يَخْلْقَ آدمَ بِألفَيْ عَام يُسَبْحْ دَبِكَ 
الَنُورُ وَتُسَبّحُ الْمَلاَتِكَةُ بِتَسْبِيحِهٍ فَلَمَّا خَلَّقَ الله دم ألَْى ذَلِكَ النُورَ فِي صُلْبِهِ فَقَالَ رَسُولَ 


. قوله: (السرخسي) هو الحموي وقد تقدم‎ )١( 

(5) قوله: (وأبو إسحاق) هو إبراهيم بن أحمد المستملي. 

(9) قوله: (وأبو الهيئم) هو محمد بن مكي بن زراع. 

(4) قوله: (عن عمرو) وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب يروي عن أنس وعكرمة. 

(5) قوله: (عن سعيد المقبري) هو سعيد بن أبي سعيد المقبري واسم أبي سعيد كيسان وكنية سعيد أبو سعيدء 
روى عن أبي هريرة وعائشة وخلق» وروى عنه الليث ومالك وخلق. 

(1) قوله: (من خير قرون بني آدم) القرن أهل كل زمان وقيل أربعون سنة وقيل ستون وقيل سبعون وقيل ثمانون 
وقيل مائة وقيل مائة وعشرون. 

(0) قوله: (وعن وائلة) بمثلثة مكسورة. 

(4) قوله: (ابن الأسقع) بسين مهملة وقاف مفتوحة وعين مهملة. 

(9) قوله: (رواه الطبري) هو الحافظ محمد بن جرير: أحد الأعلام توفي سنة عشر وثلاثماثة. 


احلن 


لله يله «تَأمْبَطَنِي الله إِلَى الأْضِ في صُلْبٍ آم وَجَعَلنِي ني صُلْبٍ وج وَقَذَفَ بِي في صُلْبِ 
إِبْرَاهِيمَ َم لَمْ يَرَلِ الله تَعَالَى يَنْقُلَنِي مِنَ الأضلآب الْكَرِيمَة مٍَ وَالأرْحَام الطَاهِرَةٍ + حَنَّى أَخْرَجَنِي مِنْ 
َي لم يَْتقِا علَى سِفَاح قط وَيَشْهَدُ بصِحْةٍ هَذًا اْحَبْرِشِغْرُ الْعباسِ! '"' الْمَشْهُورُ في مَدْح 
الب كله . ْ 
تشنحل 
وما مَا َو ضَرُورَة اْحيَةٍ َه ما مصَلْئهُ على لان أضرب: ضَرْبْ المَضْلْ في قِأيه. 
وَضْرْبٌ الْمَضْلُ فِي كَتْرَتِه» وَضَرْبٌ تَخْتَلِفُ الأخوَالٌ فِيه؛ كما مَا التُمَدُحُ وَالْكَمَالٌُ بِقِلّته انَقَاقا 
وَعَلى كُلُ خَالٍ عَادَةَ وَشَرِيعَةَ كَالغِذَاء'") وَالتَوْم وَلَمْ نَرَلِ الْعَرَبُ وَالْحَكَمَاء 0 بقِلَيِهِمَا وَتَذُمُ 
بكثْرَتِهِمَا لأنَ كَثْرَةَ الأكلٍ وَالشرْبٍ دَلِيلُ عَلَى النَهُم'" وَالجرْص وَالشّرَوا*' وَعَلْبَةِ الشّهْوَةٍء 
نوما الدلنا:والات ودضانك رادو الحمن قار تفنو" وَأمْتلاء الدَمَاغْ؛ وَقِلَتُهُ 
دَلِيلٌ عَلَى الْقَنَاعَة؛ وَمِلْكُ للب 7 وَفَمْعُ الشَّهْوَةٍ مُسَبّبُ لِلضحَة وَصَمَاءِ الْخَاطِرٍ وحذة الذَهْن؛ 
كما أنَّ كَثْرَةَ النّؤم دَلِيلُ عَلَى الْفُسُولَة" والضَّعْفٍء وَعَدَمْ الذّكاء وَالْفِطَنَةِ مُسَبّبٌ لِلْكسل وَعَادَةٍ 
الْعَجْرِ ز وَتَضْبِيع الْعْمْرِ في غَيْرِ تع وَقَسَاوَةٍ الْقَلْبِ وَغَفْلَتهِ وَمَوْتِهِ؛ وَالشَّاهِدُ عَلَى هَذَا ما يُعْلْمُ ضَرُورَة 
وَتوَجَدٌ جتاهدة: ويتدل مُتَوَاتراً مِنْ كلام الأمم الْمُتَقَدّمَةِ وَالْحُكمَاءِ السَّالِفِينَ وَأَشْعَارٍ الْعَرَبِ 
وَأَحْبَارِهَا وَصَحِيح الْحَدِيثِ وَآنَارٍ مَنْ سَلَفَ وَحَلَفَ مِمًا لأ يُحْتَاجُ إِلَى الاسْتَشْهَادٍ عَلَيْهِ وَإِنّمَا تَرَكنا 
ذِكْرَهُ ها أَخْتِصَارا وَأقتِصَاراً عَلَى أَشْتِهَارٍ الْعِلّم بِه؛ وَكَانَ الى يل قَدْ أَحَذَ مِنْ هَذَيْنَ الفَنَئْنِ 
ِالأكَل؛ هَذَا مَا لأَيْدْقُمُ مِنْ سيرَتِه وَهُوَ الذي أَمْرَ به وَحَضٌ عَلَيْهِ لآ سِيّمَا بأَرْتبَاطٍ أَحَدِهِمًا بالآحَر . 


)١(‏ قوله: (شعر العباس) هو: «من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق» وسيأتي تمامه في 
كلام المصنف إن شاء الله تعالى. 

(؟) قوله: (كالغذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمتين: ما يتغذى به من الطعام والشراب» وأما الغداء بفتح الغين 

: المعجمة وبالدال المهملة هو الطعام بعينه وهو خلاف العشاء. 

(9) قوله: (النهم) بفتح النون والهاء: هو إفراط الشهوة في الطعام. 

(5) قوله: (والشره) بفتح الشين المعجمة والراء: هو غلبة الحرص. 

(5) قوله: (مسبب) بكسر الموخدة الأولى. 

(1) قوله: (وخثارة النفس) بخاء معجمة وثاء مثلثة مخففة وراءء في الصحاح خثرت نفسه بالفتح أي اختلطت 
وقوم خثرى الأنفس وحثراء الأنفس أي مختلطون وقال ابن الأثير في حديث «أصبح رسول الله يَلْهِ خائر 
النفس» أي ثقيل النفس غير طيب ولا نشط. 

(0) قوله: (وملك النفس) بكسر الميم. 

(4) قوله: (على الفسولة) بضم الفاء والسين المهملة يقال فسل بالضم فسالة وفسولة فهو فسل أي رذل. 


و 


حَدََنَا أبُو عَلِيْ الصَّدَفِيٌ اْحَافِظ بِقِرَاءَتِي عَلَْهِ قَالَ: حَدَئَنَا أبُو الفَضْلٍ ا 
حَدَنَا ُو ُعَيِم الْحَافِظ قَالَ خذنا سلئمان 31 أحمة كال : حَدَّننَا أبُو بكر بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدّ 
ل سل جا ل ا ل ل الي 
أن رَسُولَ الله لَه كَالَ: امَا ملا أبن آدمْ وعَاءَ شَرَاً مِن بَطَنِهِء حَسْبْ أبن آدم أَكُلآث”" يُقِمْنَ 
صلْبَهُ ٠‏ فَنْ كَانَ لآ مَحَالََ فَكُلْتُ لِطَعَامِهِ وَتْلْتْ لِشَرَابِهِ وَنْلْتُ لِتفَسِها وَلَِنَ كثْرةَ النّؤم مِن كَفْرة 
الأكلٍ وَالشرب قَالَ سْفْيَانُ الفَْرِيُ ِل الطّعام يُمْلَكُْ سَهَرُ اللَْلِ؛ وفال سف الشلتة ا 
َأكُلُوا كثيرأً فتَشْرَبُوا كثِيراً فَتَرْقْدُوا كثيراً فُتَخْسَرُوا كثيراأ». وَقَدَ رُوِيَ عَنْهُ يكل «أَنّهُ كَانَ أَحَب 
الطعّام إِلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى ضَفَفٍ»”" «أَيْ كَثرَة الأيِْي». وَعَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: لَمْ يَمتَلى: 
عرف انين يك شبَعاً قَط ؛ وَأَنّهُ كَانَ نِي أهْلِه لذ عالق بطقانا ولا تتقيياة إن الغترة اك ونا 
م اللو ل يه 


مع لبو ألم لأ ينك 0 ره َل لي 
صَدَقَة ولكااهدنة» وفى كمه لفوان9 : يا ننه إذا أنتلات المينة0؟ تاميث الفكرة كرست 


اي تجع لعزي تر ود 1 نا كل كن معن انق + المْمَكُنْ للخل 
َالمَْدُُ في الْجَلُوسٍ لَه كَالمترَيع وَشِبْههِ مِنْ تَمَكُن الْجلْسَاتٍ التي يَعْعَمِدُ فيها الْجَالِسُ عَلَى ما 
َحْتَهُ وَالْجَالِسُ عَلى هَذِهِ الْهَِئَةِ يَسْتَدْعِي الأكلّ وَيَسْتَكيْر مِنْهُء وَالئِْ جب إِنمَا كَانَ جُلُوسْهُ للأكل 


)١(‏ قوله: (أبو الفضل الأصبهاني) هو ابن حبرون وقد تقدم قال القاضي عياض قال أبو عبيد: إصبهان بكسر 
الهمزة وقال بعضهم بفتحها وأهل خراسان يقولون بالفاء مكان الباء وقال الكاشغري في كتاب «مجمع 
الغرائب» كسر الهمزة عر الصبعيح بالباء كان أو بالفاء قال المزري: المعروف فتح الهمزة ة والباء مفتوحة لا 
غير وقد تبدل بالفاء. 

)٠(‏ قوله: (أكلات) بضم الهمزة ة والكاف وفتح اللام جمع أكلة بضم الهمزة ة وسكون الكاف وهي اللقمة» وأما 
الأكلة بفتح الهمزة وسكون الكاف فالمرة من الأكل. 

() قوله: (على ضفف) بضاد معجمة وفاء مفتوحتين بعدهما فاء أخرى فسره القاضي بكثرة الأيدي وهو قول 
الخليل وفسره أبو يزيد بالضيق والشدة قال الأصمعي أن تكون الأكلة أكثر من الطعام. 

() قوله: (بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى هي مولاة عائشة وهي بنت صفوانء كذا نسبها النووي» قال 
بعضهم قبطية وقال الذهبي حبشية . 

(5) قوله: (لقمان) قال الثعلبي في تفسيره ه كان لقمان مملوكاً وكان أهون مملوكي سيده عليه وروي أنه كان عبداً 
حكنا تجاراً واسم أبيه أنعم وقيل ماثان وقيل مكشورا. 

000 قوله: (المعدة) بكسر العين المهملة مع فتح الميم وبإسكان العين المهملة مع فتح الميم وكسرها وبكسرهما. 


5١ 


جُلُوسٌ الْمُسْتَوْفِزِ مُقْعِي”" وَيَقُولُ: «إِنّمَا أنا داكن كا باك امعد وَأَجْلِسُ كما يَجْلِسُ العَبْدُ» 
وَلَيْسَ مَعْنَى الْحَدِيثِ فِي الانكَاءِ الْمَيِلَ عَلَى شِقْ عِنْدَ الْمُحَقَقِينَ. وَكَذَلِكَ نَرْمُهُ يكل كَانَ قلِيلاً 
شَهِدَتْ بذَلِكَ الآمَارُ الفحيكةة وَمَعَ مَ ذَّلِكَ فَقَدْ قَالَ ده : «إنّ عَينَيِ تَنَامَانٍ ول يَنَام قَلبي» وَكَانَ 
نَوْمُهُ عَلَى جَانبهِ لأَيَمَن سْتِظْهَاراً عَلَى قِلَِ النّؤم أن عَلَى الْجَانِبٍ لسر أفتأ لِهُدُرٌ الْقَلْبِ وَمَا 
يََعََقُ به مِنْ الأعضَاءٍ الْبَاطِئَةٍ حِينئِذٍ لِمَيْلهًا إِلَى الْجَانِبِ السر فَيَسْتَدْعِي ذَلِكَ الاسْتِنْقَالَ فيه 


والطولع َإذا تام التاق على الأنتن'تعلى اقلت رعق تأشاع الإفاقة ولع يلمي الأسكراف: 
فصل 

وَالصَرْبُ الثاني ما بَتَفِقُ التَمدُّحُ بِكثْرَيه وَالْمَحْرُ بوْقُورِهٍ كالتكاح وَالْجَاهِ . 

نا التكاخ فَمُتَمْ فِيهِ شَرْعاً وَعَادَةُ إِنّهُ ديل الكَمَالٍ وَصِحَةِ الذّكُورية وَلَمْ يَرلِ المّقَاحْرْ 
بكَثْرَتِهِ عَادَُ مَعْرُوقةَ وَالنّمَافُحُ , بو سِيرَةٌ مَاضِيةٌ؛ وَأمَا في الشَْع فسْئَهُ مَأنُورَة وَكَذ قال أبن 
عباس : أَفضَلُ هَذِهِ الأمّةِ أَكْتَرُهَا نِسَاءء مُشِيرا ليد كلل . كذ كال 46: «نَنَاكَحُوا تَتَاسَلُوا فَإنّي 
الا عن الل ' مع مَا فيه بن كه فَمْع الشَّهُوَةِ وَعَضٌ الْبَصَرِ اللَّذيْنِ نب 
عَلَيْهِمَا كَل َِْلِهِ: «مَن كَانَ ذا طولٍ”* فَلْممَرَوَجِ فَإنّهُ أَعَضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَحْصَنٌ لِلْمَْج' حَنّى لَمْ يَرَهُ 
العُلَمَاءُ مما يَقْدَحُ ِي الرّهْدِ قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ الله: قَدْ حُبَْنَ إِلَى سَيْدٍ المْرْسَلِينَ فَكَيِف يُزْهَدُ 
فِيهنَ؟ وَنَحُوْهُ 1 عَيَيْئَةَ؛ وَقَدْ كَانَ زُهَادُ الصَّحَابَةٍ رَضِيّ الله عَنْهُمْ كثِيري الرَّوْجَاتٍ وَالسَرَارِي 
كَئِيِي التكاح ؛ وَحْكِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِي وَالْحَسَنٍ وََئْنِ عُمَرَ وَغَيْرِِمْ غير شَيْءِ وَقَدْ كَرِه غَيْرْ 
زاح أن يل اي 

فَإِنْ قِِلَ كنف يَكُونُ النْكَاحُ وَكَتْرَئُهُ مِنَ الْمَضَائْل وَهَذَا يَحْيَى بْنُ رَكَرِيَّ”" عَلَيْهِ السّلمُ كذ 
فق الله تقال له آلا عاذ خطوراء نكف تق إن عله بالفجر ها تدده قصيلة وهذا عيضن 


)١(‏ قوله: (مقعياً) قال الهروي قال ابن شميل الإقعاء أن يجلس على وركيه وهو الاحتفاز والاستنفار. 

زهة قوله : (ولم يغمره) بالغين المعجمة وسكون الراء من غمره الماء إذا علاه , 

(©) قوله: (فإني مباه) الذي في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة افإني مكائر بكم الأمم». 

لدع قوله: (عن التبتل) هو الانقطاع عن النساء وترك التكاح وامرأة بتول منقطعة عن الرجال» وبه سميت أم 
عيسى عليه السلام وسميت فاطمة بنت محمد يلِةٍ لاتقطاعها عن النساء فضلاً وديناً وحسباً وقيل لانقطاعها 
عن الدنيا. 

(©) قوله: (من كان ذا طول) الطول بفتح الطاء المهملة وإسكان الواو: الفضل والمقدرة. 

(5) قوله: (عزباً) بف بفتح المهملة والزاي: من لا أهل لهء كذا في القاموس. 

(0) قوله: (يحيى بن زكريا) هو من ذرية سليمان بن داود صلوات الله عليهم أجمعين. 
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أبْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ تَبَّنَ مِنَ النسَاءِ وَلَوْ كَانَ كَمَا قَدَرَئهُ لََكَح؟ فَأَعْلَمْ أنَّ َناء الله تَعَالَى عَلَى 
يَحْيَى بِأنّهُ حَصُور”'' لَيْسَ كَمَا قَالَ بَعْضْهُمْ إِنّهُ كَانَ هَيُوبً" أ لآ ذَكَرَ لَهُ بَنْ قَد أَنَكَرَ هَذَا حُذَاقُ 
المْْسْرِينَ نقد اْعلَمَاءِ وَكَالوا هذه نقِيصَةٌ وعيِبٌ وَلا يلي بالْألْبياءِ علَْهم السَلامْ. وَإنما مشاه 
نه مَعْضُومٌ م و الذتزي أن ذا نانيها كال اتير نواه ون ناه تننة يز الشهراك" وقيل 
لمت له يده 5 فِي النْسَاءِ. فُقَدْ بَانَ لكَ مِن هَذَا أن عَدَمَّ القُدْرَةِ عَلَى التكاح نَقْضُء وَإِنَمَا 
الفقل و عريها شر جو قم تجذها إن امد اميتي التو الخلا او يكيو ين انه تعالن 
اج له السب ا ارماك ا ثم مي 
فِي حَقٌ مَنْ © عَلَيْهَا وَمُلْكَهَا وَقَامَ ِالْوَاجب فِيهَا وَلَمْ يَشْغْلَه”*' عَنْ رَيْهِ َرَجَةُ عَلَيَاء وَهِيّ دَرَجَهُ 
ا ل ا مس 5 
وَآَكْتِسَابهِ لَهُنّ وَهِدَايْتِِ إَِامُنَّ بَلْ صَرّحَ أنها لَيِسَتْ مِنْ ُظوظ ذُنْيَاهُ هُوَ وَإِنْ كانث مِنْ حُظوظ دُنيَا 
غيْرِءِ قَقَالَ عَلَيْهِ السَّلام: «حُبّبَ إِلَيّ مِن ذُْيَاكُمْ» فَدَلَ أنَّ حبّهُ لِمَا ذُكِرَ مِنَ النّسَاءٍ وَالطَيب اللَّذَيْن 
هُمًا مع أمر ذنها عه وَآسْتْمَالَهُ لِذَِكَ ليس لِدْنيَاه بل لآجِرَهِلِلْقوَائِدِ البي ذَكَرْنَاها في التّويج 
لق المَلابكةٍ في الطيب ولِأنُّ أضاً مما يَحْضُ عَلَى الجمّاع وَيُعِينُ عليه وَيَُركُ سْبَابَه وَكَانَ 
حُبّهُ لِهَائيْن الْحَضْلَتَْنٍ لجل غَيْرِهِ وَهَمْع شَهْوَِهِ وَكَانَ حُبُّ الَْقِيقِي الْمُحْمَصٌ بِذَاتِهِ في مُشَاهَدة 
جَبَرُوتِ مَوْلاهُ وَمُنَاجَاتَهِ وَلِذَّلِكَ مَيّرَ م بيْنَ الْحُبَيْنِ وَفصَل بَيْنَ الحالَيْنِ فَقَالَ : اوَجُهلث َه عَنِي نبي 
لكات اوحار ولحي رعيشي وي ا ور راونا رالكام بون وكان عله مكو افيد 
عَلَى العرة ة في هَذَا وَأَعْطِيَ الْكَِيرَ مِهُ وَلِهَذَا أبيح آ لَهُ مِنْ عَدَدِ الْحَرَائِرِ ما لَمْ يبح لِغَيْره؛ وَقَد رَوَيئ0) 
عَنْ أنْس أنهُ يل كَانَ يَدُوُ عَلَى نِسَائِهِ ني السَاعَةٍ مِنَ اللَيِل وَالكَهَارٍ وَهُنّ إخْدَى عَشَرة”". قَالَ 


)١(‏ قوله: (حصوراً) الحصور الذي يحبس نفسه عما يكون من الرجال مع النساء؛ وقيل شهوات الدنيا كلها 
افعول) بمعنى مفعول كما يقال ناقة حلوب. 

(5) قوله: (إنه كان هيوباً) الهيوب بفتح الهاء وضم المثناة التحتية الذي يهاب الفعل المعروف». في الصحاح وفي 
الحديث «الإيمان هيوب» أي صاحيه يهاب المعاصي . 

(5) قوله: (حاطة) بالحاء والطاء المشددة المهملتين. 

(4) قوله: (أقدر) رز بضم الهمزة وكسر الدال. 

(5) قوله: (ولم 0 بفتح المثناة التحتية في أوله. 

(7) قوله: (وقدر روينا) قال المزي يقال روينا بفتح الراء والواو وروينا بضم الراء وكسر الواو المشددة. 

(1) قوله: (وهن إحدى عشرة) 0 البخاري عن نيرك وفيه أيضاً عنه تسع نسوة ة وجمع بينهما بأن 
أزواجه كن تسعاً في هذا !! لوقت وسريتاه مارية وريحانة على رواية من روى أن ريحانة كانت أمة وروى بعضهم 
أنها كانت زوجة وقال ابن حيان حكى أنس هذا الفعل منه في أول قدومه المدينة حيث كانت تحته تسع نسوة - 


> 


و 
نّهُ أ 


نهُ أطي قُوٌ قُوَءَ نَلآئِينَ”'2 رجلا خَْرّجَهُ النسَائِيء وَرُوِيَ نخوه هُعَنْ أبي رَافِع "» 
وَعَنْ طاوْس” ": أغيلي عَلَنِهِ السّلام نه أَبعِينَ رجلا في الْجِمَاعٍ» وَمِْلهُ عَنْ صَفْوَانَ بن 
سيم“ وَقَالَتْ سَلْمَى”" مَوْلِاتْهُ : طَافَ النَبِيْ كله ليله عَلَى نِسَابِه الْسع وَنَطهرَ منْ كل وَاحِدَةٍ 
قَبْلَ أنْ تأت الأخري وَقَالَ: «هَذًا أَطَيِبُ وَأَطهَره؛ وَقَدْ قَالَ سُلَيْمَانُ"' عَلَيْهِ السَّلامُ لأطوكنٌ الليْلةً 
ما د وَإِنَهُ فَعَلَ ذَلِكُ ؛ قَالَ أَبْنُ عباس : كَانَ فِي ظَهْرٍ سُلَيْمَانَ مَاءُ مِانَة 
رَجُل وَكَانَ لَهُ نَلاتُمِائَِ آَمْرَأَِ وَنَلآثُماَةِ سَرِيّةا""؛ وَحَكَى النَفَاش وَغَيْرُهُ سَبْعَمِاتَة آمْرَأةٍ وَنَلانْماَة 


در وَكُنَا و تَتَحَدََتْ أ 


سَرِيّة وَقَد كَانَ ره وَأَكلِهِ مِنْ عَمَلِ يّدِهِ تِسْمْ وَيَسْعُونَ أَمْرَأَةٌ وَنَمَثْ برَفج 
دوم 


أؤرياء” انه وَكَدْ نَبّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الكتاب الْعَزِيزٍ بِقَوْلِهِ نَعَالَى : «إنَّ مدآ أن لم يسع وسعونَ 
َه [ص :؟؟! وَفِي حَدِيثِ أَنّس عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ «فَضْلْتُ عَلَى الئاس بأزبع : بِالسَخَاءِ وَالشّجَاعَةٍ 
وَكَثْرَةٍ الجمّاع وَقُوةٍ البَطْض وَأَمًا الْجَاهُ فُمَحْمُودٌ عِندَ الْعْقَلاءٍ عَادَةٌ وَبِقَدْر جَاهِه عِظَمْهُ في الْقُلُوب 


ٍ_ ولا نعلم أنه تزوج نساءه كلهن في وقت واحد ولا يستقيم هذا إلا في آخر أمره حيث اجتمع عنده تسع نسوة 
وجاريتان ولا نعلم أنه اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة بالتزويج فإنه تزوج بإحدى عشر أولهن خديجة ولم 
يتزوج عليها حتى ماتت. 

)١(‏ قوله : (قال أنس وكنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين) في الحلية لأبي نعيم عن مجاهد أعطي قوة أربعين رجلاً 
كل رجل من رجال أهل الجنة انتهى» وروي الترمذي أن رجال أهل الجنة قوة كل رجل منهم بقوة سبعين 
رجلا وصححه وروي بقوة مائة رجل وقال صحيح غريب. 

(0) قوله: (وروي نحوه عن أبي رافع) هو مولى رسول الله كِ قيل اسمه إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل 
هرمز وقيل صالح كان قبطياً» والذي رواه أبو رافع أخرجه الترمذي في الطهارة والنسائي في عشرة النساء أنه 
عليه السلام طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه: الحديث. 

(0) قوله: (وعن طاوس) هو ابن كيسان اليماني وقيل اسمه ذكوان فلقب بطاوسء قال ابن معين لأنه كان طاوس 
القراء . 

(4:) قوله: (صفوان بن سليم) بضم السين المهملة وفتح اللام إمام جليل. 

(5) قوله: (سلمى) بفتح السين المهملة بلا خلاف هي خادم رسول الله يٍ وقيل مولاة صفية وهي زوج أبي رافع 
وداية فاطمة الزهراء. 

(7) قوله: (سليمان) كان أبوه داود عليه السلام يشاوره في أموره مع صغر سنهء قال أهل التاريخ : كان عمر 
سليمان ثلاثاً وخمسين سنة وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وابتدأ بناء بيت المقدس بعد ابتداء ملكه بأربع 
سنين يعني ابتدأ تجديده لأن يعقوب هو الذي بناه وبهذا ‏ أعني بكون يعقوب هو الذي بناه ‏ يتبين ما في 
الصحيحين من حديث أبي ذر قال سألت رسول لله يك عن أول مسجد وضع في الأرض قال ا 
الحرام» قلت ثم أي؟ قال «المسجد الأقصى» قلت كم بينهما؟ قال «أربعون عاماً». 

(0) قوله: لني سرية) في المستدرك للحاكم في ترجمة عيسى ابن مريم أن سليمان عليه السلام كان له 
تسعمائة سرية. 

(6) قوله: (أورياء) بهمزة مضمومة وواو ساكنة وراء مكسورة ومثناة تحتية ومدة. 
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لوطسا ويه لوي اج لاد وروا لدي ا ل ا 
كَثيرَةٌ فَهُوَ مُضِرٌ لض النّاسٍ لِعْفْبَى الآحِرَةٍ؛ فَلِذَلِكَ ذَمُّ مَنْ ذَمّهُ وَمَدَحَ ضِدَّهُ وَوَرَدَ في المّزع مَدْحُ مَد 
الْحَمُولٍ وَدُمُالعُُوَ في الأض ؛ وَكَانَ ع ملز ل بز الله 
امَو عند ااي .. وبَعْدَهَا وَهُمْ يكَدُونهُ وَيُؤْدُونَ أَضَْابَهُ وَيَْصِدُونَ أدَاهُ في نفسِه حُفَية حَنّى 
إذَا وَاجَهَهُمْ أَعْظَمُوا أَمْرَهُ وَقَضَوًا حَاجَتَهُ . وَأَحْبَارُهُ في ذَلِكَ مَعْرُوفَةُ سَيََئِي بَعْضْها؛ وَقَدْ كَانَ يَنْهَثُ 
ورقا" لولك وال بره كنا زوق عقنلا" قي لها ران | ردك من القزق تقال + بيشي 
عَلَيكِ السّكِيئةُ»؛ وَفِي حَدِيثٍ أبي مَسْعُودٍ أن رَجُلا قَامَ َيْنَ يَدَيْهِ فأزْعد0؛ ' فَقَالَ لَهُ : «هَوَّنْ عَلَبِكَ 
إن لَسْتٌ بِمَلِكِ) الْحَدِيتٌ. 

ما عَظِيمْ قَذْرِهِ البو وَضَرِيفٌ مَنْرْلَتِهِ بِالرّسَالَةِ وَإنَافةُ تبه" بالاضْطِفَاءِ وَالْكَرَامَةِ في 
لديا قمر ُو مَبْلَعُ النهَايِ ا ا . وَعَلَى مَعْنَى هَذَا الْمَضْلٍ نَظَمْئَا هَذَا 
القِسْم بأَسْرِهِ. 

فصل 

وأا الضَرْبُ الثَالِتُ فَهْوَ مَا تَحْتَلِفْ الحَالاتُ في التْمَدْحَ به وَالتَفَاحْرٍ بسَببهِ وَالنَفْضِيلٍ 
لأخله ككف الْمَابِ مَصَاحِبهُ عَلَى المْمْلَة مُعَظُمْ عِنْدَ الْعَامَة لاغْتَِادِهَا تَوَصّلَّهُ”'' به إلى حَاجَاته 
لمكن أغزافة يعت رالا لون انيل فى لديا يمن كان العال بهد الطورة وعائيلة نفلها 
لْهُ في مُهَمَاتِهِ وَمْهِمَّاتِ مِنَ أَغتراة”" وَأْمّلَهُ وَنَضْرِيفِهِ فِي مَوَاضِعِهِ مُشْثَرِياً به الْمَعَالِيٌ وَالنَّنَاَ 
الحَسَنَ وَالْمَئلَ مِنَ الْقُنُوبٍ كَانَ فَضِيلَةَ في صَاحِبهِ عِنْدَ أَفل الذُنْيَاء وَِذَا صَرَقَهُ في وجوه البر 
وَأَنْمََهُ في سبل الْحَيرِ وَقَصَّدَ بِذَلِكَ الله وَالدَّارَ الآجِرَةَ كَانَ 0 عِنْدَ الْكلٌ بِكُل خال» وَمْنَى 
لاحن ننينكا له حدر نرخهد نعوظة عريسا على حيو عاذ :كر" كالدام وكاد 


)1١(‏ قوله: (عند الجاهلية) هي ما قبل مبعثه عليه السلام. سموا بذلك لكثرة جهالاتهم» كذا قال النووي. 

(؟) قوله: (يفرق) بفتح المثناة التحتية وسكون الفاء وفتح الراء أي يفزع . 

)6 قوله: فلن سح نالحد حقالي د لبر ف ا 
مام وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله و أرعدت من الفرق وفي الصحابيات اثنتان 
آخرتان كل واحد منهما قيلة: الأولى قيلة أم ب بني أنمار ويقال أخت بني أنمار والثانية قيلة الخزاعية أم سباع . 

(4:) قوله: (فأرعد) بضم الهمزة وكسر العين أي أخذته الرعدة. 

)0( قوله : (وإنافة رتبته) الإنافة بكسر الهمزة مصدر أناف على الشيء أشرف عليه وأنافت الدراهم على المائة زادت . 

(5) قوله: (توصله) بفتح أوله وثانيه وتشديد الصاد المهملة المضمومة. 

(0) قوله: (من اعتراه) يقال عراه هذا الأمر واعتراه أي غشيه . 

(4) قوله: (عاد كثره) الكثر بضم الكاف: المال الكثير يقال ما له قل ولا كثر. 


"6 


مَتْقّصَّة0'' فِي صَاحِبِهِ وَلَمْ يِف به عَلَى جُدَدٍ السّلآمَة1" بَلْ أَوْقَعَهُ في هُوَّة'" رَذِيلَةِ الْبْخْلٍ وَمَدَمَّ 
النَدَالَةِ فَإِذًا النَمَدْحُ بِالْمَالٍ وَمْضِيلَتِهِ عِنْدَ مُمَضّلِهِ لَيْسَتْ لِنَفْسِهِ وَإِنْمَا هُوَ لِلتَوَصُلٍ به إِلَى غَيْرِه 
وَنَصْرِيفِهِ في مُتَصَرَفَاتِهِ؛ فَجَامِعْهُ ذا لَمْ يَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ وَل وَجهَهُ وُجُوهَهُ غَيْرُ مَلِيءِ'' بِالْحَقِيقَة 
وَلا غَنِيٌّ بال مَعْنَى وَلاَ مُمتَدَح حكن ادي العمل بل هُوَّ فَقِيرُ أبَدا غَيْرُ وَاصِلٍ إِلَى غَرَض مِنْ 
أَغْرَاضهِ ؛ إِذْ ما بِيّدِهِ مِنّ الْمَالٍ الْمُوصِلٍ لَهَا لَمْ يُسَلَْط عَلَيْهِ؛ ََشْبَهَ حَازِنَ مَالِ غَيْرِهِ ولا مَالَ لَه 
كن لَنِسَ فِي يده مِنَ الْمَالِ شَيْء وَالْمُْفِْ مَلِيّ غني تَحْصِيلِهِ َوَائِدَ الْمَالِ ون لم يَبْقَ في يده 

ين الْمَالٍ شَيْءٌ :«قالظو تاولا نينا ةزو خلقة فى الدال تهذة كد أرقن ران الأزض وَمَفَاتِيحَ 
البلا وَأجِنْت لَه اتاب وَل تح لنيئ قَبْله: ا اام كيه بلآدُ الْحِجَازٍِ وَالْيَمَنِ 
وَجَمِيمُ جَزِيرَةٍ الّعَرّبِ”*' وَمَا دَائَى ذَلِكَ مِنَ الشَّام”" وَالْعِرَاقٍ وَجْلِبَتْ إِلَيْهِ مِنْ أَحْمَاسِهًا وَجِزْيْتِهَا 
وصذكايها ها انف الفلوك ]لا بتطتة كلانه واه ىن تلوق الأقاليم كنا التقاتة رقي يله 
ولأ فتك كله وزقما بن عون تضازفة وال بدطاوة ر لوقيو المتلييق نال دنا يدري أذ 
ِي أخدا”" ذَهباً يِبِيتُ عِنْدِي مِنهُ ديار إلا دينارٌ أرْصّدًه لِدَين» وَأْنَيْهُ دَنَائِيرُ مره فُقَسَمَهَا وَبَقِيتَ 
نا سه مها ِبَغض بسَاِهِ فلم يذه َم حَتّى كام وَقْسَمَهَا وَقالَ: «الآن أَسْتَرختُ» وَمَاتَ 
وَدرْعْهُ مَرْهُوئَةُ*" فِي تَقَقَةِ عِيَالِهِ وَاقْمَصَرٌ مِنْ نَفْقَته وَمَلْبَسِهِ وَمَسْكَنِهِ عَلَى ما تَدْعُوهُ ضَرُورَئهُ لَه 


() قوله: (وكان منقصة) بفتح القاف وكسرها. 

(0) قوله: (على جدد السلامة) الجدد بفتح الجيم وبدالين مهملتين أولهما مفتوحة : الأرض الصلبة؛ وفي البيان: 
الجدد المستوي من الأرضص. 

(*) قوله: (في هوة) الهوة بضم الهاء وتشديد الواو المفتوحة: الوهدة العميقة. 

(4) قوله: (غير مليء) بالهمزة في آخره. في الصحاح يقال ملؤ الرجل صار ملياً أي ثقة فهو غني ملي بين الملاء 
والملاءة ممدودان. 

(5) قوله اوجسع خزيرة العرب) تال الاصمتي هوم بين اتصي يعدت إلى ريف الغزاق في الطول. ومن بيدة ونا 
والاها إلى أطراف الشام ة يي في العرض» وقال أبو عبيدة هو ما بين حمر أي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن 
في الطول وما بين رمل سر من رأى إلى منقطع السماوة في العرض. 

(7) قوله: (من الشأم) بهمزة ساكنة وقد تخفف وتذكر وتؤنث ويقال أيضاً شآم بفتح الأول والثاني على وزن فعال 
والمشهور أن حده من العريش إلى الفرات طولاً وقيل إلى نابلس ومن جبل طتىء من نحو القبلة إلى نحو الروم وما 
يسامت ذلك من البلاد. لذبن خشاكر اي اريت وخول السام عشرة الاترضيق رات بريبوك الله علق . 

(0) قوله: (لو أن لي أحد) بضم الهمزة والمهملة جبل معروف بالمدينة . 

(6) قوله: (ودرعه مرهونة) ا بكسر الدال المهملة وسكون الراء: الزردية» مؤنثة» والجمع القليل أدرع 
وأدراع» فإذا كثرت فهي الدروع وتصغيرها دريع على غير قياسه لأن قياسه بالهاء» وحكي أبو عبيد أن الدرع 
يذكر ويؤنث» وأما درع المرأة ‏ وهو قميصها ‏ فمذكر والجمع أدراع» وكان له يك سبع أدراع: ذات الفضول 
سميت بذلك لطولها أرسلها إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدرء وفي الهدي لابن قيم الجوزية أنها التي - 
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وَزَهِدَ فِيمَا سِوَاهُ؛ فَكَانَ يَلبِسُ ما وَجَدَهُ يَلبَسُ فِي الْغَالِبٍ الشَّمْلَةَ وَالكسَاءَ الْحَشِنَ وَالْبُرْدَ الْعَلِيظَ 
وَيْْسِمْ عَلَى مَنْ حَضَرَه قبي اياج الْمُخَوّصَة('" بِالذَّهَبٍ وَيَرْقَُ لِمَنْ لَمْ يَحْضْرْء إذ الْمَُاهَاةُ في 
الْمَاَبِسٍ وَالئريْنُ بهَا لَيْسَتْ مِنْ حِصَالٍ الشَّرَفٍ وَالْجَلالَةِ وَهِيَ مِنْ سِمَاتٍ النَسَاءِء وَالْمَحْمُوةُ 
مِنْهَا نَقَاوَهُ النّؤْب”" وَالتوَسُط فِي جِنْسِهٍ وَكَوْنْهُ لبس مِثْلِهِ غَيْرَ مُسْقِطٍ لِمُرُوءَةٍ جِنْسِه مِمًا لآ يودي 
الى الشهرةفن الطَرَقَينِ وَقَدْدَمَ الشَّرْعٌ ذَلِكَ؛ وَعَايَةُ الْمَخْرِ فيه فِي الْعَادَةٍ عْدَ النّاس إِنّمَا يَعُودُ 
ِلَى الْمَخْرِ بكَثْرَةٍ الْمَوْجُودٍ وَوُقُورٍ الْحَالٍ وَكَذَلَِ التَّاهِي بِجَوْدَةٍ الْمَسْكن وَسَعَةَ الْمَْزِلِ”" وتَكثير 
آلاِه وَحَدَمهِ وَمرْكُوباِِ وَمَنْ مَلَكَ الأَْضٌ وجي ِليْهِمَا فِيها وَتَرَكَ دلِكَ زُهداً وََئزهاً حاير 
ِمَضِيلَةٍ الْمَالِيّة وَمَالِكْ لِلْفَحْرِ بَهَذِهِ الْحَضْلَةِ إِنْ كَانَثْ قَضِيلَةَ رَائِدٌ عَلَيْهَا في الْمَخْرِ وَمُعْرِق7) في 
الْمَدْح بإِضْرَابها” عَنْهَا وَرْهْدِهِ في فَانِيهَا وَبَذْلِهَا في مَطَانهَا. 
فصل 

وَأمَا الْخِصَالٌ الْمُكْتَسَبَةُ مِنَ الأخلات الْحَمِيدَةٍ وَالآدَابِ الشَّرِيمَةٍ التي ََمَنَ جَمِيعْ الْعقَلاء 
عَلَى تَفْضِيلٍ صَاحِبِهَا وَتَعْظِيمِ الْمْنَصِفٍ بِالْخُلْقِ الْوَاجِدٍ مِنْهَا مَضلاً عَمّا قَوقَهُ وََنْنَى الشَّرْعٌ عَلَى 
جَمِعِهَا وَأَمَرَ بها وَوَعَدَ السّعَادَةَ الدَائِمَةَ لِْمْتَخَلْقِ بها وَوَصَف بَعْضَهًا بأنَهُ مِنْ أَجْرَاءِ المبرّةِ وَهِيَ 
الْمْسَمّاةُ بحَسْنٍ الْحُلْقِ وَهُوَ الاعْتِدَالُ في تُوى النَفْس وَأَوْضَافِهَاء وَالتَوَسْطُ فِيهَا دُونَ الْمَيْلِ إِلَى 
مُنْحَرِفٍ أَطْرَافِهَا؛ فجَمِيعُهًا قَذ كَانَثْ خُلْقَ نينا 0 وَالاغْتَدَال إل له 
حَبَّى أَنْتى الله عَلَيْهِ بذَّلِكَ فُقَالَ تَعَالَى : ©رَإنَكَ لكل خُلُق عَظِيِمٍ )4 القلم:؛]. قَالَت عَائْسَهُ 
رَضِيَ الله عَنْهًا: كَانَ حُلْقُهُ الْقرْآنَ يَرْضَى بِرِضَاة” “بشخ تمه وال كل بِعِنْتُ لِأْتَمُم 
مَكَارِمَ الأخلاق» . 


- رهنها يله وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية والفضة أصابها من بني قينقاع» ويقال السعدية كانت درع 
داود التي لبسها لقتال جالوت والبتراء والجونق 

)1١(‏ قوله: (المخوصة) بضم الميم فمعجمة مفتوحة فواو مشددة مفتوحة: أي المنسوجة بالذهب كخوص النخل 
قاله اين الأثير. 

(؟) قوله: (نقاوة الثوب) النقاوة بفتح النون: النظافة» وبضمها: الخيار. 

() قوله: (وسعة المنزل) بفتح السين المهملة. 

(4؛) قوله: (ومعرق) بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الراء في الصحاح أعرق الرجل صار عريقاً وهو 
الذي له عرق في الكرم. 

(5) قوله: (بإضرابه) بكسر الهمزة مصدر أضرب أي أعرض. 

() قوله: (يرضى برضاه) أي يرضى برضاء القرآن ويسخط بسخط القرآن» يعنى ني أن رضاه لم يكن إلا لأوامر الله 
وسخطه لم يكن إلا لنواهيه. 
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قَالَ أَنْسٌ كَانَ رَسُولُ الله يليِ أَحْسَنَ الئاس خلْقاً؛ وَعَنْ عَلِىٌ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
ْله وَكَانَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقّقُونَ مَجْبُولاً عَلَيِهَا في أضل جَلْقْتِهِ وَأوَلِ فِطَرَتِهِ لَمْ تَخصل لَهُ 
بِأكتسَابٍ وَلا ريَاضَةٍ إلا بجُودٍ إِلهِي وَخْصُوصِيَة رَائيه وَهكدًا لسَائرِ الأنبَاِ؛ وَمَنْ طَالْمَ سيَرَهُمْ 
مُنْذْ صِبَاهُمْ إِلَى مَبْعَثِهِمْ حَمّنَ ذَلِكَ كما عرف مِنْ خالٍ عِيسَى وَمُوسَى وَيَحْيِى وَسْلَيِمَانَ وَغَيْرِهِمْ 
عَلَنْهِمُ السَّلامُ بَلْ عُرِرَتْ فِيهمْ هَذِهٍ الألخلاقٌ فِي الْجبلّةِ وَأُودِعُوا الْعلْمَ وَالحِكَمَةَ فِي الْفِطرَة1"© 
كال :الله كعالى + #واجك للقي صا مربي قال المفتزونة أغطى اليشيى العلد 
بكتاب الله تَعَالَى فِي حَالٍ صِبَاهُ؛ وَقَال مَعْمْرٌ: كان أَبْنُ سَتَتَيْن أ ثَلآثِ فَقَالَ لَهُ الضَبْيَانُ لِمْ لا 
تَلْعَبُ؟ فَقَالَ: «ألِلّعِبٍ خَلِقْتُ»؟ وقيل في قوله تعالى: ظمُصَيْكَا كلسم يِنَّ آسّهّ [آل عمران: 
4 صَدَّقَ يَحْيِى بِعِيسَى وَهُوَ أَئْنُ ثَّلآثِْ سِنِينَ فَشَهِدَ لَهُ أنه كَلِمَةُ الله وَرُوحْهُ؛ وَقِيلَ صَدَقَهُ وَهُوَ 
في بطْن أنه فكَائث أمُ يخيلى تَقُول لِمَرْيَمْ إْي أَجدَ ما في بَطْبِي يَسْجْدُ لمَا في بَطيكِ تَية ل؛ 
وفذ نعل أله تكالى أعلى كلام عبتت الأقواعدة ولاكبه" قن زتوليدتكا بلالا مغزليا م48 
ل ال ا ا 2 5 
كلامه فِي مَهْدِهِ فَقَال إن عبد أ اكت 2501 ب وجَعلتى بين قر ٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: < # فَفَهمنهًا 
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و 1 [الأنبياء:18] وَقَدْ ذُكرَ مِنْ كم سُلَيْمَانَ وَهُوَ صَبِيُ لت قن 


قُضيّةِ الْمَرْجُومَةِ وَفِى قصَّةٍ الصّبيت”" ما أَقْتَدَى به ذَاودُ أَبُوهُء وَقَالَ الطبري إِنَّ عْمْرَهُ حِينَ أوتّن 


)١(‏ قوله: (في الفطرة) أي الخلقة 

(؟) قوله: (على قراءة من قرأ من تحتها) بفتح الميم والتاء قال البغوي: قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي 
وحفص بكسر الميم والتاء» والمعنى نادى جبريل مريم من تحتها بأن كانت مريم على أكمة وكان جبريل 
تحت الأكمةء وقرأ الآخرون بفتح الميم والتاء والمراد جبريل عند ابن عباس والسدي وقتادة والضحاك؛ 
وعند مجاهد والحسن: المراد عيسى لما خرج من بطن أمه. 

(”*) قوله: (في قصة المرجومة وفى قصة الصبى) أما قصة المرجومة فروي أن رجلا راود امرأة في زمن داود عليه 
انلام فامتيغك فأقام آرعة شهوة زور وشهدوا بزناها» قهم وارد برجمهاء .قلع ذلك سليماق فدعا الشهود 
متفرقين فاختلفواء فبلغ ذلك داود فدعاهم متفرقين فاختلفواء فدرأ الحد عنها. وأما قصة الصبي فهي ما روى 
البخاري وغيره أن امرأتين كبرى وصغرى لكل منهما ابن ذهب الذئب بابن إحداهما فاختصما في الابن الآخر 
إلى داود فقضى به للكبرى» فلما مر على سليمان فقال شقه بينهما فقالت الصغرى: هو ابنها فقضى به 
للصغرىء قال النووي: يحتمل أن داود قضى به للكبرى لشبه بينهما أو لأن في شريعته الترجيح بالكبرى أو 
باليد وكان فى يدهاء وأما سليمان فتوصل بملاطفته إلى باطن القضية» ولعله استقرر الكبرى فأقرت بعد ذلك 
به للصغرى» فحكم به لها بإقرار صاحبتها لا بمجرد الشفقةء فإن قيل: المجتهد لا ينقض حكم المجتهدء 
فالجواب أن سليمان فعل ذلك توسلاً إلى إظهار الحق فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارهاء أو لعل في 
شرعهم ما يجوز للمجتهد نقض حكم المجتهد. 
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الْمُلكَ أنْئا عَسَرَ عَاماًء وَكَذَلِكَ قِصّهُ مُوسَى مَعَ فِرْعَوْنَ”' وَأَحَدَهُ بلِخيّته وَهُْوَ طِفْلٌء وَقَالَ 
الْمُمَسَرُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وقد َائنَآ اسيم رَنْدَمٍ من قبل لمان ا مير ذاه 
مُجَاهِدٌ وَغَيْرُةُ وَفَالَ أَبْنُ عَطَاء : أَضطَفَاهُ قَبْلَ إنْدَاءِ خَلْقِهء وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمّا وُلِدَ إبْرَاهِيمُ عَلَيْ 
السَّلامُ بَعتٌ الله تَعَالَى إِلَيْهِ ملكا يَأمُرْهُ عَن الله أن يَعْرِقَهُ قله وَيَذْكُرَه بِِسَانِهِ فَقَالَ: كذ فَعَلْتُ وَلَمْ 


َْلْ أفعل فَذَلَِ رْشْدْهُء وَقِيلَ إنَ إِْقَاء إنرَاهِيمَ عَلَِْ السَّلامُ في الثَارِ وَمحْدتَهُ كَاَتْ وَهْرَنْنُ ست 

عَشَرَةَ سَنَةَ وَإِنَ أنتَلاَ إِسْحَاقَ بالذبْح”'' كَانَ وهر ابن سَبْع كن :وإن ايد لآل لاعن بالكزك 

5 ماه 20 ةفافل ام شاط الح رك اق 1 0 ؟ اعاعلة (") سعم عااي 

ل ل ل ا زهو <«صبى 
برج رمه 1-111 


عِنْدَمَاهَمٌ إِحْوَتهُ بإِلْقَائِهِ في الْجَبّ يَهْ تقول الله م ِلَنهِ تْيَنتّهُم بِأَمَرِهِمَ هذاه 


[يوسف: ]١5‏ الآية إلىا عي للقينا «كوانن اده وكذ خكى أغل امير أن امن ينكا وفب 
أَحَبَرتْ أنّ نينا مُحَمّدا يك وُلِدَ جينَ وُلِدَ بَاسِطا يَدَيْهِ إلى الأض رَافِعاً رَأْسَهُ إِلَى السّمَاءِ . 


. قوله: (مع فرعون) هو عدو الله الوليد بز مصعب بن الريان. كان من القبط العماليق؛ وعمر أكثر من أربعمائة سنة‎ )١( 
قوله: (وإن اغلزه إبتجافبالتيع »ني أو وار التنزيل للبيضاوي والأظهر بيا بني إني أرى في المنام أني أذبحك‎ )0( 
الإسماعيل ) لأنه الذي ذهب به 3 الهجرة أي هجرته مع لوط وسارة إلى الشام. وقيل إلى حران: وهى‎ 
0 | عدي الرلمونون في الأحوه والميية إننها خرن تون سد‎ 
النسبة إلى منان والقياس مانوي وجرانوي والعامة عليهاء ةهي في الإقليم الرابع» مدينة عظيمة بين الموصل‎ 
والروم بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان. قال المفسرون في قوله تعالى: «إني مهاجر إلى ربي» إن‎ 6 
لتي هاجر إليها حران. وفي قوله تعالى «ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» هي حران»‎ 
لع ماك ابد و اود ما ل ل ل ولأن البشارة‎ 
بإسحاق معطوفة على البشارة بهذا الغلام» ولقوله عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين» فأحدهما جده إسماعيل»‎ 
والآخر أبوه عبد الله فداه أبوه بمائة من الإبل ولذلك سنت الدية مائة ولأن ذلك كان بمكة وكان قرنا الكبش‎ 
معلقين بالكعبة؛ احترقا معها في أيام ابن الزبير» ولم يكن إسحاق ثمة» ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة‎ 
بولادة يعقوب منه فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقاً. وفي تفسير القرطبي وهو قول أبي هريرة وأبي الطفيل عامر‎ 
بن واثلة» وروي عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي ويوسف بن مهران رحجافف وقيل‎ 
المخاطب به إسحاق وهو قول الأكثرين» وممن قال بذلك: العباس وعمر وجابر في أربعة آخرين من‎ 
الصحابة وجماعة من التابعين وهو قول أهل الكتابين» مويق جمرمار به مسر هيوان إغدة راجدة‎ 
حتى أتى به المنحر بمنى» فلما صرف الله عنه الذبح سار به مسيرة شهر في غداة واحدة. وفي الهدي لابن قيم‎ 
الجوزية : باشماعيل هر البيج على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين بعدهمء وأما القول بأنه‎ 
إسحاق فمردود بأكثر من عشرين وجهاً.‎ 
فيه 0 الك لوا الي كي 2 ال جك ووم د‎ 


توفي وهو ابن مائة ل ا عليه السلام إلى الام حو عوجت 07 
من مصر . 
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لاق اه ل : 5 تأت بُمْضَتْ لي الأؤَان”" و: ك2 بفْض إِلَيَ الشَعْرُ وَلَمْ َف" 
ِشَيْءِ مِمّا كَانَتِ الْجَامِلِية تَفْعلَهُ إلا مَرْنَينِ فَعَصَمَنِي الله مِنْهُمَا ؟ م َم أفذ ثم يتك الآ و1" لَهُمْ 
وَتَتَرَادَفُ نَمَحَاتُ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَنُشْرِقٌ أنْوَارُ الْمَعَارِفٍ فِي قُلُوبِهِمْ حَنَّى يَصِلُوا إِلَى الْعَايَة 
وَيَبلُعُوا بأَصْطِمَاءِ الله تَعَالَى لَهُمْ بالبْرَةِ في تَخْصِيل هَذِهٍ الْخِصَالٍ الشَّرِيمَةٍ النّهَايََ ذُونَ مُمَارَسَةٍ وَل 
رِيَاضَةٍ قَالَ الله تَعَالَى: لَلنَ 55 تددر 52-206 وول 4 لوحف :85 اسمس + :قل نجد 
غيرهُمْ يُطبَعْ عَلَى بَعْضٍ هَلِهٍ الأخلاقي دُونَ جَمِيهَا وَيُولدُ عليه فيَسْهلْ عَلَيِهِ أكَابُ تَمَابهَا 
عِنَايَةَ مِنَ الله تَعَالَى كُمَا نُشَاهِدُ مِنْ خَلْقِهِ بَعْض الصّبِيَانِ عَلَى حُسْن اق ا 11 
صِدْقٍ اللَسَانِ أو السَّمَاحَةٍ وَكُمَا نَجِدُ بَعْضَهُمْ عَلَى ضِدَمَاء؛ٍ فَباَلاكْتِسَابٍ يَكْمُلُ نَاقِضُهَا وَبِالرْيَاضَةِ 
وَالْمُجَاهَدَةٍ يُمْتَجْلْبُ مَعْدُومُهَا وَيَعْتَدِلُ مُنحرِفْهَاء وَبِاحْتِلآفٍ هَذَينِ الْحَالَيْنِ يَتَقَاوَتُ النّاسٌ فِيهَاء 
كر رن ل ولهذاها كذ تقلت" السلف فينا: عل هذا للق خيلة اوعفدي 
وَحَكَى الطّبِرِيُ عَنْ بَغض السَّلَفٍ أنَّ الْحُلْقَ الْحَسَنَ جِبِلّةُ وَغْرِيرَةٌ في الْعَبْدِ؛ِ وَحَكَاهُ عَنْ عَبْدٍ 
الله بْنِ مَسْعُودٍ وَالْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ هُوَّ؛ وَالصَّحِيحُ ما أصَّلْناُ. وَقَدْ رَوَى سَعْدٌ عَن الئبِيّ كل قَالَ: 
05 الخلآلٍ يُطبَعُ عَلَيِهَا الْمُؤْمِنُ إلا الخيائة وَالْكَذْبَ» وَقَالَ عْمَرُ بن الْخَطابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ في 
كرك لالخ ان اففينا ادف امم 

وعدو: الأخلاق التخترد :دز الكضال لخبي" الخرينة كبر وريم ذكو أضرليا رلجيز إل 
جَمِيعِهًا وَنُحَقَّىُ وَصْمَّهُ َلِْهِ بهَا إِنْ شَاءَ الله . 

فصل 

ما أَضلٌ رُوعِهَا وَعْنْضُرٌ ينَابِيعَهَا وَتُقْطَة دَائرَتَها!*) بلعل الذي مِْهُ يَتْبَعْتُ الْعِلْمْ وَالمَْرِقَة 

وَيَتَمُرّعْ مِنْ هَذَا تُقُوبُ الرَأَي وَجَوْدَةٌ الْفِطئَةِ وَالإِصَابَة وَصِدْقٌ الظَنّ وَالنَظَرُ لِلْعَوَاقِبٍ وَمَصَالِح 


قدمت على النبي يَكْهٌ وفي عنقي صليب من ذهب فقال «ألى عنك هذا الوثن» وفي الصحاح الوثن: الصنم» 
والصنم.واحد الأصنام ويقال إنه معرب «ممن» وهو الوثن. 

(؟) قوله: (أهم) بفتح الهمزة وضم الهاء. 

(7) قوله: (ثم يتمكن الأمر) عطف على قوله قبل هذا: «وهكذا لسائر الأنبياء». 

(4:) قوله: (على حسن السمت) أي الطريقة وهيئة أهل الخير. 

(1) قوله: (ولهذا ما قد اختلف) هكذا وقع في كثير من النسخ بزيادة «ما» للتأكيد 

(0) قوله: (والجرأة) هي الشجاعة على وزن الجرعة ويقال الجرة بفتح الراء وحذف الهمزة. 

(8) قوله: (ونقطة دائرتها) أي مركز دائرتها وهي النقطة التي في وسط الدائرة يقوم فيها إحدى عشر قوائم البركار 
وجميع الخطوط الخارجة منها إلى الدائرة متساوية . 


06 


النّفْسِ وَمَُاهَدَةُ الشّهْوَةِ وَحْسْنْ السْيَاسَة وَالتّدْبِيرِ وَآقْتِنَهُ الْمَضَائِلٍ وَتَجَنْبُ الرَذَائلٍ وَقَد أَشَرْنا 0 
مَكانه مِنْهُ يك لوقه ار ع الِْلِم ألَْايَة اْقُضْوَى التي لَمْ يَبْلهَْا بَشَرْ سوَاه وَإذْجَلالَُمَحَلِّ مِنْ 


ام 


لِك وَمِمًا تََرَعَ مِنْهُ ُتَحَقْفَةعِنْدَ مَنْ تَتَبَعَ مَجَارِيٍ أَحْوَالِهِ وََطَرَادَ سِبرِه وَطَالَمَ جَوَامِعَ كَلآمِهِ وَحْسْنَ 
شَمَائِلِهِ وَبَدَائِعَ سِيرِهِ وَجكع''' حَدِيبه وَعِلْمَهُ بمَا فِي التَوْرَاةٍ وَالإنْجيلٍ وَالَْتْبٍ الْمُنْزْلَةِ وَجكم 
الحُكَمَاء وَسِيْرٍ الأمم الْحَالِيةوَأيَاِهَا وَضَرْبِ الْأمَْالٍ وَسِيَاسَاتٍ الْأنَام وَتَفْرِيرٍ اشَرَائِعِ وَتَأْصِيلٍ 
الآدَابِ النّفِيسَةٍ وَالشْيم الْحَمِيدة ة إِلَى فُنُونٍ الْعلُوم التي أَنَحَذَ أَهْلْهَا كَلامَهُ يل فِيهَا قُذْوَةٌ وَِشَارَاتِهِ حَجَة 
كَالْعبَارج(؟) 0 وَالْحِسَابٍ وَالْمَرَائِضِ وَالنَسَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا سَتْبينْهُ في مُعْجِرَاتِه إنْ شَاءَ الله 
تَعاَى ذو تَعلِيم ولا مدَارَسَةٍ وَل مُطَالعَةٍ كب من تَقدَمَ ولا لوس إِلَى علمَائِهم بَل بي أي َم 
يُعْرَف بِشَيْءِ من ذَلِكَ حَنّى شَرَحَ الله صَدَرَة وَأَبَاَ مه وََلْمَُ وَأ يُعْلَمْ ذلِك بالْمطَاَعَة وَالبَتِ 
عَنْ خَالِهِ ضَرُورَةٌ وَبِالْبْرْهَانِ الْمَاطِع عَلَى نُبُوَّتَه نَظرأ. فلا نُطَوّلَ بِسَرْدٍ الأَقَاصِيص وَآحَادٍ الْمَضَايَاء إِذْ 
مَجْمُوعَُا مَا لآَيَأحُذَهُ حَضْرٌ وَلا بْحيط بِهِ جفْظُ جَامِعٌ ٠»‏ وَبِحَسَب عَفْلِهِ كَانث مَعَارِفهُ يل إلى سَائِرِ ما 
عَلْمهُ الله تَعالَى وَأطْلَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ عِلْم ما يَكُونُ وَمَا كَانَ وَعَسَائِبٍ قُدْرَتهِ وَعَظِيم مَلَكُوتهِ قَالَ الله تَعَالَى : 
لوَعَلمَلك ما لم نك تَنَلَمٌ وكات فَصْلُ أ عَيِكَ عَظِيمًاة [انساء:١١1]‏ حَارَتٍ الْعْقُولُ في تَقْدِير َضْلِه 
عَلَيْهِ وَحَرَسّتِ”4 الألْسْن دُونَ وَضْفٍ يُحِيط بذَّلِكَ أو يَنتهي إلَْهِ. 
فصل 

وَأَمَا الجلمُ وَالاختمَالَ وَالعَفْوْ مع المَقيرَة!*© وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يَكْرَهُ وَبَيْنَّ هَذِِ الألَقَاب فرق 
فَإِنَّ الْحِلْمَ حَالَةُ تَوَثْر وتبانك عند الأسْبَابٍ لكك عانق الا يهال ين النفْسِ عِنْدَ الآلآم 
وَالْمُؤْذِيَاتِ وَمِثْلْهَا الصَّبْرُ وَمَعَانِيهَا مُتَقَاربَةٌ وَأَمّا العفو فَهُوَ تَرِكُ الْمُوَاحَذَةٍ وَهَذَا كُلّهُ مِمّا أَدبَ الله 


حالن به نيه دق عله كقال تقال ملل الل ا بألْعْرّفٍِ 4 [الأعراف:199] الأيَهَ رُوِيٌ أنَّ لني يلل 
ًا تَرَلْتْ عَلَيْه هذه الآيّة سَأَلَ جِبْرِيلَ”" عَلَيِهِ السَّلامُ عَنْ تَأُوِيلِهَا مَقَالَ لَهُ حَبَّى أَسْأَلَ الْعَالِمَ ثم 


)١(‏ قوله: (وحكم) بكسر الحاء المهملة. 

(؟) قوله: (كالعبارة) يقال عبرت الرؤيا أعبرها عبارة. 

(9) قوله: (والطب) هو مثلث الطاء. 

(:) قوله: (خرست) يكسر الراء. 

(0) قوله: (مع المقدرة) بضم الدال وفتحها أي القدرة. 

() قوله: (جبريل) قيل جبريل وميكائيل اسمان أضيفا إلى إيل أو إلى إل» وإيل وإل اسمان لله تعالى» وجبر وميك معناه 
بالسريانية عبد» ورده أبو علي الفارسي بأن إيل وإل لا يعرفان من أسماء الله تعالى وبأنه لو كان كذلك لم ينصرف آخر 
الاسم في وجوه العربية ولكان آخره مجروراً أبداً كعبد الله قال النووي: وهذا الذي قاله هو الصواب. 


الا 


هن فأناة كقال: ل لي ا 0 
ظَلَّمَكَ وَقَال لَهُ: #واصير عل مآ صَابكَ » [لقمان:7١]‏ الأيَة وَقَالَ تَعَالَى: #فَصَيرٌ ولا 


ممير 


َلْعَزْرٍ مِنّ سل 2174 [الأحقاف:70) وَقَال: #ولعفواً أ ولصتخراً» [النور: ؟؟] الآيَة وَثَالَ العا 
وَلمْن صَيرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنْ عَرَم لور » [الشورى: *5] وَل حَمَاءَ بمَا يُؤْئَرُ مِنْ حِلْمِهِ وَأَحْتِمَالِه 
وَأنّ كُلَّ حَلِيم قَذ عُرِفَتْ مِنْهُ ذَلَةٌ وَحَفِطَتْ عَنْهُ هَفْوَةٌ وَهُرَ يل لآ يَزِيدُ مَعْ كثْرَةٍ الأذى إلا صَبْرا 
زعت إشياف الشافر إلا جلما 

حَدَّثَنَا الْقَاضِيٍ أبُو عَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بْنْ عَلِيّ التَعْلَبِيُ وغيره قالوا حَدَّثََّا محمد بن عنَّاب 
حدئنا أبو بكر بن واقد القاضي وَغَيْرُهُ حَدَتَنَا أبُو عِيسَى حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى 
حَدَّئنَا مَالِكُ عَن أَبْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: «مَا حير رَسُولَ الله مَل في 
أَمْرَيْنِ قط إلا أَحَبَارَ ةيخ لَمْ يَكْنْ إِنْماً فَإِنْ كَانَ إنْماً كَانَ أَنْعَدَ النّاس مِنْهُء وَمَا أنْتَقَمَ 
شرل اك يل لِنَفْسِه إلا أن تنك حُرْمَة لله تَالى فَيَئقِم لله بها" وَرُويَ أنْ النبيّ يكل لَمّا كُسِرَتْ 
رَبَاعِيَنهُ وَشُحّ وَجْهُهُ وان ذَلِكَ عَلَى أَضْحَابهِ شَقَاً شَدِيداً وََالُوا أ لو دَعَوْت عَلَيْهِمْ فُقَال: 


)200 قوله : (أولو العزم) أي الجد والثبات وفي أنوار التنزيل في قوله تعالى : "فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» من 
للتبيين وقيل للتبعيض » وأولو العزم أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصبروا على تحمل مشاقها 
ومعاداة الطاعنين فيهاء ومشاهيرهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» وقيل الصابرون على بلاء الله كنوح صبر على 
أذى قومه وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه وإبراهيم صبر على النار وذبح ولده» والذبيح على الذبح. ويعقوب على 
فقد الولد والبصرء ويوسف على الجب والسجنء وأيوب على الضرء وموسى قال له قومه : «إنا لمدركون قال كلا 
إن معي ربي سيهدين» وداود بكى على خطيئته أربعين سنة» وعيسى لم يضع لبنة على لبنة انتهى . 

(؟) قوله: (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما) قال النووي قال القاضي: يحتمل أن يكون تخييره من الله فيخيره 
نيحا فيه عوبتان أو فيما بينه ورين الكفار من القتال وأكد الجزية أو' ف عق أمنة في التجاعدة قن بالعيادة 
والاقتصاد فكان يختار الأيسر في هذا كلهء قال وأما قولها: ما لم يكن إثمأء قتصوار/إذا ابخيزة 'الكفال أو 
المنافقون» فأما إذا كان التخيير من الله أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا. 

() قوله: (لما كسرت رباعيته وشج وجهه) الرباعية السن التي بين الثنية والناب وهي بفتح الراء وتخفيف 
الموحدة وكسر العين المهملة وتخفيف المثناة التحتية» وفي سيرة ابن هشام: أن عتبة بن أبي وقاص أخو سعد 
ابن أبي وقاص رمى رسول الله يكِيٍ يوم أحد فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبد الله بن 
ل 
فى إنبلامعنة..والضحيع أنه لم يسلم , قال السهيلي ولم يولد من نسله ولد فبلغ الحلم إلا وهو 
وأهتم» يعرف ذلك في عقبه» وأما عبد الله بن شهاب فأسلمء بع ددحن ملك التي سل فيد 
الله بن شهاب» وقد قيل لابن شهاب شيخ مالك: أكان جدك عبد الله بن شهاب ممن شهد بدرا؟ فقال نعمء 
ولكن من ذلك الجانب يعني مع الكفارء وأما ابن قميئة واسمه عبد الله فنطحه تيس فتردى من شاهق» وفي 
مستدرك الحاكم : أنه لما فعل عتبة ما فعل جاء حاطب ب بن أبي بلتعة فقال يا رسول الله من فعل هذا بك؟ فأشار 
إلى عتبة» فتبعه حاطب حتى قتله وجاء بفرسه إلى رسول الله يلن. 


يف 


«إني لَمْ أَنِعَثْ لَعَانا وَلكُبي بُعِنْتُ دَاعِياً وَرَحْمَة؛ اللّهُمَ أفدٍ قَوْمِي فَإنّهُمْ لآ يَعْلَمُونَ. 


زوق عق طهر فين القاغنة الذاكال: فو نطو كلانه دربي التو اف 2011 وول الله 
لْقَدْ دَعَا نُوحٌ عَلَى قَوْمِهِ فَمَالَ: رت لا مَدَرْ عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكَفْرِنَ بادا [نوح:0] وَلَوْ دَعَوْتَ 
عَلَيْنا متلا لَهَلَكْنَا مِنْ عِنْدٍ آجرئًا فَلَقَدْ وْطِىء ظَهْرْكٌ وَأَدمِيَ وَجْهُكَ وَكْسِرَتْ رَبَاعِيُكَ فَأَبَيِتَ أن 
تَقُول إلا حَيِراً فَقُلْتَ: اللّهُمّ أغْفِْ لِقَوْمِي فَإِنَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْمَضْلٍ وَفَقَهُ الله : 
نْظرْ مَا فِي هَذَ الَْوْبِ مِنْ جمّاع الْمَضْلٍ وَدَرَجَاتِ لتر لخر ولي مله 
الصَبرٍ وَاْجلْم» إذ لم يَفمَصِر يلي عَلَى الشكوتٍ عَلْهمْ حَنّى عَفَا عله لم أَشْفَق عَلئِهِمْ وَرَجِمَهمْ 
وَدَعَا وَشَمَعَ لَهُمْ فَقَال َغْفْدُ 3 أَهْد ثم أَظهَرَ سَبَبَ السَّمَقَة وَالرَحَمَة بِقَوْلِهِ لِمَوْمِيء ؛ نَم اعْعَذرَ 
عَنْهُمْ بِجَهْلِهِمْ فَقَالَ فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَه وَلَمّا قَال نتن لون" كإن عوقنم ها أريقيها 
وَجْهُ الله لَمْ يَزِدْهُ في جَوَابِهِ أن بَيّنَ لَهُ مَا جَهِلَّهُ وَوَعَْظَ نَفْسَهُ وَذَكْرَهَا بِمَا قَالَ لَهُ فَقَالَ: «وَئِحَكَء 
«فَمَنْ يدل إن لَمْ أغدل؟ خِبْثْ وَحَسِرْثُ'" إن لَم أَغدِلْ» وَنَهَى مَنْ أَرَادَ مِنْ أَضْحَابه قَثْلَه 
وَلَمّا تَصَدَّى لَهُ غَوْرَتُ”' بن الْحَارِث لِيَفْتِكَ به" وَرَسُولُ الله يط تيز" نحت شَجَرَةٍ وَحْذَهُ 
فائلة”*" وَالناس كاتلوق فى غرّاو1"» فل ينقيها شل ابه له إلا وهو كات والسلفت صلعا”” "> في 
يَدِهِ فَقَالَ مَنْ يَمْتَعْكَ مِئْي؟ فَقَالَ: لله؛ فُسَقَطَ السّيْفُ مِنْ يَدِهِ َأَحَذَهُ لني # ييه وَكَال مَنْ يَمتَعْكَ 


مِئّي؟ قَالَ كن خَيِرَ آَجِذٍ؛ فتَرَكَهُ وَعَما عَنْهُ؛ فَجَاء إِلَى قَوْمِهِ قَقَالَ جِلُكمْ مِنْ عِنْدٍ خَيْرٍ النّاس . 


. قوله: (بأبي أنت وأمي) أي بأبي أنت مفدى وبأمي أي بأبى فديتك أنت وبأمي‎ )١( 

'قولةة (ولما فال .له الرجل اغدال) هو درا الخريسية السيدى: كل :لق السوارج يوم انوا :ويفا صر فوص 
كذا, في تجريد الذهبى . 

إفة نول حت وخسره) يقد االثاناًالروفية ويفا داع التو اال القراية علد لأنة معلق يندم العدان الذر 
هو معصوم منه يلِةٍ وليلائم قول القاضي وعظ نفسه وذكرها. 

(4:) قوله: (ونهى من أراد من أصحابه قتله) هو خالد بن الوليدء وقيل عمر. 

(5) قوله: (ولما تصدى له غورث) هو بغين معجمة مفتوحة وقد تضم فواو ساكنة فراء مفتوحة فثاء مثلثة: أسلم 
وصحب النبي يل بعد ذلك . 

(7) قوله: (ليفتك به) الفتك أن يأتي الرجل إلى آخر ليقتله وهو غافل. 

(0) قوله: (متتبذ) ,خض بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسر الباء الموحدة بعدها ذال معجمة أي جالس 
في ناحية . 

(4) قوله: (قائلا) من القيلولة. 

(9) قوله: (في غزاة) ذات الرقاع. 

)0١(‏ قوله: (صلتاً) بفتح الصاد المهملة وضمها وفي آخره مثناة فوقية أي مسلولاً. 


رف 


وَمِنْ عَظِيمِ حَبَرِِ فِي الْعَفْوِ عَفْوْهُ عَنِ اليّهُودِيّةِ التي سَمنْه'' فِي الشَّاة بَعْدَ أغترَافِهَا عَلَى 
الصّحِيح مِنَ الرَوَاية؛ وَأَنّهُ َم يُوَاخِذَ لَبيدَ ْنَ الأغضَم' © إذسَحَرَة وذ أضلع به وأوجي إل شوح 
أمْروء وَلآَعَمَبَ عَلَيْهِ فضلاً عَنْ مُعَاقَبَتِهِ وَكَذَّلِكَ لَمْ يُوَاخِذْ عَبْدَ الله بْنَ أَبَيّ و 
الْمُنَافة قن" بفظيم مال لمع في جهت قلا نفب قال لمن أقاز بق بغي لآ. ل لتلا 
ِتَحَدّتُ أنَّ مُحَمّدا بَقْملُ أَصْحَابَهُ وَعَنْ أَنْس رَضِيّ الله عَنْهُ : كُنْتْ مع الي يك وَعَلَيْهِ بُرْدُ غَلِيظ 


ع 2 


الْحَاشِيَةِ فَجَبَدَهُ أَغرَابٌ برِدَائِه جَبْدَةَ شَدِيدَةٌ حَنَّى أَنْرَتْ حَاشِيَةُ الْبْدِ في صَفْحَةٍ عَاتِقِهء ثم قَالَ يا 
مُحَمّدُ اخمل لِي عَلَى بَعِيرِيٌّ هَذَيْن مِنْ مَالٍ الله الذي عِنْدَكَ فَإِنْتَ لآ تَحْمِل لِي مِنْ مَالِكَ وَل مِنْ 
َال أَبيك» فُسَكَتَ النْبئْ يك كم كَالَّ: «اْمَالُ مال اله وَأَنَا عَبدُهُ» َم َالَ: «وَيْقادُ نك يا أعرَاين 
مَا فَعْلَتْ بي» قَالَ لآء قَالَ: «لِم؟) قَالَ لِأنّكَ لا تُكَافىغ”*' بالسّيئةٍ السَّيئَةَ فَضَْحَكٌ النبِيُ يكل تم أَمَرَ 
أن يُحْمَلَ لَهُ عَلَّى بَعِيرٍ شَعِيرٌ وَعَلَى الآخَرٍ تَمْرٌء قَالَْتَ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: مَارََيْتُ 
كول الله 8 مُنْتصِراً من مَظْلَمَةٍ ظُلمَهَا قط ما لم تَكُنْ حُرْمَة مِنْ مَحَارِمٍ الله وَمَا ضَرَبَ بِيْدِهِ شَيْئا 
إلا أن يُجَاهِدَ في سيل الل وَمَا ضَرْبَ اما ولا آرأة» وَجِيء إِليْهِ بِرَجلٍ فقيل هذا راد أن 
يَفْثُلَكَ فََالَ آ له النّبِيُ كَكِلِ : «لّن تْرَاعَ لن تُرَاءَ” © وَلَوْ أَرَذتَ ذَلِكَ لَمْ تُسَلَط عَلَيّ) وَجَاءَهُ زَيْدُ بْنُ 

سَغْئة”" قَبَِ إِسْلامه يَتَقاضَاه دَينا عَلَيِْ فَجَبَذَ تَْبَّهُ عن مَنكبه وَأَحَدَ بجَامِع يبه وَأَعْلَظَ لَه ثم قَالَ: 


)١(‏ قوله: (عن اليهودية التي سمته) في مغازي موسى بن عقبة والدلائل للبيهقي أن اسمها زينب بنت الحارث بن 
سلامء وقال ابن قيم الجوزية هي امرأة سلام بن مشكمء واختلف فيها فروى ابن إسحاق أنه صفح عنهاء 
وروى أبو داود أنه قتلها وصلبهاء وجمع بين هاتين الروايتين ين بأنه صفح عنهاء فلما مات بشر بن البراء بن 
معزور من الأكلة ال أكلها مع النبى 24 من الحاة فثلها يه قساضاء بوذلك أن بخرا لم بزل مخلاً من تيك 
الأكلة حتى مات منها بعد حول» ويقال إنه مات في الحال. وفي جامع معمر عن الأزهري أنه قال أسلمت 
فتركهاء قال معمر والناس يقولون قتلها وأنها لم تسلم. 

() قوله: (لبيد بن الأعصم) جاء التصريح بأنه يهودي في الصحيحين وقد هلك على يهوديته. 

(9) قوله: (عبد الله بن أبي) هو عبد الله بن أبي ابن سلول بتنوين أبي وكتابة ألف بعدها لأن سلول أم عبد الله 
وزوجة أبي فلو لم يفعل ذلك لتوهم أن سلول أم أبي وليس كذلك. 

(5) قوله: (وأشباهه من المنافقين) قال ابن عباس كان المنافقون من الرجال ثلاثمائة ومن النساء مائة وسبعين. 

(0) قوله: (لا يكافئ) بهمزة في آخره. 

(7) قوله: (لن تراع) أي لا خوف عليك. 

(0) قوله: (وجاءه زيد بن سعنة) هو بسين مفتوحة مهملة وعين ساكنة مهملة ونون مفتوحة: قال ابن ماكولا في 
إكماله: هو حبر يهودي له ذكر في حديث لعبد الله بن سلام وقال النووي في تهذيبه: هو من أحبار اليهود 
الذي أسلم وحسن إسلامه وشهد مع رسول الله كه مشاهد كثيرة وتوفي في غزوة تبوك مقبلاً إلى المدينة» 
وأما أسيد بن سعية : أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة» وسعية والده بفتح السين وسكون العين 
المهملتين بعدهما مثناة تحتية» قال الذهبي في التجريد زيد بن سعنة بالنون أصح وأسيد بن سعية بالياء أصح . 


75,ى 


إنكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطْلِبٍ مُطْلُ”" فَأنتَهَرَهُ عُمَرُ وَشَدَدَ لَهُ في الْقَوْلٍ وَالئْبيْ كل يَتَبَسَّمُ قَقَالَ 
وَسُول الله يك : «أَنَا وَهُوَ كنا إِلَى غَيِرٍ هَذَا مِنكٌ أَخوَج يا مُمَرٌ: تَأْمُرَنِي بِحُسْن الْقَضَاءِ وَتَأمُرُْ 
بحسن التَقَّاضِي)ء نُمَ ثَالَ: الَقَد بَتِي من أَجْلِهِ تَلآثُ». وَأْمَر عْمَرَ يَقْضِيه مَالَهُ وَيَِيدُهُ عِشْرِينَ ضَاعاً 
لما ووعه فكان سيت امه وَذَلِكَ أنّهُكَانَ يَقُول ما بَِيَ مِنْ عَلمَاتٍ الوَة شَيْ إلا وَقَد عَرَفَُْا 
فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ إلا آنْتيِن لَمْ أَخَبْرمُمَا كت جه ع َلآ نَزِيدُهُ شِدَةُ الْجَهْلٍ إل جِلماً 
َآحْتَبَرْنُهُ بِهَذَا فَوَجَذْنُهُ كما وُصِفَء وَالْكَدِيفُ عن خليه يله وَصَبْرِِ وَعَفُوهِ عِنْدَ الْمَفْدِرَةٍ أَكثَرُ مِنْ 

أن نَأَتَىَ عَلَيْه وَحَسْبكَ ما ذَكَْنَاهُ ِمًا ني الضّحِيح وَالْمْضصَئْمَاتِ النَابِتَةِ إِلَى مَا بَلَعَ مُتَوَاتِرا بلح 
لقو هنر على قافا فين رأف لايك رطام التناله لممعدي إلى اذ اند 
الله عَلَيْهُمْ وَحَكُمَّهُ فِيهم َعم لا يَشُكونَ في أسْتِنْصَالٍ شَأْفتَهِة”") وَإيَادة حَضْرَائِهم " قَمَا زَادَ عَلَى 
اناوس وَقَالَ :+ «مَا ب َقُولُونَ إِني فَاعِلُ بِكمْ؟' قَالُوا حَيْراء أ كَرِيمٌ وَأَبْنُ ُ أخ كَريمء فَقَال: 
دَأَقَوَلَ كما نال أخي يُوسُفٌ لا نَثرِيبَ 8 رس الآية . اذْهَبُوا نكم الطُلّفَائ»©» 
وال نس هَبَط تَمَانُونَ رجلا مَِ اليم" صَلا ة الصُبْح لِيَفقْلُوا رَسُولَ الله كله كَأجذُوا فَأَعتقَهُمْ 
زيول الله كد فأَنْرَلَ الله تَعَالَى : ##ومُرَ الى كَنَّ دِيهُمْ ا ::]] الآيَةَ وَقَالَ لأبي سُفْيَانَ 
وََدْ سِيقَ إِلَيِهِ بَعْدَ أنْ جَلَب إِلَيْهِ الأخرّات" وَكَل عن وأنتخاة وكل ين “ فَعَمَا عَنْهُ وَلآَطَفَهُ في 
الْمَوْلِ: : وَِحَكَ ا با سفْهَان آَم بغن لَك أن غلم أن لا إلة إلا له تقال بي أنت وَأَمي ما 
لارام رحرية كان مول الله كل أِعَدَ النّاسّ غَضَباً وَأَسْرَعَهُمْ رضى» صلى الله 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ . 


() قوله: (مطل) بضم الميم والطاء المهملة جمع مطول على وزن فعول بمعنى فاعل كغفور وغفر من المطل 
وهي اللي بالدين . 

(0) قوله: الالقهم ارين تسجمة وهتيزه ساكنة وفاء مخففة وتاء مفتوخة في المنحاح : الشأفة قرحة تخرج في 
أسفل القدم فتكوى فتذهب يقال فى المثل استأصل الله شأفته أي أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالكي. 

(9) قوله: (خضرائهم) بفتح الخاء وإسكان الضاد المعجمتين بعدهما راء فهمزة ممدودة أي جماعتهم 
وأشخاصهم . 

(5) قوله: (تثريب) قيل معناه لا تعيير وقيل لا تأنيب وقيل لا تبغيض وقيل لا أنافي قبول عذركم. 

(5) قوله: (الطلقاء) بضم الطاء المهملة وفتح اللام جمع طليق وهو الأسير إذا أطلق وخلي سبيله. 

() قوله: (من التنعيم) هو من مكة على ثلاثة أميال من جهة المدينة سمي بذلك لأن عن يمينه جبلاً يقال له نعيم 
وعن شماله جبلا يقال له ناعم وبه واد يقال له نعمان. 

610 قوله : (الأحزاب)هم أهل الخندق وكانوائلاثة عساكر وعدتهم عشرةآلاف. قال ابن إسحاق وكان في شوالسنة خمس . 

(4) قوله: (ومثل بهم) يقال مثل بالعبد يمثل كقتل يقتل إذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه أو مذاكيره» وأما مثل 
بالتشديد فللمبالغة. 
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فشنل 
َأمّا الْجُودُ وَالْكُرَمُ وَالسَّحَاءُ وَالسّمَاحَةُوَمَعَانِيهَا مُتَقَابَةٌ وَقَد فَرَقَ بَعْضَهُمْ بَيَِهَا بمُرُوقٍ 
ُجعَلُوا الْكرَم الإنقاقَ بعليب النفْسٍ فِيمًا يَْظمْ حَطْرُ :0 ونه رشيرة انفا اه وعو عند 
النَدَالَةِ» وَالسَّمَاحَة النّجَافِي عَم يَسْتَحِمَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ غَيْرِهِ بطيب نَمْسء همد اكات 
وَالسَّخَاءُ سُهُولَة الإنقَاقٍ وَتَجِنْبُ أَكْتِسَاب ما لآ يُحْمَدُ وَهُرَ الْجُودُ وَهْوَ ضِدٌ الَِْيرِء فَكَانَ كَل لآ 
يُوَارَى”" فِي هَذِهِ الأخلاتٍ الْكَرِيمَةٍ وَل يبَارَى بِهَذَا وَصَفَهُ كل مَنْ عَرَقَهُ. 
حَدَتَنا الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَلِي الصَّدَفِىُ رَحِمَهُ الله حَدَنَنَا الْقَاضِي أبُو الْوَلِيدٍ الْبَاجِيُ حَدَننا 
0 در الْهَرَوِي حَدَّننَا أبُو الهَيْتّم الكُشْمَتِهَنِىُ وَأَبُو مُحَمَّد السَّرَحْسِئُ وَأَبُو إِسْحَاقَ البَلْحِيٌ قَالُوا 
حَدَنََا أبُو عَبْدِ الله الفِرَئْرِيُ حَدَّئَنَا الْبُخَارِيُ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ُ كثِير”* حَدّنَنَا سُفْيَالُ عَنِ أَبْنِ 
الْمنَكَدِرٍ سَمِعْتٌ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ: ما سْيْلَ رَسُولَ الله يل عَنْ شَيْءِ قَقَالَ ل. وَعَنْ نس 
رَضِيَ الله عَنْهُ وَسَهْل بْن سَعْدٍ رَضِيّ الله عَنْهُ مِثْله . 
وقَالَ أَبْنُ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا: كَانَ النبِيُ يكل أَجْوَدَ الئّاس ِالْحَيْر وَأَجُودَ مَا كَانَ في 
شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَانَ إذًا لَقِيَُ جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَجْوَدَ بِالْخَيْرٍ مِنَ الريح الْمْرْسَلَة . 
وَعَنْ أَنس : أنَّ رَجُلا سََلَه”*' فَأَعْطَاه عتما بَْنَ جبَلَْنِ فرَجَعَ إَِى قَوِْهِ وقَالَ أسْلِمُوا قن مُحَمّدا 
ُغطِي عَطَاء مَنْ لأيَحْشَى فَاقَة» وَأَعْطَى غَيْرَ وَاحِدٍ مِائَة مِنّ الإبل» وَأَعْطَى صَفْوَانَ مِائة نم ماقة ثم 
يانه و هو كانت سلقة يله قَبْلَ أنْ يُبْعَتَ وَكَدَ قَالَلَهُ وَرَقَةُ بْنْ تَؤْفَل'' : إِنْكَ تَخَمِلٌ الكل" 


)١(‏ قوله: (خطره) بالخاء المعجمة والطاء أي قدره. 

(6): قوله: (ضد الشكاسة) هو بة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الكاف وبعدها ألف وسين مهملة يقال رجل شكس 
بكسر أوله وسكون ثانيه ل وقوم شكس بضمهما مثل رجل صدق وقوم صدق. 

() قوله: (لا يوازى) قال ابن الأثير : الموازاة المقابلة والمواجهة . وفي الصحاح آزيته أي حاذيته ولا تقل وازيته. 

(5) قوله: (ابن كثير) بفتح الكاف وكسر المثلثة بعدها مثناة تحتية. 

(0) قوله: (أن رجلاً سأله) هو صفوان بن أمية. 

(7) قوله: (وقد قال له ورقة بن نوفل) بن أسد بن عبد العزى قال الحافظ زين الدين العراقي : ينبغي أن يقال أول 
من أسلم من الرجال ورقة» لما في الصحيحين من حديث عائشة في قصة بدء الوحي. فإن فيه «أن الوحي 
تتابع في حياة ورقة وإنه آمن به؟ وقد ذكر ابن منده ورقة في الصحابة واختلف في إسلامه انتهى» ونقل الذهبي 
كلام ابن منده ثم قال: والأظهر أنه مات قبل الرسالة وبعد النبوة. 

(0) قوله: (تحمل الكل) الذي في الصحيحين أن خديجة هي التي قالت ذلك؛, والكل بفتح الكاف وتشديد اللام: 
الشيء الثقيل» والمراد هنا نحو اليتيم والضعيف ومن لا قدرة له 


ك/ 


وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوه”"'» وَرَدٌ عَلَى هَوَازِن سَبَايَاهَا(" وَكَانَتْ سِنَةَ آلافٍ وَأَعْطَى الْعَبّاسَ مِنَ الذَّهَبٍ مَا 
م يْطِقْ حَمْلَهُ وَحُمِلَ َيِه تسْعُونَ أَلفَ دِرْهم فَوْضِعَتْ عَلّى حَصِير ثُمَ قَامَإَِيَِا َقَسَمَهَا فَمَارَدٌ سَائلاً 
حَبَّى فَرَعٌ مِنْهَا وَجَاءهُ رَجُلٌ فَسَألَهُ فَقَالَ ما عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكن ابتَهن”" عَلَيَ قدا جَاءَنَا شَيْءٌ قَضَيْتاهفََالَ 
لدعم ما كَلْفَكٌ اناما لآ تمل ف عا ذكرء النبيّ َك ذَلِكَ فَقَالَ رَجُلَ مِنَ الأنْصَارٍ يا َسُولُ الله أنفِق 
وَلاَحْشٌ مِنْ ذِي الْعَرْش إِقُلالا ف ا َتبَسَم يك وَعْرِ الِْشْرٌ فِي وَجَهِه وَقَالَ بهذا أمِرتُ. ذُكرَهُ 
ل 0 يي ِنع ِنْ رطب يُرِيدُ طبَق وَأجْرٍ وب 
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ريدق اقطان اكت كنا رنعا ما َال أن + كان وَشول الله وه لأ يده شيا لعل 
وَالْخْبَرُ بِجُوده َك وَكَرّمِهِ كثِيرٌ . وعن أبي هريرة: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ قوله: (وتكسب المعدوم) بفتح أوله قال ابن قرقور: هي أكثر الروايات وأصحها ومعناه تكسبه لنفسه وقيل 
كي ل ا ل لازم ومتعدء وروي بضم أوله معناه تكسب غيرك 
المال المعدوم أي تعطيه فحذف أحد المفعولين» وقل تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من مكارم 
الأخلاق وقيل المعدوم الرجل العاجز سماه معدوماً لكونه كالميت» وفي النهاية يقال كسبت مالا وكسبت 
زيداً وأكسبت زيداً مالا أي أعنته على كسبه أو جعلته يكسبهء فإن كان من الأول فتريد خديجة: إنك تصل 
إلى كل معدوم وتناله فلا يتعذر لبعده عليك وإن جعلته متعدياً إلى اثنين فتريد أنك تعطي الناس الشيء 
المعدوم عندهم وتوصله إليهم وهذا أولى القولين لأنه أشبه بما قبله في باب التفضل والإنعام إذ لا إنعام في 
أن يكسب هو لنفسه مالآ كان معدوماً عنده وإنما الإنعام أن يوليه غيره وباب الحظ والسعادة في الاكتساب غير 
باب التفضل والإنعام اه. 

(؟) قوله: (ورد على هوازن سباياها) وكانت ستة آلاف من الآدميين» وأما الإبل فكانت نحو أربعة وعشرين ألفاء 
والغنم كانت فوق أربعين ألفاء والورق فأربعة آلاف أوقية من الفضة. 

(©) قوله: (ولكن ابتع) هو بموحدة ثم تاء فوقية . 

(:) قوله: (وذكر عن معوذ) قال المزي: هذا الحديث روي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء» وأما معوذ فإنه 
استشهد يوم بدرء ولم يعرف له رواية. وقوله وذكر: يعني الترمذي ذكر في كتاب الشمائل عن الربيع بنت 
معوذء قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وهلة أجر من قثاء زغب» وكان رسول الله كله يحب 
القئاء فأتيته بها وعنده خلية قدمت إليه من البحرين فملاً يدي منها فأعطانيه. وفي رواية قالت: أتيت النبي َل 
بقناع من رطب وعليه أجر زغب فأعطاني ملء كفه حلياً أو قالت ذهباء والربيع .يضم الراء وفتح الموحدة 
وتشديد المثناة التحتية المكسورة ومعوذ بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة. وحكى ابن 
قرقول فتحها وذال معجمة وعفراء بفتح العين المهملة وسكون الفاء والمد. والقناع بكسر القاف وتخفيف 
النون بعدها ألف وعين مهملة» 3 بضم الهمزة وسكون الجيم بعدها راء جمع جروء وفي الصحاح 
والجرو والجروة الصغير من القئاء» وفي الحديث أتي النبي يِه بأجر زغب». وكذلك جرو الحنظل والرمان 
انتهى وقال ابن قرقول أجراء جمع أجر وأجر جمع جرو. والزغب بزاي مضمومة وغين معجمة ساكنة وباء 
موحدة التي عليها زغبها أي شيء يشبه الزغب وهو شعيرات صفر على ريش الفرخ» والقثاء بكسر القاف 
وضمها فالمثلثة فالمد. 
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تنألة تأشكلت: له وشرل أنه كه نصف وَسْقٍ '“ فَجَاءَ الَجُلُ يَتَقَاضَاهُ كَأَعْطَاهُ وَسْقاً وَقَالَ انِضِفُهُ 
قَضَاءٌ وَنِصْفَهُ هه نَائِل0" . 
فصل 
وَأمّا الشَّجَاعَة وَالنَجِدَة90 : فَالشَجَاعَةٌ فَضِيلَةُ قُرَّةِ الْعَضَب وَأنْقِيَادِمَا لِلْعَقْل. والتجدة كن 
النّمْس عِنْدَ أَسْتِرْسَالِهًا إِلَى الْمَوْتِ حَنْتُ يُحْمَدُ فِعْلْهَا دُونَ حَوْفٍِء وَكَانَ مَل مِنْهُما بِالْمَكَانٍ الذي 
لايُجَهَلُ قد ضر الْمؤافك آلصَّحْية ود الكماة 0 وَالأنِطال عله خْثرَمَرة وَهْوَ ايت لأ ينرّخ 
0 0 وَل اه و اد 0 0 لهو 5 3 3 0 


و كلو التعية عونا تشقة اك للم لفق ل 


0 َرتُمْ يَوْمٌ نين عَنْ رَسُولٍ الله عَيِ؟ قال : 
لَكِن رَسُولَ الله ينه لم يَفِىَ نُمَّ قَالَ: لَمَدْ رَأَيْهُ عَلَى بَعْلَبِه الَْيِضَاءِ”" وَأَبُو سُفْيَانَ آجِد بلِجَامهَا0 
التق د وَدَاد غَيرَة 7 أناأزن عنو المطلت+ فيل كما ين يَرْمبدَ أحدكان 
امتذيقة» وكان عير درل اللي ل عَنْ بَعْلتهِ وَذْكرَ مُسْلِمٌ عَنِ الْعَبّاسٍ قَالَ قَلمًا التَقَى الْمُسْلِمُونَ 
لكر ولي المتلسود تابور فطق ررك ال يَرْكُضٌ بَخْلْتَهُ حو الْكَفَارِ وَأَنَا آجِذ بِلِجَامِهَا 
أكُمُها إرَادَة أن لا تُسْرعَ وَأَبُو سْفْيَانَ آحِذٌ بركَابهِ ثم نَادَى يا للْمُسْلِمِينَ الْحَدِيتٌ . 


)١(‏ قوله: (نصف وسق) الوسق بكسر الواو وفتحها ستون صاعاً. 

)١(‏ قوله: (ونصفه نائل) أي عطفاً. 

(*) قوله: (والنجدة) بفتح النون في اللغة الشجاعة وفي الحقيقة ما ذكره القاضي رحمه الله تعالى. 

(:) قوله: (الكماة) بضم الكاف جمع كمي بفتحها وكسر الميم وتشديد الياء وهو الشجاع المتكمي في سلاحه 
أي الميد ور رابا سي كام كتامن وليه 

(0) قوله: (جولة) , بفتح الجيم وسكون الواو أي نفور وزوال عن الموقف. 

000 قوله: (غندر) بغين معجمة مضمومة ونون ساكنة ودال مهملة بضم وبفتح. 

(0) قوله: (على بغلته البيضاء) في مسلم أنه عليه السلام كان على بغلته التي أهداها له فروة بن نغاثة وفي شرح 
مسلم أن اسمها الدلدل وأن العلماء لا تعرف له بغلة سواها انتهى. وقال المحب الطبري الدلدل أهداها له 
المقوقس وذكر أنها كبرت وبقيت إلى زمان معاوية» وفى سيرة مغلطاي: كان له يَكِةِ من البغال دلدل وفضة 
والتي أهداها له ابن العلماء والأبلية وبغلة أهداها له كسرى وأخرى من :دومة الجندل وأخرى من عند النجاشي 
انتهى . 

(4) قوله: (وأبو سفيان آخذ بلجامها) هو أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب واسمه مغيرة وقيل اسمه كنيته كان 
رضيع رسول الله يك وكان آلف الناس به قبل النبوة» أسلم يوم الفتح بطريق مكة بالأبواء» ومات بالمدينة سنة 
عشرين . 


>, 


وَقِيلَ كَانَ رَسُولُ الله كَل إذَا غَضِبَ ‏ وَلآ يَعْضَبُ إلا لله لَمْ يَقُمْ لِعَضْبهِ شَيْءٌ؛ وَقَالَ 
عْمَرَ مَا رَأَيِتُ أَشْجَعْ وَل أَنْجَدَ وَل أَجْوّدَ وَلآ أَرْضَى مِن رَسُولٍ الله يَلِِ؛ وَقَالَ عَلِىْ رَضِيَ الله 
عَنْهُ نا كنا إذَا حي الْبَأْسُ ‏ وَيُرْوَى أَشْئَدٌ الْبَأُْ ‏ وَأَحْمّرتٍ الْحَدَقُ نهنا برَسُولٍ الله يكل فُمَا 
يَكُونُ أَحَدٌ أَفْرَبَ إِلِى الْعَدُوُ مِْهُ وَلَقَدْ رَأَنِئبِي يَوْمَ بَدْرِ وَنَحْنُ تَلُودُ بالئَبِيّ كَل وَهُوَ أَفْرَبَْا إلى 
الْعَدُوْ وَكَانَ مِنْ أَشَدُ الئاس يَوْمَِذٍ بَأْساً وَقِيلَ كان الشّجَاعٌ هَُ الذي يَقْرْبُ مِنْهُ يل ذا دنا الْعَدُرُ 
لِقُربهِ مِنْهُ؛ وَعَنْ حن كان الب ل أَحْسَنَ النّاس وَأَجْوَدَ الئاس وَأَمْجَعَ الئاسء لَقَدْ فَزِع أهل 
المَدِيئةِ ْله فآنطلق ناسٌ قِبْلَ الصَوْتٍ قَتَلََاهُمْ رَسُولَ 3 د ريه اااساتوع إى الصرت ودر 
سْعَبرَأ الْخَبَرَ عَلَى فَْرَسِ لأبي طَلْحَة”" عُزِي وَالسَئِفُ فِي عُنْقِهِ وَهُوَ يَقُول لَنْ تُرَاعُوا. وَقَالَ 
عو انار فطيوجها نجي رترك لش كله تونلا عن ارد دن حو ولقدز1 1 3 حلت 
وم أحد وهو يَُول لبن محمد لأسهَؤث إن نبا وقذ كان َو لل 45 جين آلتنى'" َم 
بَذْرِ عي فَرَسٌ”” أعلِفُهَا كل يَوْمٍ قرقا”' مْنْ ذرة أفتْلك عليه فَقَال 1 لَهُ الى له أن أمُْلْكَ إنْ 
شَاء اله لما رآ يَوْم أُحدٍ شد أب علَى كرسِهِ على رَسُولٍ الله عرض رجالَ مِنَ المُسْلِمِينَ 


فَقَالَ النّبِيُ يكه: هَكذًا أَيْ حَلُوا طَرِيقَهُ وَنَئَاوَكَ الْحَرْبَةَ مِنَ الْحَارثِ بْن الصّمة فَاَنْتَمَض بها 


النفاضة تَطايَدوا عله تَطَائة القن 00 ي: عَنْ ظَهْر الْبَعِير إذَا نمض م تفيل النَِنْ جَلِةْ فَطعَنَهُ في 
فقو لع 011011 ونيا 2 قعل رار وق 6 ل + مِنْ أَضَلاعِهٍ فَرَجَعَ م إلى قُرَيْشٍ 


)١(‏ قوله: (على فرس لأبي طلحة) هذا الفرس اسمه مندوب جاء ذلك في الصحيح. 

(؟) قوله: (حين افتدى) بالفاء أي أعطى الجزية . 

() قوله: (عندي فرس) جاء في بعض الروايات أن اسمه العود بفتح العين المهملة وسكون الواو بعدها دال 
مهملة. 

(:) قوله : (فرقاً بفتح الفاء والراء ويجوز إسكانها قال ابن الأثير في النهاية : الفرق بالتحريك يسع ستة عشر رطلاً 
وهي اثنا عشر مداً أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز وأما الفرق بالسكون فمائة وعشرين رطلاً. 

(5) قوله: (تطاير الشعراء) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها راء وهمزة ممدودة قال صاحب 
الصحاح والشعراء ذبابة يقال هي التي لها إبرة وقال الهروي وفي الحديث تطاير الناس عنه تطاير العشر عن 
البعير قال الصبيبي الشعر جمع شعراء وهي ذباب حمر يقع على الإبل والحمير فتؤذيهماء وفي النهاية أنه كَل 
لما أراد قتل أبي بن خلف تطاير الناس عنه تطاير الشعر عن البعير: الشعر بضم الشين وسكون العين جمع 
شعراء وهو ذباب حمر وقيل زرق يقع على الإبل والحمير فيؤذيهما إيذاء شديداً وقيل هو ذباب كثير الشعر 
وفي رواية أن كعب بن مالك ناوله الحربة فلما أخذها انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنها تطاير الشعر يرى مثل 
الشعر وقياس واحده شعرور وقيل هي ما تجتمع على دبرة البعير من الذباب فإذا هيجت تطايرت عنها . 

(5) قوله: (تدأدأ) بفتح المثناة الفوقية والدال المهملة بعدها همزة ساكنة ثم دال أخرى ثم همزة أي تدحرج . 

60 قوله: (ضلعا) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن. 


3, 


بَفُولُ لبي مُحَمْد وَهُمْ يَُوُونَ لا بَأْسَ عَلَيكَ مال ل كانَ ما بي بجمِيع الئاس لمهم أليِسَ كذ 
قَالَ أنَا أَمتُلُكَ الك واه لزتعي عل القتلي فنات يكرت" لفن فنرلف :"إلى مكة. 
فصل 

َأَما الْحَياء وَالإِغْضَاء : فَآلْحَيَهرمَةنَعترِي وَجْه الإنسَانِ عِنْدَ فل ما يُتَوَكُمكَرَاهِيَنهُ أوْمَا يَكُونُ ركه 
خَيْرامِنْ ِل وَالإِغْضَاءُ : ا ل ل أَشَدَ النّاس حَيَاء وَأَكَْرَهُمْ عَنِ 
الْعَوْراتٍ إِعْضَاءً قَالَ الله تَعَالَى : ل كان يؤزى ألنَىَّ فس يسني مِنحكُم 4 [الأحزاب :مع اليه . 

يد ْنُ عَنَّابٍ بِقَرَاءتِي عَلَيْهِ حَدَنَنا بو الْقَاسِم حَاتمْ ْنُ مُحَمّدٍ حَدْتنَا أو الْحَسَن 
القاشق ذلا الى زنه المزورئ خذقا ميد يوش سد تنا محمد بْنّ إسْمَاعِيلَ حَدَْنَا عَبْدَان 
ا الح ل رو ااا ا أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي 
رَضيَ الله عَنْهُ : كَانَ رَسُوَلُ. الله عه أَسَدُ خيّاة من الْعَذْرَاو”؟ ' في حَذْرِهَا؛ٍ وَكَانَ إِذَا كر شَيْعاً عَرَفنَاُ 
في وَجهِهِ وَكَانَ يفن لَطِيفٌ الْبَشَرَةِ رَقِيِقَ الظّاهِرٍ لآ يُشَافِهُ أحداً بِمَا يَكْرَهُهُ حَيَاءً وَكَرَمَ نْفْسء وَعَنْ 
عَائِسَةَ رَضِي الله عَنْهًا: كَانَ النبِيْ يلل إذا بََعَهُ عَنْ أَحَدٍ بِمَا يَكْرَهْهُ لم يَقْلْ مَا بَالَ فُلآنٍ يَقُولَ كذَا 
و50 كول ان انؤام تطففون لفو ار داكتو عا ولا يقس كاملةه 

زفق اقلق :انه ككل عانم عق يي انق بل يدن لذ كينا و كان لااتزاية عدا يها 
َكْرَهُ قَلَما خَرَجَ قَالَ: لَوْ قُلَنُمْ لَهُ يَعْسِلُ هَذًا؛ِ وَيْرْوَى يَنْزِعُهًا. قَالْتْ عَائِسَهُ رَضِيَ الله عَنْهَا في 
الصّجِيح : َم يكن التي جل مْحَاشاً وَلا مُتَفحَشا”» وَلآ سَخاباً في الأسوّاق وَلاَ يَجْزِي بِالسَيْكةٍ 
السَيْنَةَ وَلْكنْ يَعُْو وَيَضْمَحُْء وََدْ كي مِثْلَ هَذَا الكلآم عَنِ النَّوْرَاةٍ مِنْ رِوَايةِ أبْنِ سَلام وَعَبْدٍ 
الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصء وَرُوي عَنْهُ أنَّهُ كَانَ مِنْ حَيَائِهِ لآ يُنْبتُ بَصَرَهُ في وَجَْهِ أَحَدٍ وَأنَهُ كَانَ 
يُكَنّي عَمًا أَضطرَهُ الْكلامُ إِلَيْهِ مِمّا يَكرَهُ؛ وَعَنْ غَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: مَا وَأَيْتُ فُرْجّ 
رَسُولِ الله يك قط . 


)١(‏ قوله: (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء: اسم لموضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وقيل 
تسعة . 

زم قوله: (في قفولهم) أي رجوعهم : قفل يقفل إذا عاد من سفره وقد يقال للسفر قفول في الذهاب والمجيء 
وأكثر ما يستعمل ذ في المجيعء كذا الي العياية قاد 0 دل قاين قافلة تفا تفاؤلاً 0 
السدوء 

(:) قوله : (فاحشاً ولا متفحشاً) قال الهروي وابن ن الأثير : الفاحش الذي في كلامه فحش والمتفحش الذي يتكلف 
ذلك ويتعمده . 


فصل 
وَأَمَا حُسْنٌ عِشْرَيَه وَأَدَبه وتسط خلفه 6 م مع أضناق الخلق فيفك التفرت به الأخباز 
الصَّحِيِحَةُ قَالَ عَلِيٌ رَ 2 ضِيّ الله عَنْهُ في وَصْفِهِ عَلَيِْ الصّلا وَالسَّلامُ : كَانَ أَوْسَعَْ النّاس صَذْراً 
وَأَضْدَقَ النّاس ييف أنه عوك" وافزديم عشرة: 


حَدَّنَا ُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ مُشَرّف الأنْمَاطِيُ فِيمَا أَجَازَني وَقَرَنُهُ عَلَى غَيِْهِ قَالَ حَدَنَا أبُو 
إِسْحَاقَ الَْبّالُ حَدََّئا أبُو مُحَمّد بْنُ النّحَاس حَدَثَنا أبْنْ الأعْرَابِيٌ حَدَّئَنَا أبُو دَاوْدَ حَدَّتنا مِشَامُ بن 
بووة تققد ول لبر © فالا عاتن أرب ون مسيم دكا الأوزاقق سيكت يخ لق أبي 
كير يَقُوْلٌ حَدتيي شد بن عند التمن اين أسعد بن زُرَارَةَ عَنْ فيس بْنِ سَعْدٍ قَالَ زَارَنا 
ْول الله يك وَدكََ ِْة فِي جره ما را الاْصراق قَرْبٍ لَه َف ارا وا عليه بقليقز 
فَرَكبّ رَسُولُ الله يل تُمْ قَالَ سَعْدٌ :يَا فس أضححبٍ رَسُولَ الله عله قَالَ فَيِسُ فَقَالَ ِي َسُولَ 
الله يل ركب فَأَبَئْتُ فَقَالَ إِمّا أن تَرْكَبَ وَإِمّا أن تَنْصَرِف فَأَنْصَرَفْتُ. زفق رزائة أخرى اركت 
أمَامِي تَصَاحِبُ الدَابَة أَوْلَى بِمُقَدّمِهَا؛ كان سول الله كل يُوَلَمُهُمْ وَلاَ يُتمْرْهُمْ وَيكْرِمْ كَرِيمَ كل 
َم وَيوليهِ عَلَيِهِمْ وَيَخْدَرُ النّاسٌ وَيَحْمرِسُ مِلْهُمْ مِنْ غَيْرٍ أن يوي عَنْ أحَدٍ مِنْهُمْ بشْرَه وَل 
لق يتَعَهُدُ أَصْحَابَهُ وَيُعْطِي كُلَّ جُلْسَائِهِ نَصِيبَُ لخدن حيس أن اخدا اكوم مُ عَلَيْه مِنْهه مَنْ 
خائقة أو قارية لخاخة ضايزة عت يكرد كو المنطرق عند ومن #الفضة ل يركذا إلا بها ار 
عرو لال قري اذاو مهار وبمار 1176 رز الراك + ين ال وا 
بِهذَا وَصَفَهُ آبْنُ أبي هَالَةَ قَالَ وَكَانَ دَائِم الْبشرٍ سَهْلَ الْحُلْقٍ لَيْنَ الْجَانِبٍ لَيْسَ بِمْظَ وَلآَ غُلِيظِ 
وَلآ سَحَابٍ وَل فَحَاشء َل عيّابٍ وَلا مَذاحِ يتعاقلُ عَمّا لأ يَشتَهِي وَلاَيُؤيَسُ يلة؛ وَقَالَ الله 
تَعَالَى: 8هِّمَا 5 فصوأ مِنْ ولك 4 [آل عمران 5 
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وثال كخاليية #أدقَم الى هىَ لَحْسَنّ4 [فصلت:*7] الآيةَ» وَكَانَ يُحِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَيَقْبَلَ الهَدِيّةَ وَلَوْ 


هك 


كَانَثْ تداع ا ليا 


)١(‏ قوله: (لهجة) في الصحاح اللهجة: اللسان» وقد تحركء يقال فلان فصيح اللهجة واللهجة. 

(1) قوله: (عريكة) أي طبيعة. 

(*) قوله: (ابن المثتى) بضم الميم وفتح المثلثة بعدها نون مشددة. 

(:) قوله: (ولو كانت كراعاً) الكراع بضم الكاف وتخفيف الراء في الغنم والبقر بمنزلة الوظيف في الفرس 
والبعير» وهو مستدق الساق». يذكر ويؤنث» والجمع أكراع » 7 ثم أكارع . 

(0) قوله: (ويكافىع) بهمزة في آخره أي يجازي. 


م١‎ 


قَالَ أَنّسٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : حَدَمْتُ رَسُولَ الله يَف عَهْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَفْ وي 
َال لِشَيْءِ صَلْعمهُ لِمَ صَتغته وَل لِشَيْءٍ تَرَكنهُ لِمّتَركْتَه؟ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا مَا كَانَ أحَدٌ 
أَخْسَنٌ خَلقاً مِنْ رَسُولٍ الله ل مَا دعَاهُ أحدٌ مِنْ أَضْحَابهِ وَلا أهلٍ بت إلأ َال لَبَيِكَ؛ وَقَالَ 
حير تو عب اله : مَا حجني رَسُولُ الله كل قط مُئذُ أُسْلَمْتٌ وَلآ رَآنِي إلا تَبسّمَ. . وَكَانَ يُمَازْحُ 
أصْحَاَهُ ويُخَالِطهُمْ وَيْحَاونهُمْ يداع صِائُْ ويُجلِسهُمْ في جره و وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْحرٌ وَالْعَبْدِ 
وَالأمَةِ وَالْمِسْكِينٍ وَيَعُودُ الْمَرْضَى فِي أَنْصَى الْمَدِيئَةِ وَيَقْبَلُ عُذْرَ الْمُعْتَذْ قَالَ أَنْسٌ : ما لْمَقَمَ 
أحد دن رشو ا لا" فَيئحَي رَأْسَهُ حَبّى يَكُونَ الرَجُلُ هُرَ الذي يُنَحي رَْسَهُ وَمَا أَخَلٌ أحَدَ بيد 
َيِل يََهُ َنّى يُرْسِلَهَا الآحد وَلَمْ ير مُقدْما كب بْنَ َي جِيسٍ لَه وكَانَ يبد مَْ قي بالسَلام 
يبدا صْحَابَهُ بالمْصَائحَة َم ير قط ما جلي َيِنَ أَضحَابهِ حَنّى يُضَيْقَ بِهما عَلَى أحَدِء يكْرمُ مَنْ 
يََخْل عَلَيهِ وَْبّمَا بَسَط لَه تبه يوئر بالْوسَاَةٍ الببي ته وَيَعِْمُ عليه في الْلُوسٍ عَلئَِا إِنْ أبَى 
ويكني أَضْحَابَهُ وَيَدعُوهُمْ بِأحَبْ أَسْمَائِهمْ تَكْرِمَة لَّهُمْ ولا يَفْطَمْ عَلَى أَحَدٍ حَدِيئَهُ حَنَى يَتَجَوْرَ 
يقعطمه يفي أذ قتا وُزتى بأنيقاء أذ قبام» وروي أله كان لأ يجلِس إلنه أذ ور يُصَلي إلا 
حُْفَ صَلائهُ وَسألَهُ عن حَاجته قدا َع عاد إلى صَلاتهِء وَكَانَ كر اناس َه سما وَأَطيبَهُمْ فسا ما 
لم ينرل غلية فزن أو بيظ أق يقطت» ؛ وَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ الْحَارث: ما رَأَيْتُ أحداً أَككْرْ تَبَسُّما مِنْ 
ون الله كي وَعَنْ أَنْس كَانَ حَدَم الْمَِيئةِ يَأنُونَ رَسُولَ الله يل إذَا صَلَّى الْعَدَاً نيمهم فِيهًا 
الْمَهُ كما يُْتَى بآئئّة إلأ عم يَدَهُ يها وَربّما كان ذَلِكَ فِي الْمدَاٍ لاد يُريدُوتَ به الك . 

قشصضل 

وأا الشمقة والكأقةُ وَالرَحْمَةُ لِجَمِيع الْخَلْقٍ فَقَد قَالَ الله تَعَالَى فيه لعَرِيرٌ عليه ما عَنِشْرْ 
حرص لحك بِالْمُؤْمِينَ رَرُو”ف تبث 4 [التوبة:158] وَقَالَ تَعَالَى: #وما أَرسَلْكتَك إلا يَحَهٌ 
لِلْعلِيتَ»* [الأنبياء: 2107 قَالَ بَعْضَهُمْ مِنْ فَضْلِه بل أنَ الله تَعَالَى أَعْطَاهُ أَسْمَيْن مِنْ أَسْمَائِهِ فَقَالَ 
بِالْمَوبنَ روف يسم # [التوبة:118] وَحَكَى نَخْرَهُ الإِمَامُ 5 بن فؤوَك؟ حندتكا المفية ا 
محمد عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْحْسَبِيُ”” بِقِرَاءتِي تي عَلَيْهِ حَدَنَنَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَبُو عَلِي الطَبَرِيُ 0 


() قوله: (فما قال لي أف قط) يقال: : أف له أي قذراً له وقيل احتقاراً له وقيل استقلالاً وفيه ست لغات حكاهن 
الالحنش رهن فم الهمزة ة مع تثليث الفاء بلا تنوين وضمها مع تثليث الفاء بالتنوين وحكى المصنف وغيره 
زيادة على ذلك ضم الهمزة وسكون الفاء وكسر الهمزة وفتح الفاء وأفى وأفه بضم همزتيهما. 

زم قوله: (ما التقم أحد أذن النبي) أي ما حدثه أحد عند أذنه استعار وضع اللقمة في الفم لوضع الفم عند الأذن. 

() قوله: (الخشني) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين. 


"م 


عَْدُ الْغَافرِ المَارِسِيْ حَدَتنا أَبُو أَحْمَدَ الْجَلُودِيْ حَدََنا إِبْرَاهِيمْ بْنْ سْفْيَانَ حَدَّثنا مُسْلِمٌ بْنْ الْحجَاجٍ 
حَدَّنََا أَبُو الطَاهِرِ لبان قت آنا تونق عن از الاق 18ل عن شرك آله كله ور 
واه طقني" كان تأ غعطى يول الل قله سدوان ذق أمظ يانه نالتقي له جانة ذو فانةه قال 
أن قفا نكا بيذ بن اليديي "أن مِنَفوَان قال+ وال لذ أعطاني ا امطاني وإله 
لأَبَحَضُ الَْلْقٍ إِلَىّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَبَّى إِنّهُ لأَحَبُ الْحَلْقٍ إِلَيّ» وَرُوِيَ أن أعْرَابياً جَاءَهُ يَطلْبُ 
مِئْهُ شَيْئا تأعْطَاهُ كُمّ قَالَ أَحْسَئْتُ إِلَيِكَ؟ كَالَ الأغرّابي لآ وَلاَ أَجْمَلْتَء فَعَضْبَ الْمُسْلِمُونَ وَقَامُوا 
ِلَبْهِ فأَشَارَ إِلَنْهِمْ أنْ كقُوا ثُمّ قَامَ وَدَحَلَ مَنْزِلَهُ وَأَزْسْلَ إِلَبْهِ يلق وَرَادهُ شَنِئا نم قَالَ: أَحسَنتُ 


ِلَنِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَجَرَاكُ الله من أفل وعْعَيرة خيراء. فقال له الك كه إنك: قلت ما فلت وفِي 
َفْس أَضْحَابِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءْ فَإِنْ أَخْبَبْتَ فَمْلْ بَئْنَ أنِدِيهِمْ مَا قُلْتَ بَيْنَ يَدَيْ حَنَّى يَذْهَبَ مَا في 
صُدُورِهمْ عَلَيِكَء قَالَ نَعَمْ. قَلَمّا كَانَ الْمَدُ أو الْعَشِيْ جَاءَ فَقَالَ كل إنَّ هَذَا الأعْرَابِيَ كَالَ ما قَالَ 


دناه فرَعَمَ أنّهُ رَضِيَ أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَجَرَاكَ الله مِن أهل وَعِشِيرَةٍ حَيْراً. فَقَالَ النّبِيْ 6ه : 
كل كز ذا انار وخر اله نقذ طووت علي كانانها النادن كلم يريدوها إلا قور نقاذ اهم 
صَاجِبهَا حَلُوا ني وَبَيْنَ اقِي فَإنّي أرق بها مم وَأَعلَمْ فَعوَجه لها َْنَ يَدَيَْاقََحَدَ لَهَا مِنْ ُمَام 
الأرض”" فَرَدّهَا حَبّى جا وَاَسْتَناحَث”' وَشَدّ عَلَيِهَا رَحْلَهَا وََسْتَوَى عَلَيَِا وَإني لَوْ تَرَكْيُكمْ 
حَيْتُ قَالَ الرَجُلّ مَا قَالَ فَقَتَلئْمُوهُ دَخَلَ النّارَ. 

وَرُوِي عَنْهُ أنهُ وَل قَالَ : اماق اخ عاط أعورية افع :نه دي انان 
أَخْرُج إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيم الصَّدْرِ. 

وَمنْ عَفَفَهِهِ عَلى أَمْه له تَخْفِيفْهُ وَتَسْهِيلةعَلَيهمْ وَكَرَامئهُ َيه مَحَافةَ أن تُفرَض عَلَِهِمْ 


)١(‏ قوله: (وذكر حنيناً) بضم الحاء المهملة وفتح النون اسم موضع بين الطائف ومكة ‏ كذا في القاموس - وقال 
صاحب الصحاح : يذكر ويؤنث فإن قصدت به البلد والموضع ذكرته وصرفته كقوله تعالى: #ويوم حنين# 
وإن قصدت به البقعة والبلدة أنثته ولم تصرفه كما قال الشاعر: 
نصرووا نبيهم وشدلوا أزره بحنين يوم تواكل الأبطال 
وفي التعريف والإعلام: حنين اسم علم بموضع بأوطاس. سمي بحنين بن قانية بن مهلايل انتهى. وكانت 
هذه الغزوة في شوال سنة ثمان من الهجرة. 

() قوله: (ابن المسيب) هو بفتح المثناه التحتية عن العراقيين وهو المشهور» ويكسرها عن المدنيين قال ابن 
قرقول قال الصيرفي وذكر لنا أن سعيداً كان يكره الفتح للياء من اسم أبيه وأما غير والد سعيد فتفتح الياء بلا 
خلاف. 

() قوله: (من قمام الأرض) بضم القاف وتخفيف الميم» في الصحاح: القمامة الكناسة والجمع قمام. 

(4:) قوله: (واستناخت) بنون قبل الألف وخاء معجمة بعدهاء يقال أنخت الجمل فاستناخ: أي أبركته فبرك. 


كلها 


كَقَوْلِهِ عَلَْيْه الصَّلاةٌ وَالسَلامُ: لَوْلا أن أَشْقٌ عَلَى أُمتَى لأمَرتُهُمْ بِالسُوَاكٌ مع كُل وُضُوءٍ. 2 
صَلاةٍ اللَيْل وَنَمِيْهُمْ عَن الْوصَالٍ؛ وَكَرَامَته مُحُول الْكَحْبَةِ لِقَلا تتَعَنّتَ أَمَنْهُ؟ وَرَعْبتهُ لِرَبْهِ أن يَجْعَلَ 
نه وَلَعْنَهُ لَهُمْ رَحْمَةَ بهم ؛ وأنّهُ كَانَ يَسْمَعْ بَكاءَ الصَّي فيتَجَوَرٌُ فن صلاته : 

وَمِنْ شَمْفَتِهِ يكِ أنْ دَعَا رَبَهُ وَعَاهَدَهُ فَقَالَ: أَيمَا رَجُل سَبَْنُهُ أ لَعَنتُهُ فَأَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ رَكَاهَ 
وَرَحْمَةٌ وَصَلاةً وَطَهُورا وَكُْبََ تبه بها إِلَيِكَ يَوْم الْقَِامَةِ وَلَمَا كَذّبَُ قَومهُ أَنَاُ جبْرِيلُ عَلَيِهِ السَّلامُ 
َقَالَ لهُ: إِنَّ الله تَعَالَى قَذ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَنِكَ وَقَدْ أَمَرَ مَلَكَ الْجِبَالٍ لِتَأمُرَهُ بما 
شِْتَ فِيهِمْ فَُادَاهُ مَلَك الْجِبَالٍ وَسَلّمَ عَلَْهِ وَقَالَ مُرْنِي بمَا شِعْتَ إن شِئتَ أن أَطَبَ عَلَيْهِم 
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الاحشْبَيْن قال النَبِي كة: بل أرجُو أن يُخْرِج الله مِنْ أضلابِهم مَنْ يَعْبْدٌ الله وَحْدَهُ وَل يُشْرِكُ 
ا وَرَوَى أَبْنُ الْمُتْكَدِر أن جَبْريلٌ عَلَيْهِ السّلامُ قَالَ لِلنّبِىّ كِةِ: إِنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ السَّمَّاءَ 
وَالأزْض وَالْجِبَالَ أنْ تُطِيعَكَ فَقَالَ: أَوْحْرُ عَنْ أُمْتِي لَعَلَ الله أنْ يَُوبَ عَلَيْهِمْ؛ قَالَث عَائِمَةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهَا: «مَا خَيْرَ رَسُولَ الله بل بَيْنَ أَمْرَيْن إلا تار أَنْسَرَهُمَاه قَالَ أَبْنُ مَسْعُودِ رَضىَ الله 
عَْهُ: كَانَ رَسُولُ الله وله يَتَحَدَزَا0؟) َالْمَوْعِظَة خافة الشامة :غليتاة وعة غايقة: أذنا دعت 
بَعيرأ وَِيهِ صُعُوبةٌ فَجَعَلْت تُردْدهُ فقَالَ رَسُولُ الله يكق: عَلَيِ بِالرْفْق . 

فصل 

وَأَمّا حَلْقُهُ كك ِي الْوَفَاءِ وَحُْسْن الْعَهْدٍ وَصِلَةِ الرّجِم فَحَدَّثَنا الْقَاضِي أَبُو عَامِر مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ 
بقرَاءتِي عَلَيِْ قَالَ حَدَئَنَا أَبُوبَكْرِ مُحَمدُ بْنُ مُحَمّدٍ حَدَّنَا أبُوإِسْحَاقَ الْحَبّالُ حَدَتَنا أَبُومَُ حَمَّدٍ بْن اناس 
حَدَّننا آبْنُ الأغرّابي حَدَّتَئا أبُودَاوّد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يَخْيَى حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ سِئَانٍ حَدَنَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ 
طَهْمَانَ " عَنْ بُدَيْلٍ”''عَنْ عَبْدٍ الكرِيم بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أيه عَنْ عَبْدٍ الله عَنْ أِي الْحمْسَاء©» 
َال بَايَْتُ المي يل بنع قَبلَ أن يُبِعَتَ وَبَقِيثْ لَهُ َِيّة فوَعَدْنهُ أن آبيهُ بهَا في مَكَانِهِ فَنَسِيتُ ثَُّ ذَكَرْتُ بَعْدَ 
ثلآثِ فُجِنْتُ فَإذَا هُوَ فِي مَكَانهِ فَقَالَ يا قَتَى لَقْدَ شَقَفْتَ عَلَىَ أنا هَهما مذ تلدث أَنْمَظِركٌ . 


و 
ع 


وَعَنْ أنّس: كَانَ النّبى كل إِذا أتيّ بِهّدِيّةِ قَالَ: أَذْهَبُوا بهًا إِلَى بَيْتِ فُلانَةَ فَإنّهَا كَانَتْ 


)١(‏ قوله: (الأخشبين) بهمزة مفتوحة وخاء وشين معجمتين: جبلا مكة. 

() قوله: (يتخولنا) بالخاء المعجمة. قال ابن الأثير أي يتعهدناء وقال ابن الصلاح الصواب بالحاء المهملة أي 
يطلب الحال التي يبسطون فيها للموعظة وكان الأصمعي يرويه يتخوننا بالنون والمعجمة أي يتعهدنا. 

(9) قوله: (ابن طهمان) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء. 

2( قوله: (بديل) بضم الموحدة وفتح الدال وتسكين المئناة من تحت. 

(0) قوله: (الحمساء) بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة مهملة وهمزة ممدودة» وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة 
والنون وهو تصحيف» وفي بعضها عن أبي الحمساء وأبو الحمساء لا إسلام له ولا رواية. 


5م 


صَدِيقّة لِحَدِيجَةَ إِنَهَا كَانّثْ تُحِبُ حَدِيجَة؛ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ مَا غِزْت عَلَى أَمْرَأةٍ 
مَا غِرْت على حَدِيجَةَ لِمَا كُنتُ أَسْمَعْهُ يَدْكُرهاء وإن كَانَ لَيَذْبَحْ الشَّاةَ فَيُهْدِيهًا إلى خَلائِلِهًا 
وَآستَأدنْتْ عَلَنِه أَئُه”" فَرْتَاح إِلَنِهَاء وَدَخَلَت عَلَيِهِ آمْرَأٌ فَهَشٌ لَهَا وَأَحْسَنَ السُوَالَ عَنْهَا قَلَما 
حَرَجَتْ قَالَ : (إنّها اث تَأْيئا يام حَدِيجَةَ وَنّ سن الْعَهْدٍ مِنَ الإيمَانِ»» وَوَصَفَهُ بَعْضْهُمْ كَقَالَ 
كَانَ يَصِلُ ذَوِي رَحِمِهٍ مِنْ غَيِرٍ أن يُؤثِرَهُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلْ مِنْهُمْ. وَفَالَ بكلِ: «ِنْ آل بَنِي 

وَقَدْ صَلَّى عَلَيْهِ الصَّلآةُ وَالسَّلامُ ؛ بأمَاقة1؟ أبئة انفد ؤيكت تخيلها على غائقة فإذا سَجِدٌ 
وَضعَهَا وَإِذَا قَام حَمَلَّها؛ وَعَنْ أبي قَنَادَةَ: وَفَدَ وَفْدُ لِلنْجَاشِيٍ َقَامَ النبِيْ كَل يَخْدْمُهُمْ فَقَالَ لَه 
فيان نكفِيكَ فَمَالَ: «إِنّهُمْ كاثوا لِأَضْحَابنا مُكرمِينَ وَإِني لخت أن كانه" 


وَلَمّا جيء بِأَحْتِهِ مِنَ الرّضَاعَةٍ الشَّيِمَاء!"" فِي سََايَا هَوَازِنَ وَتَعَوَمْتْ لَهُ بَسَطَ لَهَا رِدَاءَُ وَقَالَ 
َمتَعَهَاء وَكَال أبنو الطمَئّر”** رَأنْت البِيَ كه وَأَنَا عام إِذ قبت آَمْرَةٌ حَنّى دَنتْ مِلهُ فَبَسَطَ لَهَا 


)١(‏ قوله: (أختها) أي أخت خديجة» وهي هالة بنت خويلد؛ ذكرها في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وهي أم أبي 
العاص بن الربيع بتشديد الراء المفتوحة وكسر الموحدة. 

(؟) قوله: (إن آل فلان) قال ابن قرقول المشهور أن آل أبي ليسوا بأوليائي بفتح الهمزة يعني من أبي قال وبعده 
بياض في الأصولء كأنهم تركوا الاسم تورعاً عن الفتنة» وعند ابن السكن أن آل أبي فلان كني عنه بفلان 
انتهىء والمراد الحكم بن أبي العاص . 

)6 قوله: (بلالها) البلال بكسر الموحدة وقد تفتح» قال في الصحاح كل ما يبل به الحلق من الماء واللبن فهو 
بلال» ومنه قولهم انضحوا الرحم ببلالهاء أي صلوها بصلتها وندوها. 

(:) قوله: (بأمامة) هي ابنة ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع» تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة 
بوصية فاطمة رضي الله عنها بذلك» وتزوجها بعد علي المغيرة بن نوفل فماتت عندهء واسم أبي العاص بن 
الربيع لق لقيط وأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة» أسر يوم بدر فمنّ عليه بلا فداء إكراماً لرسول الله وك بسبب 
زينب» وأسلم قبيل الفتح وحسن إسلامهء وأعاد له رسول الله يَليةِ زينب بنكاح جديد» وقيل بالتكاح الأول. 

() قوله: (أن أكافتهم) بهمزة بعد الفاء. 

(7) قوله: (بأخته من الرضاعة الشيماء) بشين معجمة مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة وميم ومد. قال المحب الطبري: 
ويقال لها الشماء بغير ياء» أبوها الحرث أبو رسول الله يَلِيهِ من الرضاعة, أدرك الإسلام وأسلم بمكة». والشماء 
كانت تربي النبي كَكِِ مع أمها حليمة» أسلمتء, وذكرها ابن الأثير في الصحابة واسمها جدامة بالجيم والدال 
المهملة بعدها ألف فميم» وقيل حذافة بالحاء المهملة والذال المعجمة بعدها ألف ففاءء وقيل خذامة بالخاء 
المعجمة المكسورة والذال المعجمة بعدها ألف وميم. 

(0) قوله: (أبو الطفيل) بضم الطاء وفتح الفاء واسمه عامر بن واثلة بالمثلثة أدرك النبي ملي صغيراً وهو آخر من 
مات من الصحابة. 


ِدَاءهُ فُجَلَسَتْ عَلَيِهِ فَقُلْتُ مَنْ هَذِِ قَالُوا أَمُهُ التي أَرْضعَنْهُ”'". وَعَنْ عَمْرِو بْن السَائِبِ”" أنَّ 
رَسُولَ الله كل كَانَ جَالِساً يَْما فَأقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الوّضَاعَةٍ فَوَضَعَْ لَهُ بَْض تَْبهِ فَقَعَدَ عَلَيِِ كُمّ أَْبَلتْ 
0 فَوَضْعَ لَهَا شِقٌّ نَوْبِهِ من جَانِِهِ الآحَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِء ثُمَ أَقبَلَ أَحْوهُ مِنَ الرَضَاعَةَ فَقَامَ يك 
َأَجْلَسَهُ بَيْنَّ يديه . وكَانَ يَبِعَتُ إلى توه مَوْلآةٍ أبِي لَهَبٍ مُرْضِعَيهِ بصِلَةٍ وَكسْوَة» كلما مَانَثْ 
سَأَلَ: منْ بَقِيَ مِنْ قَرابَتِهًا؟ فَقِيلَ لآ أَحَدَ. وَفِي حَدِيثِ حَدِيجَة رَضِي الله عَنْهَا أنّهَا قَالَتْ 
َهُ له أَبْشِرْ فوَاللُهِ لا يَحَزْئُكَ”" الله أَبَداً إِنْكَ لَتَصِلُ الّجمَ وَتَسْمِلُ الْكَلَّ وَتَْسِبُ الْمَغْدُوه0© 
وَتَفْري”" الضَّيْف وَتعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقَّ. 
فصل 
وَأمّا تَوَاضْعُْهُ كَل عَلَى عُلُوْ مَنْصِبِهِ وَرِفْعَةٍ رنْبَتِهِ فَكَانَ أَشَدَ الئاس َوَاضّعاً وَأقله04” كبراء 


)١(‏ قوله: (قالوا أمه التي أرضعته) في الاستيعاب لابن عبد البر: روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار جاءت 
حليمة بنت عبد الله أم النبي يَلةِ من الرضاعة بوم حنين فقام لها وبسط لها رداءه» وفي التجريد للذهبي يجوز 
أن تكون هذه ثويبة ورد بنقل مغلطاي عن ابن سعد أن ثويبة توفيت سنة سبع وبنقل السهيلي أنه عليه الصلاة 
والسلام لما فتح مكة سأل عن ثويبة وعن ابنها مسروح فأخبر أنهما ماتاء وقال الحافظ الدمياطي لا نعرف لها 
صحبة ولا إسلاماً ثم ذكر حديث بسط الرداء وقال هذه أخته الشيماء لا أمها حليمة وفي سيرة مغلطاي 
وصحح ابن حبان وغيره حديثاً دل على إسلامهما. 

فم قوله: (عمرو بن السائب) هو ابن السائب بن راشد البصري مولى بني زهرة» تابعي ذكره الحافظ عبد الغني 
المكلاسن :ف إكمالة: فين (صمه عيرق زومت المرق قال امه عير 

() قوله: (ثم أقبلت أمه) من الرضاعء الظاهر أنها حليمة» قيل أرضعته يل نمان نسوة: ثويبة وكان لها ابن رضيع 
يقال له مسروح وحليمة وخولة بنت المنذر ذكرها أبو الفتح اليعمري عن أبي إسحاق. وأم أيمن ذكرها أبو 
الفنتح عن بعضهم والمعروف أنها من الحواضن. وامرأة سعدية غير حليمة ذكرها ابن القيم في الهدي. 
وثلاث نسوة اسم كل واحدة منهن عاتكة نقله السهيلي عن بعضهم في قوله يَلْةِ: «أنا ابن العواتك من سليم» . 

(:) قوله: (وكان يبعث إلى ثويبة) قال السهيلي: كان يبعث إليها من المدينة فلما افتتح مكة سأل عنها وعن ابنها 
مسروح فأخبر أنهما ماتا. وثويبة بضم المثلثة وفتح الواو بعدها مثناة تحتية ساكنة فموحدة مولاة لأبي لهب 
عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم. 

(5) قوله: (لا يحزنك) قال ابن قرقول في الحاء والزاء لا يحزنك الله أبداً كذا رواه معمر عن الزهري» ورواه عنه 
معقل ويونس من الخزي والفضيحة وهو أصوب انتهى. وإذا روي بالحاء المهملة ففي المثناة التحتية الفتح 
والضمء لأنه يقال حزنه وأحزنه. وإذا روي بالمعجمة فليس فيها إلا الضم. 

() قوله: (وتكسب المعدوم) تقدم بما فيه. 

(0) قوله: (وتقري) بفتح المثناة وسكون القاف. 

(4) قوله: (وأقلهم كبراً) القلة هنا مراد بها النفي» لأنها تستعمل بمعناه» نحو: أقل رجل يقول ذلك؛ أي ما رجل 
يقوله؛ ولذلك لا يدخل نواسخ الابتداء على أقل كما لا يدخل على ما النافية» ومن استعمال القلة بمعنى النفي 
الحديث الذي رواه النسائي عن عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله َلِِ يكثر الذكر ويقل اللغوء قال ابن الأثير في 
النهاية: أي لا يلغو شيئاًء وهذه اللفظة قد تستعمل في نفي أصل الشيء كقوله تعالى: إفقليلاً ما يؤمنون». 


ىم 


َحَسْبكَ أَنّهُ خَيْرَ بَيْنَ أن يَكُونَ نيا ملكا أؤ نا عَبْدا فََحْتَارَ أنْ يكُونَ لَبيَاْ عَبْداَ قَقَالَ لَهُ إسْرَافِيلُ 
مك كلاق كإن زه قن أعطاة اكوا فيفك له لفقي راد ]11 يوه القياقة واون من قي 
الأذفيغلة وأول شَافِع . 
حَدَنَا أو الوَلدٍ : ِنُ الْعَوَادٍالمَقِيهُ رَجِمَهُ الله بِقِرَاءتِي عَلَيْهِ في مَنْزِلِهِ بْرْطبَة سَنَةَ سَبْع 
ل 0 ا ا 
العتيق "عن أبن لعتشي" 0 عزوق عَنْ بي 5 ُمَامَة رين لله عَنْهُ َال : 
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَُ الله له مُتَوَكْئاً عَلَى عَضًا فَقَّمْئا لَّهُ فَقَالَ: «لآ ب تَقُومُوا كَمَا نَُومُ الأَعَاجمْ يُمَظمْ 
بَعْضْهُمْ بَغضاً» وَكَالَ: «إِنّمَا أنَا عَبْدٌ آكُلٌّ كَمَا يَأَكُلُ العَبْدُ وَأَجْلِسْ كَمَا يِجْلِس الْعَبْدُ وَكَانَ يَكِةٍ 
يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيْرْدِفُ حَلْفَهُ وَيَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيُجَالِسُ الْمُقَرَاءَ وَيحِيبَ دَعُوّة الْعَبْدٍ وَيَجْلِس بَيْنَ 
أضْحَابهِ مُخْتَلِطاً بهم حَيْتُمَا نَْهَى به الْمَجْلِسُ جَلْسٌ . 
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ عَنْهُ يله «لآ نُطرُونِي”*' كما أطرَتٍ التَصَارَى أَبْنَ مَرْيَمَ إِنّمَا أنَا عَبْدُ 
فَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ» وَعَنْ أَنْس رَضِي لله عَنْهُ أنَّ أَمْرَأَةَ كَانَ في عفْهَا شي 9 خاونة: فقَالت* 
إنَّ لِي إِلَيِكَ حَاجَةٌ. قَالَ: أَجْلسِي يا أَمْ كُلآنِ فِي أي طُْقٍ الْمَدِيئَةٍ شِئْتٍ دن اقل نتف حش 
أقفضي حَاجَنَكِ قَالَ فَجَلَسَتْ فَجَلْسَ الئَبِىُ لله إِلَيْهَا حَنَّى فَرَغْتْ مِنْ حَاجَتهًا. 
َال آني: كان رَسْوَلُ الله كلة يركس الْحَمَارَ وَيجَيِبٌ دَعْوَةَ العَبْدِ وَكَانَ يوم يني فُرَيِظة 
0 مَحطوم بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ عَلَيْهِ إكاق""'. قَالَ: وَكَانَ يُدْعَى إِلَى خْبْرٍ الشّعِيرٍ وَالإِهَالَةٍ 
الب 27١‏ ف جيب 1 
دلق قوله : (عن مسعر) بميم مكسورة وسين مهملة ساكنة وعين مهملة مفتوحة. 
(؟) قوله: (عن أبي العنبس) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الموحدة وبعدها سين مهملة» اسمه الحرث 
ابن عبيد بن كعب العدوي الكوفي. 
زفق قوله : ؟(الغديس) ينتج العين والدال المهملتين» وتشديد الموحدة» بعدها سين مهملة : هو تبيع » بضم المثناة 
الفوقية» وفتح الموحدة؛ وسكون المثناة التحتية بعدها عين مهملة؛ ذكره ابن ماكولا في الإكمال. 
ع4 قوله : رلا تطروني) الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. 
(5) قوله: (أن امرأة كان في عقلها شيء) قيل هي أم زفر ماشطة خديجة بنت خويلد. 
() قوله: (عليه إكاف) هو بكسر الهمزة وضمها وبالواو بدلها: البرذعة» وقيل ما تشد فوق البرذعة من ورائها. 
0 قوله: (والإهالة السنخة) الإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء كل ما يؤدم به من الأدهان والسنخة بفتح السين 
المهملة وكسر النون بعدها خاء معجمة المتغير الرائحة» يقال سنخ وزنخ. 


/ام 


َال : وج على رَخْلٍ رَثْ وَعَلَيْهِ قَطِيفَة!'' ما نُسَارِي أَرْبَعَة دَرَاهِمَ فَقَالَ: «اللّهُمَ 
مله حَج[ مبِرُورا لذ رِياء فيه وَل سْمَْة» هَذَا وَكَد بحت عَلَيِِ الأنض وَأمدَى في حَْه ذَلِكَ 
مائة بَدَنة ولَما فبِحَتْ َل مَكةُ وَدَخَلَهَا بجُيُوشٍ الْمُسْلِجِينَ طَأَطَْ عَلَى رَحْلِهَِأْسَهُ حَبّى كَادَ يَمَسُ 
اوم نَوَافها ننه تعالن: 


ومن توافعة عله قزل : «لا نْمَضْلُونِي عَلَى يُونْسَ - أبن مَنَّى "كات ولا تَفَصَلَوَا بين نَّ الأنباء 
وَلا نُخَيْرُونِي عَلَى مُوسَى وَنَحْنُ أَحَنْ بَِلشّكُ مِنْ إِنْرَاهِيمَ وَلَوْ لَبنْتُ ما لبت يُوسُفٌ فِي السَّجْن 
لأجَنْتُ الدَّاعِي' وَقَالَ للذِي قَالَ لَهُ: يا خَيْرَ الْبَِيّه: «ذَاكِ إِْرَاهِيمُ؛ . 

وَسَيَأَتِي الكلامُ عَلَى هَذِهٍ الأحاديث بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ الله تعالى. 


َعَنْ اسه وَالحَسْنٍ وبي سَهِيدٍ وَغيرصِمْ في صِفْتهِ وبَضْهُمْ يَِيدُ على بخض : : كانَ في 
بَيْتَه في مَهْنَة أَهله' " يَعْلِي تَوْبَهُ “ وَيَحْلِبُ شَانَهُ وَيَرْقَعْ نَوْبَهُ وَيَخخَصفٌ نَعْلَّها”' وَيَحْدِمُ نَفْسَهُ 
وَيَفُعُ"' البَيْتَ وَيَعْقِلْ الْبَعِيرَ ويَعْلِفُ ناضِحَهُ”" وَيَأَكُلُ مَعْ الْخَاوِم وَيَعْجنٌ مَعَهَا وَيَحْمِلُ بِضَاعَتَهُ 
مِنَ السَوقٍ . 

وَعَنْ أن أن ترضين الله عَنِه : إن كانت الأمة مز إقاء أغل المتيقة لتاخة رند :رَسول أن" كن 
فََنْطلِقُ به حَيْتُ شَاءث حَبَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهًا. وَدَخَلَ عَلَْهِ رَجُلُ فَأَصَابَيْهُ مِنْ هَيْيِهِ رَغدَةٌ فَقَالَ لَه 
«هَوَنْ عَلَيِكَ فَإنِي لَسْتُ بِمَلِكِ إِنمَا أنا آبْْ أَنَْأٍَ مِنْ قُرَْش تَأَكُلْ الْقَدِيدَ؛ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ: دَخَلْتْ السُوقَ مَعْ النّبيّ جنة فَأَشْتَرَى سَرَاوِيلَ" وَقَالَ لِلْوَرَانِ: «زْنْ وَأَرْجخ» وَذْكَرَ 


)١(‏ 'قوله: (وعليه قطيفة) القطيفة الكساء الذي له خمل. 

(؟) قوله: (يونس بن متى) قال ابن الأثير متى أمه ولم يشهر نبي بأمه غير عيسى ويونس » فإن قيل قد ورد في الصحيح لا 
تفضلوني على يونس بن متى» ونسبه إلى أبيه وهو يقتضي أن متى أبوه أجيب بأن متى مدرج في الحديث من كلام 
الصحابي لبيان يونس بما اشتهر به. لا من كلام النبي يلي ولما كان ذلك موهماً أن الصحابي سمع هذه النسبة من 
النبي يَدنِْةِ دفع الصحابي ذلك بقوله : ونسبه إلى أبيه» أي لا كما فعلت أنا من نسبته إلى أمه . 

(1) قوله: (في مهنة أهله) في الصحاح المهنة ا الخدمة» وحكى أبو زيد والكسائي المهنة بالكسرء وأنكره 
الأصمعي انتهى. وعن المزي: كسر الميم أحسن ليكون على وزن خدمة كما هو بمعناه. 

(4) قوله: (يفلي ثوبه) قيا. إنه علبه السلام لم يقع عليه ذباب قطء ولم يكن القمل يؤذيه تعظيماً له وتكريماً. 

(5) قوله: (ويخصف نعله) بالخاء المعجمة والصاد المهملة: أي يخرزها. 

(5) قوله: (ويقم) بضم القاف: أي كيو 

(10) قوله: (ناضحه) الناضح بالضاد المعجمة والخاء المهملة: الجمل الذي يستقى عليه الماء. 

(4) قوله: (سراويل) قالوا لم يثات أنه يه لب و التراريل» ولع تراه ولم ياسبها» وف الهدي لابن قم يم الجوزية أنه 
لبسها. قالوا وهو س . قلم . واشتراها عليه السلام بأربعة دراهم» وفي الإحياء أنه اشتراها بثلاثة دراهم . 


44 


الْقِضَّةَه قَالَ: فَوَنَبَ إِلَى يَدِ النَِىَ كَل يُقَبَلْهَا مَجَدَبَ يَدَهُ وَثَالَ: «هَذَا تَفعَلهُ الأعَاجِمْ بِمُلوكهَا 
وَلَمْتُ بِمَلِكِ إِنْمَا أنَا رَجُلَ مِْكُمْ» ثُمَّ أحَدَ السّراوِيلَ فَذَهَْتْ لأخمِلهُ فَقَالَ: «صَاحِبُْ الشَّيْءٍ أَحَقُ 
بشيئه أنْ يَحْمِلَهُ) . 
قَضِبَيل 

وَأَنَااعَدْلَةُ كله وأمائئة وَعَِسْتْه وَصِدَق لوجتو فكان عله 1ه 13" الاس وأغدل الئاس 
0 و كان دين كلد 
نوه : “الما قَالَ أَبْنُ إِسْحَاقٌ كَانَ يُسَمَى الأمِينَ ب كو ا ا . وَقَالُ 
تعالية 0 )4 التعرير ٠:‏ أَكْكَر الْمُفْسْرِينَ عَلَى أنه محمد قله وَلْما تلفت 
و لي ل ل 
انكل وَذلك فلل تنوه :تقالو هذا مُقَقذ هذ الامين كذ رمينا به وَعَن الرّبِيع بْنِ حَلَيِم 5 
كَانَ يُتَحَاكُمُ إلى رَسُولٍ الله كَِْ في الْجَاجِلِية قَْلَ الإسلام . 

َكَالَ يل : «وَالله ني لأمِينُ في السَّمَاءِ أمِينْ في الأزض» حَدَّنَنا أَبُو عَلِيْ الصَّدفِيُ الحَافِظ 
بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ حَدَّنَّا أَبُو الْمْضْلٍ بْنُ خَيْرُونِ حَدتنا 5-6 بن روج الْعحَوَة دين بو علي 
السَنْجِيُ ؛ حَدَثَنا مُحَمَدٌ بْنْ مَحْبُوب المررري: عَدكا أو غيتى الخافظ: حَدَثَنا ايت 
ع متاو بن شام عن سي عن أبي إشعاق عن تاجية”" بن قغب عن عن وا 
عَنْهُّ نأا جَهْلٍ قَالَ لِلنبِيَ 6ه : نا لآ نُكَذَّبَكَ وَلَكنْ نُكَذَْبُ بِمَا جئت به؛ قَأَنْرَكَ الله تَعَالَى : 
عم لا بوك4 [الأنعام:00] الآ . وَرَوَى غَيْرْهُ: لا نُكَذَّبْكَ وَمَا أنْتَ فيا بِمُكَذّبِ . 


وَقِيلَ إن الأختس بْنَ شْرَيْق”" لَقِيَ أبَا جَهْل يَوْمَ بَدر"' فََالَ لَهُ: يا أبَا الْحَكم لَيِسَ هُنَا 


وَأَعَفَ الئاس وَأَضْدَئَهُمْ لَهْجةَ منذْ كَانَ َغْتَرَفَ لَهُ بذْلِك مُحَادُوهُ 


)١(‏ قوله: (آمن) بمد الهمزة وفتح الميم. 

0م( قوله : (محادوه) بالحاء والدال المشددة المهملتين» أي : مخالفوه. ومنه قوله تعالى : ومن يحادد الله ورسوله» . 

() قوله: (وعداه) بكسر العين المهملة والقصر أي أعداؤه. 

(:) قوله: (وتحازيت) بالحاء المهملة والزاي» أي صارت أحزاباً . 

(5) قوله: (وعن الربيع بن خشيم) الربيع بفتح الراء وكسر الموحدة المخففة» وخثيم بضم الخاء المعجمة بعدها 

)١(‏ قوله: (أبو كريب) بضم الكاف وفتح الراء. 

(0) قوله: (ععن ناجية) بالنون والجيم المكسورة والمثناة التحتية المخففة . 

(8) قوله: (أن الأخنس بن شريق) الأخنس بفتح الهمزة وسكون المعجمة» وشريق بفتح الشين المعجمة وكسر 
الراء بعدها تحتية ساكنة فقاف. 

(9) قوله: (يوم بدر) كان يوم الجمعة صبيحة تسع عشرة من رمضان سنة اثنتين من الهجرة. 
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غَيْرِي وَغَيْرْكَ يَسْمَعْ كَلامَئاء تُخْبِرْنِي عَنْ مُحَمَّدٍ صَادِقُ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ؟ فَقَالَ أَبُو جَهْل: وَالله إن 


تكد لكناون: قا كدي د لل ان هزئل 9 غنة آنا يميا فقا هَلْ كُنْتُمْ تَتْهِمُونَه 
بِالْكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولُ مَا قَالَ؟ قَالَ: لآ. وَقَالَ النَضْرٌ بْنْ الْحَارِثِ”" لِقُرَيْشُ: كَدْ كَانَ مُحَمَدٌ 
فيكم عُلاماً حَدَئاً أرْضَاكُم فِيكُم وَأَضْدَفُكُمْ حديئاً وَأَعْظَمْكُمْ أَمَائَهَ حَتّى إِذًا رَأَئِنُمْ في صُدْغَيْهِ 


الشَّيْبَ وَجَاءَكُمْ بمَا جَاءَكُمْ به كُلتُمْ سَاجِرٌء لآ وَاللْهِ مَا هُوَ بِسَاجِر. 
وَفي الخزوم قن عت 11 11ت لط تلك رِقهًا. 


وَفِي حَدِيث عَلِي في وَضْفِهِ يكهِ: أَضْدَق النّاس لَهْجَةَ وَقَالَ في الصّجيح: «وَنْحَكَ فْمَنْ 
عْدِل إن لم أغدل؟ خِبْتُ وَحَسِرْتُ إن لَمْ أغدل؛ ثَالَث عَائِسَةُ رَضِي الله عنهاة ا 10د سول 
له ونه ِي أرَيْنٍ إلا أختَارَ أَيسرْهُمَا ما أ لم يكن إِنْمَاء فَإِنْ كان ْمأ كَانَ عد النّاس مِنْهُ ٠‏ قَالَ 
بو الْععَاسق لْمُبَرَُ: قُسَّمَ كسرَى”” أيّامَهُ َال يَصْلْحُ يَوْمْ الرَه بح للنّؤم وَيَوْم الم لِلصَّيْدِ وَيَوْمْ 
الْمَطرِ 9 وَاللّفْو وَيَوْمُ السّمْس لِلحَوَائْج . 


ال آبْنْ حَالويْهِ مَا كان أعْرَفْهُمْ بِسيَاسَةٍ ُْيَاهُمْ يلير يَعْلَمُونَ هرا مِنَ السو دنا وَهُمْ عَنِ لاخر 
هْرْ عَهِلْنَ 42 [الروم :] وَلَكِنْ نَيْئا يل جَرَّأْ نَهَارَهُ ثَلأنَةَ أخَرَاءِ: جَزْءاً لله وَجُرْءاً أله وَجُرْءا 
لِنَفْسِهء م 0 النّاسِ فَكَانَ يَسْتَعِينُ بالْخَاضصّةِ عَلَى الْعَامّةِ وَيَقُولَ: ١أنَلنُوا‏ حاب 
مَنْ لآ يَسَْطِيعُ إنلاغي فإ من أبلعَ حَاجَة من لآ يَسْمَطِيْ إِبَلعهَا آنه اله يوم الفرْع الأكبرِه وَعَنٍ 
الْحَسَن : : كَانَ رَسُولُ الله وي لآ يَأَخْذُ أحداً بِقَرْفٍ9؟ أَحَدٍ وَلا يُصَدَقْ أحداً عَلَى أَحَدء وَدَكَرَ أبُو 
جَعْمَرِ الطبَرِيُ عَنْ عَلِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنَ النَِيْ مل : ١«مَا‏ هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مما كَانَ أل الْجَاهِلِيَة 
َعْمَلُونَ به غَيرَ مَرَئيِنَ كُلَ ذَلِكَ يَحُولُ الله بَينِي وَبَينَ مَا أَرِيدُ مِن ذَّلِكَء كُمْ مَا هَمَمْتُ بسُوءٍ حَنّى 


)١(‏ قوله: (هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء» في الصحاح هرقل ملك الروم على وزن دمشق» ويقال أيضاً هرقل» 
على وزن خندق انتهى» يعني أن هرقل علم لملك من الروم مخصوص.ء وهو الذي كان في زمانه عليه 
السلام» وأما لقب من ملك الروم فقيصر. 

(؟) قوله: (وقال النضر بن الحارث) النضر بالضاد المعجمة قتل كافراً صبراً بالصفراء بعد أن انصرف النبي يَكلِةِ من 
وقعة بدرء ورثته أخته أو ابنته قتيلة على اختلاف القولين بالأبيات التي أولها 
ياراكباإنالأئثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
قال الذهبي لم يذكر ابن الأثير شيئاً يدل على إسلامهاء وفي الاستيعاب قال الزبير: وسمعت بعض أهل العلم 
يعمل أعانهان: ويلك ألها. مصتوعة. 

٠ 0‏ قوله: (فشرى) بكسن الكاف رشعيا لنت لكل فق تلك الفزنن 

(:) قوله: (بقرف) بفتح القاف وسكون الراء يقال قرفت الرجل ل بكذا: أي يرمى به ويتهم . 
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أكْرَمَنِي الله برِسَالَتِه قُلتُ لَيِلَةَ لِفُلآم كَانَ يَرْعَى مَعِي: لَوْ أَبْصَرْتَ لي عَتَمِ حت أدكل مكة 
َأَسْمْرَ بهَا كما يَسْمْرُ الشَبَابُء حرجت لِذَلَِ حَقَى جفث أُولَ ار من مَك سَمِغت عَزْفا”" 


بِالدقُوبٍ وَالمَرَابيرٍ لِمْْسٍ بَعْضِهمْ فُجَلسْتُ أنظر؛ َصْرِبَ عَلَى أَدْنِي قَبِْتُ كَمَا أنِمَظنِي إِلاَمَسُ 
4 )2 (») 
الشَّمْس فَرَجَعْتُ وَلَمْ أفض شَيباً ثم عَرَانِي مَرْةَ أْخرَى مِفْلُ ذَلِكَ ثم لَمْ أَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 
بسوء» . 
فصل 
وََما وَقَاهُ يل وَصَمْئُهُ وَنؤدئّهُ وَمُرُوءَنُهُ وَحَسْنُ هَذيه(؟ فُحَدَئَنا أبُو عَلِيْ الْحيانِيُ الْحَافِظ 
إخَازة وعازفيثة كتانه كال :“حدقا ابو العتاين الذلكق*”" احرنا ابو در الهزوئ أحَيرنا آلو عبد 
الله ا دنا 0 حَدتنا 07 ا خدتنا عند الَحَمَلنٍ لمن ١‏ بن ام دنا اله 00 
خَارِجَة بن ويا “ يدول : عاك اين يل ور الئاس في مَسلِو لا يد خوج شيا من أَطراقه. 
َرُوٌق أبو سعد الخدرى؛ كان روَسُؤْل' الله كه إِذَا جَلْسَ ذ في الْمَجْلِس اخْتَبَى بِيَدَيْهِ وَكَذْلِكَ كَانَ 
0 ا 922 ر(9) مع 
كر بجلوسه 6" مُحَْبياً ل ل وهو في 
)١٠١( 1‏ .2 سس 
م د 
)١(‏ قوله: (عزفاً) بفتح العين المهملة وسكون الزاي» أي لعباً بالمعازف» وهي الدفوف وغيرها مما يضرب بهء 
وقيل كل لعب عزف. 
(؟) قوله: (ثم عراني) بفتح العين المهملة وتخفيف الراءء أي: غشيني. 
0) قوله: (لم أهم) بضم الهاء . 
(؟) قوله: (هديه) أي سيرنّه . 
(0) قوله: (الدلائى) بكسر الدال المهملة وتخفيف اللام الممدودة وبعدها همزة وياء مشددة. 
(69 وله (عن عمر بن عبد العزيز) بن وهيب الأنصاري. ا زيد ؛ بن ثابت. 
مراسيل أبي داود. 
ضممت مددت وإذا كسرت قصرت وفي الصحاح وهو أن يجلس الرجل على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه 
ويحتبي بيدية ويضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب تكون يداه مكان الثوبء» عن أبي عبيد» وقال أبو 
المهدي هو أن يجلس على ركبتيه متكثاً ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه وهي جلسة الأعراب انتهى . 
2١)‏ قوله : (قيلة) بفتح القاف وسكون المئناة التحتية » هي بنت مخرمة العدوية وقيل العنبرية وهو الصحيح . 
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تَْقِيراً لَهُ وََفْتِدَاءَ به. . مَلِسْهُ مَجَلِسُ جلْم وَحيَاءِ وَحَيرِ وَأمَئَِ لأ ْرْهُمُ فيه الأضواث وَل ُو كن 
فيه الْحُرُمُ إِذَا تَكلّمَ أَطْرَقَ جُلْسَاوُهُ كأَنمَا عَلَى رُؤُوسِهِمْ ليده" , 

وَفِي صِفَبِهِ الخطو ناراك ردجي كر كالنا عط بن كنا رفي الحونيي 
الآخر: إذَا مَشَى مَشَى مُجْتَمِعاً يُعْرَفُ فِي مِشْيَته أنّهُ غَيْرُ غَرض0*) وَل وَل" '؛ أيْ غَيِرُ ضَجَرِ 
وَلا كَسْلآنَ. وَقَالَ عَبْدٌ الله بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ أَخَسَنَ الْهَذي هَذْيْ مُحَمْدٍ كله. 


وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا: كَانَ في كلام رَسُولٍ الله مَك تَرْتِيل أؤ تَزسِيل . 


قَالَ أَئْنُ أبي هَالَةَ : كان سُكُونُهُ عَلَى أزيع : عَلَى الْجِلّم وَالْحَدَرِ 3 وَالتَمْدِيرٍ وَالتّمَكْر. 
قَالتْ عَائِشَةُ : كَانَ ول الله يك يُحَدَّتُ حديئاً َو عَد الْعَادٌ أخصاة» وَكَانَ عله بهن المي 


وَالرَائِحَةَ الْحَسَئَةَ وَيسِتَعْمِلْهُمًا كَثِيراً وَيَحْضٌ عَلَيْهِمَا وَيَقُول: احبْبَ إِلَيّ مِنْ دنيياكم'" الت النْسَا 
وَالطيب» وَجْعِلَتْ قُرَّةُ عَيِنِي فِي الصَّلاوَا وَمِنْ مُرُوءَتَهِ كلد نَهَيْهُ 1 التُفخ في 7 
وَالشَّرَابِ ا بالأكل مِما يَلِيء وَالآئة بِالسُوَالك وَإِنْقَاءُ البَرَاجه بوالوواسن واتسفيال 
حِصَالٍ الْفِطْرَة . ْ ْ ش ٠‏ 


)١(‏ قوله: وين وداه قرا قور د وهمزة شاكة وير بجد تعره كانه رفعج تلاط نوين ندا أي 
يذكر بقبيح» وفي ذكر مجلله كذ لا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكر بسوء انتهى . 

(6) قوله: (كأنما على رؤوسهم الظير) ل الهررى لني لمن قي يدن ولا نف لأن الطير لا يكاد يقع إلى 
على ساكن . 

(*) قوله: (نكفؤاً) قال ابن الأثير : يتكفى تكفياً أي يتمايل إلى قدام هكذا روي غير مهموز والأصل الهمز ويرويه 
بعضهم مهموزاً لأن مصدر يفعل من الصحيح الفعل كتقدم تقدماً والهمز حرف صحيح: فأما إذا اعتل 
انكسرت عين المستقبل منهء نحو يحفى تحفياً فإذا خففت الهمزة التحق بالمعتل وصار تكفئاً انتهى . 

(4:) قوله: (من صبب) أي منحدر. 

)2 ا ل 

() قوله: (ولا وكل) بفتح الواو والكاف. أي: عاجز يكل أمره إلى غيره» ويتكل عليه . 

(0) قوله: ل ا وهي ليست في الحديث والحديث في النسائي 
ومستدرك الحاكم وفي الكشاف بعد ما ذكر الحديث بزيادة كلمة ثلاث وطوى ذكر الثلاث قال التفتازاني: 
«يعني أنا وقرة عيني في الصلاة» كلام مبتدأ قصد به الإعراض عن ذكر الدنيا وما يحب فيها وليست عطفاً على 
الطيب والنساء كما يسبق إلى الفهم لأنها ليست من الدنيا. 

(4) قوله: (وإنقاء البراجم) الإنقاء بالنون والقاف التنظيف والبراجم بفتح الموحدة وتخفيف الراء بعدها ألف وجيم 
مكسورة وميم جمع برجمة بضم الموحدة والجيم وهي مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب» وهي 
ل ع ل رد و 0 وارتفعت» والرواجب: بكسر الجيم وبعدها 

حدة جمع راجبة وهي مفاصل الأصابع التي تلي الأنامل» ثم تليها الأشاجع اللاتي تلي الكف. والسلاميات 
ا 
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فصل 
َم زُْدَهُ في الدُنيَا فََد تقَدَم منَ حبار أنه هَذِهِ السيرَةٍ ما يَكْفِي» وَحَسْبُكَ من تقل مِنهَا 
وَإِعْرَاضِهِ عَنْ زَهْرَتِهًا؛ وََدْ سِيِقَّت إِلَيْهِ بِحَذَافِيرهَا”" وَتَرَادَفَْتْ عَلَيْهِ فُنُوحُهًا إِلَى أن تُوَفْيَ عله 
َوِْعُهُ مَْهُوَُ عند يَهُودِي ِي َمَمَةِ يِه وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولَ: «اللَّهُمَ أجْمَلْ رذْقَ آل مُحْمْد 
ا 
قوتاً» 


حَدَّثنَا سْفْيَاكُ بْنُ الْعَاصِي وَالْحُسَيْن بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظ وَالْقَاضِي أَبُو عَبْدٍ الله النَّمِيمِيُ قَالُوا : 
حَدَنََا أَحْمَدُ بْنْ عْمَرَ قَالَ: حَدَّنَنا أَبُو العَبّاس الرَّاذِيُ قَالَ: حَدَثّنا أَبُو أَحْمَدَ الْجَلُودِيُ حَدَنَْا أئنُ 
ل م الع ا الي أي شيبةخذنا أب و معارية”2 
عَنِ الأعُمّش عَنْ إِبرَاهِيه” '' عَنِ الأسْوَدٍ عَنْ عَائِعَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قال : مَا شَبِعَ رَسُولَ الله عن 
ثلانة يام تِبَاعاً مِنْ خَبْزٍ حَنّى مَضَى لِسِبِيلِه ٠‏ دَفِي روَايَةِ أخْرَى : مِنْ خْبْرٍ شَعِيرٍ يَوْمَئْنِ مُتَوَالِيَيْنِ 
وَلَوْكَاء الأغطاة الاين لآ يخطز يانة فى ززائة حرق ا شيع آل زول اله جل من شير ب 
خَنّى لَقِيَ الله عَرَّ وَجَلُ. وَكَالَتْ عَائِسَهُ رَضِي الله عَنْها: ١‏ ما تَرَكُ رَسُولُ الله يه ديتاراً ولا 
دزهماً وَل شَاةً وَل بَعِيراً»» وَفِي حَدِيثٍ عَمْرِو بن الْحَارِثِ”*' : اما تَرَكُ رَسُولَ الله يه إلا 
يزاغ ونققة رارقا ده قدانف تاك قايقة رو ا هه ولق عاك رجاس ب قو 
يأكُلهُ ذو كُبدٍ إل شَطْرَ شعي في رَفَ”" لِي. دلي اي عرض علي ال لي لطت 
فذقا تكلت لأ يارت أَجُوعٌ يؤماً وَأشْبَعْ يَؤْما فَأما اليومْ الذي أجوعٌ فيه فَأنَضَرَعٌ إِلَِيكَ 
وَأَدْعْوْك وما اليذه مُ الذي أَشْبَعْ فيه تَأَحْمَدُكَ وَأَنْنِي عَلَيكَ) وَفْي حَدِيث آخرّ أن جبْريل َل عليه 
فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الله تكالى لف رلك الشاة ريقر نلك ُنب أن أجعل عدو الجبال ذهنا وتكون 


)١(‏ قوله: (يحذافيرها) حذافير الشيء أعاليه ونواحيهء ويقال أعطاه الدنيا يحذافيرها أي بأسرها جمع حذفار 
وحدفور. 

(؟) قوله: (رزق آل محمد قوتاً) القوت بالضم ما يقوت بدن الإنسان من الطعام. 

(*) قوله: (أبو معاوية) هو محمد بن خازم بالمعجمة والزاي الحافظ الضرير أحد الأعلام. 

(:) قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي الكوفي الفقيه الإمام . 

(5) قوله: (وفي حديث عمرو بن الحارث) هو ختن رسول الله يكلْهْ أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
المصطلقي الخزاعي» له ولأبيه صحبة. 

() قوله: (إلا شطر شعير) قال الترمذي أي شيء من شعيرء وقال ابن الأثير قيل نصف مكوك» وقيل نصف 
وسقء ويقال شطر وشطيرء مثل نصف ونصيف انتهى» وتمام الحديث فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني 
وهو متفق عليه. 

(0) قوله: (في رف) بالراء المفتوحة والفاء» وفي الصحاح الرف شبه الطاق. 


ف 


مَعَكٌ حَيْثُمَا كُنْتَ؟ ا ا جبريل اا ا ل 


عن عد الإشطن بن عزف : هلك رَسُولٌ لله وَلَم يشيع وَل ينه من * خْبْزٍ الشَعِيرٍ . 
رعق غائقة وأبن اناي" نانو فنا تدز قال ازن ختاس: قانلرخول اه ريك قو راد 
اللْيَالِي المُتَتَابِعَةَ طَاوِياً لآ يَجَدُونَ عَشَاءً ٠‏ دن أ رضي لله غلة قالَ: ما َل زول اله 6 
على اخواق "زولا فوسك جاورا كر للاقرنن ولارأى قا شيع ل وَعَنْ عَائِضَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهًا: إِنّمَا كَانَ فِرَاشُْهُ كَل الي يََامُ عَلَيْهِ أذماً حَشُْوُهُ لِيف. سه وان 
عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولٍ الله يك في بَئتِه مشحا”'' نَنيِبه ينين فَينَامُ و كت تنيئاة لَه لَيِلهَ بأزَع قلمًا 
بح قال : مَا فُرَشُْمْ وا و اسار وار ولاه يي الا شري 
وَكَانَ ينَامُ أخيّاناً على سَرِير مَرْمُولٍ بشَريطا ' حَنّى يُؤَثْرَ فِي جَنْبِهِ. وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
قَالْتْ: لم يَمْتَلِىء جَوْفٌ الئَبِيّ ين قط ل 0 
َِْ مِنَ الْغَِى وَإِنْ كَانَ لَيَظل جَائِعا يَْمَوي طُولَ لَيْلتهِ مِنَ الْجُوع قلا يَمْتَعْهُ صِيَامَ يَوْمِهِ وَلَوْ شَاءَ سَأَلَ 
م وَيْمَارِهَا وَرَعَدَ عينها و افد قلت أن له رخقة ينا ارى بِهِ وَأَمْسَحٌ بِيَدِي 
عَلَى بَطِِ مما به مِنَ الجوع وَأَقُولُ في لَكَ الفِدَاء َو تبََغْتَ من الذُنَْا بمَا يقُوئُكَ افيقُول: ' 
مار ا 


)١(‏ قوله: (وأبي أمامة) هو صدي بن عجلان الباهلي. 

000 قله (على خوان): كمسر الحاء المتحدة تؤشيمها :ال" ابن 'فرقول بويقال ]يفنا إنقراة روسن المانية: 

(9) قوله: (ولا في سكرجة) قال ابن قرقول هي بضم السين والكاف والراء» وقال ابن مكي صوابه به حادم 
قصاع صغار يؤكل فيها وليست بعربية» ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعملها في الكواميخ وما أشبههما من 
الجوارشات على الموائد حول الأطعمة للتشهي والهضمء فأخبر أن النبي يَكةِ لم يأكل على هذه الصفة قطء 
وقال الداودي هي قصعة صغيرة مدهونة. 

(:) قوله: (شاة سميطاً) في الصحاح سمطت الجدي أسمطه وأسمطه سمطاًء إذا نظفته عن الشعر بالماء الحار 
لتشويه فهو سميط ومسموط. 

(5) قوله: (مسحاً) بكسر الميم وسكون السين وبالحاء المهملتين أي بلاساً. 

(7) قوله: (مزمول بشريط) في الصحاح يقال زمل سريره وأزمله إذا زمل شريطأ أو غيره فجعله ظهراً له والشريط 


عبل :يكل تحن حومي. 
(0) قوله: (شبعا) بكسر الشين المعجمة وفتح الموحدة نقيض الجوع» والشبع بسكون الموحدة اسم ما أشبعك 
من شيء. 


(4) قوله: (ولم يبث) بفتح المثناة التحتية وضم الموحدة بعدها مثلثة. 


4 


عَلَى حَالِهمْ فَقَدمُوا عَلَى رَبْهمْ فم مَبَهُمْ أَجْرَلَ نوَبْهُمْ َأجذني أستخبي إن تََلْْتُ في مَعِيشَتِي 


4 


أنْ بُقَصَّرَ بي غَداً دُوتَهُمْ وَمَا مِنْ شَيْءِ هُوَ أَحَبُ ِلَيّ مِنَ اللْحُوقٍ بإخواني وأخلائي'. الت كما ام 
بَعْدُ إلا شَهرا حَنّى تُوفيَ َلل. 
فصل 
وَأَمّا حَوْقُهُ رَبَهُ وَطاعَمّهُ لَهُ وشِدّةُ عِبَادتِهِ مَعَلى قَذْرِ عِلْمِهِ برَبّهِ؛ وَلِذْلِكَ قَالَ فِيمَا حَدَّتََا أبُو 
مُحَمَّد 0 ل حَدَثَنا 00 0 حَدَثَنَا ارمس ميم 


2 سم وسو 00 


رغ اليج" م الا ع ل ال 
كَانَ يَقُولُ ثَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «لَؤ تَعْلَمُونَ مَا ألم لَصَحِكْتْمْ فيلا وَلَبَكَيِنُمْ كَثِيراً» زَادَ في 


)١(‏ قوله: (عن الليث) هو ابن سعدء قال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس في تاريخ مصر: الليث بن 
سعد بن عبد الرحمن الفقيه يكنى أبا الحارث يقال إنه مولى بني فهم» لي الال حال بى باشير يناعن 
اليس انع من كي كانه بن عمو ين الفيسنء وكان اسمه في ديوان مصر في موالي بني كنانة من فهم وأهل 
بيته يقولون: نحن من الفرس من أهل أصبهان؛ قال ابن يونس وليس لما قالوه من ذلك عندنا صحة وأخرج 
ابن يونس من طريق عمرو بن أبي الظاهر بن السرحء قال: سمعت يحيى بن بكير يقول سعد والد الليث كان 
من موالي قريش؛ ثم افترض في بني فهم فنسب إليهم؛ وقال يعقوب بن سفيان في تاريخه قال يحيى بن بكير 
سمعت شعيب بن الليث يقول: كان الليث يقول لنا قال لي بعض أهلي إني ولدت سنة اثنين وتسعين» والذي 
أوقن أني ولدت سنة أربع وتسعين» وقال أبو صالح كاتب الليث: سمعت الليث يقول: مات عمر بن عبد 
العزيز ولي سبع سنين» وكانت وفاة عمر سنة إحدى ومائة» وقال أبو نعيم في الحلية: أدرك الليث نيفاً 
وخمسين رجلا من التابعين وأسند أبو نعيم عن محمد بن رمح قال: كان دخل الليث في كل سنة ثمانين ألف 
دينار ما أوجب الله عليه قط بزكاة ووصل ابن لهيعة لما احترقت داره بألف دينار وحج فأهدى إليه مالك طبقا 
فيه رطب فرد إليه على الطبق ألف دينار وأخرج أبو نعيم عن لؤلؤ خادم الرشيد قال جرى بين هارون الرشيد 
وبين بنت عمه زبيدة بنت جعفر كلام فقال هارون أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة» ثم ندم فجمع الفقهاء 
فاختلفوا ثم كتب إلى البلدان فاستحضر علماءها إليهء فلما اجتمعوا جلس لهم فسألهم فاختلفوا وبقي شيخ لم 
يتكلم وكان في آخر المجلسء» قال فسأله فقال إذا خلا أمير المؤمنين في مجلسه كلمته فصرفهم فقال: يدنيني 
أمير المؤمنين فأدناه فقال: أتكلم على الأمان فقال نعم» فأمر بإحضار مصحف, فأحضرهء فقال: تصفحه يا 
أمير المؤمنين حتى تصل إلى سورة الرحمن فاقرأها ففعل فلما انتهى إلى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه 
جنتان» قال أمسسك يا أمير المؤمنين» قل والله؛ قال فاشتد ذلك على هارون» فقال يا أمير المؤمنين الشرط 
أملك فقال والله حتى فرغ من اليمين» قال: قل إني أخاف مقام ربي فقال ذلك» فقال يا أمير المؤمنين هي 
جنتان» وليست بجنة واحدة» قال فسمعت التصفيق والفرح من وراء السترء فقال له الرشيد: أحسنت والله» 
وأمر له بالجوائز والخلع وأمر له بإقطاع ولا ينصرف أحد بمصر إلا بأمره وصرفه مكرماء قال خليفة بن خياط 
ومحمد بن سعد والبخاري وغير واحد: مات الليث سنة خمس وسبعين ومائة زاد ابن سعد يوم الجمعة لأربع 
عشرة بقيت من شعبان. 


(؟١)‏ قوله: (عن عقيل) ,خض يضم المهملة وفتح القاف: ابن خالد الأيلي . 


ا 


ِوَايتَنَا عَنْ أبي ع عِيسَى التَرْمِذِيٌ رَفْعَهُ إِلَى أبي در رَضِيَ الله عَنْهُ «إنّي أرَى ما لآ نَرَوْنَ وَأسْمَعٌ مَا 
اس مون أطت" الشماء وَحَيّ لها أن قط ما فيه مؤضعْ أزبَع أصَابع إل ولك وَاضِعْ جَبهتة 
سَاجداً لله الله لو تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمُ لَصَحِكْتُمْ ليلا وَلبَكَيتُمْ كثيراً ل 
الْفْرْشء وَلَخْرَجْتُمْ إلى الصّعُدَاتِ”" تَجَأَرُون 9 إلى الله؛ لَوَدِدْتُ أنْي شَجَرَةٌ تُعضَدُء رُوِيَ هَذَا 
الْكلامُ: وَدِدْتُ أنّْي شَجَرَة تُعضَدُء مِنْ قَوْلٍ أبي ذَرٌ نَفْسِهء وَهُْوَ أصَحُ. 

وَنِي حَدِيثِ المُغِيرَِ: صَلَى رَسُولُ الله كَل حَنّى انْتَفَحَتْ قَدَماه وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلَي 
حَنَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ: أَتَكَلُّ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ ما تَقَدَم مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَأَخَرَ؟ قَالَ: أقلاً 
أَكُونُ عَبْداً شكوراً.. وَنَسُوُهُ عَنْ أبي سَلَمَةُ وَأَبِي هْرَيْرْةَ وَقَالْتْ عَائِقَةُ رَضِيّ الله عَنْها: كَانَ عَمَلُ 
رَسُولٍ الله يك دِيمَة» وَأيكمْ يُطِيق . ل لي 0 
يَضُوم . وَنَْوْم عَنِ أبن عَبَاسٍ وَأمْ سلَمَةا * وَأنس وَقَالَ “كنت لا تشاء أن تراه فى اللِّلٍ مُصَلْيا 
ال ولي د ايا وَقَالُ عَوْفٌ بْنٌ مَالِك: كنت مَعْ رَسُولٍ الله كله فَاسْنَاكُ 
نم تَوَضأ ؟ م قَامَ يُصَلَي ؛ قت مَعَه قبَدَأْ قاستفتخ البَْرَةء هلا يَمْْ بي َحْمَةٍ إل وكَفَ فُسَأَلَء 
وَلا يَمْرُ بآية عَذَابِ إلا وَقَفَ فَتَعَوَفَ ثم رَكَعْ فْمَكَتٌ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولَ: سُبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتِ 
وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِءِ ثُمّ سَجَدَ وَقَالَ مِثْلَ ذُلِكَ نُمْ قَرَأْ آلَ عِمْرَانَه ثُمّ سُورَةٌ سُورَة 
عل مكل وَلِكَ. 

وَعَنْ حُدَيْقَةَ مِعْلَهُ وقَالَ: سَبدَ نَخواً من قيَامهِ وَجَلَسَ بَيْنَ السّجدَئيْنِ نخواً مه وَقَامَ حَنّى 
قَرَأ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ. 


وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَامَ رَسُولَ الله كَل بِآيَةِ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَة"'. وَعَنْ عَبْدِ الله بْن 


)١(‏ قوله: (أطت) بهمزة مفتوحة وطاء ومهملة مشددة بعدها مثناة فوقية للتأنيث» قال ابن الأثير: الأطيط صوت 
الأقباب». وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت. وهذا مثل وإيذان 
بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيطء وإنما هو كلام للتقريب أريد به تعريف عظمة الله انتهى . 

(؟) قوله: (إلى الصعدات) أي الطرقات» جمع صعد بضمتين جمع صعيد» كطريق وطرق وطرقات» وقيل جمع 
صعدة كظلمة وهي فناء الباب وممر الناس بين يديه. 

() قوله: (تجأرون) الجؤار: رفع الصوت. 

(5) قوله: (أتكلف) أي أتتكلف فحذف إحدى التاءين. 

(5) قوله: (وأم سلمة) اسمها هند على الصحيح» وقيل رملة بنت أبي أمية بن حذيفة. 

(5) قوله: (بآية من القرآن ليلة) هي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 


الحكيم؟ . 


15 


0 


200 0 صلا لغ ع عد 9 
الشَّخير"'': تت رَسُولَ الله كله وَهُوَ يُصَلّي وَلِجَوفِهِ أز يرا" كَأَزِيزٍ المؤجَل . قَا 
كَانَ رَسُولُ الله كَل مُتَوَاصِلَ الأخْرَانِء دَائِمَ الْفِكرَةِ لَيِسَتْ لَهُ رَاحَةٌ. 


3 


وَقَالَ بلِِ: «إنّي لِأْسْتَغْفِرُ الله في الوم مال مره وَرُوِيَ «سَبْعِينَ مَرّةه. 

وَعَنْ عَلِىٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكل عَنْ سُئْيِهِ فَقَالَ: «الْمَعْرِفَةُ رَأْس 
مَاليء وَالْعَقْلُ أضلُ ديني وَالْحبُ أَسَاسِي وَالشَّوْقُ مَرْكبي وَذِكْرٌ الله أنيسي وَالئْقَهُ كَنْزِي وَالْحَرْنُ 
فقي وَالْعِلَمُ سلآجي وَالصَّبْرُ ردَائْي وَالرَضَاءٌ طزيمَتي " وَالْعَجْرُ فَخْرِي وَالرُهَدُ حِرْقْتِي وَاليَقِينُ 
قوتي وَالصَدْقُ شفِيعي ) وَالطّاعَةٌ حَسْبِي ) وَالْجِهَادُ خُلْقِي» وَقْرَةٌ عَبِني في الصَّلاةِ) وَفِي حَدِيثٍ 
آخْرٌ: وَثمَرَهُ قُوَادِي فِي ذكْرِهِ وَعْمْي أجل تي وشزني إلى ري عر وتحل. 

فصل 

أعْلَمْ وَقَقَنَا لله وَإيّاكَ أنّ صِمَاتِ ججمِيع الأَْا وَالوْسْلٍ صَلَواتُ اله عَلَْهمْ مِنْ كمَالٍ الْخَلْق 
وَحْسْنٍ الصُورَةٍ وَشَرَفٍِ النّسَبٍ وَحُْسْن الْخُلق ٠‏ وَجَمِيعْ اْمَحَاسِنٍ هي هَذِهِ الضَفَهُ لِنَّا صِفَاتْ 
الْكَمَالٍ. وَالْكَمَالَ وَالنَّمَامُ البَمَرِي وَالْمَضْلُ الْجَمِيعُ لَهُمْ صَلَّواتُ الله عَلَيْهِمْ إذْ رُنْبَنْهُمْ أشْرَفُ 
الرْنَبِ وَدَرَجَاتُهُمْ أزقَمٌ الدّرَجَاتٍ وَلَكِنْ فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض فَالَ الله تَعَالَى: تَلْكَ اسل 
َلنَا بَعَضَهُمْ عل بَعيِلْ4 [البقرة:106] وَقَالَ: طوَلْقَدِ لَخْرسَهُمْ عَلَ علو عَلَ الْعَلِِبنَ 49 
[الدخان : ؟"] وَقَذُ قَالَ كَينةِ: إِنَّ ول زُمْرَةٍ يَدحَلوْن اليجَنة على ضوزة الْقَمَرِ لَيِلهَ البَدْرِ نُمّ قَالَ آجْرَ 
الْحَدِيثِ عَلَى خَلْقٍ رَجْلٍ وَاجِدِا “ عَلَى صُورَةَ أيهم آدَمَ عَلَيْهِ السَّلمُ طول سِنُونَ ذِرَاعاً في 
السَّماءِ “رق كيك نور ولوس ااه ل ا ادن "كاي 


)١(‏ قوله: (ابن الشخير) بكسر الشين والخاء المعجمتين» صحابي نزل البصرة. 

(؟) قوله: (أزيز) بفتح الهمزة وبعدها زاي فمثناة تحتية ساكنة فزاي: أي صوت من البكاءء وقيل أن يجيش جوفه 
فيغلي بالبكاء كغليان المرجل» بكسر الميم وسكون الراء» وهو القدر. وفي الصحاح الأزيز: صوت الرعد 
وغليان القدر. 

(9) قوله: (والرضا غنيمتي) في الصحاح رضيت عنه رضى مقصور مصدر محض والسم الرضا ممدود عن 
الأخفش . 

(4:) قوله: (على خلق رجل واحد) روي بضم الخاء وفتحها. 

(5) قوله: (ضرب) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة هو الجسم بين جسمين ليس يناحل ولا مطهم . 
وقال الخليل هو القليل اللحم. 

(5) قوله: (رجل) بفتح الراء وسكون الجيم أي منكسر الشعر قليلاً ليس بسبطه ولا بجعده. 

(0) قوله: (أقنى) بفتح الهمزة وسكون القاف القنا بفتح القاف والقصر طول الأنف ودقة أرنبته» ويقال رجل أقنى 
وامرأة قنواء. 


/ا94 


رجَالٍ شَنُوءَة”' وَرَأَئْتُ عِيِسَى فَإِذًا هُوَ رَجُلُ رَبْعََ1" كَثِيرُ خيلان الْوَججوا" أَخْمَرُ كَأَنْمَا خَرَجَ مِنْ 
دِيمّاس”* وَفِي حَدِيثِ آخَرٌَ مُبَطَنْ” مِثْلُ السَّيْفِء قَالَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ به. وَقَالَ فِي 
حَدِيثِ آحَرَ في صِمَةِ مُوسَى كَأَخْسّن ما أَنْتَ رَاءِ مِنْ أذم الرّجَال!" . 


ل ل ل ا 0 


200037 مَا بَعَكَ الله تَعَالَى نيا إل حَسَن الْوَخهِ خم الصَّوْتِ وَكَانَ 5 
حسف وحها ا حَسَنَهُمْ صَوتا ييخ 


وَفِي حَدِيثْ هرّقل : وَسَأَلتُكَ عَنْ نَسَبه فَذَكَدتَ أنه ف فيكم ذو نس تسب ء وَكذلاكة الرصل تبعت 
ِي أَنْسَابٍ قَوْمِهَا وَمَالَ تَعَالَى فِي أيُوتٍ”" «إنَا وَدتهُ سيا َم امد نه أرب (ص:44] وَقَالَ 
تَعَالى: «يبَنى ع الكتبٌ 26 [مريم 14 إلى قَوْلِه + ووم بعت حا [مريم انك وَقال: 


مومعو مم 


#أنَّ الله يسَرْكَ بَِحْى # إلى : لا ألصَدنِحِنَ# [آل عمران:04] وَقَالَ: ش إنَّ أنه طح عَادَمْ ونوا وَءَالَ 
إِمَرهِيمَ وهال عِمْرنَ ف [اك عموان72؟] الآيَتَيْنِ وَقَالَ في توج #إِنَّمٌ 5 عدا ورا 4 [الإسراء : "3] 
وَقَال #الله يُبَسْردٍ يِكلِمَةَ يَنْهُ سمه الْمَيِيعٌ # إلى « الصبلحيت 4ه [آل عمران:45 -41] وَقَالَ: #إِقٍّ 
عَبْدُ أسَّهِ اندي الكتّبَ إلى اما دُمْتُ حَيًا 409 [مريم:٠ 6١‏ وَقَالَ: ##يتاما الَدنَ اموا ا 
مَكْْواْ كلْدنَ ادو سُوسَن 4 [الأحزاب:14] الآيَةَ قَالَ النّبِيْ يلِ: كَانَ مُوسَى رجلا حَبِيَاً سِمير”* ما 


2008 


يْرَى مِنْ جَسَدِهِ شَئْءٌ ]سحا الْحَدِيتٌ وَقَالَ تَعَالى عَنْهُ ##فوهب لى رق | [الشعراء: ١؟]‏ الآيَةَ 


00 ع« ه جح ساح مرج ماه 


وَقَال في وَضْبِ جَمَاعَةَ مِنْهُمْ # إن 50 رسو من 4 [الدخان 4ا] وَقَالَ: #إلك حَيْرَ مَنِ استعجرت 


)١(‏ قوله: (من رجال شنوءة) في الصحاح أزد شنوءة حي من اليمن والنسب إليهم شنائي قال ابن السكيت وربما 
قالوا شنوة بالتشديد غير مهموز. 

(؟) قوله: (ربعة) بفتح الراء وسكون الموحدة وفتحها قال ابن قرقول هو الرجل بين رجلين. 

(*) قوله: (كثير خيلان الوجه) الخيلان بكسر المعجمة بعدها مثناة تحتية ساكنة الشامات. 

(4؛) قوله: (من ديماس) قال الهروي: هو بفتح الدال وكسرهاء وجاء في الحديث تفسيره بالحمام وقيل هو 
السرب وقيل م 

() قوله: ( مبطن) بضم الميم وفتح الموحدة» قال الهروي المبطن الضامر البطن. 

(7) قوله: (من أدم الرجال) بضم الهمزة وسكون الدال المهملة أي سمر الرجال قال ابن الأثير الأدمة في الإبل 
البياض مع سواد المقلتين» وفي الناس السمرة الشديدة واستدل بعضهم على كون موسى أسمر بقوله تعالى : 
#وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء». 

(0) قوله: (في أيوب) كان أيوب عليه السلام ببلاد حوران امور ار 

(4) قوله: (ستيراً) بكسر المهملة وتشديد المثناة الفوقية أي كثير الستر. 


448 


لقو لمن 4 [القصص:17] وَقَالَ: #َأصَيرٌ ل ا ل نّ اسل » [الأحقاف:20] وٌقَال: 
وَوَعْبَنَا مه إِسْحَقَ يوب خلا هَدَيَنَا4 [الأنعام :م إلى قَوْلِه: ##سِهُدَنهُمُ هُمْ أَنْتَدِةُ4 
[الأنعام : 4] فُوَصَمَهُمْ ب 57 جَمَةَ مِنّ نّ الصّلاح وَالْمْدَى وَالاجَبَبَاء وَالْحُكُم وَالنّبِوَةٍ وَقَالَ: 
#وسسَروه بِعُلم عَليِرٍ © [الذاريات:18] وَقَالَ: 2 وَلَعَدْ هَنَنَا مَلْهُمَ وم فرعوت نت وَجَهَمْ رسو 
حكرد 4 اسن م4 [الدهان: ١١7‏ -18] وَقَالَ: #سَتَحِدّنَ إن َه أَشَّهُ من لصَديرِنَ 4 
[الصافات: ]٠١7‏ وَقَالَ فِي إِسْماعِيلَ ©#إِنّمّ كأنَ صَاوِقَ الْوعَدِ» [مريم: 4 الْأيْتَيْنِ وَفِي موت #إن2 
نَ مخضا [مريم:01 وَفِي سُلَيْمَانَ 5 م عبد نه و4 اص !-١:‏ وَقَالَ : لكر عد 2 
وَإِسْحَقَ وَسْيُوبَ أولي الْأبرى والأبصر 29* إلى ا [ص: 45 -41] وَفِي ذَاوْدَ #يْعَم عبد ِنَم 
َب [ص: ؛؛] 0 قال + #وسددنا ملكم وعالسنة الحكة وَل الطاب هق [ص: 10 وَقَالَ عَنْ 
يُوسَف لأأْجْعَلن عَلَ حَرَاينٍ التق انيد عَلِيِمٌ# [يوسف:00] وفي موسى #اسَتَجِدفةَ إن سَآءَ 
أسَّهُ صَارا» [الكهف ٠»‏ وال تال عن شُعَيِبٍ > ا 
[القصص:"2؟] وَقَالَ: #وما أَريدٌ أ 0 ِل مآ محم 1 إن أرِية إل لإِصَكَمَ ما كه 
[هود:18] وَقَالَ: #ولوطًا ءانيس حَكْما وَعِلمًا» [الأنبياء:؛:0] وَقَالَ: «إِنَهُمْ كانوا مترغرت فى 
لْحَيردتٍِ # [الأنبياء : 44] 5 قَالَ سُغْيَانُ م هُوَ الْحَرْنٌ الدَائِمُ ة فِي أي كثِيرَةٍ ذكَرْ فيها مِنْ خْصَالِهِمْ 
وَمَحَاسِن أخلاقِهم الذدَالّة عَلَى كَمَالِهِمْ وَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ في الأعاديث كَثيرٌ كَقّولهِ يِ: إِنمَا الكرِيمُ 
أبْنُ الكريم أبْن الكريم آبْن الكرِيم: يُوسْفَ بْنُ يَعْقُوب بن إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمْ نِْيّ أبن لبي أبن 


نبي أبن ثبي . 
وَنِي حَدِيثِ أن رَكذلِك الأنبيَاء تنام أغيلهُم وَل تَنَامُ قُلُوبْهُمْ وَرُوِيَ أنَّ سُلَيْمِانَ كَانَ مَعْ 
ال اا ا صر الى افك سي أ وَتَوَاضْعاً لله تَعَالَى وَكَانَ يُطعِمْ النّاسٌ لَذَائدَ 


الأطيقة وباك * بر الشعير وَأَوْحِيَ الت برأم الْعَابدِينَ وَآَئْنَ مَحَجََةٍ الزَّاهِدِينَ وَكَانَتَ الفخور 
تََْرِضْهُ وَمَُ عَلَى الرٌيح في جود فَيَأمرُ الرْيحَ فََقِفْ فَيَنظَرُ في حَاجَيِهَا وَيَمْضِي» وَقيل 
لِيُوسَفٌ: ما لَك تَجْوعٌ وَأَنْتَ عَلَى خَرَائِن ات ا بي ا وَرَوَى أبو 
ْْرَلِرَة وُضِن الله-غنة» عله كله + حقف غلك دود الْقدآن27 -فكان يَأمُرُ يِدَائته فَُسْرَجُ أ 
جير اقكامة 2 جا سر و 


الْقُرْآنَ قَبْلَ أنْ تُسْرَجَ ولأ يَاكَل لاعن عمل جره كال اش عغالى: 2+ والنا 0 للديد أن تمل 
رام رومس 0 مإ موعة 2 32 اعد 6ن ع ا لاد > ا و: 6 2 
سَِبِعَاتٍ وَقََّرَ فى ألسَّرْدِ» [سبا:١٠ ]١١-‏ وَكَانَ سَأَلَ رَبَّهُ أنْ يَرْرُقَهُ عَمَلاً بِيَدِهِ يُعْنِيِهِ عَنْ بَيْتِ الْمَالٍ 


 .ءورقم قوله: (خفف على داود القرآن) أي الزبور لأنه‎ )١( 


13 


َكَالَ صَلَّى الله عَلَِْ وَسَلْمَ: أب الصَّلاة إلى عاذ #اوكم راع الضّيّام إِلَى الله صِيَامُ دَاودَ 
وَكانَ عم يضف اللين َيَقُوم أ ُلنَهُ وَينَامُ سُدْسَهُ وَيَضُومُ يَْما وَيُفْطِرْ يَوْما وَكَانَ يَلْبَسُ الضُوفَ 
ويفترضس ا الشْمر وَيَأكل + خُبْرَ الشّعِيرٍ بالملح وَالرَمَادٍ وَيَمْزِجُ شَرَاَُ بالدُمُوع وَلَمْ يْرَ ضَاحِكاً بَعدَ 
الخَطِيئَة وَلا شَّاخِصاً بِبَصَرِهٍ إِلَى السَّمَاءِ حَيَاءَ مِنْ ربهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ َزَلْ بَاكياً حَيَاتَهُ كُلّها؛ 
قبل بكو حت تبك الفذث من دمرعه وخ الخدت الذتوع في خدو أحدووا”" + وقيل كان 
يَحْرُجُ مُتنكراً يَتَعَرَفُ سِيرَتَهُ فُيَسْمَعْ الثناء عَلَيْهِ فيَرْدَادُ تَوَاضْعاً؛ وَقِيلَ لِعِيسَى عَلَِهِ السَّلامُ لَو 
َنَخَذْتَ حِمَاراً قَالَ آنا أكرّمُ عَلَى الله تَعْالَى مِنْ أنْ يَشْعَلَنِي بِجِمَارِء وَكَانَ يَلْبِسُ الشّعْرٌ وَيَأكُلٌ 
الشَكَرٌ ولى يكن له نيك أينها أذركة اتوم تام بوكان أخت الأسامي إلَيْهِ أَنْ يُقَالَ لَهُ مِسْكِينٌ؛ 
وَقِيلَ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلمُ لَمّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ كَانَتْ تُرَى حُْضْرَةُ لبَق في بَطْنِه مِنَ الهُرَالٍ. 

وَقَالَ يله: لَقَدْ كَانَ الأنبَاء قَبْلِي يُبتَلَى أحَدُهُمْ بِالْمَفْرِ وَالقَمْلٍ وَكَانَ أَحَبٌّ إِلَنِهُمْ مِنَ الْعَطَاءِ 
النكة + كال عبضى غلته الكلاء الكترير لوئة «اذفك يتتلامة تفيل لأنون ذلك قال أكزة أذ 
اع كات التتطلق متروة رقن مكاي 2ن طناك سح الفنتك رقا كن و لك ل 
حَنّى أَنَخَذَ الدّمْعُ مَجْرَى فِي حَدُهِ وَكَانَ يَأكُلُ : مَعَ الْوَحْش لِقَلا يُخَالِطَ النّاسَ وَحَكَى الطَبَريٌ 
عَنْ وَهْبَ أنَّ مُوسَى عَلَيِهِ السَّلامْ كَانَ يَسْمَظِلَ بعَرِيشٍ' " وَكَاَ يََكُلُ في لُفرةٍ مِنْ حَجَرٍ وَيكْرَعُ 
فِيهًا إِذا أَرَادَ أن يَشْر كها نكر الدَبَها" تَوَاضْعاً لله ما أَكْرَمَهُ الله بِهِ مِنْ كلامِهِ وَأَحْبَارُمْ فِي 
هَذَا كُلَهِ مَسْطُورَةٌ وَصِفَائهُمْ في الْكَمَالٍ وَجَمِيل الأخلاق وَحْسْن 0 وَالشَمَائِلٍ مَعْرُوفَةٌ 
مَشْهُورَةُ فلا نُطَوَلَ بها وَلا تَلتَقِتْ إِلَى ما نَجِدُهُ في كُنْبٍ بَغض جَهَلَةِ اْموْرَجِينَ وَالْمُفَسْرِينَ 
مِمّا يُخَالِفَ هَذَا. 


فصل 
َدْ آتيِئاك أَكْرَمَكَ الله من ذِكْرٍ الأخلاقي الْحَمِيدَةٍ» وَالْمَصَائِلٍ المصيدة" غال الكمال 
الْعَدِيَدَة رأوتكاك صِحَّتهًا لَهُ كَل وَجَلَبْنَا مِنَ الْآثَارٍ مَا فيه مَقْنَه*) اده أَوْسَعُ فَمَجَالَ هَذَا الْبَاب 


)١(‏ قوله: (أخدوداً) هو في الأصل اسم للشق المستطيل في الأرض. 

(") قوله: (بعريش) هو ما يستظل به. 

(*) قوله: (كما تكرع الدابة) الكرع الشرب من الماء بالفم من غير أن يشرب بكف أو إناء وقال ابن دريد لا يكون 
الكرع إلا إذا خاض الماء بقدميه فشرب منه. 

(:) قوله ات بفتح الميم وسكون القاف وفتح النون في الصحاح المقنع بالفتح العدل من الشهودء ويقال فلان 
شاهد مقنع أي رضى يقنع به. 


فِي حَقَهِ له مُمْتَذ يَْقْطِعْ ذُونَ نَمَادِهِ الأد لا 02 وَبَحْرُ عِلْم خَضَائْصِهِ زَاعَقَه لآ تكدز هُ الذَّلاءُ 
وَلَكنًا ْنَا فِيهِ ِالْمَعْرُوفٍ مِما أَكثَرهُ ة ِي الصّحِيح وَالْمَشْهُورٍ مِنَ المُصَنْفَاتِ وأَْتَصَرْنا في ذُلِكْ 


واضة 


. [هوة4 
بقل مِنْ كُلْ وعْيْض مِنْ فَئِضٍ ريا أن نَحْيِمَ هذه الْفْصُولَ بذِكرٍ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَن أبن 
أبي هَالَةَ لجَمْعِهِ مِنْ شَمَائِلِهِ وَأَوْصَافِهِ كثيراً وَإِذْمِاجِهِ جُمْلَةَ كَافِيَةَ مِنْ سيره وَفَضَائِلِه وَنْصِلَهُ بتَنْيه 
لْطِيفٍ عَلَى غَرِيبهِ وَمُشْكِلِهِ . 


ل ل ا يس واس 

أب ير نخلة أ غدل لحني اوري ايع انيأر عد اد معن إن 
ا 

كُلَيْبِ الشَّائِ أي أ منى فحثذ زا مس في زر العاط ل حلق يذ ل فس 


1 2 6 


جَعِيعٌ ْنُ عُمَرَ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْعِجَلِي إِمْلاء مِنْ كِتَابه قَالَ حَدَئَيِي رَجْلَ مِنْ بَنِي تُميم 
بن َل أبي قالة زوج خديجة أ المؤبين رضي لل غلهايكلى أن عند اله غن ين لأبي حا 
عن الكسوازن على إن أب :طالب رضي الفالة قال سالك الى عند بن أبي هالة, قَالُ 
القاضى :انر عل اسم اه وكات عن الح أبي طَاهِر أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنٍ 
خَذَادَاةا" الكَرْجِي الْبَاقِلنِي قَالَ وَأَجَارٌ ّنا الشَيْحْ الأكن انق المَضْلٍ أَحْمَدٌ ار 3 
خَيْرُونٍ قال حَدَّتََا أَبُو عَلِيَ الْحَسَنٌ بن أَحْمَدَ بن إبْرَاهِيمَ بن الْحَسَن بن مُحَمّدٍ بْنِ شَاذَانَ0) 


)١(‏ قوله: (نفاده الأدلاء) النفاد بالنون المفتوحة والفاء والدال المهملة» يقال نفد الشىء بالكسر نفاداً فني والأدلاء 
بكسر الدال المهملة وتشديد اللام جمع أدلة وهي جمع دليل. ْ ١‏ 

(6) قوله: (قل) بضم القاف وتشديد اللام» في الصحاح الفل القلة مثل الذل والذلة» وفي الحديث الربا وإن كثر 
فهو إلى قل. 

(9') قوله: (وغيض من فيض) الغيض بالغين والضاد المعجمتين» والفيض بالفاء والضاد المعجمة في الصحاح: 
ويقال غاض الكرام»ء أي قلوا وفاض اللَئام أي كثرواء وقولهم أعطاه غيضاً من فيض أي قليلاً من كثير. 

(5) قوله: (الوخشي) بواو مفتوحة وخاء ساكنة وشين معجمتين. 

(5) قوله: (الشاشي) بمعجمتين . 

(1) قوله: (جميع) بخ بضم الجيم وفتح الميم وسكون المثناة التحتية بعدها عين مهملة. 

61 قوله: (خفاداد الكرجي) خناداد بخاء فذال معجمتين فألف فمهملتين بينهما ألف أو معجمتين بينهما ألف 
ومعناه بالفارسية عطاء الله والكرجي بالكاف المفتوحة والجيم كذا ضبط في النسخ المعتبرة . 

(4) قوله: (ابن شاذان) بشين وذال معجمتين. 


٠6١١ 


غزية نن سكن" التاوية قزاءة عليه قاقد يد كال اخبرنا اتو تعمد لسن نخ كمد بن 
يَحْيِى بْن الْحَسَن بْن جَعْمّر بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الْحْسَيْنٍ بْن عَلِيّ بْنِ الْحُْسَيْنِ بْنِ عَلِيْ بْنِ أبي 
طَالِبٍ الْمَعْرُوفُ بِأنِن أخِي طاهِر الْعَلَوِيَ قَالَ حَدَّئَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنٍ 
جعْفَرٍ ين محمد بن عَلِيْ بن الْحسَيْنٍ بن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ كال دكي عَلِيْ بن جَْفَرِ بن 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيْ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ أخي مُوسَى بْنِ جغفر عَنْ جَعْمْرٍ بْنِ مُحَهُ عَنْ أبيهِ مُحَمدٍ بْنِ 
عَلِي عَنْ عَلِي بْنِ الْحْسَْنِ قَالَّه قَالَ الْحَسَنُ بْنْ عَلِيْ وَاللَْظُ لِهَذا المّتدا'' سَأْلْتُ خَالي ند بن 
أبي هَالَة عَنْ جِلْيَةِ رَسُولٍ الله يِ وَكَانَ وَضّافاً وَأَنَا أزْجُو أَنْ يَصِفَ لِي مِنْها شَيْئاً أتعَلّقُ بهِ قَالَ 
ع عه ل ل 
ار “ زه الزن" الات الحؤاجب سَرَابع من عبر كر يها عق 


لعج 2م 


ال ا 1 تبخيتة كن الو كائلة أف كف اللفية أذعع هل 
الحَذَيْنِ ضَلِيعَ لقم" أذ شب مُفَلْجَ الآسئانٍ وَقِيقَ الْمَسْرْبَة" كَأَنَ عُْقَهُ جيدُ دُمْيّة"*2 فِي صَفاءِ 
الفِضَّة مُعْتَدِلَ الْخَلْقٍ بَادِناً مُتَمَاسِكاً سَوَاءَ الْبَطن وَالصَّدْرٍ مُشِيحَ” العدد بعد ما نرق المتكبية 
2 ل لاعن اعنم ادن ” قز 0 10 ما فلاخو ان 1 

ضحم الكرّاديس لوو المع و مول 1 الي وَالسْرَةٍ يشْعَر يَجْرِي كالخط عاري 


)١(‏ قوله: (ابن مهران) بكسر الميم. 

(؟) قوله: (واللفظ لهذا السند) بالنون أي الإسناد. 

(*) قوله: (فخماً مفخماً) الفخم بفتح الفاء وسكون الخاء المعجمة العظيم والمفخم بضم الميم وفتح الفاء والخاء 
المعجمة وتشديدها المعظم. 

(4) قوله: (المشذب) بميم مضمومة وشين وذال مفتوحتين معجمتين وباء موحدة. 

(5) قوله: (وفر) قال المزي المعروف وفره بزيادة هاء مع تشديد الفاء»ء وفي الصحاح الوفرة الشعر إلى شحمة 
الأذن. 

(1) قوله: ( أزهر اللون) أخرج أبو حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنه كفِْ كان أبيض اللون وأخرج أيضاً عن علي 
زعي الله يك أن كان أمن مشر ببخيرة ولي بحديكا أبن نوس اق عند قلي ايلام كان شمر قال 
التحب الطبري ويرة هذا الأخيرنها في الصتيع من تحديك إن أنه عليه العلام لع يكن بالأيقي ولايالامم” 

0) قوله: علي الف الضليع بفتح الضاد المعجمة وكسر اللام بعدها مثناة تحتية وعين مهملة. 

(4) قوله: (المسربة) بفتح الميم 0 السين المهملة. 

(9) قوله: (جيد دمية) الجيد بكسر الجيم وسكون المثناة التحتية بعدها دال مهملة العنق والدمية بضم الدال 
المهملة وسكون الميم بعدها مثناة تحتية الصورة من العاج. 

. قوله: (مشيح) ب بضم الميم وكسر الشين المعجمة بعدها مثناة تحتية فحاء مهملة‎ )٠١( 

)١(‏ قوله: (اللبة) بفتح اللام وتشديد الموحدة أي المنحرء والجمع اللبات وكذلك اللبب وهو موضع القلادة من 
الصدر من كل شيء. 


6١5 


القْدَيَيِنِ مَا سِوّى ذَلِكَ أشْعَرَ الذْرَاعَيْن وَالْمَنْكْبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّذْرٍ طَوِيْلَ الرَّلدَيْنِا'' رَحْبّ الرّاحَةٍ 
شَكْنَ" الكَفَيْن والْقَدَمَينَ سَائِلَ 0 أو قال شاو الأطوافيه وسال” الأطْرَافٍ لو 
خحْمْصَانَ”؟) الأَحْمَصَيْنِ مُسِيجَ*' الْقَدَمَيْنِ ينبو عَنْهُمَا الْمَاهُ إِذَا زَالَ زَالَ قلعأ وَيَحْطو تَكَقُوا 
يشي هونا دَريعَ اْمِشْيةٍ إذا مََى كما يَنحَط مِنْ صَبِبٍ وَإِذَا المت الَْقّتَ جَمِيعا حَافِضَ 
الطَرفِء نَظَرْهُ إَِى الأزض أَطْوّلُ مِنْ نَطَرهِ إِلَى السّمَاءِ جُلُ نَظَروِ المُلَحَطَهُ يَسُوقُ أَضْحَابَه وَيَِدَا 
لق بالسّلآم . قُلْتُ صِفْ لِي مَنْطِفَهُ كَالَ كَانَ رَسُولُ الله يل مُتَوَاصِلَ الآخرّانِ'' دَائِم الْفِكْرَةٍ 
لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ ولا يَتَكُلّمْ في غَيْرٍ حَاجَةٍ طُويلَ الشّكُوتٍ يَفْتَيِحْ الكلام وَيَحْتَمِهُ بِأَشْدَاقِهِ وَيَتَكَلّمْ 
بَجَوَامِع الْكَلِم فضلا"”" لا مُضُولَ فيه وَلآ تَفْصِيرَ دما" لَيْسٌ بِالْبَافِي وَلا الي ع 
القفنة ورن اجق و ون نشي ل و 1ن لخوزن وله يوق ولا بقاء لعشيورةا ترون لفق 


ِشَيْءٍ حَنَّى يَنْتَصِرَ لَهُ وَلآ يَعْضَبُ لِتَفْسِهٍ وَلَاَ يَنقَصِرُ لَهَا إِذَا أَضَارَ أَشَارَ بِكَفَّه كلها" وَإِذَا تَعجََبَ 


)١(‏ قوله: (الزندين) بفتح الزاء. 

(6) قوله: (شثن) بفتح الشين المعجمة وسكون المثلئة» قال ابن الأثير شئن الكفين والقدمين أي يميلان إلى 
الغلظ والقصرء وقيل هو الذي فى أنامله غلظ بلا قصر ويحمد ذلك في الرجال. 

 )6(‏ قوله: (سبط الغضب) بالعين والضاد المهملتين» كذا في الأصول» قال ابن القطاع الجسم سبظ بسكن الباء 
والشعر سبط بكسرها وللفارابي معناه وفي الصحاح العصب والأعصاب أطناب المفاصل وقال ابن الأثير في 
صفته عليه السلام سبط العصب والسبط بسكون الباء وكسرها الممتد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء والعصب 
يريد بها ساعديه وساقيه؛ وقال الهروي في قصب بالقاف والصاد المهملة والباء الموحدةء وفي صفته عليه 
السلام سبط القصبء» قال وكل عظم عريض لوح وكل أجوف فيه مخ قصب وجمعها قصب انتهى. 

(5) قوله: اخيصاد) وم الذه المعحهة . 

اليك قوله: (مسيح) ب بفتح الميم وكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية وحاء مهملة. 

(5) قوله : (متواصل الأحزان) قال ابن 3 قيم الجوزية حديث هند بن أبي هالة في صفته عليه السلام أنه كان متواصل 
الأحزان لا يثبت وفى إسناده من لا يعرف وكيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله تعالى عن الحزن في 
الدنيا وأسبابها ونهاه عن الحزن على الكفار وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فمن أين يأتيه الحزن بل كان 
عليه السلام دائم البشر ضحوك السن استعاذ من الهم والحزن. والفرق بينهما أن المكروه الذي يرد على ٠‏ 
القلب إن كان لما يستقبل فهو الهم» وإن كان لما مضى فهو الحزن. وقال أبو العباس بن تيمية ليس المراد 
بالحزن في حديث هند بن أبي هالة الألم على فوت مطلوب أو حصول مكروه» فإن ذلك منهي عنه ولم يكن 
من حاله وإنما المراد به الاهتمام والتيقظ لما يستقبله قرخ الااموؤن: 

600 قوله: (فصلا) بفتح الفاء وسكون الصاد المهملة. 

(4) قوله: (دمثاً) الدال المهملة وكسر الميم وبالمثلثة من الدماثة وهي سهولة الخلق. 

(4) قوله: (ولا المهين) بفتح الميم وضمها قال ابن الأثير: فالضم من الإهانة» أي لا يهين أحدأ من الناس والفتح 
من المهانة أي الحقارة. 

29١(‏ قوله: (إذا أشار أشار بكفه كلها) قال ابن الأثير أراد أن إشارته مختلفة فما كان منها في ذكر التوحيد والتشهد 
كان بالمسبحة وحدها وما كان في غير ذلك كان بكفه كلها ليكون بين الإشارتين فرق. 


١٠١ 


َلْبَهَا وَإذَا تَحَدتٌ أَنُصَلّ بهَا فُضَرّبَ بإبْهَامِهِ الْيُمتى رَاحَتَهُ البُسْرَى وَإِذَا غَضِبَ أُعْرَض وَأَشَاج00) 


وَإِذا فَرِحَ عض طَرْفَهُ جل ضَحِكِه النَبَسْمُ لك ات الحم الاك لص 

عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِيّ زمَاناً م حَدَئهُ موَجَْئهُ قد سبي لَه فسَالَ أََاهُ عَنْ مَدْحَلٍ رَسْولٍ الله 
كر شايع تعر ال انون مقا از رح سال ا وله تا يه 
قَقَالَ كَانَ دُخُولَهُ لِتفْسِهِ مَأَدُونا لَهُ ِي ذَلِكَ فَكَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَرَّاْ مُخُولَه ثَلانة أَخِرَاءِ جزءاً 
لله وَجُرْءاً لِأهلِهِ وَجُرْءا لِنَفسِهِ ثُمْ جَرَّأ جُرْأَه بَِنَهُ وَبَيْنَ الئاس فَيَرَدُ ؤْلِكَ0" عَلى الْعَامّةٍ بالْخَاصَّةٍ 
وَلاَ يَذَخِرُ عَنْهُمْ شَيْئا فَكانَ مِنْ سِيرَتِهِ في جُرْءٍ الأمّةِ إيكار أهل الْمَضْل بِإِذْنِهء وَقِسْمَيْهُ عَلَى قَذْرِ 
فَضْلِهِمْ في الذْينٍ مِنْهُمْ ذو الْسَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَمَيْنِ وَمِنْهُمْ ذو الحَوَائْج ج فَيَتَشاعْلَ بهم 
ككلك فنا كرظىئ : والانة بر نالعو قتهةه واختارهة بالرى بست يرل لِيُبَلْ الشَاهِدُ 
مِنكُمْ الْعَائِبَ وَأَبِْعُونِي حَاجَةَ مَنْ لآ يَسْمَطِيعُ إنَلآغِي حَاجَمَهُ فَإنّهُ منْ أبلَعْ سُلْطاناً حَاجَةَ مَنْ لآ 
يسيع إبلاعَهَا تبت الله فَدَميِِ يَوْمَ الْقِيَامَِ لا يذكَرُ عند لأ ذَلِكَ وَل يفل م مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ قَالَ في 
حَدِيثِ سُعْيَانَ بْنِ وَكيع: يَدْخُلُونَ رُوّاداً وَل يَتَقُوَُونَ إلا عَنْ دَوَاقٍ وَيَخْرْجُونَ أدِلّةيَعْنِي قُقَهَاَ 
لت تأخبرني عَنْ مَخرجه يِف كَان يصع فب قال كان رَسُولُ الله يل حزن" لِسَانَُ إلا ما 


خعاماد 
دا 


ينهم وَيُوَلْمْهُمْ وَلا يُمَرْقْهُمْ يكُرِمُ كَرِيمَ كل قَرْمٍ وَيْوَلِْ عَلَيْهِمْ ويَحْذَّرُ الئاس وَيَحْتَرِسٌُ مِنْهُمْ مِنْ 
غَيْرَ أن يَطويّ عَنْ أَحَدٍ بِشْرَهُ وَخْلْقَهُ يفلد أمحاءة ينال النّاسَ عََمّا في النّاس وَيُحَسَنٌ 
الْحَسَنَ وَيْصَوْبُهُ وَبُقَبْحُ م لور ل 
يَمَلُوا لِكُلٌ َال عِنْدَهُ عَتادُ" لأ يُقَضْرُ عَن الْحَنْ وَلاَ يُجَاوِرُهُ إلى غَيْرِهِ الذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النّاس 
خْيَارُهُمْ وَأَمُضَلُهُمْ عِنْدَهُ لل لفيا الس عِنْدَهُ ه منْزْلَة أَخْسَئْهُمْ مُوَاسَاةٌ وَمُوَازَرَةَ فَسَأَلتُهُ عَنْ 
مله عَمّا كَانَ يَضتَعُ فيه َقَالَ كَانَ رَسُولُ الله يق لا يَجلِسُ ولا يَُومْ إلأ عَلَى ذكْرٍ وَلا يُوَطنُ 
الأمَاكنَ وَيَْهَى عَنْ إِيطَانِهَا وَإِذَاآتَهَى إلى قَوْمٍ جَلْسَ حَنْتُ يَنتَهِي به الْمَجَلِسُ وَيَأمْر رُ بذَلِكَ 
وتخط ىكل خلكاق تمينة علق الاكقيي جيك أن أخدا اكوم غلا ينه عن الت أزقاري 


)١(‏ قوله: (وأشاح) بالشين المعجمة والحاء المهملة. 

(1) قوله: (يفتر) في الصحاح افتر فلان ضاحكاً أي أبدى أسنانه . 

(*) قوله: (فيرد ذلك على العامة بالخاصة) قال ابن الأثير أراد أن العامة كانت لا تصل إليه في هذا الوقت فكانت 
الخاصة تخبر العامة بما سمعت منهء فكأنه أرسل الفوائد إلى العامة بالخاصة وقيل إن الباء بمعنى عن أي 
يجعل وقت العامة بعد وقت الخاصة وبدلا منهم. 

(:) قوله: (يخزن) بسكون الخاء المعجمة وضم الزاي. 

(0) قوله: (عتاد) بفتح العين المهملة وتخفيف المثناة الفوقية» وفي آخره دال مهملة. 


يال 


لِحَاجَةٍ صَابْرَهُ حم حَنَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنَصَرِفَ عَنْهُ مَنْ سَأَلَهُ حَاجَةَ لَمْ يَرْدَهُ إلا بهَا أ بِمَيْسُورٍ م مِنَ الْقَوْلٍ 
قد وَسِعَ النّاسَ بَسْطَهُ وَخَلْقَهُ قَصَارَ لَهُمْ أباً وَصَارُوا عِنْدَهُ في الحَقٌّ مُتَقَارِبِينَ مُتَمَاضِلِينَ فِيه 
بِالتقوَى وَفِي الرُوَايَةِ الألخرّى صَارُوا عِندَهُ في الْحَىٌّ سَوَاء . مَجْلِسْهُ مَجْلِسُ جِلْم وَحَبَاءِ وَصَبْرٍ 
ما لأَتْْكُمُ فِيه الأضْرَّاتُ ولا تؤْبَنْ فِيه الْحَرَمُ وَلاَ تُتَى”" فَلَتائهُ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ غَيْرٍ 
الرُوَاءَ تين يَتَعَاطُونَ بالنّقْوَى مُتَوَاضِعِينَ يُوفُرُونَ فيه الْكَبيرَ وَيَرْحَمُونَ الصّغِيرَ ويُرْفِدُونَ"" ذَا 
الْحَاجَةٍ وَيَرْحَمُونَ الغَرِيبٍ كسآلقه عَنْ سيرَيهِ يخ في جُْسَائهِ ققالَ كان وَسُولَ لله يك دَائِمَ 
البشرء سَهْلَ الخلق» َيْنَ الْجَانِبِء لَيِسَ بِفْظ وَلا غَلِيظٍ وَلآ سَخََابٍ وَلآ فَحَاشٍ وَلآ عَبّابٍ وَل 
مَدَاح يَتعَافْلَ عَمَا لآ يَشْتّهِي ولا يُؤْيَسُ مِْهُ كذ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلآثِ: الرّيّاءِء وَالإِكتَا وَمَا لآ 
يَعْنِيه» وَتَرَك الثامن هق ثلاث : كَانَ لآ يَذُمُ أحداً؛ وَل يُعيْرْهُ وَلايَطلْبُ عَوْرَتَهه وَل يَكَلَمْ إلا 
ا و وال ذا تكَلَمَ طرق جلْسَاوَه كما عَلَى رُؤْوسِهمْ الطَيْرْ وَإذَا سَكَتَ تَكَلّمُوا لآ 
يَتارَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيتٌ مَن تَكلَمَ عِندَهُ أنصَنُوا لَه حَنَّى يفرع . حَدِينْهُمْ حَدِيتُ أُوَّلهِمْ يَضْحَكُ يما 
يَضْحَكُونَ مِنْهُ وَيَتَعَجَبُ مِما يَتَعَجَبُونَ مِنْهُ وَيَطْبِرُ لِلْمْرِيب عَلَى الْجَفْرَةِ في الْمَئْطِقٍ وَيَقُولُ إِذَا 
أله شاه القافة انها فاتقدرة ولا قلت لكان لأ ول قافولا لبط كل أن بغري 
حَنَى يَتَجَوَرَهُ فيَقْطَعَه ئها أ قِيَامِ؛ هنا أنْتَهَى حَدِيتُ سْفْيانَ بن وكبع ؛ وَزَادَ الآحَرٌ قُلْتُ كنف 
كَانَ سُكُوئهُ كللة؟ قَالَ: ار عَلَى الجلم, وَالْحَذْرِه وَالتَفدِيرِء وَالتفَكْر. قَأَمًا 
تَفْدِيرْهُ فَفِي تَسْوِيَةِ النْرٍ وَالاسْيِمَاع بد ين الناس: رأف تفكةة #تيينا حي وندن وح له 
الْجِلْم عَيهِ ذ في الصَبر فكَاَ لا يعْضبُة شء يشية ب" وَجْمِعَ لَهُ في الْحَذَرٍ أَْبَعْ : َخَذَهُ بِالْحَسَن 
لِيُفْتَدَى به ةالقم للقي قن ولعسية الزأى نينا الك أنه ولنة له عاج لهغ أنه 
الدنيًا وَالآجِرَةِ. الْتََى الْوَضْفُ بِحَمْدٍ الله وَعَوْنْه . 
فصل 
فِي تَفْسِيرٍ غَرِيبٍ هََا الْحَدِيثٍ وَمُشْكلِه 

وْلَُ المُمَذْبْ أي الْبَائنُ الطولٍ فِي نْحَاقة وَهوَ مِثْل قَولِهِ في الْحَدِيثِ الآحَرٍ لَيسَ بِالطوِيلٍ 

المُممُط: وَالشْعرْ لجل الذي عَأنهُ مُهِط كَتكْسْرَ قليلا لئس بِسَبْط وَلا عد وَالْعقِيقة شع 


)١(‏ قوله: (تنثى) بضم المثناة الفوقية وسكون النون بعدها مثلثة أي لانشاع يقال نئوت الحديث أنثوه نثواً أي أشعته 

(؟) قوله: (وترفدت) يقال رفده يرفده بكسر الفاء في المستقبل إذا أعطاه وأرفده إرفاداً إذا أعانه . 

(9*) قوله: (يستفزه) بالفاء والزاي. 

(4) قوله: (الممغط) قال الهروي قال أبو زيد يقال أمغط النهار أي امتدء ومغطت الحبل فانمغط وامغط» وقال أبو 
تراب في كتاب الاعتقاب ممغط وممعط بالمعجمة والمهملة انتهى. 


٠١م‎ 


الس أَرَادَ إن أنْمَرَقَتْ مِنْ ذَاتٍ نَفْسِهَا فَرَقَهَا وَإِلا تَرَكَهَا مَعْقُوصَةً وَيُرْوَى عَقِيصَيّهُ وَأَزْهَرَ اللَْنِ 
مره وَقيلَ ازغ خمزيوة زَهْرَةٌ الشياة الدننا أَيْ زِيَتُهًا وَهَذَا كما قَالَ فِي الحَدِيثِ: الآخَرِ لَيْسَ 
ايض الأَمَهَقٍ وَلِآ بالآدَم وَالأَمْهَقُ: هُوَ النَاصِعُ الْبَيَاض وَالآَمُ الأَسْمَرُ اللْوْنِ. وَمِْلّهُ في 
الْحَدِيثِ الآخَر: انتفل شرت أ في خف + #الحاجث الأزخ لتقو الطويل الوَافرٌ اشر 
والأفتى : السَائِلُ الأَنْفٍ الْمُرْتَفِعُ وَسَطْهُ وَالَأَشَمُ: الطويلٌ قَصَبَةِ الآنَفٍ. وَالْقَرَكُ: أتصَالُ شَعَرِ 
الْحَاجِبَئِنَ؛ وَضِدُهُ البَلَجُ. َرَمُع في حَدِيثِ أُم مَعْبَدِ وَصْفُهُ بِالْمَرَدِء وَالْأَدعَجْ: الشّدِيدُ سَوَاد 
الْحَدَقَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ الآحَرٍ: أَشْكَلْ الْعَيْنِء وَأَسْجَرُ الْعَيْنِء وَهُوَّ الذي فِي بَيَاضِهًا خَمْرَة 
رَالضّلِيعُ : الوَاسِمُ وَالشََّبُ: رَوْنَنْ الأَسْئانٍ وَمَاؤْهَا وَقِيلَ: رِقَتُهَا وَتَحْزِيرُ فِيهَا كَمَا يُوجَدْ فِي 
أسْتانٍ الشَّبَابِء وَالْفَلّحُ فَرْقٌ بَيْنَ النَّنايَاء وَدَقِينُ الْمَسْرْبَةٍ حَيِط الشّعَرٍ الذي بَيْنَ الصّدْرٍ وَالسْرَةِ 
بان ُو لم وَمَُمَايِك مُعَْلُ الخَي يمك بَغضه بَخضاً بل كله في الْحَِيثِ الآحَرٍ َم يكن 
بِالْمْطَهُم وَل بآلمكلئم أكالنيق يتتعزين اللّحم . وَالْمْكَلَتَمُ : الْقَصِيرُ الذّمَنْه وَسَواء الْبَطن 
وَالصَّدْرٍ أيْ مُسْتَوِيِهِمًا مُشِيحٌ الصَّدْرِ إِنْ صَحَتْ هَدِهٍ اللَّمْطَةٌ َتَكُونُ مِنَ الإقْبَالٍ وَقو أخد مَعَانِي 
َمَاحَ أَيْ أَنهُ كَانَ بَادِيَ الصّدْرِ وَلَمْ يَكْنْ فِي صَدْرِهِ فَعَسٌ وَهُوَ تَطَامُنُ فيه وَبِوِ نّضِحُ قَوْلَهُ قَبلْ 
سَوَاءُ الْبَطنِ وَالصَّدْرٍ أيْ لَيْسَ بِمُتَقَاعِسِ الصَّدْرِ؛ َلآ مُفَاضِ البَطْنَء وَلَعلَ اللَفْطَ مَسِيحُ: بِالسَينٍ 
وَتنْح اميم بِمَعْئَى عَريض كما وَقَعَ في الرَوَايَةِ الأخرى» وَحَكَاه أن ُرَيْدِ وَالْكَرَادِيسُ: رُؤُوسُ 
الْعِظَامِء 0 في الْحَدِيثِ الآخَرٍ جَلِيلٌ المقناكن :والكند ' . والمشاس: ررقن 
الْمَتاكِب» وَالْكَئَدُ: مُجْتَمَعْ الْكَتِمَيْنِ وَسَئْنُ الكمَيِن» 507 وَالونِدَانَ: عَظعا 
الذَرَاعَيْن ؛ وَسَائِلُ الأطْرَافٍ أَيْ طَوِيلُ الأَصَابع ؛ َدَكرَأَين الأنتاري أنه وو يِل الأطرافيهه أز 
قَالَ سَاءِ بلنُونٍ قَالَ وَهُمَا بمَغْتَى تُبْدَلُ اللأم مِنَ النُونٍ إِنْ صَحْتٍ الروَايَة بهَا. ما على الروانة 
الأخرئ :وسانة الأطراقي فإشار إِلَى ُحَامَةٍ جَوَارِجهِ كُمَا وَفَعَتْ مُفَصّلَةَ في الْحَدِيثِ وَرَحْبُ 
الوَاحَةِ أيْ وَاسِعُهَا وَقِيِلَ كَنّى بِهِ عَنْ سَعَة الْعَطَاءِ وَالْجُودِ؛ وَحْمْصَانُ الأَحْمَصَيِْنِ أَيْ مُتجافي 
أَحْمَص القَدَم وَهْرَ الْمَوْضِعُ الذِي لآ تََالَهُ الأرْضُ مِنْ وَسَطٍ الْقَدَم وَمَسِيحُ الْقَدَمَئْنَ أيْ أَمْلَسْهُمَا 
وَلْهَذَا غَالَ ينبو عَنَهُمَا الْمَاة. وَني حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ خلآفْ هَذَا قَالَ فيه ذا وَطِىء بِقَدَمِهِ وَطِىءَ 
كُلَهَا لَنِسَ لَهُ أَحَمَصٌ وَهَذًا يُوَافِقُ مَغْتى قَولِهِ مَسِيحُ المَدَمَيْنِ وَبِ قَالُوا بن سمي الْمَسِيح آبْنُ مَرْيَمَ 
أَيْ لَمْ يَكْنْ لَهُ أَحْمَص وَقِيلَ مَسِيحٌ لآ لَخْمَ عَلَيْهِمَا وَهَذَا أنضاً يُخَالِفٌ قَوْلَهُ شَنْنُ نُ الْقَدَمَيْنِ وَالمََلْمُ 


)١(‏ قوله: (والكتد) قال أبو علي: الفتح أفصح. 


ل 


رَفْعُ الرّجْلٍ بِقُوَةٍ» وَالتَكَمؤْ: الْمَيْل إِلَى سَئَنٍ الْمَمْشى وَقَضِدوٍء وَالْهَوْنُ: ارق وَالوَقَارُ؛ 
وَالدْرِيعُ: الْوَاسِعٌ الْخَطْو أَيْ أنَّ مَشْيَهُ كَانَ يَرْفُعُ فِيهِ رِجْلَيْهِ بسْرْعَةٍ وَيَمْذُّ حَطوَّهُ خلآفَ مِشْيَةٍ 
المُحتال ويقضيد كته : وَكُلَ ذَلَِ برفتٍ وَتَيْتِ دُونَ عَجَلَةٍ َمَا َالَ كنم ينحَط مِنْ صَبّبٍ» 
ْلَه ييح اكلام ويحمة أَشْدَاقهِ أيْ لِسِعَةٍ فَمِهِ؛ وَالْعَرَبُ تَتَمَادَحُ بِهّذا؛ وَتَذُ بصِعْرٍ الْمَم؛ 
وَأَشَاحَ : مَالَ وَأَنْمَ ُقبصَء وَحَبٌ الْعَمَام : الْبَرَدُ وَقَوْلَهُ : قَيَدْهُ ذَلِكَ بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَةِ أي جَعَلَ 
وح واي ةا برص اجاج لد يوجر له (لقائرة. روز إكدر ونا تحاف 1 يُبَدِلُهَا في 
جرْءِ آخْرَ ِالْعَامّةِ؛ وَيَدحْلونَ رُوَاداً أَيْ مَحُْتَاجِينَ لَب ؛ وَطَالِبِينَ لِمَا عِنْدَهُ وَلا يَنْصَرِفُونَ لأ عَنْ 
ذُوَاقِء قِيل: عَنْ عِلْم يَتَعلَمُونَهه ويه أن يَكُونَ عَلَى ظَامِرِه أي في الْغَالِبٍ وَالأكترِ؛ وَالْعَتَادُ : 
الْعْدَةُ وَالشَّيْءْ الخف النقذع والقواز 13 التغاد شموئولة لا يرط الماود اع لا قفد تاذ 
مَوْضِعاً مَعْلُوماًء وَقَدْ وَرَدَ نَهْيْهُ عَنْ هَذَا مُمَسَّرآَ في غَيِرِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَصَابَرَهُ أَيْ حَبَس نَفْسَهُ عَلَى 
ما يُِيدُ صَاحِبَهُ وَلا ُبنُ فيه الْحْرَمْ أي لا يُذْكَْدَ فيه بشوء وَل ثنتى فَلْتائهُ أي لآ يَُسَدَتُ بها أيْ لَمْ 
تَكنْ فيه كَلْتَةُ وَِنْ كَانَتْ مِنْ أَحَدٍ سُيْرَتْ؛ وَيُرْفِدُونَ: يُجِيئُونَء وَالسخَابُ 0 
وَلاَ يقْبَلُ القّتاء”" إلا مِنْ مَكَافِىء ؛ ؛ قِيلَ مُفْمَصِدٍ فِي نكائِه وَمَدْحِهِء وَقِيلَ إلأمِنْ مُسْلِمء وَقِيلَ: ! 
مِنْ مَكَافِىءٍ عَلَّى يَدِ سَبَقّتْ مِنّ النبَي كَل لَهُ؛ وَيَسْتَفِرُهُ لي وه 
مَنْهُوسُ الْعَقِبٍ أَيْ قَلِيلُ لَخَيِهًا؛ٍ وَأَدب الأَشْمَار0"©: أيْ طَوِيلُ شَعَرِهًا. 


)١(‏ قوله: ا ا في الخير ويقيد في الشر ومنه مروا بجنازة فأثنوا 
عليها شراً وأما النثا بتقديم النون على المثلثة فمقصور ويستعمل في الخير والشر جميعاً . 

() قوله: (وأهدب الأشفار) أهدب بسكون الهاء وفتح الدال المهملة بعدها موحدة» والأشفار بالشين المعجمة 
والفاء جمع شفر وهو حرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر وهو الهدب. 


١١و‎ 


الباب الثالث 
فيما وَرَدَ مِنْ صجيح الْأخْبَارٍ وَمَشْهُورِها بعظيم قَدْرِهِ 
عِنْدَ رَبِهٌ وَمَنْزْلِتِهِ وما خصَّهُ به فِي الدَارَيْن مِنْ كرَامَيِهِ كه 


لاخلاف أنه أكرَمْ البَمَرٍ وَسَيْدُ وَلَدِ آَم وَأَفْضَلُ الئاس مَنِْلةَ عِنْدَ الله وَأَعْلهُمْ دَرَجَهَ 
وَأقْرَبُهُمْ زلف وَاعْلَمْ أَنَّ الأَحَادِيتَ الْوَارِدَةَ في ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جد وَقَدِ أقْتَصَرْنا مِنْهَا على صَحِيحِهًا 
وَمُنْتَشِرِهَا وَحَصَرْنَا مَعَانِي ما وَرَدَ مِنْهَا فِي اننّي عَشَر فَضلا. 


الفصل الأول 

فِيمَا وَرَدَ مِنْ ذِكْرٍ مَكَالَتِهِ عِندَ رَبَِّ عَنَّ وَجَلَّ وَالاضْطِفَاءٍ وَرِفْعةٍ الذَكْرٍ وَالنَفْضِيلٍ وَسَيادَةٍ 

وَلَدِ آدَمَ وَمَا حخَصَّهُ به في الدُنَْا مِنَ مَرَايَا الونَبِ وَبَرَكَةِ آسْمِه الطَيّب . 1 
أخبَرنا الشَّئِحُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله بْنْ أَحْمَدَ الْعَدْلُ إِذناً بلَفْظِه حَدََنا أبُو الْحَسَنِ الْمَرْغَانِيُ 
دنا أمُ القاسِم بت أبِي بَكرٍ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهَاء حَدَّثَنَا حَاتِمْ وَهَْ أَبْنُ عَقِيلٍ عَنْ يَحْلِى وَهُوَ 
أبْنٌ إسْمَاعِيلَ عَنْ يَحَى الْجِمْانِيَ”'2: حَدَنَئَا َئِسٌ عَنِ الْأَعْمَشٍ عَنْ عَبَايَةَ بن رنِعِي”" عَنِ ابْنٍ 
عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُْولَ الله ييهِ: «إنَ الله تَعَالَى قَسَمْ الحَلْقَ يسْمَيْنِ فجَعَلَنِي مِنْ 
خَيْرِهم قسماً؛ فَذَلِكَ قَوْلهُ تَعالى: أَضْحَابُ اليَمِينِ وَأْضْحَابٌُ الشَّمّالٍ فَأنَا مِنْ أُضحَاب الْيَمِينِ 
وَأنَا خَيِرُ أُضحَابٍ الْيِمِينِ نُمّ جَعَلَ الْقِسْمَينِ أثلاثاً نَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا ثلثاً وَذَلِكَ قَوْلَه تَعَالَى : 
َأَصْحَابُ الْمَيمَئَةِ وَأَضْحَابُ الْمَشْثَمَةِ وَالسَابِقُونَ آلسَابِقُونَء فأنا مِنَ السَّابِقِينَ أن حَيِرُ السَّابِقِينَ 
ْم جَعَلَ الأثلت قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي من خَيرِهَا قَبِلَة وَذِْكَ قوْلَهُ تَعالى : «مَبَمَكَكٌْ شْمُو) مَبَلِلّ4 
[الحجرات :01 الآيةَ فَأَنا أَنقَّى وَلَدِ آدمَ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى الله وَلآ فَخْرَ ْم جَعَلَ الْقَبَائْلَ بوتا مُجَعَلَنِي 
مِنْ خََيِرهَابَيتاً قَذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالَى: #«إِنِّما برِيدُ ألّهُ ليذهِبَ عنحكم ارحس أهلّ اليْتِ» 
[الأحزاب : *©] الآيَةَ) ؛ وَعَنْ أبي سَلَعة عَنْ أبي هَرَيْرَة هَ قَال: قَالُوا سول الله مَتَى وَجَبَتْ لَك 
التّبُوَّةٌ قَالَ «وَآدُمْ ب بَينَ الرُوح والْجَسَّده وَعَنْ وَائِلَةَ : بْنَ الأسمّع قَالَ قَالَ رَسُوَلُ الله كلةِ: «إنّ 


. قوله: (عن يحبى الحماني) بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم بعدها ألف ونون وياء للنسبة إلى قبيلة‎ )١( 
(؟) قوله: (عن عباية بن ربعي) عباية بفتح العين المهملة وتخفيف الموحدة وربعي بكسر الراء وسكون الموحدة‎ 
بعدها عين مهملة وياء مشددة.‎ 


الله أضطفَى مِنْ وَلَدٍ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَأَضْطَفَى مِن وَلِدِ إسْمَاعِيلٌ بَنِي كِتَانَة وَآَضْطفَى مِنْ 
ُرَئْش بَنِي َائِم وَأضطفائي بِنْ بَني هَاشم؛ وَمِنْ حديث أن رَضِيَ الله عَنْدُ «أنا أكْرَمُ 
وَلَدٍ آدَمَ عَلَى رَبِي يلآ فَخْرَ وَفِي حَدِيثِ أَبْنٍ عباس : «أنَا أَكْرمْ الأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ وَلآ 
0 00 رَضِيَ , «أثاني 0 قَالَ كَلَبِتُ 
قائِم) وَعَنْ 5 رَضِيَ للع أن اكين نه أبن بالثراق ليله أشري به فاشتضعب عله 
تقال 41 ختريل لكلو لكل قلا تنا وكيك أخد. اكز على اانه .لذ د 
رَعَنَ أَبْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْهُ يِِ: «لَمَا خَلّقَ الله آَم أَهْبَطْنِي في م صَلْبهِ إلى 
الأنض وَجتلني في صُلبٍ لوح في الفية وَقذَف بي في الثار في لب إِنرليم كم لم 
يَوَلَ َنْقُلْنِي في الأضلآبٍ الكَرِيمَةِ إلى الأرحَام الطَاهِرَةٍ حَدَّ حَنَى أَخْرَجَنِي بَيْنَ نوق لم يننا 
على سِفَاح قَط) وَإِلَى هَذَا َشَارَ الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ_بِقَولّهُ : 


00 


مِنْ يه طِبْتَ فِي الظَلآلٍ رَفِي يت حَيْتُ يُخْصَف الْوَرَقُ 
3 عضت لبوا لا فته ٠‏ العا و ور 0 
ل ل ا وَقَذَْ الج عَ تسر" وَأَهْلَهُالْعَرَقُ 
لمشر سن سانب تنم لفت بتكي ععالعة ب عتدده " 


)١(‏ قوله: (من قبلها) أي قبل الدنياء أو قبل النبوةء أو الولادة. 

(0) قوله: (ولا مضغة) المضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم. 

(*) قوله: (ولا علق) العلق جمع علقة وهي قطعة من دم غليظ 

(5) قوله: ( يركب السفين) في الصحاح السفين جمع سفينة فعيلة بمعنة فاعلة كأنها تسفن الماء أي تقشه بالقاف 
والشين المعجمة. 

(5) قوله: (نسراً) كان لآدم كَل بنون يسمون نسراً ووداً وسواعاً ويغوث ويعوقء وكانوا عباداً فماتوا فحزن أهل 
عصرهم عليهم» فصور لهم إبليس اللعين أمثالهم من صفر ونحاس ليستأنسوا بهم فجعلوها في مؤخر 
المسجد. فلما هلك أهل ذلك العصرء قال اللعين لأولادهم هذه آلهة آبائكم فاعبدوهم» ثم إن الطوفان دفنها 
فأخرجها اللعين للعرب فكانت ود لكلب بدومة الجندل وسواع لهذيل بساحل ويغوث لغطيف من مراد 

(0) قوله: (من صالب) قال الهروي أي من صلب يقال صلب وصلب وصالب ثلاث لغات» وقال ابن الأثير 
الصالب الصلب وهو قليل الاستعمال. 

4 قوله: (إذا مضى عالم بدا طبق) العالم بفتح اللام قال الهروي وقال ابن عرفة: يقال مضى طبق وجاء طبق أي 
مضى عالم وجاء عالم ومنه قول العباس إذا مضى عالم بدا طبق» يقول إذا مضى قرن بدا قرن» وقيل للقرن 
طبق لأنه طبق الأرض. 


4 


لخ اخترئ بيتك لسوتي 1 عن 5 0 لط نك فون 
وألحث لبنا للدنق عرفت الأ تفن وفتسافت تور الأتحن 
فَئَحْنُ فِي ذَلِكَ الضياء وَفِي ال ور وَسُبْلٍ الرْشَاهٍ تَخْمَرقُ 
يَابَرْدَنَارٍ الْخَلِيلٍيَاسَبَباً لِعِصَمَةَالئَارِوَهُيَ تَخْكَرفٌ 


َو 4 


وَرَوَى عَنْهُ يل أَبُو دَرْ وََئِنُ عْمَرَ وََِنُ نُّ عباس وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرُ بْنْ عَبْدِ الله أَنهُ قَالَ: 
«أَعطِيتُ خَمْساً - وَفِي بَعْضِهَا سِنَاً - لَمْ يُعْطْهْنٌ نَبِيْ قَبْلِي : نُصِرْتٌ بِالرُعبٍ مُسِيرَةَ شَهْرِء 
وَجْعِلَتْ لِي الأرْض مَسْجداً وَطَهُوراً وأَيْمَا رَجُلٍ مِن أُمّتِي*' أَدرَكَنَهُ الصَّلاهُ فَليِضصَلٌ وَأْجِلْتْ لي 
تائم وَلّم تَحِلّ لت قبي وَبْعِْتُ إلى الئاس كَافة وأعطِيتُ الشَفَاعَة". 


َفِي روَايَة بَدَلَ ذه الكَلِمَةٍ: «وَقِيلَ بي سَلْ غطَة وَفِي رِوَابةِ أخرَى «وَعْرِض عَليْ أمِي 


لم يَحْفَ علي النَابعٌ م مِنَ الْمَتبُوع وَفِي رِوَايّة : ١بُعِنْتُ‏ إلى الأخمّر وَالْأَسْوَدِ). قِيلَ السُودُ الْعَرَبُ 
لأنّ الْعَالِبَ عَلَى أَلْوَانهِم الأدمة فو من السود, والسنية الْعَجَمُ وَقِيلُ البيض وَالسّود مِن 
الأمَمء وَقيل ال ادن وَالسّودٌ: الْجنٌ. 


)١(‏ قوله: (المهيمن) أي الشاهد. 

(0) قوله: (خندف) بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وكسر الدال المهملة بعدها فاء هو في الأصل مشية 
كالهرولة ثم سمي به ليلى امرأة الياس بن مصفر. 

(*) قوله: (النطق) بضم النون والطاءء قال ابن الأثير جمع نطاقء وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض» أي 
نواح أوساط منها شبهت بالنطق الذي تشد بها أوساط الناسء ضربه مثلا له في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته» 
وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال انتهى» وفي الصحاح النطاق شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل إلى الركبة» والأسفل ينجر على الأرضء وليس لها حجزة ونيفق ولا ساقانء والجمع 
نطق . 

(5:) قوله: (وأيما رجل من أمتي) كذا في بعض النسخ والمشهور فأيما رجل من أمتي بالفاء. 

(0) قوله: (وأعطيت الشفاعة) أي العظمى . وله ييه شفاعات هذه (أولاها) وهي في الفصل بين أهل الموقف 
حين يفزغون إليه بعد الأنياء عليهم السنلام:. (والثانية) في جماعة يدخلون النجنة غير حساب وهذه والني 
قبلها من خصائصه عليه السلام. (والثالثة) في أناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها . (والرابعة) في أناس 
دخلوا النار فيخرجون منها. (والخامسة) في رفع درجات أناس في الجنة» قال النووي: ويجوز أن تكون 
الثالثة والخامسة أيضاً من خصائصه. (والسادسة) تخفيف العذاب عمن استحق الخلود فيها كما في حق أبي 
طالب (والسابعة) شفاعته لمن مات بالمدينة. (والثامنة) شفاعته لمن صبر على لأواء المدينة. (والتاسعة) 
شفاعته لفتح باب الجنة كما رواه مسلم. (والعاشرة) شفاعته لمن زاره يل لما روى ابن خزيمة في صحيحه 
عن ابن عمر أن رسول الله يله قال: من زار قبري وجبت له شفاعتى . (والحادية عشرة) شفاعته لمن أجاب 
المؤذن وصلَّى عليه لما في الصحيحين من قوله يكل حلت له شفاعتي. 


١٠ 


وَفِي الْحَدِيثِ الآحَرٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ انصِرْتُ بالرُعب وَأُوتِيتُ جَوَاء بع اكلم 
وَبَيَا أنَا َائِمُ جيء بِمَفَاتِيح حَرَائِنِ الأْض ؛ فَوْضِعَتْ فِي يَديّ0”" . 

وَفِي رِوَايةِ عَنْهُ «وَحُتِمَ بي اللَبُِونَ» وَعَنْ عُفْبَة بن عَامِرٍ أنه قَالَ: قَالَ يل: «إنْي قَرَط لَكُمْ 
نا شد لحم وني وال نر إلى حَوْضي الآن وَِنْي قذ أغيليث مَمَاتِيحَ حَرَائْنِ الأزض وَإني 
َال مَا أحَافُ عَلَيَكُمْ أن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِي أَحَافُ عَلَيكُمْ أن تَنَافْسُوا فِيهَا؛ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن 
عَمْرِو رَضِيَ لله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ : «أَنَا مُحَمّدٌ النِيْ الأمئ لأ ني بَعْدِي أُوتِِتُ جَوَامِعَ 
اليم وَخَواتِمَه 3 ان خَرّنَةَ النَار وَحَمِلَةَ الْعَرْش» ٠‏ وَعَنِ 'أبْن عُمرَ: ١يُعْنْتُ‏ بَيْنَ يَدِي السَاعَةًا 
وَمِنْ روايّة آبْنِ وَهْب أَنهُ يك كَالَ : ١مَالَ‏ الل تَعَالَى سَلْ يا مُحَمَدُ فَقُْتُ ما أَسْأَلْ يَا رَبْ أنّخَذْتَ 
إِبْرَاهِيمَ خلِيلاً وكلنت وى تكليماء: وأضطفئت توحاء: واغطيت سْلَيْمَانَ مُلَكا لا يَنْبَغْي لأَحَدٍ 
ِن بَعْدِهِ. فَقَالَ الله تَعَالَى: ما أعْطَيْقُكَ خَيِرْ مِنَ ذَلِكَء أَغْطَيئُكَ الكَوثَرَ وَجَعَلْتْ أَسْمَكَ مَعْ 
أشوي يُنَادَى بهِ ِي جَوْفٍ السمَاءِ وَجَعَلْتٌ الأرض طَهُورا لَكَ وَلَِمتِكَ وَغَْرْتُ لَكَ مَا تَقََمَ مِنْ 
نْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ فَأَنْتَ تَمْشِي فِي الئاس مَغْفُورا لَك وَلَمْ أضنغ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مَبْلَكَ ولت 
ثُلُوبَ أَنِكَ مَصَاجِفَهَاء وَحَبَأْتُ لَك سَفَاعَتَكَ وَلَمْ أَحَبأهَا لبي غَيْركَ؛. 

وَفِي حَدِيثٍ آخَر رَوَاهُ حُذَيِمَةُ: ابَشَرَنِي - يَعْنِي رَبَّهُ عَزَّ وجل أول من يذخل الجن 
مَعِي مِن أُمتِي سَبْعُونَ أل لف مَعَ كل آلْفٍ سَبْمُونَ آلف لَيسَ عَلَيِهِمْ حِسابٌ. وَأَعْطَانِي أَنْ لآ تَحُوعَ 
أي وَلَاتغْلَت وَأَعْطَانِي النَضْرٌ وَالْعِرَّةَ وَالوُعْبَ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْ متي شَهْرأء وَطيَبَ لي 
وَلِأمِّي الْمَعَانم» وَأَحَلَ لَنَا كيرا مِمَا شَدّدَ عَلَى مَنْ قَبْلنَاء وَلّم يَجْعَلَ عَلَينَا ني الذّينِ مِنْ حَرَج2. 

وَعن أَبِي هُرَيْرة عَنُْ يكِ: هما مِن نَبِيَ مِنَ الْأنبيَاءٍ إل وَقَد أطي مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْله آمَنَ 
عَلَيِهِ الْبَشَرُ وَإِنْمَا كَانَ الذي أُوتِيتُ وَحياً أَؤحى الله إِلَيّ؛ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابعاً يوم 
الْقِيَامَةه مَعْتَى هَذًا عِنْدَ الْمُحَمَّقِينَ بَنَاءُ مُعْجِرَيِهِ ما بَقِيّتِ الدُنْيّاء وَسَائِدُ مُعْجرَّاتِ الأنْبياء ذْعَبَتْ 
لِلْحِينٍ وَلَّمْ يُسَاهِدْهَا إلا الْحَاضِرٌ لَهَا وَمُعْجِرهٌ الْقُرْآنِ يَقِفُ عَلَيْهَا قَْنْ بَعْدَ قَرْنِ عيّاناً لآ حَبَراً إلى 
يَوْم الْقِيَامَة وَفِيهِ كلام يَطُولُ هَذَا تُخْبَّهُ وَقَدْ بَسَطَنا الْقَوْلَ فيه وَفِيمَا ذُكرَ فيه سِوَى هَذَا آجِرَ 
بَابٍ الْمُعْجِرَّاتِ . 


وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ 0 ب اعطق شيف كجناء وزواة (فقاء نين القو»:وأخطي 


)١(‏ قوله: (في يدي) بفتح الدال وتشديد الآخر 
(0) قوله: (وعلمت) بضم المهملة وتشديد اللام المكسورة ويجوز فتح المهملة وتخفيف اللام. 


١1١١ 


ِيْكُمْ يله أزبَعة عَشَرَ تجيباً مِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَأَئْنُ مَسْعُودٍ وَعَمَّارٌ. وَقَالَ بكِ: «إنَّ الله كذ 
حَبْسَ عَنْ مَكَةَ الفيل0" وَسَلْطَ عَلَيِهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِينَ» وَإِنّها لأ تجل لأَحَدِ بَعْدِي وَإِنّمَا أُجِلّتْ 
لي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ؛ وَعَنِ الْعرْيّاض بْنِ سَارِيَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل ر ل «إنّي عَبْدُ الله وَحَاتِمْ 
لِْين وَإِنّْ آم لَمُْجَدِلُ"' في طيئيه وَعدة2" أبي إِبرَاهِيمَ وبشَارَة عِيسَى آَبْنِ ميم . وَعَنٍ َبْنِ 
عَبّاسِ قَالَ: إِنَّ لله فَضَلَ مُحَمّداً بك عَلَى أَهْلٍ السَّمَاءِ وَعَلَى الأنبياء ء صَلَّواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيِهِمْ 
قَانُوا قَمَا مَضْلَّهُ عَلى أَهْلٍ السَّمَاءِ قَالَ إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِأهْلٍ السّمَاءِ: «ومن يقل ينهُمْ إن لَه 
من دُوني» [الأنبياء:9,] الآيّةَ ‏ وَقَالَ لِمُحَمَّدٍ كَلةِ: «إنَا سنا لك قتا ميا (2* [الفتح:١]‏ الأَيَةَ 
قَانُوا: نما مَضْلهُ عَلَى الْأنَبيَاِ؟ قَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: طوَمآ أرَسَلْنَا ين رَسُولٍ إِلّا يِلِسَانٍ 
هومِهِء 4 [إبراهيم :4]الآبة قال لشعمد «ونا كك إل كافة لان 4 [سبا :1 وَعَن 
خَالِدٍ بْن مَعْدَانَ(*“ أَنَ تَمَرا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يل قَانُوا: يا رَسُولَ الله أَخَبْرِنَا عَنْ نَفْسِكَ ؛ 


إ 


وَقَدْ رُوِي نَحوهُ عَنْ أبي در وَشَدَادٍ بن أوْس؛ وَأنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ فَقَالَ: : نعَمْ أن 
دَعْوَةُ أبي إبْرَاهِيمَ يَعْنِي قَوْلَهُ: «ريّنا وَأبْعَكُ وهم رولا نم4 [البقرة 4 تر ميدي اورات 
امو سيو عياف 80 أن شو وتوااترز أضاة له فطنزز لطتو '" مِنْ أَرْضٍ الشّامء 
وَأَنُرضِغت في ببِي سعد بن بعر قا أنامَعْ أخ لي خف بوبنا تزعى بَهم”" لنا لذ جتني 
رَجُلآنِ عَلَيِهِمَا بُيَابُ بيضٌء وَفِي حَدِيثِ آحَرَ ثَلانَهٌ رِجَالٍ بطلتٍ”” مِنْ ذَّمَبِ مَمُلوْءَة كلا 
اذاي لامي كاند وى قد ذا تومي لغري إلى قلق فلي 11" لم للم كك خا يرنه 
تَلْيِي فَشَقَّاهُ َاسْتَخَرَجَا مِنْهُ عَلَقَةَ سَوْدَاء فُطَرَحَاهَا ثُمّ غَسَلاً قَلبِي وَبَطْبِي بذَلِكَ الدج حَبَّى أَنْقيَاهُ. 


)١(‏ قوله: (الفيل) كان اسم هذا الفيل محموداً. 

(؟) قوله: (لمنجدل) أي ساقط يقال جدله أي رماه بالجدالة» وهي الأرض فانجدل أي سقط. 

(9) قوله: (وعدة) بكسر العين المهملة وتخفيف الدال المهملة. 

(4) قوله: (ابن معدان) بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الدال المهملتين. 

() قوله: (حين حملت بي) كذا هنا وفي غيره حين وضعتني. 

(1) قوله: (بصرى) بضم الموحدة مدينة حوران» وهي أول مدينة فتحت في الشام؛ وكان فتحها صلحا . 

(0) قوله: (بهماً) بفتح الموحدة وسكون الهاء جمع بهيمة وهي ولد الضأن ذكراً كان أو أنثى وجمع البهم البهائم 
ويقال لأولاد المعز سخال. 

(6) قوله: (بطست) بالسين المهملة» ويقال أيضاً طس وطسة وهو الآنية المعروفة» وفي الصحاح الطست 
الطسس في لغة طَيّىء أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال فإذا جمعت أو صغرت رددت السين لأنك 
فصلت بينهما بألف أو ياء فقلت طساس أو طسيس. 

(9) قوله: (مراق بطني) بتخفيف الراء وتشديد القاف أي ما سفل من البطن ورق من جلده. 


١1١1 


قَال فْي حَدِيثِ آخْرٌَ: نُمَ تَتاوّلٌ أَحَدُهُمَا شَيْئا فَإذَا بحَانَم فِي يَدِهِ مِنْ نُورٍ يَحَار'' النَاظِرْ دونه 
فَخَنَمَ به قَلبِي فَآمئَلاً إِيمَاناً وَحِكْمَةَ نم أَعَادَهُ مَكَائَهُ وَأَمَوَ الآَحْرُ يَدَهُ عَلَى مَفْرِقِ!" صَدْرِي فَألَم. 
وَفِي رِوَايّة إنّ جبْرِيلَ قَالَ: كَلْبٌ وَكِيء” أَيْ شَدِيدٌ فيه عَيْنَانِ تُبصِرَانِ وَأَدَْانٍ سَمِعْتَانٍ ْم َال 
أَحَدّهُمَا لِصَاحِبهِ زِنْهُ بِعَشْرَةٍ من َمْوَي بهم فَرَجَحْمْهمْ ثم َل زل بمائةٍ من أيه مني بهم 
رُم ثم فال له بألب من أيه متي بهم دهم ثم قال : دَعْهُ عَنكَ فَلَوْ وَرَنْتَهُ مت لَوَزَنَهَا 
قَالَ فِي الْحَدِيثٍ الآخَرٍ ثُمّ ضَمُونِي إلى صُدُورِهِمْ وَقَبَلُوا رَأسِي وَمَا بَينَ عَبْيّ تم قَانُوا يا حَبِيبُ 
3 ُرَغ”/ إِنّكَ لَو تَذرِي ما يْرَادُ بكَ مِنَ احير لَقَرْ عَيئاك وَفِي بَقِيِّ هَذَا الحَدِيثِ مِنْ قَولِهِمْ ما 
َكْرَمَكَ عَلَى الله إن الله مَعَكَ وَمَلاتِكمَهُ؛ َال فِي حَدِيثٍ أبي در : َمَا هُوَ إلا أن وَلََا عَني فَكَنْمَا 
و أن مقافة ؛ وَحَكَى الوامعمة المكن 5 اللَّيْتْ السَمْرَقَنْدِيُ وَغَيْرهُمًَا؛ أن آدَمّ عِنْدَ 
لاو وه سه ا د لمم مِنْ ةعرت 
مخمداء نال ١‏ رَئْتُ فِي كُلَّ مَوْضِع مِنَ الْجَةِ مَكُوباً لآ إل إلا الله مُحَمُدُ رَسُولَ الله. . وَيُرْوَى 
مُحَمَدُ عَبْدِي وَرَسْولِي فَعلِتُ أله أَكْرم خَلْقِكَ عَلَنِكَ قَنَاتَ الله عَلَيْه وَعَفَرَ لَهُ: 0 
تأويل فونه تَعَالَى: ظقَْلوَحَ ءَادَمْ ين رَيَفِ كلست » [البقرة :00 وَفِي رِوَايَةِ أَخْرَى فَقَالَ آدمْ: لَمًا 

خلبي :زععت رامين إلى عَرْشِكٌ فَإِذا فيه مَكَتُوبٌ : : لآ إلة إلا الله مُحَمَدُ رَسُولُ الله فُعَلِمْتٌ أنه 
بن أَحَد غم قذرا مندَكَ مم جَعَلت آشمة مع آشمك تأؤعى لل ليه «وَعِزَّتِي وَجَلالِي إِنَهُ 
لآخِرٌ اللَِيِينَ من ذَرَيتِكَ وَلوْلاهُ ما خَلَقمْكَ» قَال : وَكَانَ آدَمُ يُكنّى بأبي مُحَمّد وقيل يأب البَشرِ 
وَرُوِيَ عَنْ سْرَيْج بن يُونْس' َنهُ قَالَ: إِنَّ لله مَلاتِكَةٌ سَيّاجِينَ عِبَادَتْهَا عَلَى كُلُ ذَارِ""' فِيها 
أَحْمَدُ أو مُحَمَّدٌ إِكْرَاماً مِنْهُمْ لِمُحَمَّدٍ يك وَرَوَى أَبْنُ قَانِع' " الْقَاضِي عَنْ أبي الْحَمْرَاه قَالَ 


)١(‏ قوله: (يحار) بفتح المثناة التحتية والحاء المهملة أي يخير 

(؟) قوله: (مفرق) بفتح الميم وبكسر الراء. 

(9) قوله: (وكيع) أي شديد. 

(:) قوله: (لم ترع) بضم المثناة الفوقية وفتح الراء أي لا تفزع. 

(5) قوله: (سريج بن يونس) بن سريج: بضم السين المهملة وفتح الراء» وفي آخره جيم هو أبو الحارث 
البغدادي أحد أئمة الحديث. 

)03 قوله : (عبادتها على كل دار) عبادة بالباء الموحدة مبتدأ خبره كل دار على حذف مضافء أي حفظ كل دار أو 
إعانة أهل كل دار. 

(60 قوله: (ابن قانع) بالقاف والنون المكسورة بعدها عين مهملة هو القاضي عبد الباقي بن مرزوق صاحب معجم 
الصحابة وكتاب اليوم والليلة. 

(6) قوله: (عن أبي الحمراء) بفتح المهملة وسكون الميم والمدء اسم لصحابيين أحدهما مولى رسول الله كَل 
أخرج هذا الحديث عنه ابن ماجهء والآخر مول آل عفراء ولا يعلم له رواية. 


١1١ 


قَالَ رَسُولَ الله يَلهِ: نكا شوق به لبن :التو املق الك لقو لا إل إلا الله مُحَمّدٌ 
رَسُولَ الله َيدنُهُ بِعَلِي . وَفِي النفْسِيرٍ عَن آَنْنِ عَبَّاس فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: «وكن خَْتَمُ كد لَهُمَا4 
[الكهف :”8] قَالَ لَوْحّ مِنْ ذهب فِيه مَكْتُوبٌ : اغجباً لمن أقن بالقذر يِف يَنصَبُ! عَجَبا لمن 
أِقَنَ بالنارٍكَيِفَ يَضْحَكُ! عَجَبا لِمَنْ رَأى الدُيا تعبا بأهلها كنف يَطَمَينُ إلَِهَا أنَا الله لا إله 
إلا أنا مُحَمدُ عَبْدِي وَرَسْولِي؛ . وَعَنِ آَبْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: عَلَى باب الْبَّهَ مَكُتُوبٌ إِنِي 
نا الله لآ إِله إل أنا مُحَمُدْ رَسُولَ الله لا أعَذّبُ مَنْ قَالهَ وَذكرَ أنه وجدَ عَلَى الْحِجارَةٍ القَِيمَة 
مكو مُحَمَّد تَقِيْ مُصْلِحُ» ويل ا وَذْكَرَ السَّمَنطارِيُ أنه شَاهَدَ فِي بَعْض بلادٍ حو اسان 
مُولُوداً ولِدَ عَلَى أَحَدٍ جِنْبَيِهِ مَكُنُوبٌ لا إل إلا الله وَعلَى الآخَرٍ مُحَمّدُ رَسُولُ الله وَذْكَر 
الأخْبَاريُونَ”" أَنَّ ببلأدٍ الْهندٍ وَرْداً أَخْمَرَ مَكْتُوباً عَلَيْهِ بالآتيض: لآ إِلهَ إلا الله مُحَمُدٌ رَسُولُ الله 


2 


وَرُوِيّ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبيه إِذّا كَانَ يُومُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُتادٍ ألا لِيَهُمْ مَنَ أَسْمُهُ مُحَمّدُ 
َلِيَدْخْلٍ الْجَنَةَ لِكَرَامَةٍِ سمه وَل وَرَوَى أَبْنُ القَايِم'" فِي سَماعِهِ وَأَْنُ وَهْبٍ فِي جَامِعِهِ عَنْ 
مَالِكِ سَمِعْتُ أَهْل مَكَةَ يَقُولُونَ مَا مِنْ بَيِتِ فيه آَسْمْ مُحَمدٍ إلا نمَى وُرُزِقُوا وَدُزِقَ جِيرَائهُمْ. 
وَعَنْهُ يك اما ضر َحَدَكُمْ أَنْ يكُونَ في بَيِهِ مُحَمَدَ وَمُحَمَدَانِ وَتَلانه وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ الله تَعالَى نَطَرَ إِلَى كُلُوبٍ الْعِبَادٍ كَأخْتَارَ مِئْهَا قَلْبَ مُحَيدٍ يله فَاَضْطَفَاه لَفْسهٍ 
َه رسال ؛ وحَكى النْقَّاشُ أن الب يت لما َرَت وما 6 لحم أن زوأ وسو لله 

أن تكحواأ أَرْوجَمٌ يِنْ بَعَيوء بدا [الأحزاب:668. قَامَ حَطِيباً فَقَالَ: «يَا مَعْشَر أل الإِنْمَانٍ إنَّ 


ا تتقى فشكي عليُمْ يلا نز سَائِي عَلّى نِسَاءِكُمْ تَفْضِيلاً؛ الْحَدِيتَ. 


)١(‏ قوله: (وذكر الأخباريون) بالخاء المعجمة قال الذهبي في ميزانه روى قريش بن أنس عن كليب بن وائل 
وكليي نكرة لا يغرف أنه رأى بالهنداوزدا في الوردة مكتوب محمد رسو الله وقال ابن العديم في تازيخه في 
ترجمة الحسين بن أحمد بن الحسين الوراق الخواص المصيصي مسنداً عنه إلى علي بن عبد الله الهاشمي 
الرقي أنه قال دخلت في بلاد الهند إلى بعض قراها فرأيت وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء عليها مكتوب بخط 
بيهن" لآ إله إلا الله مسمن رسول الله أب بكر الصنديق: عمل القاروق فشكت قي .ذلك +«وفلت إنه غنوك 
فعمدت إلى وردة لم تفتح ففتحتها فكان فيها مثل ذلك» وفي البلد منه شيء كثير وأهل تلك القرية يعبدون 
الحجارة؛ ولا يعرفون الله عز وجل انتهى؛ وقال الشيخ عبد الله اليافعي في كتابه المسمى بروض الرياحين قال 
بعض الشيوخ دخلت بلاد الهند فدخلت مدينة رأيت فيها شجرة تحمل ثمراً يشبه اللوز له قشران» فإذا كسر 
خرج منه ورقة خضراء مطوية مكتوب فيه بالحمرة: ١لا‏ إله إلا الله؟ كتابة جلية وهم يتبركون بها ويستسقون بها 
إذا منعوا من الغيث» فحدثت بهذا أبا يعقوب الصياد؛ فقال لي ما أستعظم هذا كنت أصطاد على نهر الأبلة» 
فاصطدت سمكة مكتوب على جنبها الأيمن «لا إله إلا الله وعلى جنبها الأيسر «محمد رسول الله» فلما 
رأيتها قذفتها في الماء احتراماً لما عليها. 

() قوله: (وروى ابن القاسم) هو الفقيه الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك روي أنه قال: 
خرجت على مالك اثنتي عشرة مرة أنفقت في كل مرة ألف دينار. 


١1 


فصل 

ِي تَفْضِيلهِ بمَا تَضَمَئنْهُ كَرَامَةُ الإسْرَاءِ مِنَ الْمُتَاجَاةٍ وَالرُؤيّة وَِمَامَةِ الأَنَاء وَلْعْرُوج به إِلَى 
سِذْرَةٍ الْمُْتَهَى وَمَا رَأى مِنْ آيَاتِ رَبْهِ الْكبْرَى ْ 

وَمِنْ خَصَائِصِهِ يَكهِ قِضَّةُ الإِسْرَاء ا نطق فلن تالف الننقة ينا تت غائة الكنات 
الْعَزِيرُ وَشْرَحَنُهُ صِحَاحٌ الأختار قال الله تَعَالى: «شْبْحَن الى أْرَئ بِعَبْدوء لبلا مر الْمَسَمِدٍ 
لْكَرَارٍ # [الإسراء:١]‏ الآيَةَ . وَقَالَ تَعَالَى : «وَالتَّجرِ إِذَا هَوَئ هق [النجمة 8١‏ إلى قَوْلِه #لقَّد رأ مِنْ 
يت ريد الكرى 9 4 [النجم:18] قلا خِلافٌ بَئْنَ الْمُسْلِمِينَ في صِحَةَ الإْرَاءِ به كَل إِذْ هُوَ 
نص الْقُرآنُ وَجَاءَتْ بتَفْصِيلِهِ وَشَرْح عَجَائبهِ وَحَرَاصٌ نينا مُحَمْدٍ يل فيه أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مُنْتَشرَة 
ريا أن تقَدْمْ أكملهَا وَنْشِيرَ إلى زِيَادةٍ مِنْ غير يَحِبُ ذِكرُهًا. 

حَدَئََا الْقَاضِي الشّهِيدُ أَبُو عَلِيّ وَالْمَقِيهُ ُو بَْرٍ بِسَمَاعِي عَلَيْهِمَا والقَاضِي أبُو عَبْدِ الله 
التّمِيمِيُ لخ ادي شتر عنا قالوا حدتنة أو اعباس الْعْذْرِيُ 2 الْعبّاس الرَاِيُ حَدَثَنا 
أبُو أَحْمَدَ الْجَلُودِيُ حَدَّنَئَا أبْنْ سْفْيَانَ حَدَننا مُسْلِم بْنُ الْحبَاج حَدَّثَنا ان بن فَرُوخ/ 0 
حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ دنا نَابِتَ البنانَيا " عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: 
«أَتِيتُ ِالبْرَاقٍ وَهْوَ دَابَة نيفين طويل فَؤق الْجِمَارِ وَدُونَ البَغْلٍ يَضْعْ م حَافْرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ قَالَ 
فَرَكِبْيُهُ حَنَّى أَنَيتُ بَيتَ الْمَقْدِس فَرَبَطْتْهُ بِالحلقَة” التي يَربْط بها الأنبياء َم مَخَلْتُ الْمَسْحدَ 
صَلَيتُ فيه َحْعَين ثم حَرَجْتْ فَجَاَنِي جيل بِِنَاءِ من حَمْرٍ وَإِنَاءِ من بن فأختَْتْ اللَبن قال 
جبريل: أخْتَزْتَ الْفِطَرَة(*» ثُمَّ عُرج نا إِلَى السّمَاءِ فَأَسْتَفْتَحَ جبْرِيل قَقِيلُ مَنْ أَنْتَ؛ قَالَ: جبريل» 
قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ: مُحَمَدُ قِيلَ وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْها“ قَالَ: قَذ بُعِتَ إِلَيهء فَفْبح لَنا فَإذَا أنَا بِآدم كك 


ديا 


َرَحَبَ بي وَدَعَا لي بِخَبر ثُمّ عُرجَ با إلى السَّمَاءِ الذَنِية فَاسْتَفْتَحَ جبريل» ٠‏ فقيل مَنْ أنْتَ نْتَّ؟ قال: 
جبريل» قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ كَالَ مُحَمَّدُ قِيلَ وَقَدْ بُعِتَ إِلَيِه؟ قَالَ: قَدْ بِعِتَ إِلَبِه فمْبِحَ لَنا فَإِذَا أ | أنَا بأبني 


)١(‏ قوله: (ابن فروخ) بفتح الفاء» وتشديد الراء وفي آخره خاء معجمة. 

(؟) قوله: (البناني) بضم الموحدة وتخفيف النون. 

() قوله: (بالحلقة) بإسكان اللام وفتحها. 

(4) قوله: (اخترت الفطرة) أي الاستقامة. 

(5) قوله: (بعث إليه) وفي بعض روايات الصحيح: أرسل إليه قالوا: وظاهره السؤال عن أصل الرسالة» ولا 
يصح لأن أمر نبوّته كان مشهوراً في الملكوت لا يكاد يخفى على خزان السموات وحراسهاء » فالمراد أرسل 
إليه للعروج والإسراء» وكان سؤالهم للاستعجاب بما أنعم الله عليه أو الاستبشار بعروجه قال الطبري ويحتمل 
أن تكون البعثة والرسالة خفيت على السائلين لاشتغالهم بالعبادة. 


١16 


ألْخالٍبسى أبن مَريَم وتَحى إن رَكَرًا صَلَى الله عَلَهِمَا رحبا بي وَدعَوَا لي حير كم رج بنا 
إِلَى السّمَاءِ الثَالَِةِ كذَكَرَ مِْلَ الْأْوّلِ فَمْتِحَ لنا فَإًِا آنا بيوسّفَ ككل وَإذَا هوَ قَدْ أَغطِي شَطْرَ شَطْرَ الْحْسْنِ 
فْرَحْبَ بي وَدَعَا لي بِخَيِرٍ نُمّ عُرِجَ بئا إِلَى السَّمَاءِ الرَابِعَةِ وَذَكَرَ مِقْلَهُ فَإِذا أنَا بإِدرِيسَ فَرَحَبَ بي 
وَدَعَا لِي بخَيِر قَالَ الله تَعَالَى: لوَريَعَهُ مكنا عَلَِا 429 [مريم:“0] ثم عُرِجّ بنا إِلَى السَمَاءِ 
اْحَامِسةٍ فذَكَرَ مله فإِذا آنا بهَارُونَ فَرَحْبَ بي وَدَعَا ِي بخَدرِ م عُرِجَ با إِلَى السّمَاءٍ السّادِسَةٍ 
ذَكرَ ِْلَهُ فإِذا أنَا بمُوسَى كَرَحَب بي وَدَعَا ِي بِخَيرِ ثُمّ عرجَ با إِلَى السّمَاءِ ءِ السّابعَة فَذَكَرَ مثْله 
ا ل ل 
يَعُودونَ ِلَب ثم ذَمَبَ بي إلى سِدَرَة الْمُنْتَهَى”" وَإِذَا وَرَقُهَا كَآدَانِ الْفِيلّة وإذا تَمَرْهَا كَالْقِلآلِ؛ ثَالَ 
لما عْشِيهَا من أمْرٍ الله ما عَشِيَ تَمَيَرَثْ فْمَا أَحَدْ مِن حَْقٍ الله يَسْتَطِيعْ أن يَنْمَنَهَا مِنْ حُشْيهَا 
َأْحى الله إليّ ما أؤحى فَفرَض عَلَيَ حَنْسِينَ صَلاة في كُلَّ يوم وله فت إلى مُوسى فَقَالَ ما 
فرض رَبْكَ عَلَى أُمَيِكَ قلت حَمْسِينَ صَلاةٌ فَالَ أَرَْجغ إلى رَبك فَأَسْأَلْهُ الُخْفِيفَ فَإنْ َتنك لآ 
ُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإني قذ بَلَوْتُ بَي إِسْرَائِيلَ وَحَبَرْْهُمْ قَالَ َرَجَعْتُ إلى رَبِي فَقْلْتْ يَا رَبْ حَفْفْ عَنْ 
مي فَحَط عَنّْي َمْسا فَرَجَغْتُ إِلَى مُوسَى فَقْلْتُ حَط عَنّي حمسا قَالَ إنَ أمتَكَ لا يطِيفُونَ ذَلِكَ 
فَأَرْجِعْ إلى رَنكَ أله المحفِيف كَالَ فلم أن أَرْجِعْ بَيْنَ رَبّي تَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى حَبَّى قَالَ يا 
مُحَمَدُ إِنْهُنَّ حَمْسُ صَلَْوَاتٍ كل يوم وَلَيلَ ة ِكَل صَلاةٍ عَشُْرٌ فلك حَمْسُونَ صَلاةٌ وَمَن هَمّ بِحَسَنَةٍ 
لم يعملا كتبث لَه حَسَة إن عَملهَا كُيبث لَه شرا ومَنْ هم بِسَيٍ لم خملا لم نمب شَيئا 
فَإِنْ عَمِلَّهَا كُيِبَثْ سَيْئَهَ وَاحِدَةَ قَالَ فَتَوَلْتُ حَدَّ حَنّى أَنْتَهَيِتُ إلى مُوسَى فَأَخْبَرْئُهُ فَقَالَ أزجع م إلى رَبك 
أله النَفِيفَ كَقَالَ رَسْولُ الله جه فَقلتُ كذ رَجَعْتُ إِلَى رَبّي حَنَى أْتخييث نه فَالَ الَْاضِي 
وَفَْهُ الله جود نَابِتَ رَجِمَهُ الله هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ أنّس ما ضَاء وَلَمْ يَأْتِ أحَدٌ عَْهُ بأَضوبَ مِنْ هَذَا 
وَقَدْ خَلْط فيه غَيْرُهُ عَنْ أنّس تَخْلِيطاً كَثِيراً ل سِيّمَا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكِ : بْنِ أبي نَّمِر فَقَدْ ذَكَرَ في أُوَلِهِ 
مَجِيءَ + امَك لَهُ وَسَنْ بط وعَْلَهُ بِمَاءٍ رمرم وَهَذا نما كان وَهْرَ صبِيْ وَكَبلَ لوخي وَكَد مال 
شَرِيك فِي حَدِييِ وَدَلِكَ قَبْلَ أن يُوحى إِليْهِ وَذَكَرَ قِضّةَ الإسرَاء ولا جلف أنه كان بَْد الوَخي 


َقَد قَالَ غَيِرُ وَاحِدٍ إِنّهَا كَانَتْ قَبْلَ الْهرَةٍ بسَنَِ وَقِيلَ قَبْلَ هذا وَقَد رَوَى ابت عَنْ أنْس مِنْ 


)١(‏ قوله: (إلى البيت المعمور) عن علي أنه قال البيت المعمور في السماء السابعة» يقال له الضراح بضم 
المعجمة وتخفيف الراء وفي آخره حاء مهملة» وقيل في السماء الأولى وقيل في الرابعة وقيل في السادسة. 

(6) قوله: (إلى تشخرة الحدهى) إه قل الم السيررت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الأشجار؟ أجيب بيأن شجر 
السدر بختص بالظل المديد والطعم اللذيذ والرائحة الطيبة. 


١15 


روَايّةٍ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ أنِضاً مَجِيءَ جبرِلَ إلى التي يك وَهُوَ يَلْعَبْ مَعَ الْخِلْمَانٍ عند ظفرو"' 


وَشَقَّهُ كَلْبَهُ تَلْكَ الْقِصَّةَ مُفْرَدَةٌ مِنْ حَدِيثِ الإِسْرَاءِ كَمَا رَوَاهُ الئّاسُ فَجوّدَ فِي الْقِصَّثَيْنِ وَفِي أَنَّ 
الإِسْرَاء إلى بَيْتِ المَقْدِسِ وَإِلَى سِدْرَةٍ الْمُئِتَهَى كَانَ قِصّةٌ وَاجِدَةٌ وَأنَهُ وَصَلَ إِلَى بَيْتِ المَفْدِس ثُمْ 
عُرِجٌ به مِنْ هُتَاكَ كَأرَاحَ كُلَّ ِشْكَالٍ أَوْهَمَهُ غَْرْهُ وَقَدْ رَوَى يُونْسُ عن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أنْسِ فَال 
كَانَ أو دَدْ يُحَدّتُ: أن رَسُولَ الله بل ثَالَ: «قْرِجَ سَقْفُ بَبْتِي فَترّكَ جِبْرِيلُ فَْرَجَ صَذْرِي ثُمْ 
َسَلَهُ من مَاءِ رَمْرمَ ّم جاء بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِىءٍ حِكْمَة وَإيمَانا كفرعا في صَذْرِي ثم طبه 
ثم أحَدَ بِيَدِي فَعَرَجَ با إِلَى السّمَاء . فَذَكَرَ الْقِصَّة. وَرَوَى قَتَادَة الْحََدِيتَ بِمِثْلِهِ عَنْ أنّس عَنْ 
مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَفِيهَا تقدِيمٌ وَتَأجِيرٌ وَِيادةُ وَنَُضُ ولف فِي تَرتِيبٍ الْأنْبيَاءِ في فى التقوات: 
وَحِدِيتُ نَابتٍ عَنْ أنّس أَنْقَنُ وَأجْوَهُ وَمَد وَكَعَتْ فِي حَدِيثِ الإسْرَاء زَِادات تذْكْرْ مِنهَا نكت مفِيدَة 
فِي غَرَضِئًا مِنْهًا ني حَدِيثِ أَبْن شِهَابٍ وَفِيهِ قَوْلَ كُلْ لبي َهُ مَرْحباً بالئِيّ الصَّالِح وَالأخ الصَالِح 
لأ آدَمَ وَإنِرَامِيمَ فَمَالا لَهُ وَالأَنِنِ الصَّالِح وَفِيهِ مِنْ طَرِيق أَبْنِ عَبَّاسٍ ثم مُرِجَ بي حَنّى ظهَرْتُ 
مشتوّى”" أسْمع فيه صَرِيف الأقلام”/2 وَعَنْ أنس: م الل بي حَتّى أنَِتْ سذرة الْمُنَهَى 
َكَشِيهًا أَلْوَانّ لا أذري ما هِيّ قَالَ ثُمَ أَدجِلْتُ الْجَئَة. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بن صَعْصَعَة: قَلَمًا 
جَاوَرتُهُ َعنِي مُوسَى بَكَى قَنُودِيٍ مَا يُنْكِيكَ قَالَ رَبْ هَذَ هذا علا" بَعَْهُ بَعدِي يحل مِن أَمْه 
لحن اكد ونا يحل مه ل الود وَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : وَقَد رَأَيْديِي فِي جَمَاعَةٍ 
مِنَ الْأنْييَاءِ فَحَانَتِ الصّلاهٌ فَأَمَمْتْهُمْ فَقَالَ ددا مَالِكُ حَازِنُ النَّارٍ فسَلْمْ عَلَيْهِ فَألتَمَتُ 


بدني لتو ا كاه 0 ل 0 


ل لا لين ثرا وقذ أل إليه قا تح الور عن ل من لع وكليف فيفع الا 


)١‏ قوله: (عند ظثره) بكسر الظاء المعجمة وسكون الهمزة: المرضعة 

(0) قوله: (بمستوى) بالتنوين» أي مكان عال من استوى على ظهر دابته» علا عليها. 

(0) قوله: (صريف الأقلام) بفتح الصاد المهملة وكسر الراء أي حركتها وجريانها على المخطوط . 

43 بو وهر الجا سو بو لك وكان كله في سن 
الكهولة إذ ذاك» وأجيب بأن الغلام يقال بمعنى المستحكم القوة» ويمكن أن يقال إنما قال ذلك لتقدمه عليه 
بزمان طويل» رحج ان امد اوسرد التيفة رمدي قال القرطبي : قال ابن إسحاق هو موسى 
ابن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم قال السهيلي في التعريف وموسى 
ابن عمران» وهو بالعبرانية عمر بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب وسمي بموسى لأن التابوت الذي كان 
فيه وجد في ماء وشجر ومو في لغة القبط هو الماء وسى هو الشجرء وكان بين موسى وإبراهيم غليهما السنلام 
سبعمائة سنة . 


١١ا/‎ 


وَنعُمَ الْحَلِيمَةُ نم لَقُوا أروَاحَ الْأنْبَِا ء كَأنْتَوا عَلى رَبْهِمْ وَذَكَرَ كَلمَ كل وَاجِدٍ مِنَهُمْ وَهُمْ إبْرَاهِيمُ 
وموس وخنتي بوذازة ومايمان: م ذَكَرَ كَلمَ الي يك فَُالَ إن مُحمّداً يك أنتى 0 
وجل فَقَالَ كُلَكُمْ أثنى على ازلة ونا التي غلق وى الحنة للدي اساي كنية لكالفيق اوقالة 
لئاس بَشِيرا وَنذِيرا نَل عَليّ الفُرفانَ فيه يَيَانُ كل شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمِي حير أ وَجَعَلَ أي َم 
وَسَطأ وَجَعَلَ أمتق هم الأدلون وَهُمْ الآجْرُونَ وَشْرَحَ لي صَدَرِي وَوضَعٌ عَني وِزْرِي وَرَفْعَ لي 
ذكري وَجَعَلَنِي فَاتِحاً وَحَاتِما َال إنْرَاجِيمُ بِهذَا فُضَلَكُمْ مُحَمَدَ ثُمْ ذكر أنه عُرجَ به إلى السّمَاء 
الدنْيَا وَمِنْ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ نَحْوَ مَا تَقَدَم. وَفِي حَدِيثٍ أَبْن مَسْعُودٍ وَالتْهِيَ بي إِلَى سِدرَةٍ الْمنتْهَى 
َهِيَ في السَمَاٍ السَاوِسَة”" إِليهَا لهي مَن يُْرَج به من الْأَْض فَيفِْضُ ئها ًا نتِي ما 
يبط مِن قَْقِهَا َبْقْبَضُ مِنْهًا قَالَ تَعَالَى: طإذ يت ادر ما ينتى (©)» اكه 
مِنْ ذَهَب'") وَفِي رِوَابَهِ 5 هُرَيْرةَ مِنْ طَرِيقٍ الرّبيع بْنِ أَنْسِ فَقِيلَ لي هَذِهٍ السّدْرَهُ الْمُنْتَهَى يَْتَهي 
لها كُلّ أَحَدٍ م بن اتيك خا على سماد" ردن السَذْرَهُ الْمْنتَهَى يَخْرْجٌ مِنْ أضلِهًا لاون ماه 
رام َأَنْهَارْ من لَبَنِ لم تعر طَعْمْه وَأَنهَارُ مِنْ حَمْرٍ لذو إِلشَاربِينَ» وَأنْهَارُ مِْ عَسَلٍ 
0 وَهِيّ شّجَرَةٌ يَسِيرْ الزاعت و ظلها تمن عانا و0 و قن لها قيرز :© الغيلق ينها 
نُورٌ وَعْشِيتهًا الْمَلاَبِكَةُ قَالَ فَهُوَ كَوْلَهُ: : ##إذ يَعْتَى ألينَدْرَةَ ما يَعَتَى 4099 [النجم:15] فَقَالَ تَبَارَكَ 
وَتَعَالىَ له : سل فقا إِنْكَ انْحَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا وَأعْطَبتهُ ملكا”* عَظِيماً وَكَلَفْتَ مُوسَى تَكُليما 
وَأَغطيْك 5اود ملكا غكليما والنك له الحويد وشخزت ل البتال» رأغطقك كتنمان ملكا عقينا 
وَسَخْرْتَ لَهُ الْجِنّ وَالإِنْس وَالشّيَاطِينَ وَالرْياحَ وَأَعْطَبْتهُ مُلكاً لا ينبي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلّتَ 
عبسى التُوْرا وَالإنجيل وَجََلَُ رىة الأكمة وَالابرص وَأعذئَهُ َم َِ الشْنطَانٍ اجيم فلم 
5 لَهُ عَلَيْهِمَا سَبِيلٌ فَمَالَ هُ رَبْهُ تَعَالَى قَدِ أَنَحَذْنُكَ خَلِيلا وَحَبِيباً فَهْوَ مَكْبُوبٌ فِي التَوْرَاةِ مُحَمّدُ 


)١(‏ قوله: (وهي في السماء السادسة) وفي بعض الروايات أنها في السابعة» قال المصنف وكونها في السابعة هو 
الأصح وقول الأكثرين والذي يقتضيه تسميتها بالمنتهى قال النووي: ويمكن الجمع بأن أصلها في السماء 
السادسة ومعظمها في السابعة. 

إفة قوله: (فراش من ذهب) الفراش بفتح الفاء وتخفيف الراءء وفي آخره شين معجمة: الطائر المعروف الذي 
يلقي نفسه في ضوء السراج . 

() قوله: (خلا على سبيلك) هو بفتح الخاء المعجمة واللام بمعنى مضى ومنه قوله تعالى: #وإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير» أي مضى . 

(14) قوله: (مظلة) بفتح الميم وكسر الظاء وتشديد اللام. 

(5) قوله: (ملكاً) بضم الميم. 


١16 


حَبِيبُ الرَحْمْن وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى الئاس كَافْةٌ وَجَعَلْتُ أُمْتَكَ هُمْ الأوَلُونَ وَهُمْ الآخرُونَ وَجَعَلْتُ 
متك لا جود لَهمْ حُطْبَةٌ حَتى يَشْهَدُوا أنّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي وَجَعَلتُكَ أَوْلَ الْييِينَ حَلْقاً وآجرَهُمْ 
با وأعْطَيْعُكَ سَبْعاً مِنَ الْمَعَانِي وَلَمْ أَعطِها نيا َبْلَكَ وَأَعْطَيْئكَ حَوَاتِمَ سُورَةٍ الْبَثَرةِ مِنْ كَْرٍ 
تخت عَرْشِي لم أغلها نْبا فبْلَكَ وَجَعَلئُكَ فَاتِحا وَحَاتِما وَفِي الوا الأخرَى قَالَ: فأغطِي 
رَسُولُ الله يله كلا : أَعْطِي الصّلَوَاتٍ الْحَمْسَ وَأَعْطِيَ خواقة: شوو للقت درغي لعن لا بشرك 
بالله شَيْئاً مِن أُمَيهِ الْمُفْحِمَاتُ”" وَكَالَ: لما كدب اْْادُ ما رأ 49> النجم:١1]‏ الآبتين رَأَى 
جِبْرِيلَ في صُررَتِهِ لَهُ سِتُمِائَةٍ جتاح7". وَفِي حَدِيثِ شَرِيكِ أَنُّ رَأى مُوسَى فِي السَّابعَةٍ قَال 
بتَفْضِيلٍ كلام الله قَالَ نم عُلِيَ به فَؤْقَ ذَلِكَ بِمَا لآ يَْلَمُهُ إلا لله فَقَالَ مُوسَى لَمْ أَظْنّ أن يُرقعَ 


وَرُوِيَ عَنْ أنس: أَنَّهُ يلل صَلّى بِالْأنْبيَاء بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَعَنْ أنّس رَضِيّ الله عَنْهُ قَال: 
قَالَ رَسُولُ الله يل ابَيَْا أَنَا فَاعِدٌ ذَاتَ يَوْم إِذْ دَخَلَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلامُ فَوَكَرْ بَيْنَ كَيَمَيّ فَقُمْتُ 
ا د وام ون ريز الت لف فود د دام فر ممفة ودن الكقدر لغيه واق )عه اده 
إلى شْجَرَةٍ فيهَا مثل وكرَي الطائِرٍ فُمَعَدَ في وَاحِدةٍ وَقعّدت في الأخرّى فنمت حتى سدت 

* سمس (/7ا)» 


الْحَافِمَيْنَ”* وَل 0 1 ا 250 | 5 5 وان ل طَرْفِي ولت ريل َآَُ 
لاعلى:”" فَعَرَفْتٌ فُضْلّ عِلْمِهِ بالله عَلىٌّ وَفْتَحَ لن كاك السماء ووارك» النور الأغظم 6 دوق 


)١(‏ قوله: (المقحمات) بسكون القاف وكسر الحاء المهملة: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار أي 
تلقيهم فيها. 

(؟) قوله: (له ستمائة جناح) قال السهيلي في قوله يَلهِ في حق جعفر قد أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة 
حيث شاء ومما ينبغي الوقوف عليه في معنى الجناحين أنهما ليسا كما يسبق إلى الوهم مثل جناح الطائر 
وريشه لأن الصورة الآدمية هي أشرف الصور وأكملها ولكنها عبارة عن صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها 
جعفر كما أعطيها الملائكة وقد قال أهل العلم في أجنحة الملائكة إنها ليست كما يتوهم من أجنحة الطبر 
وإنما هي صفات ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة واحتجوا بقوله تعالى: #أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع* 
فكيف يكون كأجنحة الطير ولم ير طائر له ثلاثة أجنحة ولا أربعة فكيف بستمائة جناح كما جاء في صفة 
جبريل فدل على أنها صفات تنضبط كيفيتها للفكر. 

(*) قوله: (وكري الطائر) بفتح الواو وسكون الكاف وفتح الراء تثنية وكر وهو العش . 

(4) قوله: (فتمت) بالفاء والنون المفتوحتين والميم المخففة أي زادت» وفي بعض النسخ: فسمت» بتخفيف 
الميم أي ارتفعت. 

(0) قوله: (الخافقين) أي المشرق والمغرب» قال ابن السكيت: لأن الليل والنهار يخفقان فيهما . 

(1) قوله: (لمسست) بكسر المهملة الأولى» وحكى أبو عبيد فتحهاء وفي بعض النسخ لمست. 

(0) قوله: (كأنه حلس) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام وبعدها سين مهملة وهو كساء يلي ظهر البعير تحت القتب . 

(4) قوله: (لاطىء) بهمزة في آخره أي لاصق . 

(9) قوله: (ولطم) بضم اللام وتشديد المهملة أي أرخى. 


حلدل 


الْحِجَابٌ وَفَرَجَهُ الدُرُ وَالْيَاقُوتُ ثُمْ أَوْحَى الله إِلَىّ مَا شَاء أَنْ يُوْحِيّ. وَذْكَرٌ البَؤْارُة' عَنْ 
عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: لما أَرَادَ الله تَعَالَى أَنْ يُعَلْمَ رَسُولَهُ و الأَدَانَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ 
دَابَِ َُالَ لَهَا الْبرَاقُ هَذَهَبَ يَرْكَيهَا فََسْتَضْعَبَت عَلَيِهِ فَقَالَ لَهَا جِبْرِيلُ أَسْكني فوَالله ما رَكِبَكِ عَبدَ 
َكْرَمْ عَلَى الله مِنْ مُحَمْدٍ يق مركبَهَا حَنَى أَنَى بها إِلَى الْحِجَابٍ الذي يَلِي الرّحْمَنَ تَعَالَى فَبَينَا هُوَ 
كَذْلِكَ إِذْ خَرَجَ مَلَكْ مِنَ الْحِجَاب فَقَالَ رَسُولُ الله كه يَا جِبْرِيلٌ مَنْ هَذَا قَالَ وَالذِي بَعَنَكَ 
بِالْحَى إِنّى لأذ قُرَبُ الْخَلْقِ مَكاناً وَإنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا رَأَيْنهُ مُنِدُ خَلِقْتٌ قَبْل سَاعَتِي هَذِهِ قَقَالَ الْمَلَكُ 
الله أكْبَرُ الله أَكبَرُ قَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابٍ صَدَقَ عَبْدِي أنا أَمْبَرْ أنا كبر ف كال القلك: سهد 
أن لآ إِلّهَ إلا لله فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابٍ صَدَقَ عَبْدِي أنَا الله لآ إِلَهَ إلا أَنَا وَذْكَرَ مِثْلَ 
هذا فِي بَعيْةِ الأدانِ إل نك لم يوك عو راع ارس عن لد الخو غلى الفلا 
وَقَالَ ثُمْ أَحَدَ الْمَلَك بِيَدٍ مُحَمَدٍ َه فَقَدّمَهُ فَأمَّ أخ الققة ء فِيِهِمْ آدَمُ وَنُوح. قَالَ 5 
جَعْفْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ الْحُسَيْنٍ رَاوِيهِ أَكْمَلَ الله تَعَالَى لِمْحَمَّدٍ يل الشَرَفَ عَلَى أَهْلٍ 
اموت والأرمين قَالَ الْقَاضِي وَثَمَهُ الله ما فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ ذِكْرٍ الْحِجَابٍ َهْرَ ني 
حَقٌ الْمَخْلُوقِ لآ فِي حَقْ الْخَالِقِ فَهُمْ الْمَحْجُوبُونَ وَالْبَارِي جَلّ أَسْمُهُ مُتَرهُ عَمَا يَحْجْبْهُ إذ 
الْحْبَبُ نّم تُحِيط بمْقَدَر مَحْسّوسِ وَلَكنْ حُجبُهُ عَلَى أَبْصَارِ حَلْقِهِ وَبِصَائِرِهِمْ وَإِذْرَاكَاتَهِمْ 
بِمَا شَاءً وَكَيِفَ شَاءَ وَمَتَى شَاءَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: طلا إِيمْ عن يَيمْ يوذ كَسْجرون 2©» 
[المطففين: ]١١‏ فَقَوْلَهُ في هَذَا الْحَدِيتْ الْحَجَات 0 خَْرَجَ َلك ه مِنَ الْحجَاب يَجِبُ أَنْ يُقَالُ 
ال 0 
وَعَظَمَيَِ وَعَجَائِبٍ مَلَكُويِهِ وَجَبَرُوتِهِ وَيَدلُ عَلَيِهِ مِنَ الْحَدِيثٍِ قَرْلُ جِيْرِيلَ عَن الْمَلَكِ الذي 
خَرَجَ مِنْ وَرَائِهِ إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَا رَأَيتُهُ مُنِذُ خُلِقْتُ قَبْلَ سَاعَتِي هَذِهٍ فَدَلَ عَلَى أنَّ هَذَا 
الْحِجَاب لَمْ يَخْمَصٌ بالذّاتٍ وَيَدلُ عَلَيْهِ كَوْلُ كب فِي تَفْسِيرٍ سِدْرَةٍ الْمُتَهَى قَالَ إِلَِهَا 
يَنْتَهِي عِلْمْ الْمَلاتِكَةِ وَعِنْدَها يَجِدُونَ أَمْرَ الله لآ يُجَاوِرُهَا عِلْمُهُمْ وأَمّا قَوْلْهُ الذي يَلِي 
الرّحْمْنَ فَيُحْمَلُ عَلَى حَذْفٍ الْمْضَافٍ أَىْ يَلِي عَرْشسَ الرّحْمَن أَوْ أُمْراً ما مِنْ عَظِيم آيَاته 3 
مَبَادِىء حَقَائِقٍ مَعَارِفِهِ مِمّا هُوَ أَغلَمُ به كُمَا قَالَ تَعَالَى: #وَسَْلٍ الْمَرِيّةِ4 [يوسف:48] أَيْ 
هلها وَكَوْلَهُ فقيل من وراد الْحِجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أنَا أَكْبَرُ فَظَاهِرَهُ أنه سَمِعٌ فِي هَذَا 
الْمَوْطِنِ كَلامَ الله تَعَالَى وَلَكِنْ مِنْ وَراء حِجَاب كما قَالَ تَعَالَى: وبا كن لَمَرٍ أن ك1 


)1١(‏ قوله: (وذكر البزار) بالباء الموحدة والزاي المشددة» وفي آخره راء نسبة إلى عمل بزر الكتان. 


١ 


مو 


أمَهُ إل وَحَيّا أَوٌ مِن ورآى حاب » السورق:66] أي وَهُو الا يذاه حجن بضرة عن روش 
لق ضر أن مُحَمدا يله رَأَى دَبْهُ عَرّ وَجَلَّ ميَحْعَمِلْ أنهُ ِي غَيْرٍ هَذَا الْمَوْطِنِ بَعْدَ 
هَذَا أو قَبْلَهُ رْفِعَ الْحِجَابُ عَنْ بَصَرِهِ حَبَّى ره الل أَعْلَمْ. 
فصل 

نم أَخْتَلَفَ السَّلَفٌ وَالْعُلَمَاءُ هَلْ كَانَ إِسْرَاوْةُ برُوجِهِ أؤ جَسَدِهٍ عَلَى نَلآثِ مَقَالآتِ0) 
دََبَثْ طائفة إَِى أنه إسْرَاء بالرُوح وَأَنْهُ رُْيَا مام مَعَ أََاِهِمْ أنَ رُؤْيا الأنبيَاء حَقْ وَوَحْيّ وَإِلَى 
ماف شرع عرض امي الور اي وير ار مط امعان 
وَحُْجَنْهُمْ م قَوْلَهُ تَعَالَى : وما جْمَلنَا اليا ألَىَ أَرَيْتَكَ إِلَّا يتنه لنّاين4 [الإسراء:0٠]‏ وَمَا حَكوًا عَنْ 
عَائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا :اما كَقَدْتُ جَسَدَ رَسُولٍ الله وَل وَمَوْلهُ نا أن نِم وقول نس وَمُرَ ائِم 
في المَسْجدٍ الْحَرَامٍ وَذَكرَ الْقِصّةَ نم قَالَ في آجِرهًا فَاَسْتتِمَظتُ وأنا بالْمَسْجِدٍ الْحَرَام. وَذَهَبَ 
مُعْظَمْ السَّلَفٍ وَالْمُسْلِمِينَ: إِلَى أَنَهُ إِسْرَاءٌ بِالْجَسَدٍ وَفِي اليَقْطَةِ وَهَذا هُوَ الْحَنُ وَهَُ َوْلُ أبن 
عَبَّاس وَجَابِرٍ وَأَنْسِ وَحُذَيْمَةَ وَعْمَرَ َأَبِي هْرَيْرَة وَمَالِكِ بْن صَعْصَعَة وَأَبِي حَبّةا البذرى وآبن 
روا لف رقيو ا جل رانك و الفقو زر ر بسواب ةا ل ودود واف 
وَمَسْرُوقٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكرمَةً وََئْنِ ريخ وَهُوَ دَلِيل قَوْل غائشة وهو قزل الطبريٌ وان ختبل 
وَجَماعَةٍ مَن المُسِلِمِينَ وَهُوَ كَوْلُ أككر الْمُتَأْحَرِينَ مِنّ الْقَُهَا وَالْمُحَدَيِينَ وَالمُتَكَلْمِينَ وَالْمُمَسّرِينَ 
وَقَالَتْ طَابِقَة كَانَ الإِسْرَاءُ بِالْجَسَدٍ يَقْظةٌ مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِلَى السَّمَاءِ 
بالرُوح وَأَحْجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : : سحن الى أسرَئ اه كرت المبهق الكران إن اليد 
الأنسّا4 [الإسراء:١]‏ فَجََعَل إِلَى التشف الافضي عَايَةَ الإِسْرَاءِ الذِي وَقَعَ النَعَجُبُ فِيهِ بِعَظِيم 
ةولح يتشريف ال ُحَمَدٍ كله به َإظْهَارٍ الكرَاٍَلهُ بالإسراء إل َلَ ولاه ولَو تاد 
الإِسْرَاء بجَسَدِِ إلى رَائِدٍ عَلَى الْمَسْحِدٍ الأقُصى لَذَكَرَهُ ميكُونْ أَبَْعَ في الْمَدْح ؛ م آخَتَلفْثْ هَذِه 
الفِرْقتَانٍ هَل صلَّى بِبَيِتِ الْمَقَدِسٍ أَمْ لآ؟ قَفِي حَدِيثِ أنّس وَغَيْرِهِ مَا تَقَدّمَ مِنْ صَلاَبِهِ فيه وَأَنكَرَ 


)١(‏ قوله: (على ثلاث مقالات) قال السهيلي وذهبت طائفة منهم شيخنا القاضي أبو بكر إلى تصحيح المحدثين أن 
الإسراء كان مرتين أحدهما فى نومه توطئة وتيسيراً عليه كما كان بدء نبوته الرؤيا الصادقة ليسهل عليه أمر 
النبوة فإنه أمر عظيم تضعف عنه القوى البشرية وكذلك الإسراء سهله عليه بالرؤياء لأن هوله عظيم. ورأيت 
المهلب في شرح البخاري قد حكى هذا القول عن طائفة من العلماء وأنهم قالوا كان الإسراء مرتين مرة في 
نومه ومرة في يقظته ببدنه يكو انتهى . 

(؟) قوله: (أبو حبة) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة هو الصحيح وقيل بتشديد النون وقيل بتشديد المثناة 
التحتية وقد اختلف هل أبو حبة الأنصاري وأبو حبة البدري واحد أو اثنان وهل هما بالموحدة أو بالنون. 


١؟١‎ 


ذَلِكَ حُدَيْقَةُ بْنُ الْيَمَانِء وَكَالَ: وَاللَهِ مَا زَالا عَنْ طَهْرِ الْبْرَاقِ حَنَّى رَجَعَاء قَالَ الْقَاضِي وَفَقَهُ الله 
َالْحَقُ من هذا وَالصّحبحٌ إن شَاء الله أنه إسْرَاء بالجَسَدٍ وَالرُوح فِي الْقِصَةٍ كُلهَا وعَلَِ ندل الآ 
وَصَحِيحُ الأَحْبَارِ وَالاْتبَارٌ وَل يُعْدَلُ عَن الظَّاهِرٍ وَالْحَقِيقَة إلى التَأْوِيلٍ إلا عِنْدَ الاسْتَِالَةِ وَليِسَ في 
الإسْراء بِجَسَدِهٍ وَحَاٍ يَفْطَيِ أسْتحَالة إِذْ َو كانَ متام لَقَالَ برُوح عَبْده وَلْمْ يقل بعبدِهِ وَكوْلهُ تَعَالَى : 
«إمًا رَاعْ الْبَصَرُ وَمَا طق #4 [النجم :017 وَلَوْ كَانَّ مَتاماً لما كَانَتُ فيه آي وَلاَ مُعْجِرَةٌ وَلَمَا أسْتَبْعَدَهُ الْكَمّارُ 
ولا كذَبُوهُ فيه وَلا أرتَدَّ به ضُعَفَاءُ مَنْ أَسْلَم وَآقْتتَمُوا به إِْ مِثْلُ هَذَا مِنّ الْمََامَاتِ لا ينك بَلْ لَمْ يَكنْ 
لِك مِنْهُمْ إلا وَمُذ عَلِمُوا أن حَبَرَهُ إِنمَا كَانَ عَنْ جِسْهِه وَحَالٍ يَقْظْتهِ إلى مَا ذكرَ ِي الْحَدِيثٍ مِنْ 
ذِكْرٍ صَلاَبِهِ بالأنْبيَاء بَِِتِ الْمَقْدِسٍ فِي روَاتَةِ أنس أَوْ فِي السّمَاء عَلَى مَا رَوَى غَيْرهُ وَؤِكرٍ مَجِيءٍ 
َبِْيلَ لَهُ بالْرَاقٍ وَحَبَرِ الْمغرَاج وَأسْتفماح السّمَاء + ان :32 انقك فقول ققد ولقافة الأنناه ينها 
وَحْبَرِِمْ مَعَهُ وَتَرْحِيبِهِمْ بهو وَسَأَنه فِي فَرْض الصَّلاةِ وَمْرَاجَعَتِهِ مَعَ مُوسَى فِي ذَلِكَ وَفِي بَعْض هَذِهٍ 
الَخبَارٍ: : فأحَدَ يَغِي جبْرِيلَ بيد فََرَجٍ بي إِلَى السّمَاء إلى فَْلِهِ ثم عَرَجَ بي حَنّى ظَهَرْتُ بِمُسْتَوَى 
أسْمَعُ فيه صَرِيفَ الأفلام أنه وَضَلَ إِلَى نِذَرَة الملتهى وله دحل الجنة ََأَى فبها ما در قَالَ أَبْنُ 
عباس : : هِيّ رُؤْيَاعَيْنٍ رَآهَا يك لآ رُؤْيَا مام وَعَنِ الْحَسَنٍ فيه : بَيْنَا أنا نَائِمٌ في الْحجر'" جَاءَنِي 
عادو رو نفلك بعل نل اولك ركعي 21 اكاك لقان ون 
الَالَِة فَأحَذّ بعَضدِي فَبَرّنِي إِلَى بَابٍ الْمَسْجِدٍ فَإذًا بدَابَِّ وَذَكرَ حَبْرَ البرَاقٍ . 


وَعَنْ أَمّ هَانِىءٍ : ما أَسْرِيّ بِرَسُولٍ الله يله إلا وَهْرَ فِي بَيْتِي بَلْكَ اللْيْلَهَ صَلَى العِشَاءَ 
الآجِرَةٌ وَنَامَ بَيَِنَا فَلَمّا كَانَ قُبيْلَ الْمَجْرِ أَهبّئَاا"؟ رَسُولُ الله يكل فَلَمّا صَلَّى الصُّبْحَ وَصَلَيْنَا" قَالَ: 


)١(‏ قوله: (في الحجر) بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم» وقال النووي إنه رأى لبعض المصنفين على المهذب 
أنه يقال أيضاً بفتح الحاء كحجر الأسنان. 

(؟) قوله: (أهبنا) أي أيقظنا يقال هب إذا استيقظ وأهبه إذا أيقظه . 

(*) قوله: (فلما صلى الصبح وصلينا) قيل إن إسلام أم هانىء كان عام الفتح وهي السنة الثامنة من الهجرة 
والإسراء قبله بكثير فكيف تقول وصلينا وأيضاً كيف يقول صلى الصبح والصلوات الخمس لم تكن في الوقت 
الذي أخبرت عنه؟ والجواب أن قبل الإسراء كانت صلاتان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 
فيصح قولها فلما صلى الصبح» هذا على أن المعراج من بيت المقدس وأنه مع الإسراء في ليلة واحدة» وأما 
على أنه من مكة وأنه ليس مع الإسراء في ليلة واحدة فقولها صلى الصبح على حقيقته من غير تأويل لأن 
الصلوات الخمسن كانت ليلة المعراج وهو على هذا القول كان في رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا 
والإسراء كان في ربيعم الأول قبل الهجرة بسنةء وأما قولها وصلينا فأرادت به وهيأنا له ما يحتاج إليه في 
الصلاة على تقدير أنها لم تكن بعد آمنت ولم تقل فرض الصبح حتى يقال إن الصلاة لم تكن بعد فرضت 
وإنما فرضت ليلة الإسراء. 


يفيل 


ا أ هانى و" لَقَد صَلَيْتُ مَعَكمُ الْشَاء الآحِرَةَ كَمَا رَأيْتُ بِهدَا الوَادِي نُمّ جنتُ بَيْتَ الْمَفْدِسٍ 
ُصَلَيِتُ فيه نُمْ صَلْيْتُ الْعَدَاَ معَكُمْ الآنَ كما ترَوْنَ . لهذا ين في أنه سس وَعَنْ أبي بَكْرٍ 
مِنْ رِوَايّة شََادٍ بن ؤس عَبْهُ أنّهُ قَالَ لِليئّ يه ليله أسري به: طَلَبعُكَ يَا رَسُول الله الْبَارِحَةٌ ِي 
مَكَانِكَ كَلَمْ أَجِدْكَ أَجَاَُ أَنَّ جبْرِيلَ عَلَِهِ السّلام حَمَلَنِي إِلَى الْمَسْجِدٍ الأقْصَى؛ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يك «صَلَيْتُ لَْلَةَ أشري بي فِي مُقَدُم الْمَسْجِدٍ فُمّ مَخَلْتُ الصّخْرٌَ 
ذا بِمَلّكِ كَائِم مَعَهُ آنِيهُ كَلآَثُ» وَذْكَرَ الْحَدِيتٌ. وَهَدَهِ التٌصْرِيحَاتُ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ مُسْتَجِيلَة فُتُحْمَلُ 
عَلَى ظَاهِرِهَا؛ وَعَنْ أبي دُرُ عَنْهُ : فرج سَقْفُ بَنتي وَأَنَا بمَكةُ كُترَلَ جِبْرِيل فَشَرَحَ صَذري كُمّ 
عَسَلَهُ بمَاءِ رَمْرَم إلى آجر الْقِضّة ثُمَ أحَدَ يدي فَعَرَجَ بي. 

وَعَنْ 0 اأَيَيِتُ َأنطْلَقُوا بي إِلَى زَمْرَمَ فَشْرِحَ عَنْ صَدْرِي' وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ 
القذ ريثي في الجر وكيش الي عن مسرّاي قسالنبي عن أضياه َم ينها فكُريْث”" كربا ما 
كُرِبْتُ مِثْلَهُ قط فُرَفْعَهُ الله لِي أَنْظُرُ إِلَيْده وَنَحْوَهُ عَنْ ابر وَقَدْ رَوَى عُمَرُ بْنْ الخَطَّاب رَضِيَ الله 
عَنْهُ في حَدِيثِ الإسْرَاءِ عَنْهُ جب أَنّهُ قَالَّ: «ثُمّ رَجَعْتُ إلى حَدِيِجَةَ وَمَا َحَوَّلَتْ عَنْ جَانِبِهًاا . 

فصل 

في إِنْطالٍ بج م ع أَخْنَجُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وما جَمَلَنَا أَليديًا ل ريسك 4 
[الإسراء: 10] قَسَمَاهَا رُؤْيَا. قُلَْا قَوْلَهُ سحن نّ ألَذِى أسْرَى يعد # [الإسراء ]١:‏ يَرَدُهُ ِأَنّهُ ل يُقَالٌ في 
النّوْم أَسْرَىء وَقَوْلَهُ ِْئَةٌ لِلئّاس يويد أنهًا رُؤْيَا عَيْنَ وَإِسْرَاءٌ بشَخْص إِذ لَِسَ فِي الحُلم فِثْتَةٌ وَلِآ 
اكدتبية اد راة كل اه درق يكل ذلك في مكايه يق الكون دي قافةواجد .وي اأنطار 
مبَايئةٍ؛ عَلَى أن الْمْفْسْرِينَ قد أخْعَلَفُوا في هَذِه الآيَةِ كدَهَتَ بَعْضْهُمْ إلى أَنّهَا َرَت فِي قَضِبْة 
الْحُدَيْبِيَة"” وَمَا وَقَعَّ فِي نْفُوسٍ الئاس مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ عَيْرْ هَذَا وَأَمَا قَوْلّهُمْ إِنهُ َدْ سَمّامَا نِي 
الْحَدِيثِ متاماً وَقَولَهُ في حَدِيثٍ آحَرَ بَئِنَ الام وَالْيَفْظَانٍ وَكَولَهُ أنْضاً وَعُوَ نَائِمْ وَكَوْلهُ ثم 
ْتَيِقَظت قلا حُمة فيه إِذ قَذ يَحْتَمِل أَنَ أو وُصولٍ المَلكِ إِلَْهِ كَانَ وَُرَ نائِمْ أ أَوّلَ حَمْلِه 
وَالإِسْرَاءِ به وَهُوَ ئَائِمٌ وَلَيِسَ فِي الْحَدِيثِ أَنْهُ كَانَ َائِماً ِي الْقِصَّةٍ كُلّْهَا إلا مَا يَدُلَ عَلَيْهِكَولَهُ ثم 


)١(‏ قوله: (أم هانىء) بهمزة في آخره. 

)١(‏ قوله: (فكربت) بضم الكاف وكسر الراء من الكرب بفتح الكاف وهو الغم الذي يأخذ النفس. 

() قوله: (الحديبية) بتخفيف المثناة التحتية قبل هاء التأنيث» كذا عن الشافعي وأهل اللغة وبعض المحدثين 
وقال أكثر المحدثين بتشديدها وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة على 
نحو مرحلة من مكة. 


1١7 


أستَيقطتُ وَأَنَا في الْمَسجد الْحَرَام؛ َعَلْ قَوْلَهُ أطت بمَغئى أطْبّحتُ أو أستيقط مِنْ نَم آحَرَ 
بَعْدَ وُصُولِه بَينَهُ ويد عَلَيه أن مسْرَاهُ َم يَكُنْ طُولَ لَِله نكا كاذافيع تعقيع وقد يكرد كله 
أسْتَتِقَطْتٌ وَأَنَا في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام لِمَا كَانَ غَمَرَهُ مِنْ عَجَائْبٍ ما طَالَعَ مِنْ مَلَّكُوتٍ السَّمَوَاتِ 
وَالأزض وَحَا مُرا”' بَايِتَهُ من مُشَاهَدَة الملا الأَلى وَمَا رَأَى من آيَاتٍ َب الكُبرَى فلم يَستَفق 
وَبَرْجِغْ إلى حَالٍ الْبَمَرِية إل وَُوَ بالمَْجدٍ الَْرَام وَوَجْهُ نَلِتُ أَنْ يكن نَْمُهُ وَآَسْتِقَاطُ حَقِيقَة 
عَلَى مُفْضى لَفْظه وَلكنْه أشري بِجَسَده وَكَلبَُ حَاضِرٌ وَرؤْيَا الأنبيَاء خْ تتام أيهم وَل تتام 
قُلُوبْهُمْ وَقَدْ مَالَ بَعْض أَضْحَاب الإِشَارَاتِ إِلَى نَخو مِن هَذَا قَالَ تَعْمِيضٌ عَيتَِهِ لئلاً يَشْغْلَهُ شَيءْ 
مِنَ الْمَحْسُوسَاتٍ عَنٍ الله تَعَالَى وَل يَصحُ هَذًا أن يَكُونَ في وَفْتٍ صَلَبهِبالنبياءِ وَلعلَهُ كائنث لَه 
في هذا الإِسْرَاءِ حَالآتُ. وَوَجَْهُ رَابِعٌ وَهُوَ أن يُعبْرَ بالئوْمٍ هّنا عَنْ هَْئةٍ الام مِنَ الاضطججاع 
ل 0 : ينا أنا نَائِم وَرْبمَا قَالَ مُضَطجِمٌْ وَفِي روَائَة 

" عَنْهُ ْنا أَنَا نَائِمُ في الْحَطِيم وَرُبّمَا قَالَ فِي الْحِجْرٍ مُضْطّجِمٌ وكولاين الذواية الادرى 
بين الام وَالْيَقْظَانٍ يَكُونُ سَمَى يلت بالئّْم لِمَا كَانَتْ مَيْقةُ الام عَالِيا وَدَعَبَ بَعْضْهُمْ إلى أن 
له الرْيَادَاتٍ مِنْ التّوم وَذِكْرِ شَقْ الْبَطنٍ وَدُنِوٌ الوّبٌ عَزَّ وَجَلَّ الْوَاقِعَة في هَذَا الْحَدِيثِ إِنّمَا هِيّ 
مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكِ عَنْ أنّس فَهِيّ مُنْكَرَةُ مِن رِوَاتَتِه إِذْ شَّقُ الْبَطن فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحيِحَةٍ إِنّمَا كَالَ 
في صِكْره يها" وَكَبِلَ الب ونه َال في الْحَدِيثٍ قَبْلَ أن يبعت . وَالْإِسْرَاه بإجماع كان بَغة 
الي هذا كُلَهُيُومِن”" ما وَكَعَ في روَائة نس مَع أن آنا كذ بين مِنْ غير طَرِيق أنه نما 
ا عن َيِه وَأنَُ أم يَسْمَغه من الث يل قال مره عن مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةُ وَفِي كاب مُسْلِمٍ 
َعَلّهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة عَلَى الشَّكٌ وَقَالَ مَرَةَ كَانَ أَبُو ذَرَ يُحَدّتُ وَأَمّا قَوْلُ عَائْسَة ةَ ما فَعَذْتُ 
جَسَدَهُ فَعَائِسَةُ لَمْ تُحَدثْ بِهِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ لأنْهَا لَمْ تَكْنْ جينئذٍ رَوْجَهُ وَل في سِنْ مَنْ يَضبط 


. قوله: (خامر) بالخاء المعجمة: أي خالط‎ )١( 

(") قوله: (هو همام) بتشديد الميم وفتح الهاء. 

(؟) قوله: (هدبة) بضم الهاء وإسكان الدال المهملة بعدها موحدة هو ابن خالد القيسي. 

0( قوله: (إذ شق البطن إنما كان في صغره) قال السهيلي: كان شق بطنه يله مرتين إحداهما في الصغر لإزالة 
حظ الشيطان والأخرى لملء قلبه إيماناً وحكمة. 

(4) قوله: (بعد المبعث) بعده بعام ونصفء واختلف في الشهر الذي أسري كَل فيه فقيل ربيع الأول» وجزم به 
النووي في فتاويهء وقيل في ربيع الآخر وجزم به النووي في مسلم تبعاً للقاضي أبي الفضل المصنف» وقيل 
في رجب وجزم به النووي في الروضة وقال الواقدي في رمضانء وقال الماوردي في شوال. 

(5) قوله: (يوهن) بسكون الواو وكسر الهاء المخففة» ويجوز فتح الواو وتشديد الهاء. 


تفيل 


وَلَعلَّهَا لَمْ تَكُنْ وُلِدَثْ بَعْدُ عَلَى الخلافٍ فِي الإسْرَاءِ مَتَى كَانَ فَإِنّ الإِسْرَاء كَانَ فِي أُوَّلِ الإسلام 
عَلَى قَوْلٍ الزُهرِيّ وَمَنْ وَائَقَُ بَعْدَ المَبِعثِ بعَامِ وَنِضفٍ وَكَانْتْ عَائشَة َهُ في اهبر بنث لخو كَمَاية 
أغوام وكن قبن 315 الإشره لخدي فذل الوخؤة رفن قل اليشره يان والأنت أنه لكيس 
َيه لِدَلِكَ مَطُولُ لمث مِن عَرَضِا ذا لم تَُاهِذ َلِكَ عَانِمَهُ دل أنّهَا َدَقت بدَلِكَ عَنْ 
غيْرِهَا فَلَمْ يُرَجُحْ حَبْرْهَا عَلَى حْبَرٍ غَيْرِهَاء وَغَيْرُهَا يَقُولُ خِلاقَُ مِمّا وَقَعَ نصأ في حَدِيثٍ أمُّ 
هَانِىءِ وَغَثْرِِ وَأَنِضاً كلَيِسَ حَدِيتٌ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا بالابت» وَالْأَحَادِيتٌ الْأَحَر أَنْبْتُ لَشنا 
تن يرن أ تنه زمه كيلك ف ويف و انمناائقة فون خييي عائقة كا مدت وله 
يَدْخُلْ بها الي كله إلا بالمَّدِيئة وَكُلُّ هَذًا يُوَهْْهُ بَْلِ الذي يَدُلَ عَلَيْهِ صَحِيحٌ قَوْلَِا إِنّهُ بِجَسَدِمٍ 
لإلكارها أن تكوة ذزياة لود وزيا عدن نول كاثت حدما مناما َم نكزة. كن ِل فَقَذ كال 
تَعَالَى : «إما كَدَبَ الْفْوَادُ ما رَأك 9©)* [النجم 1١١:‏ فَقَدْ جَعَلَ مَا رَآهُ للْقَلْبِ ا 
نَوْمٍ وَوَحَيْ لآ مُشَاهَدَةُ عَيْنِ وَحِسلٌ قُلنَا يُقَابِلُ فوْلَهُ تَعَالَى: «نا وم لَص وما علق )4 


عن :بج لد ل 


ال :19] ققد أَضَافٌ اا ارا قَالَ أل اتير في له 00 00 00 ما وَأ 


موقم 


7101 
فصل 
وَأَمّا رُؤْيَتُهُ ككل لِرَبَّهِ جَلَْ وَعَرَّ فَآَخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهًا فَأنْكَرّنْهُ عَائِضَةُ رَضِيّ الله عَنْهَا. 
حَدْنَنا أبُو الْحْسَيْن سِرَاجُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ الْحَافِظٌ بِقِرَاءتِي عَلَيْهِ قَالَ حَدَنَّبِي أبي وَأَبُو 
عَبْدِ الله بْنْ عَنَّاب الْمَقِيهُ قَالا حَدَنََا الْقَاضِي يُونْسُ بْنْ مُغِيثٍ حَدَنَنَا أو الْفَضْلٍ الصُمَيلِي''' حَدَنَنا 
تاي عن اا ل و ا را 
وَكيمٌ عَنٍ أَبْنِ أبِي حَالِد عَنْ عَامِر "عق مشؤوق أنه قال القائقة رهن الله عَنْها يا أء المؤ سين 
هَل رَأى مُحَمّدُ رَبَّهُ كَقَالَتْ لَقَدْ قف شَعْرِي مِمًا قُلْتَ تَلآثْء مَنْ حَدَّنَكَ بهن فَقَدْ كَذَّبَ مَنْ 
دك ا َأى 0 3 تُدَركُه اا ع ا 0 
هُرَيْرَةَ أنّهُ كَالَ إِنَّمَا 0 0 وَاخثُلِتَ عَنْهُ . وَقَالَ بإنكار هَذَا ويا د لاا 


)١(‏ قوله: (الصقلي) بفتح الصاد المهملة والقاف. كذا ضبطه ابن خلكان في ترجمة ابن الزلاق الشاعر نسبة إلى 
صقلية : جزيرة من جزائر بحر الغرب. 
(5) قوله: (عن عامر) هو الصواب لا ما يقع في بعض النسخ وهو عن مجاهد. 


١" 


مِنَ الْمُحَدَيِينَ وَالْمُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلْمِينَ وَعَنِ أَبْن عَبّاس رَضِيَ الله عنما أنه رَآهُ بعَيِنِهِ وَرَوَى غَطَاء”") 
عَنْهُ أَنّهُ َآه بَِلْبهِ وَعَنْ أبي الْعَالِيَةا" عَنْهُ رَآهُبقُؤَادِهِ مَرْتيْن وَذَكَرَ آْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ أبن عُمَرَأَْسَلَ 
إِلَى أَبْن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَنْأَلّهُ هَل رَأَى مُحَمّدٌ رَبَهُ َمَالَ نَع والأشهة عَنْه أنه زأى ريه 
بِعَيْنِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ طَرِقٍ وَقَالَ: إن لله تَعَالَى أحقَصٌ مُوسَى بالكلام وَإبْرَامِيمَ اَل 
رَمُحَمّدا لوؤي وَحْبَيّهُ قَوْلّهُ تَعَالَى: اما كدب الْفْوَادُ مَا كا (2©) () أتمروئه عل ما مَا يرك 2 وَلْمَد 
َه يَرْلَهَ أ فك [النجم 8] قَالَ الْمَاوَرْدِيُ قِيلَ إِنَّ الله تَعَالَى قَسَمَ كَلامَهُ وَرؤْيَتَهُ بَيْنَ 
مُوسَى وَمُحَمَّدٍ كَل فَرَآهُ مُحَمّدَ مَرْنَينِ وَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرنَيْنِ . 

000 المح الرّازِي 3 اللّيَثِ السَمْرْقَنْدِي الحكاية عن كغْب وَرَوَى عَبْد الله بن 
الْحَا يب(" قال جممَعَ أبن عبس وَكَمبٍ قال أبن عباس أما شن بثو مانم تقول إن محمد قد 
رأ رَبّه مرّنَيْن فَكَبّرَ كَعْبٌ حَنَّى جَاوَبَنْهُ الْجِبَالُ وَقَالُ إِنَ الله قَسَمَ رَؤْيْتَهُ وَكَلامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدِ 
وَمُوْسَن افَكلمَه موانين وَرَآهُ مُحَمِدٌ بِقَلْبِهِ وَرَوَى ضَريِك: عَنْ أبي كر رضي الله عَنْهُ فِي تَمْسِيرٍ الآيَةِ 
قَالَ رَأَى الي كله رَبَّهُ. 

وَحَكَى السَّمرقَنْدِيُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْب الْقُرَظِيَ وَرَبِيع بْنِ أنس أن النَبِي يل سْيِلَ هَلْ 
رَايِك !"رَبك قال ونث يفوا ول أرة بحت دورق :تاللك :بن يخاير "© عن تقازاضن الذي كلد 
قَالَ رَأَيْتُ رَبّي وَذَكُرَ كَلِمَةَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَحْتَصِمْ الملا الأعلى الحديث. 

وَحَكَى عَبْدُ الرّرَاقِ" أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَحْلِفٌ بالله لَقَدْ رَأَى مُحَمّدُ رَبّهُ وَحَكَاه و ع 
الطلمنكي”" عَنْ عِكْرِمَة. وَحَكَى بَعْضُ الْمْتَكَلّمِينَ هَذَا الْمَذْهَبَ عَن أَبْن مَسْعُودٍ. وَحَكى أَبْنُ 


إفكاق أذامزوان كان اناتقدينة كن رأئ مصقة ول فقان ل 


وَحَكى النَقَّاش عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ حَنْبّل أنه قَالَ أن أَقُول بِحَدِيثِ أَبْنِ عَبّاس: بِعَيْيِهِ رَآهُ رَآهُ 


)١(‏ قوله: (وروى عطاء) هو ابن أبي رباح المكي الفقيه. 

(؟) قوله: (وعن أبي العالية) هو رفيع بن مهران الرياحي. 

() قوله: (عبد الله بن الحارث) هو زوج أخت محمد بن سيرين روى هذا الحديث مرسل. 

دق قوله: (سئل هل رأيت) هذا الحديث مرسل لأن محمد بن كعب والربيع تابعيان . 

(5) قوله: (ابن يخامر) بضم المثناة التحتية وتخفيف الخاء المعجمة وكسر الميم بعدها راءعء قال المزي حديث 
مالك بن يخامر عن معاذ مبين في بعضص الروايات أنه في النوم . 

() قوله: (وحكي عبد الرزاق) هو ابن همام بن رافع الحافظ الصنعاني صاحب التصانيف» مات سنة إحدى 
عشرة ومائتين أخرج له الأئمة الستة. 

(0) قوله: (الطلمنكي) بفتح الطاء المهملة واللام والميم والنون والكاف الإمام الحافظ المقري. 


١5 


حَنّى أنْقَطَعَ فْسَُ يَْيِي نَفْسَ أَحْمَدَ وَقالَ أبُو عُمَرَا'' قَالَ أَحْمَدُ بْنْ حَنبلٍ ره قله هِ وجَبُنَ عَنِ 
اَل ولحاي ات ماروا فق نان 1 لود ار اونا يارو رسيي 
أَوِيلٍ الآيةِ عَنِ أَبْنٍ عَبّاسٍ وَعِكْرمَة وَالْحَسَنِ وََبْنِ مَسْعُودٍ فُحُْكيّ عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ وَعِكُرِمَةَ رَآهُ 
َه وَعْنِ الْحَسَنٍ وَأَبْنِ مَسْعُودٍ رَأى جَبْرِيلَ وَحَكَى عَبْدَ الله بن أَحْمَدَ بن حَتبَل عَنْ أَبيهِ أن قال 
رَآهُ وَعَنَ أَبْنِ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: دأ من لك صَدْرَكٌ 409 [الشرح '] قَالَ شَرَّحَ صَدْرَهُ 
لِلرؤية وبع صَدْرَ مُوسَى للكلام وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْهُ 
وَجَمَاعَةَ مِنْ أَصْحَابه أنه َأَى الله تَعالى بِبَصَرِه َعَبئي رَسِد وَقَالَ كل يه أوتيها نب من الأتبياء 
لهم الام تقذ أُوتِي لها يبنا يك وحص مِنْ بهم بعفْضيلٍ الرُْية وَوََفَ بَعْضُ مَشايختا 
فِي هَذَا وَقالَ لَيْسَ عَلَيْهِ ديل وَاضِحَ كله كار أن لكو 


قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْمَضْل وَفَْقَهُ الله: وَالْحَقْ الذي لآ أَمْترَاءَ فِيهِ أَنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى فِي الدُنْيا 
عو مكرك ب عدر سانا ولددن عن عواقابن لذ سُؤَالُ مُوسَى عَلَيْهِ السّلامُ 
لها ونال أن يهل تيتفو غلى اله ونا لأ جهو غلبو بن له نان الأ جاتر عبد 
مُسْتَجِيل وَلَكنْ وُقُوعْهُ وَمُشَاهَدَتْهُ مِنَ الْعَنِبٍ الذي لآ يَعْلَّمُهُ إلا مَنْ عَلَّمَهُ الله فَقَالَ لَهُ الله تعالى : 
“أن تَرنقي» [الأعراف: 141 أي لَنْ تطِيقَ وَل تحمَملُ رُوْيَتِي ثم ضَرَبَ لَه متلا مِمَا هُوَ أَفْوَى مِنْ 
ل وَ الْجَبَلُ وَكُلَّ هَذًا لَيِسَ فِيه مَا يُجِيلُ رُؤْيَتُهُ ني الدُنْيَا بَلُ فيه جَوَارْهَا عَلَى 
لْجْمْلَةِ وَلِسَ فِي الشَّرْع دَلِيلُ قَاطِمْ عَلَى أسْتِحالتِهًا وَلاَ آمْتَِاعِهَا إِذْ كُلَّ مَوْجُودٍ فَرُؤْينهُ جَائرةٌ غَيْرْ 
مُسْبَجِيلَةِ وَل حَجَةٌ لِمَنْ أَسْتَدَلٌَ عَلَى مَنْعهًا بِقَوْلِهِ تعَالَى طلا مُدَرِكُةُ لم4 [الأنعام:١١٠]‏ 
لاختِلافٍ التأويلآتِ فِي الآيْةِ إِدْ لَيْسَ يَقْتَضِي قَْلُ مَنْ قَالَ فِي الدُنيَا الاسْتِحَالَة وَقَدِ أسْتَدَلَ 
بَعْضْهُمْ بِهَذِهِ الآيةِ نفْسِهًا عَلَى جَوَاذٍ الرُؤْيَةِ وَعَدَمِ أَسْتِحَالَتِهَا عَلَى الْجُمْلَةِ وَقَدْ قِيلَ لا تُذركة 
أَنْصَارُ الْكَارٍ وَقِيِلَ «لَا تُدَرِكُهُ الأَبِصّرُ م4 لآ نُجيط به وَهُوَ قَْلَ أبن عبّاسٍ وَكَذ قِيلَ لا تذركة 
الأَنْصَارُ وَإِنَمَا يُذْرِكُهُ الْمنْصِرُونَ وَكُلٌ هذه التَأْويلتِ لآ نَقَْضِي مَنْعَ الوؤْيّة وَل أسْتِحَالَتَهَا وَكَذَلِكَ 
لآحُجّةً لَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى #أن رق 4 [الأعراف: ]١41‏ وَقَوْلُهُ يت إِلَيَلَتَ؛ُ [الأعراف:118] لِمَا 
َدْمْنَاهُ وَلأَنْهَا لَتِسَتْ عَلَى الْعُمُوم وَلِأَنْ مَنْ قَالَ مَعْنَاهَا لَنْ تَرَانِي فِي الذُنيَا نما هُوَ تَأَوِيلٌ وَأَيِضاً 
َنَبِنيَ فية نص الافيكاع: وَإنّمَا جات في عن تُوشى وَحَيِتُ تَتَطدّق الكاوبلاث وَتَعسلط 
الاخيمالآث كُليِس لِلْقَطم إِلَبْهِ سَبِيلٌ وَكَوْلهُ: يت ا يلك أَيْ مِن سُوَالِي ما لَمْ تُقَدَرْهُ ِي وَكَدْ 


١7 / 


كَالَ أَبُو بكر الْهُذَلِْ في قَوْلهِ: «ن 4 أي لَنِسَ لِبَسَرِ أَنْ يُطِيقَ أَنْ يَنْظرَ إِليّ ني الدُنَْا ونه مَنْ 
نَظَرَ إِلَيّ مَاتَ وَكَدْ رَأَيْتُ لِبَْض السَّلَفٍ وَالْمُتَأْخَرِينَ مَا مَعْنَاه أَنَّ رُؤْيتَهُ َعَالَى فِي الدّنيَا مُمْتَِعَة 
لشعق ركيب أهل لذن(" وخواقع :تزتها متفيرة حرطن إلاقاك :والتكاء فلع تكن ليد كؤة على 
الرؤْيَةِ فَإذَا كَانَ فِي الْآجِرَةٍ وَرُكُبُوا تزكيباً آحَْرَ وَرُزْقُوا وى نَابِمَةٌ بَاقَِةَ وَأَنَمَ أَنْوَارَ أَنْصَارِهِمْ 
َكُلُوبهم قَوُوا بها على الرُؤْيَةَ وَقَد رَأَيْتُ تَخْوَّ هَذَا لمَالِكِ : ْن أَنْس رَحِمَهُ لله قَالَ لَمْ يْرَ فِي الدَّنيا 
لِأنّهُ بَاقِ وَل يُرَى الْبَاتِي بِالْمَانِي فَإِذَا كَانَ فِي الآجِرَةٍ 55700 لباقي بِالْبَائِي وَهَذَا 
كلام حَسَنٌ مَلِيحٌ وَلَيْسَ فيه دَلِيلٌ عَلَى الاسْتِحَالَةِ إل مِنْ حَيْتُ ضغف الْقُذْرَةٍ فَإِذا قَوَى الله تَعَالَى 
مَنْ شَاءَ من عِبَادِهٍ وأَقدَرَهُ عَلَى حَمْل أَعْبّاءٍ الرْؤيَةِ لَمْ تَمْتَنعْ فِي حَفُهِ وَقَدْ تَقَدَمَ مَا ذُكَرَ فِي قُوَةٍ 
بِصَرٍ مُوسَى وَمُحَمَدٍ ل وَنْمُوذٍ إِْرَاكهِمَا بقُرَة إِلَهِيْهِ مُنِحَاهَا لإذرَاكِ مَا أَذرَكاهُ وَرُؤْيَةَ ما رَأَيَاهُ وَالله 

وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي أ لوبي اتاو ار عضن لأسي مالمقا أ راسي عل خاو 
رَأى الله فَبِذَلِكَ خَرٌ صَمِقاً وَأَن الْجَبلَ رَأَى رَبّها اللاي العا إلا واجوو درت 


وَالله عل من قَوْلِهِ: #ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسمَفرٌ محكالم وف تَرَينٍ4 [الأعراف:14] 4 
ثَالَ: لقلا تل رَيُمُ ِلبَلٍ جَحَلَمٌ دحك وَحَرّ مون صَهِكا4 [الأعراف:115] وَتَجَلْيه لِلْجَبَلٍ هُوَ 
ظَهُوْه لهُ حَنّى رَآه عَلَى هَذَا الْقَوْلٍ وَقَالَ جَْمَرْ بْنْ مُحَمَدٍ شَعَلَهُ بالْبَبلٍ حَتّى تَجَلَى وَلَوْلا ذَلِكَ 
لَمَاتَ صَعِقاً بلا إفَاقَةِ وَقَولَُ هَذَا يَدْلَ عَلَى أن مُوسَى رَآهُ وَقَدْ وَقَعَ لِبَغض الْمُفَسْرِينَ فِي الْجَبَلٍ 


َو 


ار . وبِرُؤْيّة الْجَبَلٍ لَهُ َسَْدَلَ مَنْ قَالَ بِرُؤْيَةٍ مُحَمَّدٍ نْبِا لَهُ إذ جَعْلَهُ ذليلاً عَلَى الْجَوَاذِ وَلآ 
مِرْيَةَ في الْجَوَازِ إِذْ لَيِسَ فِي الآياتِ نْصّ ذ فِي الْمنع . 

وأما رجويه ينا يكن وَالَْوْلَ بِأنّهُ َه عه فَلَيِسَ فيه قَاطِعْ أيضاً وَلاَ نَصُ إِذ المُعَوّك فيه 
عَلَى آيَئّي النّجم وَالتَنازِعُ فيهمًا مَأَنُورُ وَالَاحْيَمَالُ لَهُمَا مُمْكِنٌ وَلا أَثَرَ قَاطِمٌ مُتَوَاتِرٌ عَن التي كل 
بدَلِكَ وَحَدِيتُ أَبْنِ عَبّاس حَبَرٌ عن أعتقَادِهِ لَمْ يُْيِذهُ إلى التي لله فَيَحِبُ الْعَمَلُ بأَغْتِقَادٍ مُضَمْيه 


)001 قوله: (أن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضعف تركيب أهل الدنيا) قال المزي يؤيده ما في مسلم في حديث 
الدجال فاعملوا أنه أعور وأن الله ليس بأعورء وإن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت. 

(؟) قوله: (وقد ذكر القاضي أبو بكر) يعني الباقلاني لأن القاضي أبا بكر ابن العربي معاصر للمصنف لأن مولده 
سنة ثمان وستين وأربعمائة ومماته سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ومولد المصنف سنة ست وسبعين 
وأربعمائة, ومماته سنة أربع وأربعين وخمسمائة. 

(7) قوله: (وأن الجبل رأى ربه) قال الإمام الرازي في المعلم: فخلق الله تعالى ذ في الجبل حياة وعقلاً وفهماً 
وخلق فيه الرؤية فرأى بها. 


١" 


وَمِكلَهُ حَدِيِتُ أبِي ذَرْ فِي تَفْسِيرٍ الآيَة لي ل يز ل لت اا 
وَالْمَمْن . وَحَدِيتُ أي دَرْ الآخْرُ مُخْتَلِفٌ مُخْتَمِلُ مُشْكِلٌ فَرُوِيَ : : نُورٌ أَنّى أَرَاه0"©. وَحَكَى بَعْض 
شيُوِجخِنًا أَنهُ رُوِيّ : نَوْرَانِيٌ أرَاهُ وَفِي حَدِيئِهِ الآخْرٍ : سَأَلْبُهُ فَقَالَ رَأنْتُ ثوراً. وَلَيْسَ يمْكِنُ 
الاحتِجَاجُ بوَاجِدٍ مِئْهَا عَلَى صِحةٍ الرؤيَة إن كَانَ الصّحِيحٌ رَأَيْتُ ورا فَهْوَ كد أخْبرَ أنه لَمْ ير لله 
تَعَالَى وَإِنَمَا رَأى ورا مَئعَهُ وَحَجَبَهُ عَنْ رُؤْيَةِ لله تََالَى وَإِلَى هَذَا يَْجِمْ قَوْلُّ ور أنّى أرَاهُ أن كَنِفَ 
أَرَاهُ مَعَ حجَاب التُورٍ الْمَُشّي لِلْبَضَرِ وَهَذَا ممْلُ ما في الْحَدِيثِ الآخر : حِجَابُهُ النُورُ وَفي الْحَدِيثِ 
الآخر: َم أرهُ بيني وَلكن ريه بعَبِي رثن وتلا «ثمّ ما مَدَكَ )4 [النجم:ها والله تََالَى ماو 
عَلّى حَلْقِ الإذرّاكِ الذي فِي الْبَصَرِ فِي الْقَلْبِ أ كَيْفَ شَاءَ لا إِلهَ غَيْرْهُ فَِنْ وَرَدَ حَدِيتٌ نْصٌ بَيْنْ في 
الْبَابٍ أَعْتُقدَ وَوَجَبَ الْمَصِيرٌ إِلَيْهِ إِذْ لآ أَسْتِحَالَةَ فيه وَلا مَانِمُ قَطعِيٌ يرُدُه وَالله الْمُوَفْقُ للصّواب . 
فصل 

وَأَمّا ما وَرَدَ في هَذِهِ الْقِصّةِ مِنْ مُتَاجَاتِهِ له تَعالَى وَكَلآمه مَعَدُ بقَوْلِهِ «ئة إل عَبِيوِ ما 
وك 4 [النجم:١٠]‏ إل ما تَضَعَئكه الأحاوينة ار المَُسِّينَ عَلَى أَنَّ الْمُوجِيٌّ هُوٌ الله عَزَّ وجل 
إلَى جِبْرِيلَ وَجِبْرِيلُ إِلَى مُحَمّدٍ يله إلآ شُدُوذاً م؛ مِنْهُمْ فَذَكِرَ عَنْ جَعْفْر بْن مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ َال 
أَؤْحَى إِلَيْهِ بلآ وَاسِطَةَ وَنَحْوُهُ ء عَنِ الْوَاسِطِيَ وَإلَى هَذًا ذَهَبَ بَعْض الْمْتكَلَمِينَ أن مُحَمّداً كلم رب 
في دصار وَحَكيَ عَنِ الأشْعَرِيٌ وَحَكُوْهُ عَن أَبْن مَسْعُودٍ وَأَبْنِ عَبّاسِ وَأَنْكَرَهُ آحَرُونَ وَذْكَرَ 
التقَاشْ شل عَنٍ أبن عباس فِي قِضَّةٍ الإسْرَاء عَنُْ يك في فَوْلِِ دنا على قَالَ فارقني جيل كانقَطَعَتٍ 
روات كلل تود كلام ارق ولو بلول لير رول وا د 311 111 
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رمات ا ارو ا را اتا خرن عدا باز ليد #ومَا كان لسر 
3 تكن أن لا وق 1 ين راك كاك أن يل زرلا قرس أي مك11 4ااجهري اه 
فَقَانُوا هِيَ ثَلانَهُ أقُسَامٍ مِنْ وََاءِ ياب كَتَلِيمٍ مُوسَى وَبِأزْسَالٍ الْمَلابكَةٍ كَل ججمِيع ثريا 
وَأَكْثَرِ أَخْوّالٍ نَبِيْا 0 ألفَالِتُ قَوْلَهُ ويا وَلمْ يَبْقَ مِنْ تَقْسِيم صُورٍ اكلام إلا المُمَائَهَهُ 0 
الْمُعَامَدَةٍ وَكَدْ قِيلَ الْوَحَيُ هُنَا هُوَ ما ُلْقِيه ني كَلْبٍ النِّيّ دُونَ وَاسِطَةٍ وَكَدْ ذَكَرَ أَبُو بكر الْبَرَارُ عَنْ 


)١(‏ قوله: (نور أَنّى أراه) بهمزة مفتوحة ونون مشددة مفتوحة بمعنى كيف ؛ قال المازري الضمير في أراه عائد على 
الله تعالى» ومعنى الكلام أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك 
ما حالت بين الرائي وبينه» وروي نوراني بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء ويحتمل أن يكون معناه راجعاً 
إلى ما سبق. وقال المزي هذا تصحيف. والصواب الأول يدل عليه قوله رأيت نوراً وقوله حجابه النور. 

(؟) قوله: (ليهدأ) بدال مهملة بعدها همزة» والروع بفتح الراء: الفزع . 


لحيل 


عَلِي في حَدِيثٍ الإشرَاءِ مَا هو أَوْضَحٌ فِي سَمَاع النبِيْ يه لِكَلامٍ لله مِنَ الآ فَذَكرَ فيد: فَقَالُ 
الْملك: لله أكْبَرُ لله أكبَرُ ُقِيلَ ِي مِنْ وَراء الْحِجَابٍ صَدَقَ عَبْدِي آنا كبر أنا كبر وَقَالُ في 
سَائِرٍ كَلِمَاتٍ الأَذَانِ مِغْلَ ذَلِكَ ويّجيء الْكَلامُ في مُشْكلٍ هَذَيْنِ الْحَدِيَيْنِ نِي الَْضْلٍ بَعْدَ هَذَا مَمَ 
ال رار از نكل ب وتيف وار الى نعلي وتعدر از رس التتطا ون رجن 

زْ غير مُْتَنِع عَفْلا ولا وَرَدَ في الشَرْعَ قَاطِعٌ يمْتعْهُ فَإنْ صَحّ فِي ذَلِكَ حَبْرُ عمد عَلَيْه وَكَلامُهُ 
الى لمُوسى كاين حنّ تفطلوع به قل ذلك في الكتاب واه بالْمضتر لاله غلى الْحِيئة 
وَرَْعَ َكانه عَلَى مَا وَرَدَ نِي الْحَدِيثِ في السَّمَاء السَابِعَةٍ بسب كَلامَهِ وَرََعَ مُحَمّدا موق هَذا كله 
حَنّى بَلعَ مُسْتَوَى وَسَمِعَ صَرِيفَ الأقلام فَكَيِفَ يَسْتَحِيلُ فِي حَقْ هَذَا أو يَبِعْدُ سَمَاعٌ الْكَلآم؟ 
ُسْبْحَانَ مَنْ خصٌ مَنْ شَّاءَ بِمَا شَاءَ وَجَعلَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ. 

فعضل 

وَأَمّا مَا وَرَدَ في حَدِيثِ الإسْرَاءٍ وَطَاهِرٍ الآيْةِ مِنَ الدَُنُوَ وَالْقُرْبِ مِنْ قَولِهِ: «65 كَدَلَ هكنَ 
ا رسن أو يقي ' [النجم:8] تأكتز الْمُمْسرِينَ أَنْ الدنُوٌ وَالئْدلي مُنَقَسِمْ مَا بيْنَ مُحَمدٍ وَجَبْرِيل 
عَلَيْهِمَا السَّلمُ أو مُخْتَصٌ بِأَحَدِهِمًا مِنَ الآخْر أو مِنَ السَّدْرَةٍ لمُنْتَهَى . قَالَ الرَاذِيُ : وَقَالَ أبْنُ 
ان ار ننه قا ذل رق تاودن تق كنرك ويذلى زاذ يي الخزية زيل نكا عالت 
وَاجِدٍ أَيْ قَرْبَ وَحَكَى مَكَيّ وَالْمَاوَزدِي عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ هُوَ الب دَنَا مِنْ مُحَمّدٍ فَتَدَلّى إِلَْهِ أي 
أن كم ١‏ 

وَحَكَى التَفَّاشُ عَنٍ الْحَسَن قَالَ وَنَا مِن عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ يله فتَدَلّى فَقَرْبَ مِنه فَأَرَاهُ مَا شَاءَ أَنْ 
يُريهُ من قُدْرَتِهِ وَعَظَمْتِِ. قَالَ: وَكَالَ أبْنُ عَبّاس هُوَ مُقَدَمٌ وَمُوْخَرْ تَدَلَى الرَفْرَق'" لِمْحَمْدٍ يكل 
ْلَه الْمغرَاج فَجَلْس عَلَيْهِ نم رْفَِ فَدَنَا من رَبْهِ قَالَ فَارَكنِي جبْرِيلَ وَانقَطعَتْ عَنْي الأضوّات 
وَسَمِعْت كَلامَ رَبّي عَرَّ وَجَلَّ. وَعَنْ أن في الصجيج اعَرَجَ بي جَبْرِيلٌ إِلَى سِدْرَةٍ الْمنتَهَى وَدَنَا 
الجَيَارٌ وت العزة نتدلن كى كان ينه تان فؤسية ن أَوْ أَذْنَى فَأَوْحَى إِلَيْهِ بمَا شَاء وَأَوْحَى إِلَيْهِ 


)١(‏ قوله: (قاب قوسين) في الكشاف أي مقدار قوسين'عربيتين والقاب والقيب والقاد والقيد والقيس: المقدار 
والتقدير في الآية فكان مسافة قربه مثل قاب قوسين» وفي أنوار التنزيل: والمقصود من الآية تمثيل تحقيق 
استماعه ما يوحى إليه بنفي البعد والملبس. 

(؟) قوله: (الرفرف) في البيان: الرفرف البساطء وقيل لما كان من الديباج وقيل الفراش وفي الصحاح الرفرف 
ثياب خضر يتخذ منها المحابس : الواحدة رفرفة والرفرف أيضاً كسر الخباء وجوانب الدرع وما يدلى منهء 
الواحدة رفرفة. 


حْمْسِينَ صَلاةً). وَذَكْرَ حَدِيتٌ الإسْرَاءِ. وَعَنْ مُحَمَّدِ ِنِ كَعْبٍ هُوَ مُحَمّدُ دَنَا مِنْ رَبْهِ كان قَابَ 
تَوْسَيْنِ. وَكَالَ جَعْفَرُ بْن مُحَمَّدٍ: أَدناُ ربهُ مِئْهُ حَنّى كَانَ مِنْهُ كقاب قوسين. وَقالَ جَعْفَرُ بْنُ 
مُحَمِدٍ: وَالدُنُوُ مِنَ الله لآ حَدٌ لَهُ وَمَن الْعِبَادٍ بِالحَدُودٍ . وََالَ أنِضاً: أَنْقَطْعَتٍ الكَيْفِيةُ عَنَ الدنْوٌ 
أله َرَى كنيف حَجَبَ ريل عَنْ دو وَدَنَا مُحَمْدٌ إلى ما أووع كَلْبْهُ ه مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالإِيَمِانِ فَتَدَلّى 
سكُونٍ قَلْبِِ إِلَى ما أَدنَاُ وَرَاكَ عَنْ قَلِْهِ الشَّكُْ وَالارْتِيّاب؟ . 

َالَ الْقَاضِي أَبُو الْمَضْلٍ وَكَقَهُ لله: أعلَمْ أَنَ مَاوَقَعَ مِنْ إِضَافَة الدنوْ وَالْقْبٍ هُنَا مِنَ الله أو إِلَى 
لله فَلَيْسَ بِدُْو مَكَانٍ وَلآَقْْبٍ مَدّى'" بَل كما ذَكَرنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدِ الصَّادِقِ لَيْسٌ بِدُنوَ حَدَ 
وَإِنَمَا دنُوُ الي من رَبِْ وَكْبُ مئه إَاَُعَظِيم مَنِْلتِهِ وَنَْرِيفٌ ثبت وَإشْراقٌ أَلْوَارٍ معْرقيِِ وَمُشَاهَدة 
أَسْرَارٍ غَيْبِهِ وَكُدْرَتَهِ وَمِنّ َ ألله تَعَالَى لَه م 1و1" وتأزيق تفط وَإكْرَام وَيَعَأرل فيه ما يول فى أقؤلة: 
«ينِْلُ رَيْنا إِلَى سَمَاءِ الدُنْيَا عَلَى أَحَدٍ الْوْجُووِ نُرُولَ إفْضَالٍ وَإِجْمَالٍ وَقَبُولٍ وَإِحْسَانٍ قَالَ الْوَاسِطِيُ مَنْ 
َوَهْمَ أَنّهُ بنَفْسِهِ جَعَلَ نَم مَسَافَةَ بَلْ كُلَّ مَا دَنَا بِتَفْسِهِ مِنَ الْحَقْ تَدَلّى بُعدأً يَعْنِي عَنْ دَرْكِ حَقِيقَيِه إِذ لآ 
ذو للكق ولا تفده وقول : قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَذنَى فَمَنْ جعَلَ الضَّمِيرَ عَائْدا إلى الله تَعَالَى لآ إِلَى جِبْرِيلَ 
عَلَى هَذًَا كَانَ عِبَارَةَ عَنْ نِهَايَةِ الْقُرْبٍ وَلْطفٍ الْمَحَلَّ وَإِيضَاح الْمَعْرِفَةِ وَالإِشْرَافٍ عَلَى الْحَقِيقَةٍ مِنْ 
0 يليه وعِبَارَةَ عَنْ إِجَابَةِ الَغْبَةِ وَقَضَاءِ الْمَطَالِبٍ وَِظْهَارٍ التَحَفّي”" وَإِنَافَة"'' الْمَئْْلَة وَالْمَرْتَبَة 


شل 


0 يتل فيو مايأو في قله : من قرب يني نات بئة اعون أناني يني أنيئة 


فضل في ذكر تفضيله في القيامة بخصوص الكرامة 
عذتكا القاين ألو عَرة سدذتنا أب الْفَضْلٍ وَأَبُو الْحْسَيه0 ل ا اا لان دنا 
السَّنْجِيُ 518 أَبْنُ مَحْبُوبِ خدتكا التومذئ:عدتنا المفسين بْنُ يَزِيد الْكُوفِيُ حَدَنَنَا 


َبِدُ الام بن حَوْبٍ عَنْ [يئض90© ع عَنِ الرّبيع بْنِ أَنّسِ عَنْ أَنْسٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قال وَسول 


)١(‏ قوله: (مدى) بفتح الميم وتخفيف المهملة والتنوين أي 

(؟) قوله: (مبرة) أي برَا. 

() قوله: (التحفي) بالمثناة الفوقية والحاء المهملة المفتوحة والفاء المشددة المكسورة أي المبالغة في الإلطاف 
والوكرام . 

(5) قوله: (وإنافة) بكسر الهمزة وتخفيف النون أي زيادة. 

(0) قوله: (وأبو الحسين) هو المبارك بن عبد الجبار» وفي بعض النسخ الحسن غير مصغر وليس بالحسين. 

(7) قوله: (عن ليث) هو ابن أبي سليم بضم السين وفتح اللام أبو بكر القرشي مولاهم الكوفي أحد العلماءء 
يروي عن مجاهد وطبقته . 


ال 


الله يك : «أنا أَوّلُْ الئّاس خُرُوجاً إِذَا بعِنُوا وَأَنَا ليه ذا وَقَدُوا وَأنَا مُبَشُْرْهُمْ ذا أيسُواء لِوَاً 
الْحَمْدٍ بدي وَأَنَا أكْرَم وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبّي ولا فَخْرَ”") 


وَفِي رِوَايَةِ أنْنِ رُحَر” " عَنٍ الرّبيع بْنِ أَنْس فِي لَفْظِ هذا الْحَدِيثِ «أنا أولَ الئاس خُرُوجاً 
إِذَا بعِنُوا وَأَنَا قَائِدْهُمْ إِذَا وَفدُوا ونا خَطيبهُمْ إن أَنصَمُوا وأا شَِيمُهُمْ إِذَا حبسُوا وَأنا مبَشْرْهُمْ | إِذَا 
أبلسُوا"” . لِوَاءُ الكَرَم بِيِدِي وأَنَا ْم وَلَدِ آم على بي ولا َخْرَ وَيَطوفٌ عَلَيِ لف حادم كَانّهمْ 
ُؤُْوْ مَحْنُونٌ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ «وَأَكْسَى خحُلَةَ من حُلَلٍ الْجَنَةِ كُمّ أنُومُ عَنْ يَمِينِ 
الْعَرْشٍ لَيِسٌ أَحَدٌ مِنَ الْحَلاتِقٍ يَقُومْ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيِرِي» وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحدْرِيٌّ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله يك «أنَا سَيْدُ وَلَدِ آَم يَومَ الْقِيَامَةِ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدٍ وَلا قَخْرَ وَمَا نبِيْ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ 
سِوَاهُ إلا نحت لِوَائِي وَأَنَا أَوَلُ مَنْ تَنْشَّقُ عَنْهُ الأْض وَلآ فَحْرَا وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ يَلِ: «أنَا 
سَيِدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَلُ مَنْ يَنْشَّقُ عَنهُ الْقَبِر وَأَوَلُ شافع وَأَوَّلُ َف ازع أن قاض 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا «أنَا حَامِلٌ لوَاءِ الْحَمْدِ ل يَوْمَ م الْقيَامَ 3 وَل فد ونا وَل م وول مُشَفع وَلا فَخرَ 
وَأَنَا أَوْلُ مَنْ َحَركُ حَلّق'" الْجَنْةِ يفخ لي فَأَدْخُلْهَا فيدخْلْها مَعِي فُقَرَاءُ المُؤيدية ولا نقد وأنا 
أَكرَم الأوْلِينَوَالآخِرِينَ وَل َخرَ وَعَنْ لسن دنا َل الس يشَْعْ في الج ونا تر لئاس تَبَعاً» 
وَعَنْ نس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: َالَ الي يك «أنا سَيِدُ الئاس يَْمَ القِياَةٍ وَتدْرُونَ لم ذَلِكَ؟ 
يَجْمَعُ الله الأَوَلِينَ وَالآخَرِينَ). وَذْكْرَ حَدِيتٌ الشَّمَاعَةَ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّهُ صلل 
َالَ: «أَطْمَعْ أَنْ أَكُونَ أَعْظَمَ الأنبياء أخِراً يَوْمَ الْقِيامَة». وَفِي حَدِيثِ آحَرَ «أما تَرْضَوْنَ أَنْ يَكُونَ 
إْرَاهِيمُ وَعِيسَى فِيكُمْ يَوم الْقهامَة؟» َم قَالَ: اإنّهُمَا في أي يوم القهامَة: أَا إنَاِيم يفول أنت 
دَعْوَتِي وَذْرَيتِي َأَجْعَلبِي مِن أُميِكَ. وَأَمَا عِيسَى فَالأنْبياء ِخْوَةٌ بنُو عَلآتِ! يا نَهُمْ شَنَّىء وَإِنَّ 
فت عن لبو انكل 1ح" َبيَء وَأَنَا أَؤْلَى الئّاس به». قَوْلُهُ أنَا سَيْدُ النّاس يَوْمَّ الْقِيَامَةِ هُوَ 


)١(‏ قوله: (ولا فخر) أي قلت ذلك امتثالاً لأمر ربي لا افتخاراً. 

(؟) قوله: (ابن زخر) الإفريقي العابد. 

() قوله: (أبلسوا) أي يئسوا ومنه قوله تعالى: «فإذا هم مبلسون». 

(4) قوله: (حلق الجنة) الحلقة بالتسكين الدروع. وكذك حلقة الباب وحلقة القوم» والجمع: الحلق على غير 
قياس» وقال الأصمعي: الجمع حلق مثل بدرة وبدر وقصعة وقصعء. وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء 
حلقة في الواحد بالتحريك والجمع حلق وحلقات. 

(5) قوله: (بنو علات) العلات بفتح العين المهملة جمع علة وهي الضرة سميت بذلك لأن الرجل تزوجها على 
أولى كانت قبلها ثم عل من هذه والعلل الشرب الثاني فبنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى» والمعنى أن 
الأنبياء متفقون في أصول الشريعة متباينون في فروعها. 


ضن 


سَيْدُُمْ في الذي وَيَوْم م الْقيَامَةِ وَلَكِنْ أََارَ يل لانفِرَادِه فيه بالسُؤدَدٍ وَالشّمَاعَةٍ دُونَ غَيْرِ إِذْ لَجَأ 
لاس يِه في ذلِكَ كلم يَدُوا سوة. رَالسّيْدُ هُوَّ الذي يَلْجَأ النّاسُ إِلَيْهِ في حَوَائْجِهِمْ فَكَانَ 
عيبل سيدا فلتردا ين ب نانشو َم يرام أَحَد ِي ذَلِكَ وَلاَ دعام كما ال تَعَالَى : : لمن 
الْملكُ يرم ل َم الْوحِدٍ لقَمَار4 اغافر::1] وَالْمُلْكُ لَهُ تَعَالَى فِي الدُنْيَا وَالآَجِرَةٍ لَكنْ فِي الآجِرَةٍ 
نقطَعَث دَعْوَى الْمُدَعِينَ لِذَلِكَ فِي الدُليا وَكدَلِكَ لجا إلى مُحَمَدٍ مَل جَمِيعْ الئاس فِي الشْعَاعة 
كان سَيْدَهُمْ في الأخرَى دون دغوىء وَعَنْ أَنّس رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله يد : «آني 
بَابَ الجن يوم الِْهامَةٍ افيح فَيقُولْ الحَازِنُ: مَنْ أَنْتَ فَأَنُولُ مُحَمّدُ فَيقُولُ بك أَمْرتُ أن لآ 
أنئح لِأحَدٍ فَبْلَكَ». وَعَنْ عَبْدٍ الله ْن عَمْرِو”" قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك : ١حَوْضِي‏ مَسِيرَةٌ شَهْرِ 
وَرَوَانَاهُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أَنَض مِنَ الْوَرقٍ” " وَرِيِحُة أَطهبُ مِنَ الْمشكِ كيزائة كَنجُوم السْمَاءِ من 
شَربَ من لَمْ يَظمَأ أبَدا» وَعَنْ أبي در نَحْوُهُ» وَقَالَ: طُولَهُ ما بَيْنَ عُمَانَ" إِلَى يله لشعاى 


فيه مِيرَابَانِ مِنّ الْجَنَّة . 


وَحَنُ كَوَبَان مقلة: وَقَالَ: أَحَدُهُمَا مِنْ ذَّمَبِ وَالآحْرُ مِنْ وَرِقِء وَفِي رواية حَارِنَة ا 
ون كنا شه التدزة و عقناء© وإقال 1ل ائلة ازضفية :ركان از غود كما َيْنّ الْكُوفَةٍ 


ل 


وَالْحَجَرٍ الأسوّد. وَرَوَى حَدِيتَ الْحَوْضٍ أَيْضاً: أَنسٌ وَجَابِرُ بْنْ سَمْرَةٌ وَئِنُ عُمَرَ وَعْشْبَةُ بْنْ 


)١(‏ قوله: (وعن عبد الله بن عمرو) بفتح العين وسكون الميم. 

(؟) قوله: (من الورق) بفتح الواو وكسر الراء وهي الدراهم المضروبة» وكذلك الرقة بتعويض الهاء في آخره عن 
الواو فى أوله . 

(9) “قوله: (عمان) قال ابن الأثير حديث الحوض من مقامي إلى عمان بفتح العين وتشديد الميم مدينة قديمة 
بالشام من أرض البلقاء فأما بالضم والتخفيف فهو صقع عند البحرين وله ذكر في الحديث وقال السهيلي 
عمان بضم العين وتخفيف الميم قرية باليمن سميت بعمان بن سنان من ولد إبراهيم فيما ذكرواء وأما بفتح 
ل ل 
المزي يتعين ضم العين والتخفيف لقوله في الحديث الآخر أيلة وصنعاء. 

(:) قوله: ال ة وسكون المثناة التحتية بلدة في طرف الشام على ساحل البحر متوسطة بين 
المدينة الشريفة وبين دمشق» وبينها وبين مصر نحو ثمان مراحل. 

(5) قوله: (يشخب) بضم الخاء المعجمة وفتحها. 

(5) قوله: (حارثة) بالحاء المهملة والمثلثة . 

)٠(‏ قوله: (وصنعاء) بفتح الصاد المهملة وسكون النون بعدها عين مهملة وهمزة ممدودة: مدينة اليمن العظمى 
وهي صنعاء اليمن ويقال في النسب إليها صنعاني على غير قياس وأما صنعاء الروم فقرية في الجانب الغربي 
من دمشق في ناحية الروم . 


رضن 


عَامِرِ وَحَارِنَةٌ بْنُ وَهْبٍ الْخُرَاعِيُ وَالْمُسْتَورِةُ "الاير وعدينة إن لفان وأئو أماكة 

3 سرع .م 1 د دمو ه 
ون قم وَأبِنُ مَْعُودٍ وَعَْدُ لله إن ريد وسهل بِنُ سَعْدٍ وَسَوَيْد بن جيل” وَأَبُو بكر وَعْمَرُ بْنُ 
ا ا 


وَعَايْشَة ِشَهُ وَأَْمَاءُ با أبي بكر وَأَبُو بَكرََ وَحَوْلَُ بت قيِس” "“ وَغَيْدْهُمْ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . 


الحَطَاب وَأنِنُ ُيده وَبُو سعَيدٍ الْحُذْريُ وَعَبْد الله الصَّنَابِجِيُ 


فصل 
فِي تَمْصِيلهِ بِالْمَحَبّةِ وَالْحُلّةِ: جَاءَتْ بِذَّلِكَ الآثَارُ الصَّحِيحَةُ وأخْئصٌ عَلَى ألْسئةٍ الْمُسْلِمِينَ 


بحبيب الله . 


أَخْبَرَنًا أبُو الْقَاِم بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَطِيبُ وَغَيْرْهُ عَنْ كَرِيمَة" بئْتٍ أَحْمَّد حَدَّنَئَا أبُو الْهَيتَم 
وخذننا ختية اخ سيد الخافط ماع غللوه مكزككا القاعيى انال لدو ا ا 
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َنْ أبي سَعِيدٍ عن اللي أنه كال: دز كنت :2 انا عبد قر ري اقلت لاك . ٠‏ وفي 
حَدِيثْ آخْرّ: 'وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله وَمِنْ طَرِيقٍ عَبْدِ أللّه بْن مَسْعْودٍ : : وَقَد أنَحَذَّ الله صَاحِبَكُمْ 
خَلِيلاً وَعَنِ أَبْنِ عَبّاسء قَالَ: جَلْسَ ئَاسٌ مِنْ أَضْحَاب الئْبِيَ يل يَنتَظِرُونَهُ قَالَ: فُحَرَجَ حَّى 
إِذَا دنا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ كوه مر حزق قَقَالُ بَعْضَهُمْ : عجَباً إن الله أتَحَدَ إِبْرَاهِيمَ مِنْ حَلْقِهِ 


)١(‏ قوله: (والمستورد) بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقية هو ابن شداد بالشين المعجمة. 

(؟) قوله: (وأبيبررة) بيع النوحدة ودكرن: الراء بعدها زاي. 

() قوله: (وسويد بن جبلة) سويد بضم السين المهملة وفتح الواو وجبلة بفتح الجيم والباء الموحدة. 

(4) قوله: (الصنابحي) بضم الصاد المهملة وتخفيف النون وكسر الباء الموحدة المهملة» قبل صحابي نسب إلى 
جده اسمه صنابح . 

(0) قوله: (جندب) بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمهاء هو ابن عبد الله بن سنان البجلي. 

(1) قوله: (وخولة بنت قيس) هي الأنصارية النجارية زوج حمزة بن عبد المطلب وقيل زوج حمزة خولة بنت 
تامر وقيل تامر لقب قيس . 

(0) قوله: (عن كريمة) قال ابن ماكولا كريمة بفتح الكاف وكسر الراء ثم قال وكريمة بنت أحمد بن محمد 
المروزية سمعت جامع البخاري من الكشميهني. 

(8) قوله: (عبد بن أحمد) من غير إضافة عبد إلى ابن هو أبو ذر الهروي. 

(9) قوله: (فليح) يضم الفاء وفتح اللام هو ابن سليمان العدوي المدني. 

)٠١(‏ قوله: (أبو النضر) بالضاد المعجمة هو سالم بن أبي أمية المدني. 

() قوله: (عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين اه 


كين 


- اسممس 3 5 3 


خليلاًء وَقَالَ آخْرُ: مَاذَا بِأَعْجَبَ مِنْ كلام مُوسَى كَلْمَهُ لله كلما وفال 1 فريتى كلمة الله 


2-0 2 


وَرُوحةء وَقَال آخخْرٌ: آدَمُ أَضْطِمَاهُ م الله . فَخَرَجَ عَلَيِهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَذ سَمِعْتُ كَلامَكُمْ 
وَعجَبَكُمْ : إِنَّ الله تَعَالَى أَنَخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَليلاً وَمُرَ كَذَّلَِ رَمُوسَى تجن أل وَغْوكذيك» ألا 
وَأَنا حَبيبٌ الله وَل قَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءٍ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَل فُحْرَ وَأَنَا أَوْلُ شَافِع يَأَوْنَ مُشَنْع 
وَل مح وَأَنا أَولَ مَنْ يرك حَلَقَ الْئة يفت الله لِي فَيُدْجِلّْنِيهًا وَمَعِي فُقَرَاهُ الْمُؤْمِِينَ وَل 
فَخْرَء وَأَنَا أَْرَمُ الأرَلِينَ وَالآَجْرِينَ وَلاَ فَخْرَا وَفِي حَدِيثٍ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ مَنْ قَوْلِ الله 
تَعَالَى ليه كَل : إنِي َنَخَذْئَكَ خَلِيلاً فَهْوَ مَكْبُوبٌ فِي النَوْرَاةٍ اس2"7 حَبِيبُ الرّحْمَّنِ . قَالَ الْقَاضِي 
5 الْمَضْلٍ وَقَقَهُ الله : أَخَتُلِفَ في تَفْسِيرٍ الْحُلوا" وَأَضل أشْتَقَاقِهَا قَقِيلَ الْخَلِيلُ الْمُنمَطِعْ إِلَى الله 
الذي لَيْسَ فِي أَنْقِطَاعِهِ إِلَيْهِ وَمَحَبّتِهِ لهُ أَخْتِلالٌ وَقِيلَ الْخَلِيلُ الْمُحْتَصُ وَأَحْمَارَ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرْ 
وَاجَدٍ وَقَالَ بَعْضْهُمْ : أضْلٌ الْحُلّةِ الاسْد سِضْفَاء وَْمْي رايم حَلِيلَ اله أنه يُوَلبِي فيه ويْادي 
فيهء وَخْلّة الله لَهُ نَضْرُه وَجَعْلْهُ إمَاماً لِمَنْ بَعْدَهُ وَقِيلَ: الْحَلِيلُ أَضْلْهُ الْمَقِيرُ الْمُحْتَاجُ اله 

مَأَحُودُ مِنَ الْخَلّةِ وَهِيَ الْحَاجَةُ فَسْمْيَ بها إبْرَاهِيمْ لِأنّهُ قَصَر حَاجَتَهُ عَلَى رَبّهِ وَآنْمَطْعَ إلَِْ همه 
وَلَمْ يَجْعَلَهُ قِبلَ غَيْره2" إِذْ جَاءَهُ جبْرِيلُ وَهْوَ في الْمْنْجَِيقٍ؟ لِيُرْمَى به فِي النَارِ فُقَالَ ألَكَ حَاجَةٌ؟ 
َالَ: أَّا إِلَئِكَ فلآً؛ وَفَالَ أَبو بَكْرٍ بْنُ قُوْرِكِ : الْحُلَّهُ صَمَاءُ الْمَوَدَةِ التي تُوجبُ الاختِصَاص 
بِتَحَثْلٍ 0 وَقالَ بَعْضُهُمْ: أَضلْ الْحُلَّةِ الْمَحَبّةُ وَمَعْنَامَا الإسْعَافُ وَالإِلْطَافٌ وَالتَرْفِيعُ 
وَالنَّشْفِيعٌ ؛ وَقَدْ بم يْنَ ذلك فِي كِتَابه تَعَالَى بِقَوْلِهِ : لوَكَالتِ المهود ولتسرن عَم أبكذا َه وسور 
كل ل ديم دوي » [المائدة:18] قَأَوْجَبَ لِلْمَحْبُوبٍ أن لا يُؤَاحَدَ بذُنُوبِهِ قَالَ هَذَا وَالْحُلَهُ 
أقْوَى مِنَ البنُوَةِ لِآنّ البنوَّ قَدْ تَكُونُ فِيهًا الْعَدَاوَةٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى : «إرت من أَرْويمكٌ وَأوْنَدكْمْ 
عَدُوَا لحم دروف 4 [التغاين: 14] اليه وَلآَ يَصِحُ م أن تَكُونَ عَدَاوَةٌ مَعَ خُلَّةٍ فَإذًا تَسْمِيَةُ إبْرَاهِيمَ 
وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلامُ ِالْحُلَةِ إِما بأَْقِطَاعِهِمًا إلى الله وَوَفْفٍ حَرَائِجِهِمًا عَلَيْهِ وَالانقطاع عَمَنْ 


حرق قوله: (فهو مكتوب في التوراة اس) هكذا وقعت هذه اللفظة في النسخ المعتمدة على هذه الصورة وهي ألف 
بعدها سين مهملة ثم جرة» وفي بعض النسخ مكتوب بازائها على الطرة ذكر ابن جبير بخطه في كتابه أن هذه 
اللفظة وقعت في طرة «الأم» المبيضة بخط مؤلفه كما هي هنا مبهمة فحكيتها كما وقعت. 

(؟) قوله: (من الخلة) بفتح الخاء المعجمة وهي الحاجة. 

(©*) قوله: (قبل غيره) بكسر القاف وفتح الموحدة. 

0( قوله: (وهو في المنجنيق) بفتح الميم والجيم وبكسر الميم ذكرهما أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب وفي 
الصحاح والمنجنيق التي يرمى بها الحجارة معربة وأصلها بالفارسية ‏ من جي نيك - أي ما أجودني وهي مؤثثة . 

() قوله: (والأسرار) بفتح الهمزة جمع سر. 


١ 


دُونهُ وَالإِضْرَابٍ عَنٍ الْوَسَائِطٍ وَالأسْبَابٍ أَوْ لِْيَادةٍ الأختِصاص مِنْهُ تَعَالَى لَهُمَا وَحَفِيَ إلطَافه”» 
عِنْدَهُمَا وَمَا خَالَلَ بَوَاطِنِهِمَا مِنْ أَسْرَارٍ ِلَهِيتهِ وَمَكْنُونٍ عُيُوبهِ وَمَعْرِفْتِه أؤ لاسْيِضْمَائِه لَهُمَا 
وََسْتِصْمَاءٍ كُلُوبِهِمَا عَمْنْ سواه حَنّى لَمْ يُحَالِْهُمَا حب لِميرِهِ وَلَِذَا قَالَ بَعْضْهُمْ : الْحَلِيلَ من لآ 
ينْسِعْ فَلَبُهُ لِسوَاه وَهُوَعِندهُمْ مَغتى قَوْلِه كلة: «وَلّو كنت مُتُخذاً خَلِيلاً لانَحَذْتٌ أبا بكر حليلاً 
لكن 5 الإشلام» . وَأخْتَلَفَ الْعْلَّمَاهُ أت الْقُلُوبٍ يما أَرْكُمْ : ا ولي 
ُجَعلهُمَا بَعْضْهُمْ سَوَاء قلا يكُونْ الْحَبيبٌ إلا حَليلا وَلا اْحَلِيلٌ إل حَبيباً؛ لكَِهُ ص إِبرَاجِيمَ 
ِالْخُلَةِ وَمُحَمّداً بِالْمَحَبّةِ وَبَعْضُهُمْ قَالَ: دَرْجَُ الخُلٍَ أزقغ وَآحْمَجٌ بئوله كغ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخذاً 
خَلِيلا غَيِرَ رَبِي عَرّ وَجَلَ) قَلَمْ ينَخِذْهُ وَقَذْ أَطلَقَ الْمَحَبة لقَاظِمَةَ وها وَأَسَامَة وَغْيْرهِمْ» وَأَكْتَرْهُمْ 
جَعْلَ الْمَحَبةَ أَقَعَ مِنَ الْحُلَةِ لِآنّ دَرَجَةَ لْحَبِيبٍ نَبِبّا أَقَعُ مِنْ دَرَجَةٍ الْخَلِيلٍ إِنْرَاهِيمَ» وَأَصْلٌ 
المَحَبَةِ : الْمَيْلُ إِلَى مَا يُوَافِقُ الْمُحِبّ وَلَكنْ هَذَا ني حَنْ مَنْ يَصِحُ الْمَيْلُ مِنهُ وَالالْتِفَاعٌ بالْوَفْقٍ وَجِيَ 
َرَجَةُ الْمَخْلُوقِء فأمّا اْخَالِنُ فَمُرَهُ عْنِ الأعرَاض فَمَحَبْيُهُ ِعَبْدهِ تَمْكِيئُهُ مِنْ سَعَادَيهِ وَعِضْمَْهُ 
وَتَوْفِيقُهُ لكف شاك القزنه وإناقة رميو ع0" تلت العقي ور الله عن وز 
لبه وَيَنْظرَ إِلَِْ ببصِيرَتَِ فيَكُونُ كُمَا قَالٌ في الْحَدِيثٍ: «قَإِذًا أخبَبثه كنت سَمْعَهُ الي يَسْمَعْ به 
وَبِصَرَهُ الي يُبْصِرْ به وَلِسَائهُ الي يَنْلق بها وَلا َي أن يُفهَمْ من هذا سِوَى التُبَرِ لله وَالانقِطاع 
إِلَى الله وَالإِعْرَاضِ عَنْ غَيْرٍ لله وَصَفَاء القَلْبٍ لله وَإخَلص الْحَرَكَاتٍ لله كُمَا قَالَتْ عَائَِةُ رَضِيَ الله 
لي م وَمِنْ هَذَا عَبَرَ بَْضُهُمْ عَن الْحُلَة بِقَوْلِه : 
مَدْتَخَلْلْتَ مَسْلَك الرُوح مني مدي ةا شعن لحيل ليناد 
فْإِذَامَا نَطفتُ كلت خرييئِي وَإذَامَا سَكَتٌ كُنتَالْمَلِيلة© 
ذا مَزِيةٌ الْخُلَةِ وَخْصُوصِيةُ الْمَحَبّهَ حَاصِلَةٌ لِتَيْنا مُحَمدٍ يل بمَا دَلْتْ عَلَيِْ الآتَارُ الصَّحِيِحَةُ 
المُنَْشِرَةٌ الْمُتَلقة البو مِنَ الأ وَكَنُى وله تَعَالَى: #قُلٌ إن كنس تُحِبُونَ أله [آل عمران:١*]‏ 
الآيْة حَكَى أَهْلُ اللَفْسِيرِ أن مَذِِ الآية لَما تَرَلَتْ قَالَ الْكَفَاُ نما يُِيدُ مُحَمْدٌ أنْ تمْحِذّهُ حئاناً كَمَا 
َنَحَدَتٍِ النصَارَى عِيسَى أَبْنَ مَريَمَ فَأنْرَلَ الله عَيْظاً لَهُمْ وَرَعْماً عَلَى مَفَالَيهِمْ هَذِهِ الآية قل أَطِيعوأ 
أنه وليوك » لآل عيران: 29] فَرَاده شَرّفاً بأمْرِهِمْ بِطاعَتِهِ وَقَوَنَها بِطَاعَتِهِ نُمَّ تَوَعَدَهُمْ عَلَى التولي 


)١(‏ قوله: (وخفي إلطافه) بالخاء المعجمة أو المهملة والإلطاف بكسر الهمزة مصدرء وبفتحها جمع لطف. 

(1) قوله: (وقصواها) بضم القاف والقصر. 

() قوله: (كنت الغليلا) في الصحاح الغلة حرارة العطش وكذلك الغليل يقول منه غل الرجل يغل غلاً فهو 
مغلول على ما لم يسم فاعله. 


ل 


عَنْهُ بِمَوْلِهِ تَعَالَى هّن نولأ إن أله لا يحب الْكَفْرنَ4 (آل عمران: 7 وَقَدْ نَقَلَّ الإمَامُ أَبُو بَكْرٍ بن 
فُوْرَكٍ عَنْ بَْض الْمُتَكُلْمِينَ لآم ِي الْقَرْقِ بَيْنَ الْمَحبّةِ وَالْحُلَةِ يَطولُ جُمْلَهُ إشَارَاتِِ إلى تَفْضِيلٍ 
مَقَام الْمَحَبَةِ عَلَى الْحُلَّةِ وَنَحْنٌ نَذْكُرُ مِنْهُ طَرَفاً يَهْدِي إِلَى مَا بَعْدَهُ قَمِن ذَلِكَ قَوْلَهُمْ: الْحَلِي 
يَصِلُ بِالوَاسِطَةٍ من قَوْلِهِ : «وَكَديكَ وى هيم مَلكوْتٌ المت وَالْأضٍ4 الأنعام:0/ وَالْحَبِيبُ 
يَصِلْ إِلَيْهِ به مِنْ قَوْلِهِ: طمَكنَ كَابَ مَرْسَبِنِ أو أَدْقَ 462 النجم:؛] وَقِيلَ الْخَلِيلُ الذي تَكونُ 
ره في حَدُ الطمع ين قؤله: #والرى 1 َغْفِرٌ لى حَطِيكَت 4 [الشعراء :67 وَالْحَبِيبُ الذي 
مكدر ني كد الدرين بن قوز . لِمْيْرَ َك أَمَهُ مَا تَعَدّمَ ين دَِكَ وَمَا تأَكَّرّ؟ [الفتح:؟] الآيَهَ 
وَالْخَلِيلُ قَالَ: «ولا حزن وم عون 49 [الشعراء : /ا4] وَالْحَبِيبُ قِيلّ لَهُ #يْرْمَ لا مخْزى أله 
0 [التحريم:8] فَأَبْتُدِىء بالبِشَارَةٍ قَبْلَ السُوَّالِء وَالْخَلِيلُ قَالَ فِي الْمِخْئةٍ حَسْبِيَ الله. وَالْحَبِيبُ 
لهُ «يكايًا لين حَسْبكَ أنه [الأنفال: 54] وَالْسَلِيلُ قَالَ مَجْمل ل سان صِدَقٍ في الآَِنَ 4)©9 
[الشعراء: 44] وَالْحَبِيبُ قِيل لَهُ #وَرَمنًا لك وك 6 [الشرح: 4] أَعْطِيَ بلا سُوَالِ؛ ل قَالَ 
وَجَنْبَنِ وَبَقَّ أن لَنَبْدَ الأَصَنام4 وَالْحَبِيبُ قِيلَ لَهُ «إِنَّما برِيدُ أنه يذهب عَنحكُم الس 

بيت [الأحزاب:78] وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ تَنبِيةُ عَلَى مَقْصِدٍ أُضْحَابِ الْمَمَالٍ مِنْ تَمُْضيل 0 


لوال وظكل حل يز عل 5 000 يح أَعلمُ بِمَنْ هْرٌ أَمْدَئ سَبيلا 429 [الإسراء: 184. 
فصل في تفضيله بد بالشفاعة والمقام المحمود 
0 عر ل اه ...عر طن ير 0 2 عو 5506 


| 


قَالَ الله تَعَالَى: #عسخ أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا كحَمُودًاك [الإسراء:ة/1. 
الْعَسَّانِىُ الْجَيّانِنُ فِيمًا كب به لل بك لكين حَدَّنَنَا سِراجُ بْنُ عَبْدٍ الله الْقَاضِي حَدَّنَنَا أبُو مُحَمَّدِ 
الأصزلن 103 1ئر ريو وابى اق فالااسدها مكقة بن برشب دك تعفد إن إستاجيل 


حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ نُ أبن حَدَّتَنا أ ام بن غَلِنَ :قال شيفك أبن عَم يفول :إن 
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لاس يَصِيرُونَ يو الْقِيَامَة نّى”” كُلْ أ تَبَُ تيا يَُولُونَ يا فلآ أشْمَعْ لنا يا فُلآنُ أشمغ لنا 


)١(‏ قوله: (على شاكلته) أي عادته أو جبلته التي طبع عليها. 

(؟) قوله: (أبو الأحوص) بالحاء والصاد المهملتين. 

(9) قوله: (جثى) بذ بضم الجيم وفتح المثلئة المخففة. قال ابن الأثير الجثا جمع جثوة بالضم وهو الشيء المجموع 
ومنه أن الناس يصيرون يوم القيامة جثى وتروى هذه اللفظة بتشديد المثلئة جمع جاث وهو الذي يجلس على 
ركبتيه . وفي الصحاح الجثوة والجثوة والجثوة ثلاث لغات: الحجارة المجموعة وجثى الحرم بالضم وجثى 
الحرم بالكسر أيضا ما اجتمع فيه من حجارة الحمام وجثا على ركبتيه بجثو ويجثي جنوأ وجثيا على فعول 
فيهما وقوم جثى أيضاً مثل جلس جلوساً وقوم جلوس ومنه قوله تعالى: #ونذر الظالمين فيها جنيّا© وجا 
أيضاً بكسر الجيم إتباعاً لما بعدها من الكسر. 


فضن 


حََّى تَتَهِيَ الشَفَاعَةُ إلى النَبِيَ يك َذَلِكَ يَْمَ يَْعنهُ الله الْمَقَام الْمَحْمُودٌ. 


وحن أ خونوة تفل 82 سول الله كه يَعْنِي قَوْلَهُ + #عمين ا نْ يبعئك ريك كَامًا 
عَحَمُودًا» [الإسراء:74] فَقَالَ الشَّفَاعَةُ . 


ا ا هل 

وَعَن أبن عُمَرَ رَضىَ الله 1 وَدك5 جيك الشمَاعَة قال تمش 0 بِحَلْقَةِ الْجَنهَ 
يَوْمَئذٍ ينِعنُهُ الله الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الذي وُعِدَهُ. 

وَعَنِ أَبِن مَسْعُودٍ عَنْهُ يله أَنّهُ ِيَامُهُ عَنْ يم َمِينٍ الْعَرْشٍ مَقَاماً لآ يَقُومُهُ غَيْرْه يَعْبِطَهُ فيه 
الأَوّلُونَ وَالآَجِرُونٌ ؛ وَنَحْوُهُ عَنْ كب وَالْحَسَنِ وَفي ى ردَاية هوَالْمَقاُ الذي أَشْمَعْ متي فيه . 

وَعنٍ أَبْنِ تحتو فال 2 فال وجول الله يَه: «إني لقَائِمْ الْمَقَامَ المَحْمُودًا قِيلَ: وَمَا هُوَ؟ 
قَالَّ: «ذَلِكَ يَوْمٌ يَنزِلُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى كُرْسِيهِ» الْحَدِيتَ. 

الى اقرف رفت القن 1 عَنْهُ عه : احَيْرْتُ بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِضفُ أُمتِي الجَنَةَ وَبَينَ 

2000 4 

الشَمَاعَةَ فَأَخْمَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأنْهَا أَعَمْ أَثر زوتها”" لِلْمْئَقِينَ”"2. وَلَكِنّهَا لِلْمذْنِبِينَ الْخَطَائِينَ». 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال قُلْتُ يا رَسُولٌ الله مَاذًا وَرَدَ عَلَيْكَ فى الشَّمَاعَةَ فَمَالَ: 

وَعَنْ أمّ حَبِيبةَ قَالَثْ قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «أَرِيتُ ما تَلْقَى أمّتِي مِن بَعْدِي وسَفْك بَعْضِهِمْ دِمَاءَ 
عض وَسبَقَ لهُمْ مِنَ الل ما سَبَقَ لأمم قَبِلّهمْ َسَألْتُ الله أن يُؤْتِينِي شَفَاعَة يوم القِيامَةٍ فِيهم ففَعلَ) . 

وَقَالَ حُدَيْمَةَ يَجْمَمْ الله الئاس فِي صَعِيدٍ وَاجِدٍ حَيْتُ يُسْمِعْهُمْ الدَّاعِي وَيَنْقُذُهُم الْبَضَدة"“ 
حُمَاة عُرَاةٌ كما خَلِقُوا سكُوناً لآ تَكَلَُمُ نَفْسٌ إلا بِإِذْنِهِ قيَادتى”؟؟: مُحَمَّدُ فَيَقُولَ لَبَنِكَ وَسَعْدَيِكَ 


)١(‏ قوله: (أترونها) بضم المثناة الفوقية وفتح الراء : أي أتظنونها. 

(؟) قوله: (للمتقين) بالمثناة الفوقية جمع متّق وفي بعض النسخ للمنقين بالنون والقاف. قال الحافظ المزي روى ابن 
عرفة في جزئه هذا الحديث أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين» وأما إذا لم يكن ذكر المتلوثين 
فيضبط بالوجهين ؛ والمتلوثين بميم مضمومة ومثناة فوقية مفتوحة ومثلثة مكسورة» ولوث الماء: كدره. 

(*) قوله: (وينفذهم البصر) قال ابن الأثير قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة» وإنما هو 
بالمهملة أي يبلغ أولهم وآخرهم البصر حتى يراهم كلهم ويستوعبهم » من نقد الشيء وأنفدته . 

(4) قوله: (فينادى) بفتح الدال ومحمد بلا تنوين على أنه منادى محذوف الأداة أو بالتنوين على أنه قائم مقام 
الفاعل لينادى . 
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وَالْحَيْرُ في يَدَنِكَ'' وَالشُرُ لَيْسّ إِلَنِكَ وَالْمُهْمَدي مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَنِكَ وَلَكَ وَإِلَيِفَ لآ 
لبج" وَلآ مَنجا مِنكَ إلا إِلَيِكَ تَبَارَكْتَ وَتَعالَيِتَ سْبْحَانَكَ رَبّ الْبَيْتِ قَالَ: «لَدَلِكَ الْمَقَامُ 
الْمَحْمُودُ الذي ذَكَرَ الله . 

وَقَالَ أَبْنُ عباس رَضِيَ لله عَنْهُما: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ امار النَارَ وَأَهْلُ الْجَنَةِ الْجَنةَ فَيَبِقَى آجْرْ 
زمرو من الكَنة واخو رمف مِنَ انار فتَقُولَ ذُمْرَة الا لِرْمَْةٍ الْجَةِمَا تفَعَكُمْ إِيمَائَكُمْ فيَدْعُونَ 
زو ولشكرة اعدو أخل الجلد مسار اذم كير بخنه بي القتاضو ايع فك يمترز على 
يَأنُوا مُحَمّداً بك ميَشْمَمْ لَهُمْ دَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ وَنَحْوُهُ عَن آبْن مَسْعُودٍ أيضاً وَمُجَاجِدٍ وَذَكَرَهُ 
ع ر الد ‏ اق ولالرا ران عواانه جيه احير ""البييتا كا ابجمرم 
َعْيِي الذي يَبْعَقْهُ الله فِيهِ كَالَ قُلْتُ نْعَمْ قَالَ فَإِنهُ مَقَامُ مُحَمّدٍ الْمَحْمُودُ الذِي يُخْرِج الله به مَنْ 
يُخْرِجُ يَعْنِي مِنَ النَارِء وَذْكَرَ حَدِيتَ الشّفَاعَةٍ في إِخْرَاجٍ الْجَهَنميِينَ. 

وَعَنْ نس نَحْوهُ وَكَالَ: قَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الذي وُعِدَهُ؛ وَفِي رِوَايَة انع وَأَبِي هُرَيْرَة 
وَغَيْرِِمَا مَخَلَ حَدِيتُ بَعْضِهِمْ فِي حَدِيث بَعْض قَالَ يَلِِ: «يَجْمَعْ الله الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ فيِهْتَمُونَ - أو قَالَ فَيِلْهَمُونَ - فَيَقُولُونَ لَو آسْتَشْمَعْا إِلَى رَبنَاه وَمِنْ طَرِيقٍ آحَرَ عَنْهُ مَاجّ 
لثامل بَضهع في بخضء وعَن أبي خريرة : وَنَدنُو الم فَيبْلُعُ النّاسُ مِنَ الحم مَا لا يُطِيقُونَ 
ولا تختبلرن يقد قُولُونَ ألا تَنظرُونَ مَنْ يَشْمَعْ لَحُمْ فيَأنُونَ آدم فيَقُولُونَ رَاد بَْضْهُمْ أنت آدَم أبُو 
الْبَشَرِ حَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وَنْمَحَ فِيكٌ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْكَئَكَ جَنَتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَبِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ 
كُلَّ شَيْءِ أَشْمَعْ لَنَا عِنْدَ رَبّكَ حَنَّى يُرِيحَنًا مِنْ مَكَانَِا ألا تَرَى مَا نْحْنُ فيه؟ فَيَقُولُ إن رَبي عَضِبَ 
اليَوْمَ عَضَباً لَمْ يَخْضَبْ قَبْلَهُ مثْلَهُ وَل يَعْضْبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَنَهَانِي عَن الضَّجَرَة() فَعَضصَيْتُ نَفْسِي 
تشني أَذْعَيُوا إلى غَيْرِي أذْهبُوا إلى توح يَأنُونَ وحاً فَيَقُولُونَ أنْتَ أَوَلْ الرْسْلٍ إِلَى أَهْلٍ الأَْضٍ 
وققاك الل عند فكورا الا قد اقم يه الاق ما بلكنا" آلا تسق لكا إلى رَبك م َيَقُولٌ إِنَّ 
ذل قبت ليزم فيا لم لقص قله بينلة ١19:‏ تدعق د بك لدبي تنب بال كن وذابة 


)١(‏ قوله: (والشر ليس إليك) أي لا يتقرب به إليك أو لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب أو لا يضاف إليك 
أدبا وإن كنت موجداً له بالحقيقة إذ ليس الشر شراً بالنسبة إلى حكمتك فإنك لا توجد شيئاً عبثاً. 

(5) قوله: (لا ملجأ) بهمزة في آخره والأجود تخفيفها لتناسب «منجا» فإنه مقصور. 

() قوله: (ليزيد الفقير) هو ابن صهيب: كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير . 

() قوله: (عن الشجرة) قيل هي شجرة الكرم» وقيل السنبلة. 

(5) قوله: (بلغنا) بفتح الغين المعجمة. قال النووي وضبطه بعض المتأخرين بالفتح والإسكان ويدل للأول ألا 
ترون ما قد بلغكم» ولو كان بالإسكان لقال بلغتم. 


خرن 


نس وَيَذكْرْ حَطِيئَهُ التي أَصَابَ سُوَالَهُ به بير لم وَفِي رِوَايَة أبي هُرَيرة َضِيَ الله َل : وَقَدْ 
كَانَث لِي دَغْوَةٌ دعَرْئهَا عَلَى قَْمِي أَدْمَبُوا ِلَى َيْرِي أَدْمَبُوا إِلَى إنْرَاجِيمَ فَإنهُ حَلِيلُ الله فيَنُونَ 
ِْرَاهِيمَ فَيَُولُونَ أَنْتَ نبي الله وَحَلِينُهُ مِنْ أَهْلٍ الأض َشْمَعْ لا إِلَى رَبك ألا نَرَى مَا نحن فيه 
نشول إذازلى :كذ كشت الل خقه] 3دكة يلل ورذكة ثلاث كنات كلتق قبي اللي ليث 
لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بمُوسَى فَإنهُ كَلِيمُ الله» وَفِي رِرَايَة فَإِنهُ عَبْدٌ آناه الله التّورَاة وَكَلْمَهُ وَكَرَبَهُ َجيَا 
قَالَ فَيَنُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَيَذْكُدْ حَطِيئََهُ التي أَصَابّ وَقْتَلهُ النْفْسَ : تلفيى, نفدي ولكن 
عَلَيكُمْ بعِيسى فَإنّهُ روح الله وَكلمَئهُ َبأنُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لنت لَهَا ولكن عَلَيكُمْ بِمْحَمْد عَبْدِ عَفَر 
ل انا تار لاق الاك زر ااي 
رَأَْتُهُ وَمَغْتٌ سَاجداً . وَفِي رِوَايَة : فَآتِي نَحْتَ الْعَرْش فأ جِرَ سَاجد”"". وَفِي رِوَايّة فَأَقُومُ بَيْنَّ يَدَيِْ 
فَأَحْمَدُهُ بمَحَامِدَ لآ أَقُدٍ َال أن مها اله؛ وَفِي روا تقح لله علي بن ماده 
وَحْسْنٍ الثناء عله شَيئا َم يَفمَحهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي؛ َال في رواية أبي هُرَيْرَ يقال : لخدام 
رَأْسَكَ سَلْ تغطة وََشْمَعْ تُشَمّْ تأرفعُ رَأبِي فاون تاوت اقكى: ابوت أمفن كرك ادحل بين 
أَيِكَ مَنْ لآ جِسَاب عَلَِ من البَاب البِمَنِ من أبَابٍ الْحٍَوَهمْ رك الئاس فِيما سِوَى ذلِكَ 
مِنَ الأبَوَاب. وَلَمْ يَذْكْرْ في رِوَايَةِ نس هَذَا الْمَصْلَء ٠‏ وَقالَ مَكَائهُ م أَجرُ سَاجِداً َيَْالَ لي : يَا 
ُحَمَدُ أزقخ رَأْسَكَ وَكْلْ يُسمغ لَك وَشْمَعْ َُفْعْ وَسَلَ تغطة كَأقُولُ يا َبْ أمتِي أمتِي مَْالُ آنطيق 
فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ حَبّةِ مِنْ بُرَةِ أؤ شَعِيرَةِ مِنْ إِيمَانٍ كَأَحْرِجَهُ كَأَنطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمّ أزجمٌ إِلَى 
رَبّي فَأَحْمَدُهُ بئْيِكَ الْمَحَامِد وَذْكَرَ مِثْلَ الأَوّلٍ وَقَالَ فِيه مِثْمَّالُ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ قَالَ فأفعلُ ثم 
أَْجع؛ وَدَكَرَ مِثْلَ ما تَمَدَمَ وَقَالَ فيو: مَنْ كان في قَلْبهِ أذى أذ أَدْنَى مِنْ مِثْقَالٍ حَبةٍ مِنْ 
خَرْدَلٍِء فَأْفْعَلُ وَذَكَرَ فِي الْمَرّةٍ الرّابِعَةِ : ََالُ ِي أزقغ رَأْسَكَ وَثلْ يسمَغْ لَك وََشْمَعْ ُشَفْْ وَسَلُ 
تشطة فافرن يا رك كلك الى :لبن قال للا له إلا ل كان لبك ذيك يليك ولكن توعزتي 
كِبِْيَاِي وَعَطَمَتِي وَحِبْرِيَائِي لأَخْرِجَنَ مِنَ الَارٍ مَنْ قَالَ لا لَه إلا لله» وَمنْ رِوَائةِ كاده عَْهُ َال 
فلا أذري فِي الثَاَِ أو الرَابعَة كَأَقُولُ يَا رَبُ ما بَةِ بَقِيَ فِي الئَارٍ إل من حَبْسَهُ القَرْآنُ أَيْ مَنْ وَجَبَ 
عَلَنََ الخلوة. 


وَعَنْ أبي بكر وَعُقْبَةَ بْن عَامِر وَأَبِي سَعِيدٍ وَحُذَيْقَةَ مِثْلَهُ قَالَ فَيَأنُونَ مُحَمّداً فَيُؤْدنُ لَهُ وَتَأتِي 
الأمَانَةٌ وَالوّجِمُ فَتَقُومَانِ جَدْبّتي الصّرَاطٍ ؛ وَذَكَرَ فِي رِوَايَةِ أبي مَالِكِ عَنْ حُدَيْمَةَ فَيَأنُونَ مُحَمّداً 


)١(‏ قوله: (فأخرٌ ساجداً) في مسند أحمد: إن كل سجدة جمعة من جمع الدنيا. 


١ 


)١( 0‏ عه 
فَيَشْمَعٌ فَيُضْرَبُ الصّرّاط فَيَمْدُونَ أَوَلْهُمْ كَالْبَرْق م َم كَالريح وَالطَيْرٍ وَشَدٌ ذٌ الرّجَالٍ"١‏ كه عه 
عَلَى الصّرَّاطٍ يَقُولُ الهم سل سَلْمْ حَنَّى يَجْتَارَ النّاسٌ وَذَكَرَ آجِرَهُمْ جَوَاَاً الْحَدِيتٌ . وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي هُرَيْرَةَ فَأَكُونٌ أَوَّلَ مَنْ يُجيزُ. 


وَعَنِ أَبْنِ عَبّاس عَنْهُ يك ايُوضعْ للأنياءِ ابر يََلِسُونَ عَلََِاوَيبَْى ميري لا أجلس عَلَنهِ 
سا حسام لوي التي ان وا 


َال أفقع سل أفلى مسكاها"' برجا قذ أب ب بهم إلى لكر حل إن ناكار يوب 
مُحَمَّدْ مَا ردت تعطق كاري الك وذ بلطف رون ريو وبا انعد ىل قن اي أل لون 
لله كل ثَالَّ: «أنا أَوَلُ مَن تَنْمَلِقْ الأَرْضٌ عَن جُمْجْمَتِهِ وَل فَخْرَ. وَأَنَا سَيْدُ الئاس يَومَ الْقَِامةِ وَلآ 
فَخْرَ وَمَعِي لِوَاءُ الْحَمْدٍ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَأنَا أَوَلُ مَنْ تُفْتَحُ لَهُ الْجَنَهُ وَلا فَخْرَ فَآنِي فَآخَُد بِحَلْقَة 
الْجَنّهَ فيِقَالُ مَنْ هَذَا؟ نون محمد مبذتخ لي قيستفبأني الجبارْتعالى كأخرْ سَاجدا؛ وَذَكَرَ نَحْوَ 
مَا قم َمِنْ رِوَاية نيس سول اه هه رفول الأشْفَعنَ يَوْمَ الام أكترَ مما في 
الَرْضِ مِن حجر وَشَجرِ» فَقَّدِ أَجْتَمَعَ مِنَ أخيلانٍ ألْمَاظٍ هَذِهٍ الآنَار أنّ سَفَاعَتَهُ كلل وَمَقَامَهُ 
ل ل ل ل ل 
ويبْلغُ مِنْهُمْ الْعَرَق وَالشْمْسُ وَالْوُْوفٌ مَبْلَعَهُ وَدَلِكَ قَبْلَ الْحِسَابٍ قَيَشْمَعُ جينئلٍ لرَاحَةٍ الئاس مِنَ 

المَوْقِفِ نُمْ يُوضَعُ الصَرَاطُ وَيُحَاسَبُ النَاسُ كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة وَحُذَيْفة وَهَذَا 
الْحَدِيتُ أَنمَنْ ميَشْمَعْ في تَغجيلٍ مَنْ لآ حِسَاب عَلَيِهِ من أمْيه إلى الجن كُمَا تقد في الْحَدِيثِ كُمّ 
يَشْفُعُ يمن وَجبَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَدَخَلَ الَارَ مِنْهُمْ حَسْبَمًا تَقمَضِيهِ الأحَادِيتُ الصَّحِيِحَةُ ثم فِيمَنْ 
قَالَ لآ إِلهَ إلا الله وَلَيِسَ هَذَا لِسوَاه يله وَنِي الْحَدِيثِ الْمُْمَشِرِ لصي الكل نِيْ دعْوة يَذْعُو 
بها وَحََْأتُ دَعوتِي شَفَاعَة لمي يَْمَ الْقيامَة مَةِ قَالَ أَهْلُ الهلم مَعْناهُ دَعْوَةٌ غلم نه تُسْتَجِابُ لَهُمْ 
َيْْلُ فا مَرعوبهُمْ وَإِلاَ كم لِكلْ نبي ِنهُمْ ون دعو مساب وَلديكا يك ينها مَا لا يُعَذُ لَكِنْ 
حَالّهُمْ عِنْدَ الذعَاءِ ها بينَ الرّجَاءِ وَالْحَوْف وضْمئّث لَهُمْ إجَابَةُ دَعْوَةِ فِيمَا شَاؤُوهُ يَدْعُونَ ها عَلَى 


وديا هم 


يّقِين مِنَّ الإِجَابَةِ ؛ وَقَدْ قَالَ مُحَمْدُ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة في هَذَا الْحَدِيثِ : «لِكلٌ 


)١(‏ قوله: (وشد الرجال) بالجيم هو الصحيح المعروف أي: حزمهم. 

(؟) قوله: (صكاكاً) بكسر الصاد المهملة وتخفيف الكاف جمع صك بفتح الصاد وتشديد الكاف وهو الكتاب. 

(9') قوله: (ومن رواية أنيس) بالتصغير وهو أنصاري روى عنه شهر بن حوشب حديث أن النبي كلد قال: لا أشفع 
الحديث ‏ ولم يرو عنه غيره» ذكر ذلك ابن عبد البر 5 


١5١ 


نبِيْ دَعْوَةٌ دعا بها في أُمِْهِ فَأسْتْجِيبَ لَهُ وَأَنا أَرِيدُ أن أُؤخْرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لأمّتِي يَوْمْ الْقامَة رَفِي 

وق بي صَالِح ِكل بي دَعْوةٌ مُستَجابةٌ فْتَعَجُلَ كُلْ نبي دَعونَها . وَنَحْوٌهُ في رِوَايَةٍ أبي رُرْعَةَ 
عَنْ أبي هَرَيرة وَعَنْ أنْس مِثْلُ رِوَايَة أَبْنٍ ِيَادٍ عَنْ أبي ير نَتَكُونُ هَلِهٍ و الدعْوَة الْمَذْكُورَةُ 
مَخْصُوصَة د الم ة مَضْمُونَة الإِجَابَة وَإِلاَ فَقَد أَخَبَر كله أنه صَأَل لأمته أنياء ين امو الذين وَالدُنيَا 
علي بَْضَها ومع بَْضَهَا وَدحرَ لَهُمْ هذه الدَّعْوَةَ ِيَوْم الْمَاقَةِ وَحَاتِمَةِ الْمِحَنِ وَعَظِيمِ السُوَالٍ 
وَالَعْبَةِ. جَرَاهُ الله أَحْسَنَ مَا جَرَّى نيبا عَنْ أَميِهِ وَصَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ كثيراً. 


فصل في تفضيله ييُ في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة 

حَدَّنََا الْقَاضِي أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمّدُ بْنُ ء عِيسَى الَّمِيمِيُ ؛ وَالْقَقِيهُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بن أَحَمَدَ 
ِقِرَاءَتِي عَلَيْهِمَا قَالا حَدّ دنا أَبو عَلِي الغساني حَدَّكتَا الكمري حَدَكنا أبن عب الْمُؤْين حَدَككا أبُو بر 
الققاءا خذ8ا أو وخ تخدد ق علنة 132 :1ن وغتن عن ا البيعة وخر "1 رسفيد بن 
بي أَبُوٍ عَنْ كفب بن عَلقمَةا” عَنْ عبد رحن بن جبيْرٍ عن عب اله بن عرو بن الْاصٍ 
لُ سعَ اللي 46 يذ تقول : : وإذًا سَمِعْكُمْالْمُدْنَ فقُولُوا فل ما ِ قُولٌ ُمٌ صلُوا علي َه مَنْ صَلّى 
عَلَي مَرَةَ صَلّى الله عَلَيهِ عَشْراً نُمّ سَلُوا الله لي الْوَسِيلَةَ فَِنَّا مَْرِلَه في الْجَنّة لا تبي إلا لِعَْدِ مِنْ 
عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أن هُوَ فَمَنْ سَألَ الله لي الْوَسِيلَةَ حَلّتْ عَلَيه1" الشَفَاعَةُ؛ 

وَفِي حَدِيت أحَرعَنْ أبي هْرَيْدَة + الْوَِيلَةُ أغلى حرّجة في :الجلة: 

وَعَنْ أَنْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «بيِا أَنا أَسِيرٌ فِي الْجَنَةِ إذْ عَرَضَ لِي نَهْرٌ حَاقتاة 
قِبَابُ اللؤْنُو قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَا هَذَّا قَالَ هَذَا الْكَوْئَرْ الذي أَعْطَاكَهُ الله قَالَ نْمَّ ضَرَب بِيَدِه إِلَى 
كه( قا 00 


اردق 


وَعَنْ عَابْسَةٌ وَعَبْد الله بْنِ عَمْرِو مِثْلْهُ قَالَ زتجراه على الذر واليافوي وَمَاؤٌهُ أَخلَى مِنَ 
الَْسَلٍ وَأَييِضُ مِنَ التلْج وَفِي رِوَايةِ عَلهُ فإِذَا هُوَ يَجْرِي وَلَمْ يُشَقَ كقا لخر ترز علد الي 


وَذَكَرَ حَدِيتَ الْحَوْضن وَنَحُوهُ عَن أبن عَبِّاسَ . وَعَن أبن عَبّاس أنفنا قَال: الكو لدم الذي 
أَعْطَاءُ الله إِيَاهُ . 


)١(‏ قوله: (حيوة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الواو. 

(؟) قوله: (عن كعب بن علقمة) وفي بعض النسخ عن كعب عن علقمة وهو غير صواب. 
() قوله: (حلت عليه) بتشديد اللام أي نزلت. 

(4) قوله: (حافتاه) بتخفيف الفاء. 

(0) قوله: (إلى طينه) بكسر الطاء المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها نون وهاء للضمير. 


١" 


وقال سعيد بن جبير: والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله . 


وَعَنْ حُدَيِفَةَ فِيمَا ذَكَرَ كلل عَنْ رَبْهِ «وَأَعْطَانِي الكو هرا مِنَ الْجَنةِ َسيل في حَوْضِي؛ 


وَعَنِ أَبْنِ عَبّاس فِي قَوْلِه تَعَالَى : «وَلسَوْفَ يُميليك رَبك فََضَقَ )4 الضحى: ٠‏ قَالَ لف قَضْرٍ 
مِن لُؤْلُوْ تُرَابْهُنَ الْمِسْكَ وَفِيهِ ما يُضْلِحُهْنَ. ا 
وَالْحَدَم . 

فصل 


فَإِنْ قلت إِذَا تَمَوَرَ ِنْ دلِيلٍ الْقْْآنِ وَصَحِيح الْأئرِ وَإجماع الْأمةِ كَوْله كم الْبَمَرِ وَأَفْصَلَ 
الأنْبِياءِ قُمَا مَعْنَى الْأحَادِيثِ لْوَارِدَةِ بتَهِيِهِ عَنِ النّمْضِيلٍ كفَؤلة قبَما حدتناة الأَسَدِيُ قال حَدَّثََا 
السَّمركَنْدِيُ حَدَثَنَا الْمَارِسِيُ حَدَنَا الْجَلُودِىُ حَدَّثَنا أَبْنُ سُفْيانَ حَدَّثََا مُسْلِمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ مُثْنّى 
د ا لي ا ا ل سن 
يَعْنِي أَبْنَ عَبّاس عَنٍ النَبِيْ كله قال : ١مَا‏ يَنبَمِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيرْ من يُونْسَ بْنِ منّى) وَفِي 
ير هدًا الطريقٍ عَنْ أبِي عُرَيْرة قال تبي رَسُولٌ اله كي ما ينبغِي لِعَبْدٍ - الْحَدِيتَ» وَفِي حَدِيثٍ 
أب مير في الْيَهُودِي الذي كَالَ وَالذِي َضْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَمَرِ فُلَطْمَهُ رَجُلْ مِنَ الأنْصَارٍ 
وَكَالَ تَقُولُ ذَلِكَ وَرَسُولُ الله يي بين أَظْهْئا كبَلعَ ذَلِكَ التي يله كَمَالَ: لآ تُفُضْلُوا بَيْنَ الْأنبيَاءِء 
وَفِي رِوَايَةٍ لآ نُخَيوُونِي عَلَّى مُوسَى َذَكَرَ الْحَدِيتٌ وَفِيهِ: «وَلا أَمُولَ إِنَّ أخداً أَمْضَلْ مِنْ 
و 
َعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَنْ قَالَ أنَا خَيْرُ مِنْ يُونْسَ بْنٍ مَنّى فْقَدْ كَذّبَ. وعَنٍ الِنِ مَسْعُودٍ: «لآ 
يَُوَنَ أحَدْكُمْ أَنَا حيْرَ ِنْ يُونْسَ بْنِ مَنّى» وَفِي حَديئه الآخر فحاءهُ جل ققَال يَا حَيرَ لبي فقَال 
ذَاكَ 0 لان أن للقلماء في هله الأخادية ا أعدها: 0 كَانَ 


لد لت رق 0" 0 َ. شتفي منضيلة هوب ززلنا هو ني 
الظَاهِرٍ كف عَنِ التّفُضِيلٍ . الْوَجْهُ الذَانِي 16 يذ تل تين راف ني انر ولي 
وَعَذَْالا بَسْل من الاغتراض: الْوجْهُ الثَالِتُ : ألا يمَصْلْ بيهم تتفيلا يودي إلى فنص بففبه 
أو الض .ينه لا سِيّما في جهة يُونْس عَلَيْهِ الشلام إذ أخبر الله غنة نيما حبر لبلا يَمَعّْ في تعن 
اال ويس ار د ار : #إد أَبَىَ إِلَ الْمُرَكِ 


المشّحونٍ © [الصافات: ]١4٠‏ 9إذ ذهب معَلضببًا فظن أ تَتَدرَ عَلَيْهِ» الأنبياء: ]6١‏ فَرْبّما يُخَيّلُ 
لملا عِلْمَ عِنْدَهُ حَطِيَطبُهُ بذَلِكَ. الْوَجْهُ الرَابع : مَنْع مُ التّمْضِيل نِي حَقٌ التُبِرَةِ وَالرَسَالَةَ فَإِنَ 


١ 


لأنبياه فِيهَا عَلى حَدْ وَاحدٍ إِذْ مي شَيْء وَاحِدٌ لا يَفَاضَلْ. وَإِنّمَا التمَاصْلُ فِي زِيَادَةٍ الأخوّالٍ 
وَالْخْضُوصٍ وَالْكَرَامَاتٍ وَالرَبٍ وَالألطَافٍ . وما ابوه في تَفْسِهًا فلا َتَفاضَل» وَإِنّمَا التمَاضْلٌُ 
اموز حر رَائْدَةٍ عَلَيْهَا وَلِذَّيِكَ نهم ل َمْهُمْ لو عر مِنَ الرْسْلٍ وَمِنْهُمْ مَنْ رَفِعَ م مَكاناً 


عَلِياً: 0 مَنْ نْ أدتيّ الحكم صَبِيَا دوقي م م الرْبُورَ وَبَعْضُهُمْ البَيئَاتِء وَمِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ الله 
وَرَفْعَّ ب بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ قَالَ الله تعالى : وَلْمَدَ فصلا بعص ل ا الآيَةَ وَقَالَ: 
يلك الرْسْلُ هَضَلْمَا بَعَضَهُمْ عل بَعْضْ» [البقرة:808] الآيَةَ قَالَ ب بَعْضُ أَهْلٍ الم : وَالفْضِيلُ الْمْوَادُ 
َهُمْ هْنَا فِي الدنيا وَذْلِكَ بكَلانَةِ أغوال أذ تكو كك ركفي نه انهو راضهو أذ تكون أنه ذفن 
وأَكَرَ أذ يَكُونَ فِي ذَاتهِ أفْضَلَ وَأَظْهَرَ وَفَضْلُهُ ِي ذه رَاجِمٌ مُ إِلَى ما خَصَّهُ الله به مِنْ كَرَامَته 
(التصاص وين كاد اراتك رارز ارقا جاه إقدوية لزيد واقة رو لاوقا 11 
ُوِي أَنَ النِيَ يكل قَالَ: إِنَ لبر تالا ون يُونْسَ تَفْسَحَ مها تَفَسُحَّ ادبع(" فُحَفِظ يل مَوْضِعْ 
الْفِْئَة لسرن يف ل امف انوا تحني معاد قد رن رطا 
فِي عِصْمَتِهِ شَمْفَةٌ مِنهُ يلل عَلَى أُميهِ وَقَد يَعَوَجَهُ عَلَى هَذًا التتِيب وَجْةٌ حامس وَهْرَ أَنْ يَكُونَ 
"أن رَاجعاً إلى الْقَائِلٍ نَفسهِ أي لآ يَظَنْ أحَد وَإِنَ بَلَعْ مِنَ الذَّكاٍوَاْعِضْمَةٍ وَالطَهَارَةمَ بلع أنه 
خَيِرٌ مِنْ يُونْسَ لِأَجْلٍ مَا حَكى الله عَنْهُ فَإنَّ دَرَجَةَ البو ة أُفضَل وَأَعْلَىء وَإِنَّ يَلْكَ الْأَقْدَارَ لَمْ 
تَحْطهُ عَنْهَا حَبّةَ خَرْدَلٍ َلآ أَذنى ؛ رضية و اعنم التأيج في عا كنا ركام اله تعالى مده 
بَانَ لَكَ الْعَرَضٌ وَسَقَطَ بِمَا حَرَّرنَاهُ شُبْهَةُ الْمُْتَرضء وَبالله التَوْفِيقُ وَهْوَ الْمُسْتَعَانُ لآ إِلهَ إلا هُوَ. 
فصل في أسمائه مَكةِ وما تضمنته من فضيلته 

حَدَئنا َبُو عِمْرَانَ مُوسى إن أبي تَلِيدٍ آلَْقِيهُ َالَ: حَدَئَنا أَبُو ُمَرَ الَْافِظ 0 
نَضْر حَدَّنَنَا قَاسِمْ ( نُ أضْبَعٌ حَدَنْنَا مُحَمْدُ بْنْ وَضّاح حَدْثنا يَحْيَى حَدَئنَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطهم عَنْ أبيه قَال : ل ا 
مَحَمّدٌ وَأنَا أَحْمَدُء وَأََا الْمَاجِي الذي يَمْحُو الله بي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرٌ رٌ الذي يُحْشَرٌ النّاس عَلَى 
دي وَأَنَا الْعَاقِب»” ل 


)1١(‏ قوله: (تفسخ الربع) بضم الراء وفتح الموحدة؛ في الصحاح : الربع الفصيل ينتج في الربيع وهو أول النتاج والجمع 
رباع وأرباع مثل رطب ورطاب وأرطاب والأنئى ربعة والجمع ربعات فإذا نتج الفصيل آخر النتاج فهو هبع . 
(؟) قوله: (لي خمسة أسماء) في الأحوذي شرح الترمذي للقاضي أبي بكر بن العربي عن بعضهم إن لله ألف 

اسمء وللنبي يك ألف اسم . 
(*) قوله: (والعاقب) في الصحاح: وفي الحديث السيد والعاقب» فالعاقب من يخلف السيد بعده وقول النبي 
كه : أنا العاقب» يعني آخر الأنبياء» وكل من خلف بعد شيء فهو عاقبه انتهى. 
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ضَمنَ أَسْمَاءَهُ نّئاءه فَطَرَى أَنَْاء ذِكْرِه عَظِيمَ شُكْرو قَأَمَا كله امد الكل شتالقة ين له 
الم وَمُحَمدَ مُمَعْلَ مُبالَعَةَ مِنْ كَثْرَة لعن فير كله أخل تن حير" وأنشن كن ين 
وَأَكْمَد النّاسِ غنداً فَيْق أَخْمَد المختودية وَأَخَمد الحاهديق ومَعة لواء الْخَمو ير :القيامة ليم له 
كمال الخفل و كتين فى قلك العوضاتك بصفة الحفلة وَيَْعَتُهُ رَيْهُ هُاكَ مَقَاماً مَحْمُوداً كَمَا وَعَدهُ 
يَحْمَدُهُ فيه الأَوّلُونَ وَالآَحَرُونَ بِسَفَاعَتِهِ لَهُمْ وَيَفْتَحُْ عَلَيِهِ فيه مِنَ الْمَحَامِدٍ كَمَا قَالَ بك مَا لَمْ يُغط 
غَيِرْهُ وَسَمّى أُمْنَهُ فِي كُتّبٍ أنْبيَائهِ بِالْحَمَّادِينَ َحَقِيقٌ أَنْ يُسَمّى مُحَمّداً وَأَحْمَد. ثم فِي هَذَيْنٍ 
اسمن من عَجَائِبٍ حَصَائِصهِ وَبدَائِعآَاِِ ف آحَوُ مر أن له جل أشمة حَمى أن يُسَمَى يهنا 


كر . قَبْلَ رَمَاِهِ أَمَا أَحَمَدُ الذي أَنَى فِي الْكْتّبِ و وَبَثَ لك 
يُسَمى به أحدٌّ غَيْرْهُ وَلايُدعَى به مَذْهُوٌ قَبِلهُ حَنّى لا يَدْخُلَ لَبْسٌ عَلَى ضَعِيفٍ الْقَلْبٍ أو شَكُْ 

َكَذَلِكَ مُحَمَدٌ أئِضاً لَمْ يُسَمْ به أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ وَل غَيِرْهُمْ إِلَى أن شَعَ قُبَيِلَ وُجُودِهِ يك 
تبلاو أن ثييا بعك سمه مُحَمدَ تسَمَى قوم َيل من ارب أَبتاءهم بدَلِكَ ريه أذ يكو 
أَحَدَهُمْ هُوّ وَلله أَعَلَمْ حَيِْتُ يَجْعَلُ بطالته رق # تكن ان بْنِ الجلاح”*) 
الأ داسك إن تملس لضا ار ا الك لفك بد ا 
تجاديع وَمُحَمّدُ بْنُ حَُمْرَانَ الْجَعْفِيُ 0 ْنُ حرَاعي السُلَمِيُ لآ ع لَهُمْ. وَيْقَالُ أَوَلَ مَنْ 


واس م 


سْمّي مُحَمّداً مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَء وَالْيَمَنُ ب ل يد “' مِنَ الأزد ثُمّ حَمّى الله 
كلمن تسكن .به أذ يدض الللزة أؤ يدغيها حر له أو يظهر عله سيت يشكك أخدا في أمره 
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حَبّى تَحَفَّقَتِ السْمَبَانٍ لَهُ ل وَلَمْ يُتارَعْ فِيهِمَا وَأَمَا قَوْلهُ يل وََنَا الْمَاحِي الذي يَمْحُو الله بِيَ 
الكنْد قفتن فى الكديتك» ويكون مشو الكفن إنا'يق فك وبلا العْربدنوما زوق له من الأزضن 


)١(‏ قوله: (أجل من حمد) بفتح الحاء المهملة وكسر الميم. 

)١(‏ قوله: (وأفضل من حمد) بضم المهملة وكسر الميم. 

(6) قوله: (ابن أحيحة) بضم الهمزة وفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية. 

0( قوله : (ابن الجلاح) بضم الجيم وتخفيف اللام وفي آخره حاء مهملة؛ ذكره ابن عبد البر وأبو موسى في 
الصحابة وأما محمد بن البراء فعده أبو موسى أيضاً في الصحابة ومحمد بن سفيان . قال أبو نعيم وأبو موسى 
مختلف في صحبته ومحمد بن مسلمة شهد بدراً وغيرهاء ومات بالمدينة» وفي سيرة مغلطاي وأيضاً سمي 
متحمداين عدي بن ربيئة المقري ومحند بن عمان السندي 6 قال:واطتهما واعذاً» ومحمد الأسيدي ومتخمد 
الغنيمي ومحمد بن عثوارة الليئي ومحمد بن حرمان العمري ومحمد بن خول الهمذاني ومحمد بن يزيد بن 
رببعة ومحمد بن أسامة بن مالك قال وفي محمد بن مسلمة الأنصاري نظر. 

2( قوله: (ابن اليحمد) هذا لبس . قال المصنف لا سابع لهمء وقد ضبط ابن ماكولا وغيره نظير هذا الاسم وهو 
سعيد بن يحمد بضم الياء وسكون المهملة وكسر الميم. 
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وَعِدَ أله كلنة كلك ننه أ أَوْ يَكُون الْمَخْرُ عَامَاً بِمَعْنَى الظهُورٍ وَالْعَلبَةِ كَمَا قَالَ َعَالَى: «لِيظِهرَمُ 
5 لع وس ليك د رك ا و اد 
كول ونا الْحَاشي ي مَخْشر التائل على قدي أي عن ماني وعهدي أي لبن يدوق نك 
كما قال ##وامر ا ا 0 مِنَّ الْأَنْبِيَاء ءِ وَفِي 
الصّجِيح: أنا الْعَاتبُ الذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِنّ. وَقِيلَ مَعْتَى عَلَى قَدَمِي أَيْ : 4 يُحْشَرٌ الئّاس بِمُشَاهَدَتِي 
كما قَالَ تَعَالَى : «إِنَكُووًا شْبَدَآءَ عَنَ ألنّاس وَيَكْونَ اَلرَسُولُ عَليَكمْ سَهِيداً4 [البقرة:*11] وَقِيلَ عَلَى 
َدَمِي عَلَى سَابِقَتي قَالَ الله تَعَالَى: أن لَهُمَ هدم صِدْقٍ عِنْدَ رَيَِمْ4 [يونس: ؟! وَقِيلَ على قَدَمِي أَيْ 
ُدَامِي وَحَوْلِي أَيْ يَجْتَمِعُونَ لي يَرْمِ الْقيَامَةِ وَقِيلَ قَدَمِي عَلَّى سُئْتِي وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «لِي حَمْسَةُ 
ارين إلا مرخرة في الب اللتكايو ووند أرريالملر ين الأمم الشايقة: وَقَدْ رُويَ 
عل قد: ِي عَسَرَُ أَسْمَاءِ: وَذَكَرَ مِنْهَا: طَهَ وَيَس؛ حَكَاهُ مَكَيْ وَكَدْ قِيلَ فِي بَعْض تَمَاسِيرٍ طَهَ 
إ لم وَفِي يس يا سَيْدٌُه حَكَاهُ السُّلمِيُ عَنِ الْوَاسِطِي وَجَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ؛ وَذْكَرَ 
كك امع اتذكز الخدية التي :في الحديف الأذل: قال :ونا وشيول: الوعهة 
َو الزاعة وزشول الملطجم وأا الققي يك الي وَأَنَا ه20 وَالْقيم : الْجَامِعُ الكابل 
ذا وَجَدْئهُ وَلَمْ أزوِهِ وَأَرَى أن صَوَابَهُ كم بالثاء كما كرت بد عَنِ الْحَربِي وَهُوَ َشبَهُ التَفيِيرٍ 
َك وََعَ أنضاً في كُثب الْأنبَاءِ قال داه عَلَئِِ السَلام: : اللّهُمّ أبِعَتْ لَنَا مُحَمّداً مُقِيمَ السّنةِ بَعْدَ 


2 


لْمثْرَةِ َقَدْ يَكُونُ الْقَيّمْ بمَعْنَاهُء وَرَوَى النَقَّاشُ عَنْهُ كل : لي : فِي الْقُرْآنٍ سَبْعَةُ أَسْمَاءِ: مُحَمّدٌ 
وَأَحْمَدُ وَيَس وَطَه وَالْمُدَثْوْ وَالْمُرَمُلُ وَعَبْدَ الله». وَفِي حَدِيثِ عَنْ جُبَيْر بْنِ مُطْهِمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 


هِيّ سِثّ : مار وَخَاتِم وَعَاقِبٌ وَحَاشِرٌ لي وَفِي حَدِيثِ أبي 0 الأَشْعَرِيّ : 
أَنهُ كَانَ كه يُسَمي لَنَا نَفْسَهُ فاك لبق ل اناكو اي وَالمُقَمي وَالْحَاشِرُ وَلَبِيُ التَّوْبَقِ 
وَنبِيْ الْمَلْحَمَة"!''. وَيْرْوَى الْمَرْحَمّة وَالرّاحَة وَكُلَ صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ الله وَمَعْنَى الْمُقَمى مَعْنَى 
الْعَاقِبٍ وَأَمّا نبي الرّحْمَةٍ وَالتّوْبَةِ وَالْمَوْحَمَةٍ جو والز لخو فيد كان اله تعالى : «ومآ لتك إِلَّا يَمَُ 
ِلعَنلَمِيَ 49 [الانبياء ]٠7:‏ وَكُمَا وَصَفَهُ َهُ أنه لَه يُرَكْيهمْ ود للقي الكتات وال ويَهْدِيهمْ ل 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم وَيالْمُؤْمِِينَ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ وَقَذ َالَ نِي صِفَة أَمْته نا أنه مو كوف وقد فال تال 


م مه 


فيه : «ووَاما ألصَّبْرِ وتَوَاصَوَا ِالْمرممَة4 [البلد:17] أي يَرْحَمُ بَعْضُهُمْ بَغْضاً فَبَعَنَهُ يل رَبْهُ تَعَالَى 


)١(‏ قوله: (وأنا قيم) والقيم الجامع الكامل» قال ابن الأثير ومنه الحديث: «أتاني ملك فقال: أنت قيم وخلقك 
قيم) أي مستقيم حسن. 
(1) قوله: (ونبي الملحمة) هي موضع القتال . 
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حْمَةً لِأمْتهِ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ وَرَجِيماً بِهِمْ وَمُتَرَحُماً وَمُسْتَغْفِراً لَهُمْ وَجَعَلَ أُمُنَهُ أمَةَ مَرْحُومَة 
وَوَصَفَهَا بِالرّحْمَةٍ وَأَمَرَهَا كَل بالنَّرَاحُم وَأَننى عَلَيْهِ فَمَالَ: إِنَّ الله يُحِبُ مِنْ عِبَّادِهِ الدْحَمَاءَ وَقَالَ: 


الرّاجِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرّحْمَنُ أَرْحَمُوا مَنْ فِي الأذض يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِء وَأْمّا رِوَايَة 2 


المَلْحَمَةَ فإشار إِلَى ما بُعتٌ به مِنّ الْقِتَالٍ وَالسَّيِفٍ يله وَهِيَ صَحِيحَةٌ وَرَوَى حُدَيْمَةُ مِغْلَ حَدٍ ليت 
ا وَفِيه وَلَبِيُ ع الوّحْمَةٍ وَْبِيُ التَوْبَة وَنَبِي الْمَلآجم وَرَوَى الْحَرْبِيُ فِي حَدٍ حديئه كله أَنّهُ قال 


نِي مَلَكَ فَقَالَ ِي: أَنْتَ قُنَمُ ؛ َي مُجَمعٌ قَالَ وَالَْعُوم الجاع تير وَهَذا َم هو في أَهلٍ 
0 يله مَعْلُومٌ وَقَدْ جَاءَث مِنْ أَلْقَاب كله وَسِمَاتَهِ في الْمُْآنِ عِذَّةٌ كَثِيرة سِوّى مَا ذَكَرْنَاهُ كالنُورٍ 
وَالسَرَاجٍ المي وَالْمُنَذِر وَالئذِير وَالمْبَشْر وَألبَشِير وَالشَّامِدٍ وَالشهِيدٍ وَالْحَقّ الْمُبِينِ وَخَاتم 
النْبِيّينَ » وَالرَؤُوفٍ الرّحِيم وَالأَمِين» وَقَدَم الصَّدْقٍ وَرَحَمَةٍ ة لِلْعَالَمِينَ وَنِعْمَةِ الله وَالْعُرْرَةٍ الْوُنقَى 
َالصََاطٍ الْمُسْتَقِيم وَالنْجْم لاقب وَالْكَرِيم ا المي وَذَاعِي الله فِي أَوْصَافٍ كَثيرَةٍ وَسَنْماتَ 
جل ا الي خب اله الْمتَعَدْمَةٍ وَكديِ أَنِْيَائِِ وَأَحَادِيثْ رَسُوَلِهِ وَإِطَلاقِ اه 
شَافِيةٌ كَتَسْمِيَتِهِ ِالْمُضْطَمَى وَالْمُجْتَبَىء وَأ بي الْقَاسِم وَالْحَيِيبٍ وَرَسُولٍ رَبّ الْعَالَمِينَ وَالشّفِيع 
الْمُشَفَع وَالْمُّقِيء وَالْمْضْلِحء وَالظَاهِرٍ وَالْمُمَيِمِنِ وَالصَادِقٍ وَالْمَضْدُوقٍ وَالْهَادِي وَسَيُدٍ وَلَدِ آدَم 
سيد المرسلين وَإِمَام الْمُتَقِينَ وَقَائِدٍ الْعُرْ الْمُحَجَلِينَ وَحَبِيبٍ الله وَخَلِيل الرّحْمِنٍ وَصَاحِبٍ 
الْحَوْضِ الْمَوْرُودٍ وَالشَفَاعَةِ وَالْمََامٍ الْمَحْمُودٍ وَصَاحِبٍ الْوَسِيلَةِ وَالْمَضِيلَةٍ وَالدّرَجَةِ الرَفِيعَة 
وَصَاحِبٍ التَاج وَالْمِعْرَاجٍ وَالْلَوَاء وَالْقَضِيب وَرَاكِبِ البْرَاقٍ وَالنّاقَة وَالنّجِيبِء وَصَاحِبٍ الْحْبَةَ 
وَالسُلْطَانٍ وَالْحَاتم وَالْعَلامَةٍ اَن وَصَاحِبٍ الْهِرَاوَة؟" وَالنَعلَيْن؛ وَمِنْ أَسْمَائِه في 'الكشب: 
الْمْتَوَكُلُ وَالْمُحْتَارُ وَمُقِيمُ الم لسُنَةِ وَالْمُمَدَسُ وَرُوحُ الْقدُس وَرُوِحٌ م الْحَقٌّه وَهُوَ مَعْنَى التارقلييل”© 
فِي الإنجيل. وَمَالَ تَعْلَبُ الْبَارِقَلِيطٌ الذي يُقَرَقُ بَيْنَ الْحَقُ وَالْبَاطِلٍ رَمِنْ أَسْمَائِه في الْكُتُبِ 
السَّالِمَة : اذ ماد" وَمَعَْاهُ طَيّبَ طَيْبٌ وَجِمَاطايَا"؟؟: وَالْحََاتِمٌ وَالْحَاتَُ”*؟: حَكَاهُ كَغْبُ الأخبَار 


)١(‏ قوله: (وصاحب الهراوة) بكسر الهاء أي العصا. قال ابن الأثير : لأنه كان يمسك بيده القضيب كثيراً وكان 
يمشى بالعصا بين يديه وتغرز له فيصلي إليها . 

(؟) قوله: (البارقليط) بالموحدة والألف والراء المكسورة والقاف الساكنة واللام المكسورة والمثناة التحتية 
و ا ا ل لا ان لو الب و 

(*) قوله: (ماذ ماذ) بميم فألف غير مهموزة فذال معجمة» وفي طرة بعض النسخ أنه بميم مضمومة وإشمام 
الهمزة ضمة بين الواو والألف. 

(:) قوله: (قال جمطايا) بجيم مفتوحة وميم مشددة مفتوحة وطاء مهملة بعدها ألف فمثناة تحتية فألف قال أبو 
عمرو سألت بعض من أسلم من اليهود عنه فقال معناه يحمي الحرم ويمنع من الحرام ويوطىء الحلال. 

(5) قوله: (والخاتم والحاتم) الأول بالخاء المعجمة» والثاني بالمهملة. 


يحن 


ل ريد قا وَحُلقاً وَيُسَمّى بِالسُرْيانئة 
مُشَفح''' وَالْمُنْحَمِئًا!"' ؛ وَأَسْمُهُ سمه أنِضاً فِي النَّورَاةٍ أخيدُ” "روي ذلك عن أبن سِيرِينَ ومَغتى 
صَاجِبٍ الْقَضِيبٍ أي السْيِفٍ وََع ذَلِكَ مفسراً في الإنجيل قَالَ مَعَهُ قَضِيبٌ مِنْ حَديدٍ يقال به 
وَأَمَتْهُ كَذَلِكَ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَّى أَنَّهُ الْمَضِيبُ الْمَمْسُوقُ الذي كَانَ يُْمْسِكَهُ كله وَهُوَ الآنّ عِنْدَ 
ا د لاو اي 

يثِ الحؤض”*': أَدُودُ النّاسّ عَنْهُ بعَصَاي لأهل الْيَمَن”“. 

َأما الاج اماه به اْعمَاَةُ وَلَم تَكُنْ جِيئئذٍ إلا لِْعَرَب وَالْعَمَائمُ يجان العَرْب. 
راوعتانة هر القالة وَسِمَائُهُ في الْكتُبٍ كَثِيرَةٌ وَفِيمَا ذَكَرْناهُ مِنْها مُقْنَعُ إِنْ شَاءَ الله وَكَانَت كُنْيتُهُ 
الور 5 أبَا الْقَايِم . 

َرُوِقٍ عَنْ أَنّس أَنّهُ لما وُِدَ إنْرَاهِيمٌ جَاءمُ جْرِيلُ فَقَالَلَهُ السام عَلَِكَ يا با إبْرَاجيم . 


فصل في تشريف الله تعالى بمَا سَمَّاهُ به 
مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَوَصَفَهُ بِهِ مِنّ صِفَاتِهِ الْعُلَى 
قَالَ الْمَاضِي أَبُو الْمَضْلٍ وَفْقَهُ الله تَعَالَى ما أخرّى هَذَا الْمَضْلَ بمُصول الْبَاب الأَوّلٍ 
الْخِرَالِهِ في بأْكِ مَضْمُوبِها وَأمِرَاجِهِ بعَذْبٍ مَعِينِهًا كن لَمْ يَشرَح الله الصّدرَلِلْهِدَاية إلى 
سْتئباطِهِ ولا أَارَ الفِكُرَ لاسيِخْرَاجٍ جَوْهَرِهٍ وَلِْقَاِهِ إلا عِندَ الْحَوْضٍ فِي الْمَضْلٍ الذي فَبلهُ نا 
أن ضِيمه لوجع بو شَدلة تأغلم أن الله الى حص بير من النيياءِ كالما عله 
عن اشكافة كتديية إشحناق َإسْمايل يقلي و ل« إزاعية كليم َنُوح بشَكُورٍ؛ 5 
وَيَحَيى بِبَرُ وَمُوسَى بكريم” وَقَوِيٌ وَيُوسُفَ بِحَفِيظ عَلِيم وَأَيُوبَ بصَابر وَإِسْمَاعِيل بِصَادِقٍ 


0 ١٠6 


)0( قوله: (مشقح) ضبط هذا الاسم بضم الميم وفتح الشين المعجمة والقاف المشددة» وفي آخره مهملة. 

(؟) قوله: : (والمنحمنا) ضبط يضم الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة وكسر الميم وبعدها نون مشددة 
مفتوحة وألف قال أبو الفتح اليعمري في سيرته هو محمد يَلةٍ وكذا قال ابن إسحاق هو بالسريانية محمد #ل. 

(9) قوله: (أحيد) ضبط بضم الهمزة ة وسكون الحاء المهملة وفتح المشاة التحتية وكسرها وفي آخره دال مهملة. 

(4) قوله : (وأراها والله أعلم العصا المذكورة في حديث الحوض) قال النووي هذا ضعيف لأن المراد تعريفه بصفة 
يراها الناس معه يستدلون بها على صدقه وأنه المبشر به المذكور في الكتب السالفة فلا يصح تفسيره بعصا تكون في 
الآخرة والصحيح أنه كان يمسك القضيب بيده كثيراً وقيل لأنه كان يمشي والعصا بين يديه وتغرز له فيصلى إليها . 

(0) قوله: (لأهل اليمن) الذي في صحيح مسلم في المناقب لأهل اليمن وهي الجهة التي عن يمين الكعبة ومعناه 
أذود الناس لأجل أهل اليمن حتى يتقدموا. 

(5) قوله: : (وموسى بكريم) في سورة الدخان «وقد جاءهم رسول كريم». 


١6 


الْوَعْدِ كَمَا نَطَقَ بِذَلِكَ الْكَابُ الْعَزِيرُ من مَوَاضِع ذِكْرِهِمْ وَفَضْلَ نيا مُحَمّداً يله بأ خلاة7" 
مِنهًا في كتابه الْعَزِيزٍوَعَلَى أَلْسِئة َنبا بِِدَةٍ كثِيرَةٍ الجتمع لَنا مِنْها جُمْلَة بَعْدَ إِعْمَالٍ الْفِكْرٍ 
وَإِحْضَارٍ الذَّكْر لم جذ من جمع ملها هق أسمَينٍ ولا من تفرع فا لليف لين وحؤذة 
ئها فِي هذا الْمّصلٍ نَحْوَ َثَلاَئِينَ آسماً وَلَعَلَّ الله تَعَالَى كما أَلْهَمَ إِلَّى ما عَلّْمّ مِنْهَا وَحَمََّهُ يم 
امه بان ما َم يُظهرة لَنَا:الآن ويَْتَخْ عَلَقَهه". كوك امكانه تغالىالكهيد زفقناة المجهورة 
أنه يد لفية وكمدة جاده وكون أيْضاً بِمَعْتى الْحَابِدٍ لِنَفْسِهِ وَلِأَعْمَالٍ الطاعاتك وَشمن 
لني يكل مُحَمّداً وَأَحْمَدَ فُمُحَمّدٌ بِمَعْنَى مَحْمُودٍ وَكَذَا وَقَمَ أَسْمُهُ فِي رُبْرِ دَاوُة. وَأَحْمَدُ بِمَعْنَى 
ل ل أَشَارَ إِلَى نَخو هذا حَسَّانُ”" بِقَولِهِ : 
كن لد" يده اتبايكة نبتسلنة الزن لقوق سصسورة هذا تلد 

أشوائة ا الرّوُوفُ الرَحِيمْ وَهُمَا بِمَعْتَى مُتَقَاربٍ وَسَمَّاهُ في كِتَابهِ بذَّلِكُ فَقَالَ: 
#بِالْمُؤْينَ وو بحم 4# عرق وين اماف تثالن الحن الحيينة وففتن الكى الشوجوة 
وَالْمتحقق أنه وكَدئكَ اين أي اين َم ولي بان وأا بمختى وَاحدٍ ويَكُونُ بمَى المن 
لباه مر دنهم وَمَعَادِهِمْ وَسَمّى اللي يه بدَلِكَ في كِتَابِهِ فَقَالَ: #حَقٌ جَكَح لحت وتَصُولُ مين 
[الزخرف:89] وَقَالَ: ##وقِلٌ لوت 5 لَذِرٌ َلْمِيتْ 4 [الحجر:14] وَقَالَ: #جاءكم 4 
[يونس:601] وَقَالَ : قْقَدَ كبوا بألْحَقّ لما بهم 4 [الأنعام: 1٠‏ قِيلَ مُحَمُد وَقِيلَ الْقُرْآنُ وَمَعْنَاهُ هُنَا ضِدٌ 
الْبَاطِلٍ وَالْمُتَسَقّقُ صِذْقُهُ وَأَمْرهُ ومو فتن الازل» الي لبن أمرهُوَرِسَالئهُ أو الْمُبِينُ عَن الله 
عاتي انا بعنه بها كما قال تَعَالَى : مالِْبَينَ لِلنّاس ما نْرْلَ لي الحل 24 أنتائه كالى التون 
وَمَعْنَاهُ ذُو النُورٍ أيْ خَالِقُهُ أو مُنوّرُ السَّمَوَاتِ وَالأَزْض بِالْأنْوَارٍ وَمُنَوْرْ رٌ كُلُوبٍ الْمُؤْمِيِينَ بِالْهِدَايَة 
وَسَمَاهُ ثوراً فقال: #قَدَ بحة كم نيرت لله نود يحب ثييث» لالماده:١٠!‏ قبل محمد وقيل 
الْقُرَآكُ وَقَال فيه #وَيرَيجًا مُيِيرَا4 [الأحزاب:+4] سُمّيَ بذَّلِكَ لِوْضُوح أَمْرِه وَبَيَانِ توْتَهِ وَتَنوِيرٍ قُلُوبِ 
المُؤْمِنِينَ وَالعَارِفِينَ بِمَا جَاءَ به. 


)١(‏ قوله: (بأن حلاه) بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام. 

(؟) قوله: (غلقه) بفتح الغين المعجمة واللام ما ينغلق به. 

() قوله: (حسان) هو ابن ثابت الأنصاري عاش هو والثلاثة فوقه من آبائه كل واحد مائة وعشرين سنة وعاش 
حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام وقد شاركه في العيش ستين في الجاهلية وستين في 
ا ا ا لك لي ا اه اي وسعيد 
ابن يربوع القرشي وحمنن - بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح النون الأولى - ابن عوف القرشي أخو عبد 
الرحمن بن عوف ومخرمة بن نوفل القرشي الزهري. 

(4:) قوله: (وشق له) بفتح الشين المعجمة. 


١4 


وَمِنْ أَسْمَائِهِ َعالَى الشّهِيدُ وَمَعَْاهُ الْعَالِمُ وَقِيلَ الشّاهِدُ عَلَى عِبَادِِ يَوْمَ الْقِيَامةٍ وَسَمَاهُ شّهِيداً 
وَسَاهِداً فَمَالَ: ##إنَا أَرَسََكَ شهدا [الفتح:ه] وقال: #وَيَكونَ ارَسُول ع سَهِيداً4 
[البقرة:147] وَهُوَّ بِمَعْنَى الأوّلٍ . 

وَمِنْ أَسْمَائِهِ تََالَى الكَرِيمْ ومَغْتاهُ الكثِيرُ الْخيْرِ وَقِيلَ المُفْضِلُ وَقِيِلَ الْعَمُوُ وَقِيل العَلِىْ وَفِي 
الْحَدِيثِ الْمَرْوِيُ فِي أَسْمَائهِ تَعَالَى الأَكْرّمْ وَسَمَاهُ تَعَالَى كريماً بِقَوْلِهِ : «إِنَّم لَلُ ُو كير 
هك [الحاقة: 40] قِيلَ مُحَمَّد وَقِيلَ جِبْرِيل وََالَ كله : «أنَا أَكْرَمْ وَلَدِ آدَم وَمَعَانِي الام 

وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى: الْعَظِيمْ وَمَعْنَاه اْجَلِيلُ النَأَنِ الي كُلّ شَيْءِ دُونَهُ وَكَالَ فِي الى يلل 
وَِنّكَ كَل خُلقٍ عَظِيرٍ 42 [القلم: ؛] وَوَفَعَ فِي أَوّلِ سِفْرٍ مِنَ التَّورَاةٍ عَنْ إسْمَاعِيل وَسَيَلِدُ 
عَظيما أ عَظِيمَةٍ فهو َظِيم وعلَى لق عَظِيم. 


َمِنْ أَسْمَائِهِ تال في الجَبَا ا عه دَق و قل الي لمهم 0 
ورامك مَفوُوةة بقئة يَمينِك . وَمَغْاُ في حَن اليد ا 0 
ِمَهرِهِ أعْدَاءه َو لِعُلُوُ مَئِْلتهِ عَلَى الْبَشَرِ وَعَظِيمٍ خَطرِهٍ وَنَفَى عَنْهُ تَعَالَى فِي الْقَرْآنٍ جَبْرِيةَ النَكبُرِ 
التي لآ ثَلِيقُ بِهِ فَمَالَ: لمآ أنتَ عَليِم يحبار اق :ه؛]. 

وَمِنْ أَسْمَائِهَِعَالَى الْخَبِيُء وَمَعْناءُ المُطْلِعُْ بِكُنْهِ الشّيْءٍ الْعَالِمُ بحَقِيقَته وَقِيلَ مَعْتاهُ الْمُخْيرْ 
وَقَالَ الله تَعَالَى: #البّحْمنُ مَسْكَلُ يوء حَبِيرَا 4 [الفرتان:04] قَالَ الْقََاضِي بَكرٌ بْنُ الْعَلاءِ الْمَأْمُورُ 
بِالسُوَالٍ غَيْرُ الئبِي كَل وَالْمَسْؤُول الْخَبِيرٌ هُوَ النَبِيْ جل وَقَالَ عَيْرْهُ بَلِ السَّائِل النْبِيْ طلل 
وَالْمَسْؤُولَ هُوَ الله تَعَالَى فَالنِّيْ حير بِالْوَجهَيْنِ الْمَذْكُورينٍ قِيلَ لاله عَالِمٌ عَلَى غَابة مِنَ العم يما 
َعلَمَهُ الله مِن مَكُنُونٍ لْمِهِ وَعَظِيم مَغرقيِِ مُحْبرُ لِأمْتِه ما أن لَهُ في لمهم به. وَمِنْ أَسْمَائ 
تَعَالَى المَماحُ وَمَعْنَاهُ الْحَاكِمْ بَيْنَ عِبَادِهِ أو فَاتِحُ أَبْوَابِ الرْقٍ وَالرّحْمَةِ وَالْمُمَلِقِ مِنْ أَمُورجِمْ 
عَلَبِهمْ أز يَفتَحْ كُلُوبَهُمْ وتصائرهم بِمَعْرَةِ الْحَقْ وَيَكُونُ أَيْضاً بِمَعْنَى النَاصِرٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ««إن 
سَتَفْيحوأ هقد جَةَحكم ْم اللحنةٌ4 [الأتفال 4 أَيْ إِنْ تَسْتَنْصِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ النْضْرُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ 
5 الَْح وَالنضر وَسَمى الله َعَالَى ليه مُحَمْداً يل الَْاتِح ني حَدِيثٍ الإِسْرَاءِ اليل مِنْ 
زواية الوبيع إن انع عن اب العَاليةِ وَعَيِرهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَفِيهِ مِنْ قَوْلٍ الله تَعَالَى 
وَجَعَلْئُكَ فَاتِحاً وَحَاتِماً وَفِيهِ مِنْ قَوْلٍ الي يل في تكائِهِ عَلَى رَبْهِ وَتَعْدِيدٍ مَراتِبهِ: وَرَقُمَ لي ذِكْرِي 
وَجَعَلَنِي فَاتِحاً وَحَاتِماً؛ فَيَكُونُ الْمَاتِحُ لِبَصَائِرِهِمْ بِمَعْركَةٍ الْحَنْ وَالْإِيِمَانٍ بالله أَوِ النَاصِرٍ لِلْحَقٌ أو 
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المُنَتَدي بِهِدَايَةِ الأمةِ أَو الْمُبَدَى الْمُقَدّم في الْأَنَبِياء وَالْحَاتِم لَهُمْ كَمَا قَالَ يهو: «كنث أَوَلَ 
الأنَِياءِ ِي الْحَلْقٍ وَآخِرَهُمْ في الْبَعْثِ». 

َمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى في الْحَدِيثِ: الشَّكُورُ وَمَعْاه الْمْئِيبٌ عَلَى العَمَلِ الْقَلِيلٍ وَقِلَ المْنِي 
عَلَى الْمُطِيعِينَ وَوَضَفَ بِذَلِكَ نَِيّهُ وحاً عَلَيِهِ السَّلمُ فَقَالَ: «إِنّمُ كي عَبَدًا شكوا4 [الإسراء: 
"ا وَقَدْ وَصَفَ الي كله تَنْسَهُ بدَلِكَ كَقَالَ: ملا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراء أَيْ مُغْترفاً عَم رَبي عَارِف 
بِقَذْر دَلِكَ مُعنياً عَلَئِهِ مُجهداً نَفْسِي فِي الرُيَادة مِنْ ذَلِكَ لِنَوْلِهِ: لين سَكَرثر لأزيدئك» 
[إبراهيم:50. وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الْعَلِيمُ وَالْعَلاُ وَعَالِمُ الْعَيْبِ وَالَّهَادَةِ. وَوَصَفَ نَبيّهُ يه بالعِلم 
وَكَالَ : «وَمَيِئْكْْ الككب وَلَفْحْعَة وَيمْلَفْكُم يا لم دَكروأ مَلونَ4 [البقرة:١16]‏ وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى : 
الأول الاج تاهما الشابق لاشْيَاءِ كَبْلَ وُجُودِمَا وَالبَاقِي بَعْدَ فَتَائِهًا وَتَحْقِيه أنه لَيِسَ لَه 
وَل وَل آجِرُ وَكَالَ يلك عُنْتُ أَوّلَ الْأَنياءِ فِي الْحَلْقٍ وَآحِرَهُمْ في الْبَعْثِ وَفْسْرَ بِهذَا قَوْلهُ تَعَالَى : 
لِوَادْ لَْدْنا من اين مِنَهَهُمْ ولك وين و4 [الأحزاب:/] فَقَدّمَ مُحَمّدا ل وَقَدْ أَشَارَ إِلَى نحو 
0 الْخَطاب ني الله عَنْهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ١نَخْنُ‏ الآخرُونَ السَّابِقُون) وَكَوْلْهُ : «أنَا أَوَلُْ مَنْ 
َنشَنُ الأرْض عَنْه وَأَوَلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّ وَأَوَلْ شَافِع وَأوَلَ مُشَفْع؛ وَهْرَ حاتم اللبيينَ وَآجرْ 

وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الْمَوِيُ وَدُو الْقَّةِ المَتِينُء وَمَعْنَاهُ الْقَادِرُ وَكَدْ وَصَفَهُ الله تَعَالَى بذَلِكَ 
َقَالَ: «ذى فيَوَ عندَ ذى لش تكن 429 (اللكوير: 1٠١‏ قِيلَ مُحَمَّدٌ وَقِيلَ جبريل. 

وَمِنْ أَسْمَائِهِ نَعَالَى: الصَّادِقُ فِي الْحَدِيثِ الْمَأنُورٍ وَوَرَدَ في الْحَدِيثٍ أيْضاً أشْمَه 6 
بالصَّادِقٍ الْمَضْدُوقٍ. 

وين أشكابه تعالى الولق وَالْمَولى وَمَعْنَاهُمًا: النّاصُِ وَقَدْ َالَ الله تَعَالَى: #إِنََا يكم أَمَّهُ 
روه [المائدة: 00] وقالَ كك «أنا ولي كل مُؤْمِن» وقال الله تعالى لبن أوَلَ يِالْمُؤيِنَ# 
[الأحزاب:1] وَقَالَ كليِ: «مَنْ كُنتُ مَوْلَآهُ فَعَلِيٌّ مَوْلآه. وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى: الْعَفُوُ وَمَعْنَاهُ 
الصّفُوحُ وَكَدْ وصَف الله تَعَاَئ بهذا نَيُّ في الْقرآنِ وَالتّورَاٍ وَأمَرَهُ بِالعَفْوِ كَمَالَ: «خْذ المنو» 
[الأعراف:99١]‏ وَقَالَ #فعفٌ عَمُم وَأَصَفَم» [المائدة :11 وَقَالَ لَّهُ جِبْرِيلٌ َكل بأل عَنْ قَوْلِهِ: #خْذ 
لْمَثْوَّ4 [الاعراف:144] قَالَ أنْ تَعْفُو عَمّنْ ظَلَمَكَ وَقَالَ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنجيل فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورٍ 
في صِفَيهِ: لَيِسَ بفَظ ولا علِيظٍ وَلكنْ يَعفُو وَيَضْفَحْ . 

وَِنْ أسْمَائِِتعَاَى الْهَادِي وَهُوَ بِمَغتى تؤفيق الله لِمَنْ أرَاد مِنْ عاو وَيمَْتى الدَللَةِ وَالدعَاء 
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قَالَ الله تَعَالَى : «وَمَهُ يَدْعْوَا إِلّ دار أَلتَلَمِ وَبَبْدى من يِمَدُ إل مزل شم ©4 ابرن 187 وأضل 
الجميع بن الل وَقيل في تنفسير طه نيا طابر ا هادي يه يَعْني النبي يكل وقال تعالى له: #وَإِنَكَ 
بد إل صرْطٍٍ مُسَتَّقِيعِ 4 [الشورى: ارال و رايا نك بِإِذْنكِ4 فَالله تَعَالَى مُخْبَصٌ 
بِالْمَعْنَى الأول قَالَ الله تَعَالَى : «إِنَّكَ لا تَبَوِى مَنْ أخببك ولك أنه يَبْدِى من يَمَة4 [القصص :1ه] 
وَبِمَغْنى الذَلالَةِ يُطلَق عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى. وَمِنْ أُسْمَائِهِ تَعَالَى الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِمِنُ قِيلَ هُمَا بِمَعْنى وَاجِدٍ 
فَمَعْنَى الْمُؤْمِن فِي حَمّهِ تَعَالَى: الْمُصَدَّقُ وَعْدَهُ عِبَادَهُ وَالْمْصَدَقُ فَوْلَهُ الْحَّ» وَالْمُصَدَّقُ لِعِبَاد 
المَؤمتين ووشله وق ل الْمْوَحْدَ نفْسَهُ وَقِيلَ الْمؤْمِنُ عِبَادهُ في اليا مِنْ ظَلْمِهِوَالْمُؤْمِِينَ في الآحرَةٍ 
مِنْ عَذَابه دقل الْمنِمن يتغل الأيين مصَفرٌ يله قلت الهمرَة هاه وقد قل إن رُم في العا 
آمِينَ ِنَم ِن أَسْمَاءِ اله تَعَالَى' وَمَعْنَه مَعْنَى الْمُؤْمِنِ وَقِيلَ الْمُهَئِمِنُ ِمَعْتى الشَّاهِدٍ وَالْحَافِظٍ 
لبي أن وم ؤي قذ سنا له تغالى أنا فقا م ماع ثم أبين ()4 [التكوير : ١؟]‏ 
وَكَانَ يِه يُعْرَفَ بالأمين وَشْهِرَ به قَبْلَ النُوّةِ وَبَعْدَهَا وَسَمَّاهُ الْعَبّاسُ فِي شِغره مُهَيِمناً في قَوْلِهِ : 
فاخي لتك اموي اك كو يع ا م 
قِيلَ الْمْرَاد يا أَيَُاالْمُهيِمِنُ؛ ون اي و ُو الاسم المَُْرِيُ 0 :"لمن 


الله وَبَؤْمِنُ لِلْمُؤْمنينَ4 [العوبة: ]1١‏ أىْ يُصَدَقُ وَقَالَ يل : «أنا أَمَئدٌ لِأُضْححابِي) فهذا ب بمَعْتَى الْمُؤْمِنِ. 
وهو أشكائة 4اتَعَالَئ القدوس وَمَعتاة الْمكدة عَنِ التّقَائْصء الْمُطَهُد عَنْ سِمَاتِ الْحَدّف 

وَسُمْيَ بَيْسّ ت الْمَقْيِس لأله بتطهة فدهن الذّنُوبٍ وَمِنْهُ الْوَاِي الْمْقَدَسُ وَرُوحُ سين وَوَقَعَ في 

كُتْب الأنبياء فِي أَسْمَائِهِ ب الْمُقَدّسُ أي المْطَهُْ من الدنُوبٍ كما قال الى : «لَخْرٌ لَكَ أنه ما 


تَقَدّمَ من ذَنِكَ وما َأَخَرَ»# [الفتح: ]١‏ أو الذي يُتَطهُرُ به من الذترية وَيتَئَرُهُ ه بِأتَبَاعِهِ عَثَ كما قَالَ 
ا ربكم 4 [البقرة: 4 وقال: #يترعهم ين الطلنت إل ألُور» [البقرة:114] أَوْ يَكُونٌ 
مقدّساً بِمَعْلنّى مُطهراً مِنَ الأخلاقي النميمة ا الدَّنِيئَةِ . 

وى أحنائه اا : العَِيز وَمَعْاه الْمَُْمُ الَْالِبٌ أرِ الذي لآ مَظِيرَ آ لَهُ أو الْمُعِرُ لِغَيْرِه وَقَال 


الي #ويله لْمَرَّوٌ وَلرَسُوله » [المنافقون:8] أي الامْتِناعٌ وَجَلالَةٌ الْمَدْر وَقَدْ وَصَكَ الله تَخَالَقَ 
فس الْبِشَارَ ة وَالئذَارَةٍ فَقَالَ: #بُسْرُهُمْ رَبُهُم بِحْمَةَ مِنْهُ وَرضْوَنِ4 [التوبة:١8]‏ وَقَالَ: #أنَّ اله 


)١(‏ قوله: (وقد قيل إن قولهم في الدعاء آمين إنه اسم من أسماء الله تعالى) قال النووي في التهذيب هذا لا يصح 
لأنه ليس في أسماء الله تعالى اسم مبني ولا غير معرب وأيضاً أسماء الله لا تثبت إلا بالقرآن أو السنة المتواترة 
(0) قوله: (من خندف) بكسر الخاء المعجمة وقد تقدم. 
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قنك َع 4 1ن عدوت :183 زط كمووةه ل سرنه ها وؤشناة :آله تكالى امبشرا ونزيرا وبقيراً أي 
مُبَشْراً لفل طَاعَيِه وَنذِيراً لأفل مَعْصِيَتِهِ. ا ل ل الْمُفَسْرِينَ 00 
وَيَسء وَكَدْ ذَكَرَ بَعْضْهُعْ أَيْضاً أَنْهُمَا مِنْ أَسْمَاءِ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ وَشَرْفَ 
وَكَرَّمَ. 
قَالَ الْقَاضِي أَبُو المَضْلٍ وَفَقَهُ الله تعال > وها أنا أَدْكُوُ كته أَديْنُ”" بها هَذَا لْمَضْلَ وَأَحْيِمْ 

سي ا ل د 
مَهَاوِي التّشْبِيهِ وَتُرَحْرْحْهُ عَنْ شُبَهِ التّمُويهِ وَهُوَ أَنْ يَعتَقِدَ أن الله تَعَالَى جَل أَسْمُهُ في عَظَمته 
وَكِبِْيَائه وََلَكُوتهِ وَحُسْتَى أَسْمَائِه وَعَلَيّ صِفَاتِها" لآ يُمِْهُ شَيْئاً مِنْ مَخْلُوقَايه وَلا يُشَبّهُ به وَأَنَّ ما 
جَاءَ مِمًا أَطْلَقَهُ الشَّرْعٌ عَلَى الْخَالِقٍ وَعَلَى الْمَخَلُوقٍ فلآ تَمَابَهَ بَِتهُمَا في الْمَعْتَى الْحَقِيقِيّ ؛ إِذْ 
صِفَاتُ الْقَدِيم بخلآفٍ صِفَاتٍِ الْمَخْلُوقٍ َكُما أَنَّ ذَاتَهُ تَعَالَى لآ تُشْبهُ الذَّوَاتٍ كَذَلِكَ صِمَائُهُ لآ 
ُشْبِهُ صِفَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ إِذْ صِفَاتُهُمْ لآ تَفَكُ عَنِ الأغراض وَالْأَعْرّاض”/ وَهُوَ تََالَى مُنْْهُ عَنْ 
ِلك بل َم يل بصنا سماد وكقى في هذا مزل «لنن قثن 4 لوو ]١7:‏ وَلله 
من قال اميق الغلماء والعازوين المشتيية » التوعية إثناف ذات غير تشيهة للذواض ولا 
مُعَطّلَة عَن الصّفَاتِ؛ وَزَادَ هَذِهِ النكْتَةَ الْوَاسِطِيُ رَجِمَهُ الله بيَاناً وَهِيَ مَفْضُودُنا قَقَالَ لَيْسَ كَذَاتِه 
ذَاثٌ وَلآ كَأسْمِه أَسْمٌ وَل كُفِعْلِهِ فِعْلُ وَل كَصِفّيِهِ صِمَةٌ إلا مِنْ جِهَّة مُوافَقَةِ اللّفْظِ اللّفْظَ وَجَلْتِ 
الذات النديئة أن تكون لها"صنة غعدينة كما اشكفال أن تكرة إدثات التخدنة عن ندينة وهذا 
كُنْهُ مَذْمَبْ أل الْحَنّ وَالسُتَةِ وَالْجَمَاعَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ. وَكَدْ فَسَرَ الإِمَامُ أَبُو القَاسِم الْقُشيْرِيُ 
رَجِمَهُ الله قَوْلَهُ هَذَا لِيَزِيِدَهُ بَيَاناً فَقَال: هَذِهِ الْحِكَايَةُ تَْثَمِل عَلَى جَوامع مَسَائْلٍ التّوْحِيدٍ وَكَيِفَ 
ُشْبِهُ ذاه ذَاتَ التشتكات اومن رتخروعا تتعنية وكنت بتباقدلة قثن الخلق وهو لعثر جلت 


: 00 َُ ل ا و0 ان (5) م 2 الاو اموي ار لفاغ ساو م هد اام 00 
انس أ دَفْع نَفْص حَصَل ولا بِحْوَاطِر وَأغْرَاض"'' وُجِدَ وَلا بِمُبَاشَرَةِ وَمُعَالَجَةٍ ظهَرَ وَفِعْل 


)١(‏ قوله: (أذيل) بضم الهمزة وفتح الذال المعجمة وتشديد المثناة التحتية المكسورة. 

(9) قوله: 0 وكسر الزاي وفي آخره حاء مهملة: أي أبعد. 

() قوله: (وعلى صفاته) بضم العين المهملة وفتح اللام وفي بعض النسخ بفتح العين المهملة وكسر اللام 
وتشديد المثناة التحتية . 

(4) قوله: (عن الأعراض والأغراض) كلاهما بالضاد المعجمة وأحدهما بالغين المعجمة والآخر بالمهملة. 

(0) قوله: (ولله در) في الصحاح الدر اللبن يقال في الذم لا در دره أي لا كثر خيره وفي المدح لله دره أي علمه . 

() قوله: (ولا بخواطر وأغراض) بالغين المعجمة. 


١ ون‎ 


الْخَلْق لا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْوُجُووء وَقَالَ آخْرُ مِنْ مََايِحْنًا: مَا تَوَهُمْثُمُوهُ بَوْمَامِكمْ أَؤ أَدْرَكْتُمُوه 
0007 فَهُوَ مُحْدَثٌ مِتْلّكُمْ وَقَالَ الإمَامُ أَبُو الْمَعَايِي الْجْوَيْنِنُ7": مَن أَطْمَأنٌ إِلَى مَوْجُودٍ ألتَهَى 

َيهِ فِكرُهُ فَهُوَ مُسَبهُ وَمنِ طمن إلى الثفي امخض فهر مُعطلَ ون قطمْ بموْجُودٍ آغترف بالَْخرٍ 
0 وَمَا 0 قَوْلَُ ذي النُونِ المضري”" : حَقْيقَةُ التُوحيذ أن تغلم أن 
ذرة له ُعالى في الا بلا لقح وضُع لها بلا مزاج ِل كل شي صلم وَل ةئيه 
وَمَا نُضُوّْرَ في وَهْمِكٌ فالله بِخْلافِهِ؛ وَهَذَا كلام عَجِيبٌ نَفِيسٌ مُحَمَّقٌ. وَالْفَضَل الآ2د”" تفسَنيرٌ 
لِمَوْلِه: «لس صِئْيو - توق لور 14 والثانى تفيبيرٌ لقؤله: #لا سل عا عا يفَعلُ وهم 
تلو 409 [الأنبياء:+؟] وَالئّالِتُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: «إِنَمَا ْنَا لِتَىء إذَآ أَردنه أن نعو لَهُ كن 
2 49 النحل:0.] تَبْئَئا الله وَإيَّاكَ عَلَى التَّوْجِيدٍ وَالإنْبَاتِ وَالتَّزِيِ وَجَتَّبَنَا طَرَفِي الضَّلالَةٍ 
وَالْعْوَايةِ مِنَ التّطِيلٍ وَالتَّشْيهِ بمَنْهِ وَرَحْمَتِهِ. 


)١(‏ قوله: (وقال أبو المعالي الجويني) هو إمام الحرمين عبد الملك النيسابوري جاور مكة والمدينة أربع سنين 
فلذا قيل له إمام الحرمين ثم عاد إلى نيسابورء توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 

(؟) قوله: (ذي النون المصري) هو الزاهد العارف اسمه يونان بن إبراهيم الإخميمي كان أبوه نونياً توفي سنة 
خمس وأربعين ومائتين. 

(*) قوله: (والفصل الآخر) هو قوله وما يصور في وهمك والثاني قوله وعلة كل شيء صنعه ولا علة والثالث 
قوله أن يعلم أن قدر الله في الأشياء بلا علاج وصنعه بلا مزاج. 


١6 


الباب الرابع 
فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات 
وشرفه به من الخحصائص والكرامات 


قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْمَضْلٍ: حَسْبُ الْمُتَأَملٍ أَنْ : يُحَفَّنَ أَنَّ كَابََا هذا لَمْ نَجْمَعْهُ لِمُنْكرِ نُبُوَةٍ 
نينا بك ولا لِطَاعِنِ فِي مُعْجِرَاتِهِ فََحْتَاجُ إلى نب البرَاجين عَلََِ وَتَخْصِينٍ حَوْرَتِهَا" حَبَّى لآ 
يَتَوَصّلَ الْمُطَاعِنٌ إِلَتِهَا وَنَذْكْرَ شُرُوط الْمُعْجِزِ وَالئّحَدي ”" وَحْدَهُ وَفْسَادَ قَوْلِ مَنْ أَنِطلَ نَسْخَّ 
الشَرَائ وَرَدَُ. ل ألثاة لل مله مين ديه ادقن لبت ليون ادا في محبيوع 1ه 
وَميَاة ؛ لأَعْمَالِهمْ وأ لمردادوأ إيمثمًا مع إيمنتيع © [الفتح:0] كنك أن نيك في هذا الْبَاب سباك 
ريه وتشاجيز آهنه لد على عَم ذم جد به وأا لها الم وَالصجِبح الإشكاد. 
كته مِما بَلَع القَطعَ أذ كاد وَأَضَفْنا ليها بَمض ما وَقَمَ في مَشَاجِيرٍ كُنْبٍ الأيمَةِ؛ وَإِذَا تَأْمَلَ 
الْمُتأَمْلُ الْمُنْصِفُ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ جمِيل أَثْرَ وَحَمِيدٍ سيره وَبَرَاعَةِ عِلْمِهِ وَرَجَاحَةٍ عَقْلِهِ وَجِلْمِهِ 
وَجْمْلَةِ كمَالِهِ ؛ وَجَجِيع حصَّالهِ وَشَامِد اله 4 وَصَوَابِ مَقَالِهِ لّمْ يَمْثَرِ في صِحَحة نُبُوَتَه وَصِدْقٍ دَعْوَتِه 
وَقَدَ كَمَى هَذَا غَيْرَ وَاجِدٍ فِي إِسْلآمِهٍ وَالإِيمَانٍ به فرَوَيِنَا عَنِ التَّرمِذِيّ وَأبْنِ ن قانع وَغْيْرِهِمَا 
َنِم أن عَْدَ لله بْنَ سَلامٍ قالَ: ما نِم وَسُولُ الله يق المَِيئة جئة لِأنْْرَ إل كما 


أَسْئَيَنتُ وَجَهَهُ عَرَقْتٌ أن وَعهة اسن وه كَذَّابٍ . 


حَدَّنَئَا بِهِ الْقَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَلِيّ رَحِمَهُ الله قَالَ: حَدَنَئا أَبُو الْحْسَيْنِ الصَّيْرَفِيُ وَأَبُو 
الفَضْلٍ بْنُ خَيْرُونَ عَنْ أبي يَعْلَى البَعْدَادِيُ عَنْ أبي عَلِيّ السّئجي عَن أَبْنِ مَحْبُوبٍ عَنٍ التَرْمِذِيَ. 
حَدَّنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّئَنا عَبْدُ الْوَهَابٍ اللَقَفِيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَغْفر وَأَبْنُ بي عَدِيْ وَيَْيِى بْنُ 
سَعِيك عَنْ عَوْف 0 دي 0 الأغراك عَنْ 3 1 ْنِ أَوْفَى عَنْ عَبْد اللّه بْنِ سَلام الْحَدِيتٌ . : 
وَعَنْ أب رنيو ليمي نيت النْبيّ يله رَمَعِي أَبْنّ ل َأَرِيتهُ َلَمّا رَأَيتُهُ قُلْتُ هَذَا نَبِيْ الله؛ 
)١(‏ قوله: (حوزتها) بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها زاي. 
زفق قوله: (والتحدي) بفتح المثناة الفوقية وفتح الحاء وتشديد الدال المهملتين هو طلب المعارضة. 


(؟) قوله: (ابن أبي جميلة) بالجيم المفتوحة. 
(؛:) قوله: (أبي رمثة) بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة» والرمث ضرب من النبات. 


١م‎ 


وَرَوَى مُسْلِم وَغَيْرهُ أن ضِمَاد”'' لما وَفَدَ عَلَيْهِ فَمَالَ أ لهُ النْبيُ كيد : أن الْحَمْد لله ل 


الور راض 


وَنَسْتَعِيْتُهُ مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلْ أ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ قلا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ 
شَرِيِكٌ لَهُ وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ كَالَ آ لَهُ أْعِدْ عَلَىّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاءِ فَلَقَدْ بَلَْنَ قَامُوسَ البخر" 
ها 9 يَدَكَ أبَايعْكَ . وَقَالَ جام بن شَدَادٍ ان رَجْلَ مِنا يقال لهُ طَارِقٌ حبر أن رَأَى النِيَ كك 


و 


بالمديئة كَقالَ هل مَعَكُمْ شَيْة ُو لا هد ابر َال بكم كُلنا كذ ركذ وَسْقاً من قفر فح 
بِخطَامِهِ وَسَارَ إِلَى الْمَدِيئةِ فقُلْنَا بغا مِنْ رَجُلٍ لآ نَذرِي مَنْ هُوَ وَمَعََا ظَعِيئَ”* فَقَالَت أنَا ضَامِئة 
َم اريت وه رَجُل مكل الَْمر ليه لبذ لا يَخيسٌ” بكُمْ بحا قا وجل برقال 
نا رَسُولُ رَسُولٍ الله كل إِلَيكُمْ يَأمرْكُمْ أن تَأكُلُوا مِنْ هَذَا التّمْرِوَتَكتَانُوا حَتَّى تَسْتَوْهُوا فَمَعلنَا. وَفِي 
حَبّرِ الْجُلنْدَى مَلِكُ عُْمَانَ لَمَا بَلََهُ أنَّ رَسُولَ الله بك يَدعُوهُ إلى الإشلآم قَالَ الجلتدئ ”.وان لقد 
دَلَنِي عَلَى هَذًا الي الأمَيّ أَنّهُ لا يَأمُوُ بِخَيْرِ إل كَانَ أَوْلَ آجِذٍ بهِ وَلا يَنْهَى عَنْ شَيْءِ إل كَانَ أَوْلَ 


اده 


َارِكِ دونه يَخْلْت قلا ينطو وتفلك قل يطيجر تعلق بالعهد وتنتجز الموغوة» بوأشهذ أله نيع وَكَالَ 
فونه في قَوَله تعَاَى : «ي6ة ريا بنِىَ: وَلَرْ لز تَمْسَسَهُ مَال4 [النور:ه.] هَذًا َكَل ضَرَبَهُ الله تَعَالَى 
َيه علط د يول يكَاد مره يَدلَ عَلى نبو ون لم يل قزآن كَمَا َال أبن روَاحة: 

تمن لل تك فنيلة أكات لكك لكنان قغقطةة نتبياك بالحيير 


وَقَدْ آنَ أَنْ تَأَحْذَ فِي ذكر النُبُوةِ وَالْوَخْي وَالرّسَالَةٍ وَبَعْدَهُ في مُعْجِرَةٍ الْقَرَْنِ وَمَا فِيهِ مِنْ 
بُرْهَانِ وَدَلالَةٍ. 


)١(‏ قوله: (ضماد) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الميم وفي آخره دال مهملة هو ابن ثعلبة الأزدي أزد شنوءة كان 
صديقاً للنبي كَليِ قبل النبوة» أسلم أول الإسلام وكان يتطبب ويرقي ويطلب العلم. 

(؟) قوله: (أن الحمد لله) بفتح الهمزة وكسر النون المخففة لالتقاء الساكنين. 

)6 قوله: (قاموس البحر) بالقاف والميم قال ابن قرقول عند السجزي قاموس البحر وعند العذري قاعوس البحر 
وذكره الدمشقي أو قابوس على الشك في الميم والباء قال والمعول من هذا كله على قاموس أو قاعوس وقال 
أبو عبيدة قاموس البحر وسطه وقال أبو الحسين بن سراج: قاعوس البحر صحيح كأنه من القمس وهو دخول 
الظهر وتعمقه أي إن كلماتك بلغت عمقه ولجته الداخلة. 

(4:) قوله: (هات) بكسر المثناة الفوقية. 

(0) قوله: (ظعينة) أي امرأة وأصله الهودج الذي يكون فيه المرأة ثم سميت به المرأة قيل ولا يقال للمرأة ظعينة 
إلا إذا كانت راكبة. 

(5) قوله: (لا يخيس) بالخاء المعجمة مضارع خاس أي غدرء ويقال أيضاً يخوس 

(1) قوله: (الجلندى) بضم الجيم وفتح اللام وسكون النون بعدها دال مهملة؛ في الصحاح جلندا بضم الجيم 
مقصوراً اسم ملك عمان بضم العين وتخفيف الميم» وفي القاموس وجلندي بضم أوله اسم ملك ووهم 
الجوهري فقصره. 


فصل 

ألم أن الله جل ننه قَادِرٌ عَلَى خَلْقٍ الْمَعْرِمَةِ في قُلْوبِ عِبَادِه و وَالعِلُم بذَاتِ وَأْسْمَائَهِ 
وَصِمَاتِه َجمِيع تَكُلِيفَاته أنْتَدَاءً دُونَّ وَاسِطَةٍ لَوْ شَاءً كُمَا كي عَنْ سئي في بَعْض الأنْببَا 
وَذَكَرَهُ يَفْض أَهْلٍ النَمْسِيرٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَبًا كان تر أن يُكلْمَُ أ أَمَّدُ إلا وَحياك [الشورى:١ه]‏ 
تاك أن ول ِلَنِهِمْ جَمِيعَ ذَلِكَ بوَاسِطَةٍ ُبَلّْهُمْ كلام وَتَحُونُ يلك الْوَاسِطَةُ إِمّا مِنْ غَيْرِ 
الْبَشَرِ كَالْمَلاَئِكَةِ مَعَ اذ أو مِنْ جِنْسِهِمْ كَالأنبياء مَعَ الأمم وَل مَانِمَ لِهَذَا مِنْ دَلِيلٍ الْعَفْلٍ 
وَِذَا جَارَ هَذَا وَلَمْ يَسْتَحِلَ وَجَاءتٍ الرْسْلُ بِمَا دَلْ عَلَى صِذْقِهِمْ مِنْ مُعْجِرَاتِهمْ وَجَبَ تَضْدِيقُهُمْ في 
جَميم ما أا به لأنْ مجر مَعَ لفحَذي من الي يكقَاِم ام ول لله صَدَقَ عَبدِي ُو 
وَنبعُوهُ وَشَاهِدٌ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا به بَقولُوَهَذّا كاف وَالتَطوِيلُ فيه حَارِج عَنِ الْعَرَض فُمَنْ أرَادَ تع 
وَجَدَهُ مُسْتَوئّى فِي مُصَئََاتٍ أَئِمَيََا رَجِمَهُمُ الله فَالُُوَةُ في لْعَةِ مَنْ هَمَرَ مَأَخودَةٌ مِنَ البَا وَهْوَ الْحَبَر 
وَقَد لأيُهمَرُ علَى هَذَا الدَوِيلٍ تتشهيلا» وَالْمَحْتَى أن الله تَعالى أَطَلَعَه عَلَى خَيِيه وَأَعْلَمَه أنه نيه 
فيكون تخ تتأ هيل يقن ملفول أن يكرة مخيرا غفا تفقة اله تقالى به ونننا با أطلعة الله 
عَلَيْه كَعِيِلُ بِمَعْنَى فَاعِلِ ويَكُونُ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَهْمِرْهُ مِنَ النَْوَة وَهُوَ ما أرْتَقُعَ مِنَ الأْض مَعْناه أن 
َه َه شَِيفة وَمكَائة ِب عند مله َيف َالْوَضَْانٍ في حَفْهِ ُؤْتََِادِ وَأَنَا الرْسُولُ َه 
الْمُوكل : وَلَمْ يَأتِ فَُولَ بمَغتى مُفْعَلٍ في اللعَِ إلا ادر وَإِْسَالَه مر لله له بالإتلاغ إلى مَنْ أَرْسَلَهُ 
إِلَيْهء وَآشْتِقَاقهُ مِنَ التّتابِعِوَمِنْهُ َوْلَهُمْ جَاء النّاسُ سالا إِذا نّيع بَعْضْهمْ بصا تأنه ْم تكرير 
ليغ أَز ألمت الْمهُ بَاعَهُ. وَآخْتَلّفَ الْعُلَمَاهُ هَلٍ الب الوَسُولُ بِمَعْنَى أو بِمَعَْييْنِ؟ فقيل هُمَا 
سَوَاءٌ وَأَضْلُّهُ مِنَ الإنباءِ وَهُوَّ الإغلامُ وَآسْتَدَنُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وما أَرسَلْمَا من مَبَيِكَ من رَسُولٍ و 
تي [الحج :601 فَقَد أَنْبَتَ لَهُمَا الإِرْسَالَ مَعا قَالَ وَلا يَكُون الى إلا رَسُولاً وَلا الرَسُولُ إلا نبت 
وَقِيا ل د ة التي هِيّ الإطلآعٌ عَلَى المَيْبٍ وَالإِعْلامٌ بحَوَاصُ 
التّبّوّةِ أو الرّفْعَةِ لِمَعْرِفَةٍِ ذْلِك وَحَوْزٍ دَرَجَتِهَا وَآفْتَرَهَا فِي زِيادَةٍ الرّسَالَةِ لِلوَسُولٍ وَهُوَ الآمر ِالإِنْدَارٍ 
للم كما قلا وَحمْهُم من الآ يها ليق بين اسمن وَل كَانَا شين وَاحدا لما حَسْنَ 
َكْرَارُهُمَا في اكلام الْبِيغ فَالُوا وَالْمَتَى وَمَاأرسَلْمَا مِْ رَسُولٍ إِلَى أ أو نبي وَليِسَ بمْرْسَلٍ إِلَى 
أحَدٍ وَكَد دَعَبَ بَعْضْهُمْ إِلَى أن الرَسُولَ مَنْ ججاء بشع مُبَْد!ٍوَمَنْ لَمْ يَأتِ به نبِيْ غَيِرُ وَسُولِء وَإِنْ 
أمِرَ بالإلاغ وَالإندَاٍ راصح والذي عليه الجْنَاء اعفد" داك سول ومين كل لبق 


)١(‏ قوله: (الجماء الغفير) في الصحاح قولهم جاؤوا جماً غفيراً والجماء الغفير وجماء الغفير بالمد في الجماء أي 
جاؤوا بجماعتهم الشريف والوضيع ولم يتخلف أحد منهم وكان فيهم كثرة. 


١ /اه‎ 


2 
0-0 


زلا رول المْسْلٍ آدمُ وَآخِرْهُمْ مُحَمْدُ يلل وَفِي حَدِيثِ أبي ذّرْ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن الأنبيّاة 
مِائهُ أل وَأَربَعَة وَعِشْرُونَ أَلفٌ نَبِي وَذْكَرَ أن الوسُْلَّ مِنْهُمْ تَلاثماَة وَثَلانَ عَشَرَ أَوّلْهُمْ آدَمُ عَلَيِه 

السَّلامُء فَقَدْ بَانَ لَكَ مَعْنَى العْبوَةٍ َالرسَالَةِ وَلَيْسَتَا ند الْمحَفْقِينَ كنا ِل ولا وَضف ذَاتٍ 
خلافا لِكَرَاية"' في تَطوِيلٍ لَهُمْ وَتَهوِيلٍ لئس عَلَيْهِ تَعْوِيلٌ وَأَمّا لوخي كأَضْلْهُ الإِسْرَاعٌ قلَمّا كان 
الي يَلْقُى ما بيه من رَبْهِ بعَجَلٍ سْمْيَ وَخيا وسْميَث أَنْواعُ الإلهااتٍ وخيا تشييهأ بالوخي إِلَى 
النبيْ وَسْمَيَ الْخَطَ وَخياً لِسْرْعَةٍ 2007»؛ وَوَحَيُ الْحَاجِبٍ وَاللْخْظٍ سْرْعَةُ ة إِشَارَتِهِمَا وَمِنْهُ 
فَوْلَهُ تَعَالَى: «تَأوْح إِلَهِمْ كن سَيَحُوا مَكْرَةٌ وعَسيًا» [مريم:١0)‏ أَيْ أَوْمَأ وَرَمَرَ وَقِيلَ كَتَبَ وَمِنْهُ 
َوْلْهُمْ الوا(" الْوَحَا أي السّرْعَةَ كدق وَقِيلَ أل الْوَخي السو وَالِإِخْفَاءُ وَمِنْهُ سمي الإِلْهَامُ 
وخيا ومئة فؤله تَعَالَى: «وَإِنَّ الَيَطِنَ لُوَحُونَ كح لايور » [الأنعام ]أي يُوَسْوْسُونَ فِي 
صَدُورِهِمْ وَمِنْهُ قَوْلّهُ: «وَأْوْحيِنا | ك2 مربت 4 [القصص:/] أَيْ أَلْقِيَ فِي قَلْبهَا وَقَدْ قِيلَ ذلك فِي 
قَوْلِهِ تَعَالَى: وبا كن لِبَمَرٍ أن بُكَِمَهُ أَنَّهُ ِلّا وح [الشورى:1ه] أَيْ ما يُلْقِيهِ فِي قَلْبهِ دُونَ 
وَاسِطَةَ. 


فل 
عْلَم أن مَعْتى تَسْمِيَتِنَا مَا جَاءَت به الأنبَاُ مُعْجِرَةٌ هْوَ أن الْخَلْقَ عَجَرُوا عَنِ الإثيَانٍ بممْلِهَا 
وَّهِيَّ عَلَى ضَرْبَيْنِ. ل ل ل ل 
صِذْقٍ نَبِيْهِ كَصَرْفِهِمْ عَنْ تَمَنّي الْمَوْتِ وَنَعْجِيزِهِمْ عَنِ الإنْيَانٍ بِمِثْلٍ الْقرْآنٍ عَلَى رَأي بَعْضِهِمْ 
وَنحوهِ وَضَرْبٌ هُوَ خَارِجٌ عَنْ قُدْرَتِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإنيَانِ بِمثئله كَِحْيَاءِ الْمَوْنَى وَقَلْبٍ الْعَضًا 
َيه وَإِرَاج نَاقَةٍ مِنْ صَخْرَةٍ وَكَلامٍ شَجَرَة وَنبع المَاءِ مِنَ الأصَابع وَأَنْشِمَاقٍ الْقَمَرِ مما لآ يُمكِنُ 


لق قوله : (الكرامية) نسبة إلى محمد بن كرام بفتح الكاف وتشديد الراء كذا قيده ابن ماكولا والسمعاني وغير 
واحد وهو الجاري على الألسنة وأنكره محمد بن الهيصم وغيره من الكرامية وحكى فيه ابن الهيصم وجهين 
أحدهما التخفيف وفتح الكاف وذكر أنه المعروف في ألسنة مشايخهم وزعم أنه بمعنى كريم أو بمعنى كرامة 
والثاني التخفيف وكسر الكاف على لفظ جمع كريم وحكى هذا عن أهل سجستان قال ابن الصلاح ولا يعول 
على الأول وهو ما رواه السمعاني في الأنساب قال وكان والده يحفظ الكرم فقيل له كرام قال الذهبي وفيما 
قاله السمعاني نظر فإن كلمة كرام علم على والد محمد سواء عمل في الكرم أو لم يعمل» وأقول هذا لا يضر 
السمعاني لجواز أن يكون صار علماً عليه بالغلبة لعمله في الكرم وهو صبي وهجر ما وضع علماً عليه بعيد 
الولادة وكان ابن كرام سجن بنيسابور ثمانية أعوام لأجل بدعته ثم أخرج فسار إلى بيت المقدس ومات بالشام 
في صفر سنة خمس وخمسين ومائتين. 

زفق قوله : (الوحا) بفتح الواو والحاء المهملة في الصحاح والوحا السرعة تمد وتقصر. ويقال الوحا الوحا بمعنى 
البدار. 


١ 


أن يَفْعَلَهُ أَحَدْ إلا لله مِيكُونُ دَلِكَ عَلَى يَدٍ النبِيّ يكل مِنْ فِْلٍ الله تَعَالَى وَتَحَديهِ مَنْ يُكَذْبُهُ أن 
ني بجئله تَغجيرٌ لَهُ. وَأعْلَمْ أن الْمُْجِرَّاتٍ التي ظَهْرَتْ عَلَى يد ينا يكل وََلابلَ بوه وَبَرَاهِينَ 
صِذْقِهِ مِنْ هَذَيْنٍ النَؤْعَيْنِ معأ وَهُوَ أَكثَرُ الرْسْلٍ مُعْجِرَة وَأَبْهَرْهُمْ آيةَ وَأَظْهَرُهُمْ بُزْهَاناً كَمَا سَْبْيِهُ 
وَهِيَ فِي كَثْرَتِهَا لآ يُحِيط بهَا ضَبْطْ فَإِنّ وَاجِداً مِنْها وَهُوَ الْقَرْآنُ لأ يُخْصَى عَدَدُ مُعْجِرَاتِه بِأَلْفٍ 
اااعواات لمم كل قَذ نَحَدَّى بِسُورَةٍ مِنهُ مَعْجِرَّ عَنْهَاء قَالَ أَهْلُ الْجلم وَأَقْصَرْ 
السُوَّرٍ «إنَآ أَطَئَك الْكَوْئَرَ )4 الكرثر:١]‏ مكل آي أو آيَاتِ مِنْهُ بِعَدَدِهَا وَكَدْرِهَا مُعْجِرَّةٌ ثم 
فِيهًا نَمْسِهًا مُعْجِرَّاتٌ عَلَّى مَا سَتُْمَصَلَّهُ فِيمًا أنْطوَى عَلَيْهِ م مِنَ الْمُعْجِرَاتٍ . ثُمّ مُعْجِرَائُهُ يكن عَلَى 
قِسْمَيْنِ ) ِسْمْ منها علِمَ قطعا وَتقِلَ ينا متوَاتراًكَالْقُآنٍ قلا مِرْيَة وَل خلآف بِمَحِيء النبِيّ به 
وَظْهُورِهِ مِنْ قِبَلِهِ وَأَسْتِدَلآلِهِ بِحْسَيِهِ وَإِنْ نكر هَذَا مُعَانِدٌ جَاحِدٌ فَهُوَ كإِنكارِهِ وُجُودَ مُحَمَّدٍ َك في 
الذَنيَا وَِنمَا جَاء أغتِرَاضُ الَْاحِدِينَ في الْحجَة به فْهُرَ في نَفْسِهِ وَجَمِيع ما تَضَمَتَهُ مِنْ مُعْجِزٍ مَعْلُومُ 
ضَرُورَة وَوَجَْهُ إِعْجَازِهِ مَعْلُومُ ضَرُورَةٌ وَنَظراً كَمَا سَتَشْرَحَُُ قَالَ بَغض أَئِمّنا وَيَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى 
علق الجملة أنه كد كروي ل دي يك آيَاتُ وَخَوارِقُ عَادَاتٍ إِنْ لَمْ يَبْلُعْ وَاحِدٌ مِْهَا مُعَيّنا القَطْمْ 
يبلْعُهَا جَمِيعْهَاء فلا مِرْيةَ في جَرَيانٍ مَعَانِيهًا عَلَى يَذيِهِ وَل يَحْتَلِفُ مُؤْمِنٌ وَلا كَافِرٌ أَنَّهُ جَرَتْ عَلَى 
َدَيْهِ عجَائِبُ وَإِنّمَا خِلآفٌ الْمُعَاتِدٍ ني كَوْتِهَا مِنْ قِبَلٍ الله وَقَدْ قَدّمْنا كَوْنَهَا مِنْ قِبَلٍ الله وَأَنّ ذَلِكَ 
بِمَتَابَةِ فَوْلِهِ صَدَهْتَ فَمَد عُلِمَ وَقُوعٌ مِثْلٍ هَذَا أَنِضاً مِنْ نينا ضَرُورَةٌ لاثََاقٍ مَعَانِيهَا كما يُعْلمُ ضَرُورَة 
جودُ حَاتِم”"" وَشَجَاعَةُ عَدَْرَه2"1 وَحِلْمْ الأختفٍ”" لائّمَاقٍ الحْبَارٍ الْوَارِدةِ عَنْ كُلْ وَاحِدِ مِنْهُمْ 
على كام هذا وتحاف هذا رول اكور 4ن خ كتير لك يووك ليله ولا بنمل 
بِصِحَتِه . وَالْقِسْمْ النَّانِي مَا لَمْ يَبْلْغْ مَبْلَعَ الصَرُورَةٍ وَالْقَطع وَهْوَ عَلَى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ مُشْتَهرٌ مُنْقَشِرٌ رَوَاُ 
العذة وناع القكد بوعل ا لمخدين. والؤواة رتفلةه السعز وَالأَخْبَارٍ كنع الْمَاِ مِنْ بَئْنِ الأصَابع 
وَتَكثِيرٍ الطّعام . وَنَوْعٌ مِنْهُ َخْتَصٌ به الْوَاحِدُ وَالانْئَانٍ وَرَوَاُ الْعَدَدُ الَْسِيرُ وَلَمْ يَْتَهِرِ أشْيَهَارَ غَيْرِه 
أكلة إذا يغ إلى عفله اتنقا ون لننق وكيقتدا غك الاقيانا لكشي هنا قزبتاة. 


)١(‏ قوله: (حاتم) هو والد عدي بن حاتم هلك على كفره وقدم ابنه عدي سنة تسع في شعبان وكان نصرانياً 
فأسلم . 

(؟) قوله: (عتترة) هو ابن معاوية بن شداد العبسى كان شديد السواد وأمه زييبة كانت أَمَةّ سوداء لأبيه. كان من 
:1 ل 0-0 بأساً. 
العديالة ول عدر ا 


١64 


َالَ الْقَاضِي أَبُو الْمَضْلٍ وَأَنَا أمُولٌ صَدعاً بِالْحَق إن كثيراً مِنْ هَذِهِ الآيَاتِ الْمَأنُورَةِ عَنْهُ يكل 
لو القع ؛ ما آنْشِقَاقُ الْقَمٍَ َالْمُرَآكُ نص بِوْقُوعِهِ وَأَْخْبَرَ عَنْ وُجُودِهِ وَلاَ يُعْدَلَ عَنْ ظَاهِرٍ 
لأ ديل وَججاء برَفع أحهَمَالِه صَحيح الْأحبارٍ مِنْ طرق كثِيرة ولا بوهِنْعَْمَتَا جلف أرق" 
مُنحَلٌ عُرَى الدّينٍ وَلا يلققَتُ إِلَى سَححاقة(" مُبد بتع يُْقِي الك عَلَى قُلُوبٍ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِِينَ بل 
ُرْغِمْ”" بهذا أَلْقَهُ وَتَنِدُ بِالْعَرَاء0» سْحْقَه0*' وَكَذَلِكَ قِصَّهُ نَبْع الْمَاء وَتَكْثِيرٍ الطَعَام رَوَاهَا النْقَاتُ 
وَالْعَدَدُ الكَثِيرُ عَنِ الْجَمَاءِ الْعَفِيرٍ عَنِ الْعَدَدِ اكير مِنَ الصّحَابَة رَمِنها ماارواة الكَاقّةُ عَنَ الْكَافة 
ل ل ا ع ال لم لور 
فِي يَوْم الْخَندَق”" وَفِي غَرْوَةٍ بُوَاطِ*" وَعْمْرَةٍ الْحْدَيْبيَة" وَغَرْوَةِ تَبُوكَ0"/ وَأَمْعَالَِا مِنْ مَحَافِلٍ 
الُْسْلِِينَ وَمَجْمع ع و 0 
عَمّا ذكرٌ عَنْهُمْ أنْهُمْ رَأَوْهُ كما رَوَاهُ فَسْكُوتٌُ السَاكتٍ مِنْهُمْ كَتْطْقٍ النَاطِقٍ إِذ هُعْ هُمْ الْمْتَرَمُونَ عَنِ 
السّكُوتٍ عَلّى بَاطِلٍ وَالمُدَامَئَةِ في كَذِبٍ وَلَيْسَ هُاكَ رَعْبَةَ وَلآ رَهْبَةُ تَمتعُهُمْ وَلَوْ كَانَ مَا سَمِعُوهُ 
ملكراً عِنْدَهُمْ وَغَيْرَ مغْرُوفٍ لَدَيِهمْ لأنكرُوة كَمَا أَلكرَ بَْضْهُْ عَلَى بَعْضٍ أشي رََاهَا مِنَ الس 
وَالسَيّر وَحُرُوفٍ الْقَّرآنٍ وَحَطَْ بَعْضْهُمْ بَضاً وَوَهُمَهُ في ذَلِكَ بِمًا هُوَ مَعلُوم قَهَذَا الوح كُلَهُ 
2003© بالفظين عن مشعزانه زعا اكتاء وأيقنا قإن أنتال الأخبان التي لأ أصل لها وييت على 
بَاطِلٍ لآ بد مَعَ مُرُورٍ الأَرْمَانِ وَنَداوْلِ النّاسٍ وَأَهْلٍ الْبَحْثِ مِنَ أنْكشَافٍ ضَعْفِهًا وَحْمُولٍ ذِكْرِهَا 
كما كاهد في رين الأَحَبَارٍ الكَاذبَةِ وَالأرَاجِيفٍ الطَّارِئَةَء وَأَعْلامُ نَِيَّا لِِ هَذِهِ الْوَارِدَةُ مِنْ 


)١(‏ قوله: (أخرق) بالخاء المعجمة ضد الرفيق. 

(؟) قوله: (سخافة) بفتح السين المهملة والخاء المعجمة المخففة» يقال سخف الرجل بالضم سخفاً وسخافة أي 
رق عقله. 

() قوله: (نرغم) بضم أوله يقال أرغم الله أنفه ألصقه بالرغام بفتح الراء وهو التراب. 

(:) قوله: (العراء) بفتح العين المهملة وتخفيف الراء والمد هو الفضاء لا ستر به. 

(4) قوله: (سخفه) بضم السين المهملة . 

)١(‏ قوله: (في يوم الخندق) قال ابن اسحاق كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس وقال أبو سعيد في ذي 
القعدة وقال الزغفة سه اربع 

(0) قوله: (بواط) بضم الموحدة وتخفيف الواو وفي آخره طاء مهملة جبل من جبال جهينة. 

لك قوله: (عمرة الحديبية) كانت في السنة السادسة من الهجرة ة خرج لها رسول الله كَل في ذي القعدة وقال ابن 
سعد خرج إليها يوم الاثنين بهلال ذي القعدة. 

(9) قوله: (وغزوة تبوك) كانت في السنة التاسعة. 

)٠١(‏ قوله: (يلحق) بفتح أوله. 


حمل 


طَرِيقٍ الآحَادٍ لآ تَرْدَادُ مَعَ مُرُورٍ الزّمَانِ إلا ظُهُوراً وَمَعَّ تَدَاوْكِ الفرّقِ وَكثْرَةِ طَعْنٍ الْعَدُرٌّ وَحِرْصِهِ 
عَلَى تَوْهِينِهًا وَتَضْعِيفٍ أَضْلِهًا وَإِجْهَادٍ الْملْحِدٍ عَلَى إِطْفَاءِ نُورِهًا إلا قو وَمَبُولاً ولا ِلطَاعِنٍ عَلَيْهَا 
إل حَسْرَةٌ وَغَلِيلاً وَكَذِلِكٌ إِحْبَارُهُ ء عن ابوب" وإنباؤة بم يون وكا مغلوم من به على 
الْجَمْلَةٍ بِالصّرُورَة عدا عق لاغطافء نه وَكَذ كال يميق أيقها الناضي والأشاذ بُو بَكْرِ 
رَعَيِْهُمَا يَحِمَهُ الله وما ني أَرْجَب قل القائل إن عَذِه الْقِصَص الْمَشْهْورَة مِنْ بَابٍ خَبر 
الوَاحِدٍ إلا له مُطالعَتِِ للأخبار وَروَاتِهَا وَشْفْلَهُ بعر ذَلِكَ مِنَ الْمَعَارفٍ وَِلا فمَنِ أغتتى بطُرْق 
النَقْلٍ وَطَالَعَ الأَحَادِيتٌ وَالِسِيرَ لَمْ يَرْنَنِ في صِحَةٍ هَذِهِ القصص الْمَشْهُورَةٍ عَلَى الْوَجْهِ الذي 
ذُكرْنَاهُ ل بِالتّوَاثْر عِنْدَ وَاحِدٍ ولا خضل عند حر فَإن كن التان يَعْلَمُونَ 
بالحركرة دن ا ونه بريه ليه ردان الإمَامَة ا 0" 


عَنُْ أن مَذْهَبَهُ إيِجَابُ قِرَاءةٍ 1 000 مف الام جره اه 
رَمَضَانَ عَمّا سِوَّاٌ وَأَنَّ الضَّافِعِىٌ توق تقرية القن كز لكلة والانوضياة في الْمَْح عَلَى بَعْضٍ 
الرّأس وأَنَّ مَذْمَبَهُمَا الْقِصَاصُ : في الْمَمْل بِالمُحَدّدِ وَغَيْرِه وَإِيِجَابُ الي فِي الْوْضُوءٍ وَأَشْتِرَاطً 
لوي في اللكاح وَأ نا حَنيقة يَاُُمَا في هذه الْمسَائِلٍ وَكَيْرُمْ مم لم يَشَِْل بذهم وَلة 
رَوَى أَقْوَالَهُمْ لا يَغْرُِ هَذَا مِنْ مَذَامِبِهِمْ فَضْلاً عَمّنْ سِوَاه. وَعنْدَ ؤِكْرِنَا آحَادَ هَذِهِ الْمُعْجرَاتِ 
َزِيدُ الْكَلمَ فِيهَا بيانا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى . 


فصل في إعجاز القرآن 
اغْلَمْ وَفْمَنَا الله وَإِيَاكَ أنَّ كتَابَ الله العو واطر اما الو اا وتشصِيلها 
مِنْ جِهَةٍ صَبْطٍ أَلْوَاِهَا ي أَبعةِ وُجُوو: أَوَلْهَا سن تاليف وَاليامُ كا كلم وتضاكة ررخرة إيجازة 
وَبَلاغَهُ اْحَارِئَُ عَادََ الْعَرَبٍ وَدَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا أَربَاتَ هَذًا الشَّأَنِ وَفْْسَانَ الكلآم قَدْ خْصُوا مِنَ 
الللآغة والجكم ها لم فخمل وغزيق بن الأقد وأرثو اقيق كرائة اللشان"؟ ما لعيؤت إِنسان 


)١(‏ قوله: (وإخباره عن الغيوب) بكسر الهمزة. 

(0) قوله: (بغداد) يجوز فى داليه الإعجام والإهمال؛ قال صاحب القاموس بغداد بمهملتين ومعجمتين وتقديم 
كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان مدينة دار السلام وهي عمرت في زمن أبي جعفر المنصور العباسي أخي 
السفاح سنة خمس وأربعين ومائة وكانت قبل ذلك مبقلة وسبب تسميتها بغداد أن كسرى أقطعها لخصي له 
وكان ذلك الخصي يعبد صنماً فى الشرق يقال له بغد فسماها ذلك الخصي بغداداً أي عطية ذلك الصنم. 

(9*) قوله: (ذرابة اللسان) بفتح الذال المعجمة والراء المخففة والباء الموحدة أي حذقه . 


١5١ 


عو 52 


وَمِنْ َصْلٍ الْحِطَابٍ مَا يَُيْدُا' الألْبَاتِ جَعَلَ الله لَهُمْ ذَلِكَ طَبْعاً وَحِلْقَةَ وَفِِهِمْ عَرِيرَةٌ وَُوَةَ يَأنُونَ 
مِنْهُ عَلَى الْبَدِيِهَةٍ بالعيجِبٍ وَيُذْلُونَ) به إلى كُلْ سَبَبِ فَيَخْطَبُونَ بَدِيهاً فِي الْمَقَامَاتِ وَشَدِيدٍ 
الْخَطبء وَيَرْتَجرُونَ به بَيْنَ الطَغن وَالضَوْبٍ وَيَمْدَحُونَ وَيَفْدَحُونَ وَيَتَوَسَلُونَ وَيَتَوَصَلُونَ 
وَيَرْفْعُونَ وَيَضَعُونَ فَيَأَنُونَ مِنْ ذَلِكَ بِالسّحْرٍ الْحَلالٍ وَيُطُوْقُونَا" مِن أَوْضَافِهِمْ أَجْمَلَ مِنْ 
سِمْط”؟ اللآل فَيَحْدَعُونَ الألبَابَ وَيُدَلْنُونَ الضَعَابَ وَيُذْهِبُونَ الإحَنَ”* وَيُهِبْجُون”" الدْمَن") 
وَيُجَرئُونَ الْجَبَانَ وَيَنِسُطونَ يَدَ الْجَعْدٍ الْبَتَانِ" ويْصَيْرُونَ النّاقِص كاملا وَيَْرْكُونَ النّبِية20 حاملاً. 
ِنهُم الْبَدَوِي ذُو اللْفْظٍ الْجَرْلٍ وَالْمَوْلٍ المُضلٍ وَالْكَلام المحم وَالطَبْع الجَزْل'" وَالْقَولٍ 
الفَضلٍ'' "00 ٠‏ وَالْكلام المحم وَالطَبْع الجَوْهِرِيٌ رامس القّوِيٌ وَمِنْهُمْ الحَضَرِيُ : ذو الْبَلاعَةِ 
الْبَارِعَةٍ والألفاظا القاسكةة" © والكلكات الخايقة وَالطَبْع السَّهْلٍ وَالنَصَوُفٍ فِي الَْوْلٍ الْقَلِيلٍ 
الْكَلْمَةَ ة الكَثِيرٍ الرَوَْق اقيق الْحَاشِيَةَ وَكلاً الَابينِ فَلَهُمَا فِي الْبَلاعَةَ الْحَبَّهُ الْبَلِعَةُ وَالْقُوَةٌ الدَامِعَة 
وَالْقِدْحُ الْفَابِجُ”"" وَالْمَهْيَم”*' النَّاهِجُ 4ل يشكرن أن اكلام طَوْعٌْ مرا وَالْبَلاَعَْةَ مِلْكُ 1 


)5 
قَذْ حَوَُوًا قُنُونَهًا َاسْتَتطُوا وكا َدخَُوا من كباب من أَبَْابهَا وَعَلَّوْا صرحا " لبلُوغ أسبا 


. قوله: (يقيد) بمثناة تحتية مضمومة وقاف مفتوحة بعدها مثناة تحتية مشددة مكسورة‎ )١( 

(؟) قوله: (ويدلون) بضم أوله وسكون ثانيه. 

(*) قوله: (ويطوقون) بضم أوله وتشديد الواو المكسورة بعدها قاف. 

(4) قوله: (من سمط) بكسر السين المهملة. في الصحاح: الخيط ما دام فيه الخزف سمط وإلا فهو سلك. 

(0) قوله: (الإحن) بكسر الهمزة وفتح المهملة جمع إحنة بكسر الهمزة وسكون المهملة وهي الحقد. 

(7) قوله: (ويهيجون) بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالئه مشدداً ويجوز فتح أوله وكسر ثانيه وسكون ثالثه يقال هاج 
الشيء وهاجه غيره وهيجته وهاجه. 

(0) قوله: (والدمن) بكسر المهملة وفتح الميم جمع دمنة بكسرها وسكون الميم وهي الحقد. 

(4) قوله: (الجعد البنان) الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة» في الصحاح يقال الكريم من الرجال جعدء 
فأما إذا قيل فلان جعد اليدين أو جعد الأنامل فهو البخيل وربما لم يذكروا معه اليدء والبنان بفتح الموحدة 
وتخفيف النون أطراف الأصابع جمع بنانة. 

(9) قوله: (النبيه) هو خلاف الخامل. 

)٠١(‏ قوله: (الجزل) بفتح الجيم وسكون لزاي - خلاف الركيك. 

(1) قوله: (والقول الفصل) بالصاد المهملة بمعنى المفصول أي الذي يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه أو 
بمعنى الفاصل أي الذي يفصل بين الحق والباطل والصواب والخطأ. 

)١7(‏ قوله: (الناصعة) بالنون والصاد والعين المهملتين أي الخالصة. 

(17) قوله: (والقدح الفالج) القدح بكسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهملة: السهم قبل أن يراش ويجعل فيه 
نصل والقالج بالغاتواللام اللكدورة رالجيم :+ المائر - بالزاي . 

)١5(‏ قوله: (المهيع) , بفتح الميم وسكون الهاء وفتح المثناة التحتية: الطريق» والناهج ‏ بالنون: السالك. 

ك4 قوله: (صرحاً) الصرح القصر وكل بناء عال. 


يحدل 


قَقَالُوا ذ في الْحَطِيرٍ وَالْمَهِينِ وَتَمتَنُوا في الْخَتُ”'' وَالسَّمِين وَتَقَاوَُوا ذ فى الْقُلُ ةم 


في النظم وَالَفرٍ قُمَا رَاعَهُم”*) إلا رَسُولٌ كَرِيمٌ م يكتَاب عَزِيز ( لا ييه لل من بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 
خَلْفو تزِيلٌ ين حكبر حيد 469 سواط معي نوقلت كات برف ب 


5 


الول وت قصاعثة على مل تقوب وتطائزإياذا وَإِعْجَارُهُ وَتَظاهَرَتْ حَقِيَِتُهُ وَمَجَارُهُ 
كن فِي الْحُسْنِ مَطَالِعُهُ وَمَقَاطِعَهُ كعك ار خرايي وَيَدَائْعَهُ وَأَعْتَدَل مع إيِجَازهِ 
شو ا عل د قَوَائِدِهِ مُخْثَارُ لَه َفْظِهِوَهُمْ أنْسَحُ ما كانُوا في هَدًا الْبَابِ مَججالا 
وَأشْهَرُ فِي الْحِطَابَةٍ رجَالاً وَأَكدَر ةٍ فِي السّجِع'") وَالشَّعْرٍ سِجالاً وَأَوْسَمُ في الْغَرِيبِ وَاللكة مثالا 
بلْخْتهم التي بها يَنَحَاوَرُونَ وَمَنازِعِهِمْ التي عَنْهَا يتَمَاضْلُونَ صَارِخاً 2 في كُل حِينٍ وَمُقَرَعا لْهُمْ 
بضع”" وَعِشْرِينَ عَاما عَلَى رُؤُوس الْمَلاٍ ١‏ أَجْمَعِينَ آم يوون مره هل كأوا أ بسورق مَنْلِو وأدعوأ 


رص دم 


من استطفسف من دوق أ لله إن قم مو 42 ابرنس :+ «وَإن كم فى رَبٍ عَنَا زلا عل عَنْر 


أوأ شور من مَل [البقرة:18] إِلَى قَوْلِهِ #وآن تَكْمَُوا» [البقرة:14] قل بَّنِ حسمت الإش 

َألْجِنَّ عَكَ أن يوأ بِمِئْلٍ هذا الْمَينِ4 [الإسرء:مه] الآيَة #قْلٌ نوأ بِعَمْرٍ سْوّرٍ مُنْلِوء مفَريتٍ» 

قرا وَِلِكَ أَنَّ 00 4 أشهل وَوَضُحْ بالل لخر يي عَلَى الاختهار أثربُ انط إِذَا 

اك على ااي ملز وهم ا َأ بَِيدٌ لم يول ب يُفَرعَهُمْ ينه أَشَدٌَ د غَايَةَ 

التُبيخ وَيْسَفَُ أخلامَهم وَيَحْط أغلاهُم ور متت 0 وهم وَيَشتبيخ أَزضَهُم 

وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَهُمْ في كُلْ هَذَا تَاكِصُونَ عَنْ مُعَارَضْتِهِ مُحْجِمُونَ”' عَنْ مُمَائَلتِهِ يُخَادِعُونَ 

)١(‏ قوله: (في الغث) بفتح الغين المعجمة بعدها مثلثة مشددة أي المهزول. 

(؟) قوله: (في القل والكثر) بضم أول كل منهما. 

[فرة قوله: (وتساجلوا) بالسين المهملة والجيم أي تفاخروا والمساجلة المفاخرة بأن يصنع مثل صنيعه في جري أو 
سقي وأصله من السجل وهو الدلو» ومنه قولهم الحرب سجالء كذا في الصحاح. 

(0) قوله: (وتبارت) بمثناة فوقية فموحدة» في الصحاح فلان يباري فلاناً أي يعارضه. 

(1) قوله: (في السجع) بالسين المهملة يحتمل أن تكون مصدراً وهو توافق الألفاظ الواقعة في أواخر الفقر وأن 
يكون جمع سجعة وهي الكلمة الأخيرة من الفقرة 'باعتبار كونها موافقة للكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرى 
وهي في الأصل هدير الحمام ونحوها. 

2-260 قوله: (بضعاً) بكسر الموحدة وفتحها 

(4) قوله: (المفترى) بفتح الراء والمختلق بفتح اللام . 

(9) قوله: (محجمون) بسكون المهملة وكسر الجيم أي متأخرون. 


1١ 


َنْفْسَهُمْ بِالتّشْغِيبٍ بِالتَكَذِيبٍ وَالإِغْرَاءِ بالافيراء وَقَْلِهِمْ: إِنْ هَذَا إلا قل الْبَمَرِ؛ٍ إِنْ هَذَا إلا سِخْرٌ 
يوثْر؟ وَسِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَإِفكُ أفترَاه وَأْسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ وَالْمُبَامََةِ وَالرَضَى بِالدَّنِيئة؟" كَقَرْلِهِمْ قُلُوبْنا 
عُلْفٌ؛ٍ وَفِي أكنةٍ مِمًا تَدْعُونًا ِل وَفِي آذانَِاوَفْر وَمِنْ بَِنا وبيِنَكَ حِجَابُء وَلآ تَسْمَعُوا لهذا 
المُرآنِ وَالْعَْا فِيهِ لَعَلّكُمْ تَمْلِبُونَ. وَالادْعَاءِ مَعَ الْعَجْرْ بِقَرْلِهِمْ: لو كَمَاه لتنا مِثْلَ هنذا » 
[الأنفال :0 وَقَدْ قَالَ لَهُمْ الله #ولن تفعلوا َْعَلُو4 فَمَا فُعَلُوا وَلا قَدَرُوا وَمَْ تَعاطى ذَلِكَ مِنْ سُحَفَائِهِمْ 
كمميلفة قفا زه" لِجَمِيِهمْ وَسَلَبَهمْ لله ما أِفُوهُ مِنْ ُصِيح كَلامِهمْ وَإِلا فَلَمْ يَحْفَ عَلَى 
هل المَيْزٍ من أنه َس مِنْ نْمَطِ مُصَاحَيِهمْ ولا جئس بَلاعتِهِمْ بَلَ ولا عنهُ مُذيرِينَ وَأَتا 
مُْعَنِينَ مِنْ بَيْنِ مُهْنَد وبين مَفُْونٍ وَلِهَذَا لَمّا سَمِعَ الوَلِيدُ ْنُ الْمُغيرَة"'' مِن النَبِيْ كَل «إنَ الله 
3 بلعل وَاَلْدِحْسن © [النحل: 40] الأيّةَ قَالَ وَاللْه إِنَ لَهُ لْحَلاوَةٌ وَإِنَ عَلَيْه لَطَلكدةِ40) َإِنّ أَْيَلَهُ 


و 
ع 


تتفيق إن أغلة لتقرو ع يكرق ازعو 1ف ابو غير" أن امزارنا سيق خط ذا 
#فَأصْدَعٌ ب بما تَوَّمرٌ © [الحجر تخد وقال عدت لفضاعيه؛ وسمع آخز وجلا يرأ( 


م 


نْيسْكوا ينه كلسرا عن 4 ابؤسف 1 ققال أشْهَدْ أنَّ مَحَلوقاً لآ يَقْدِدُءَ هَذَا الكل 
ا 
نكي أذ عر بن الطاب رضي لله عل كا ؤم يما في المشجد ذاو ياي على أب 


و عدو 


يََشَهَدُ شَهَادَةَ الح فَاسَْحْبَره َأعلَمَه أنه مِنْ بَطارقةا” ' الرُوم مِمْنْ يُحْسِنٌ كَلامَ الْعَرَبِ وَغَيْرِها 
َأنّهُ سَمِعَ رجلا مِنْ أَسرَى المُسلِمِينَ َرأ َه من كِتَابكمْ كَتَأْمَلتَُا مدا قد جَمعَ فيا ما أَنْرَلَ لله 


--_ 


عَلَى عِيسَى أَبْنِ مَرْيَعَ مِنْ أَخْوّالٍ الدنًا وَالآحْرَةٍ وَهيّ قَوْلِه: ومن يطِع الله لله ور وَرسُولةٌ وحص 2 


)١(‏ قوله: (بالدنيئة) بالهمزة وقد تسهل أي الخصلة الخبيثة يقال دنأ دنوءاً خبث فعله ولؤم قوله. 

فق قوله: (عواره) في الصحاح العوار العيب. يقال سلعة ذات عوار بفتح العين وقد تضم عند أبي زيد. انتهى. 
وعن ديوان الأدب أن الضم أفصح. 

قوله: (الوليد بن المغيرة) وكذا رواه البيهقي في الشعب في حديث ابن عباس وذكره ابن اسحاق في السيرة 
وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب من غير إسناد والغزالي في الإحياء في أدب تلاوة القرآن أن خالد بن عقبة 
جاء إلى رسول الله كله وذكر الحديث. 

(:) قوله: (لطلاوة) بضم الطاء المهملة وفتحها أي لحسناً وقبولاً. 

(5) قوله: (وإن أسفله لمغدق) لفظ ابن إسحاق وإن أصله لعذق بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة؛ 
والعذق النخلة بحملها ولفظ ابن هشام : لغدق بفتح الغين المعجمة وكسر الدال المهملة من الغدق وهو الماء 
الكثير قال السهيلي ورواية ابن إسحاق أفصح لأن بها آخر الكلام يشبه أوله. 

(7) قوله: (وذكر أبو عبيد) هو الإمام الحافظ القاسم بن سلام بتشديد اللام البغدادي أخذ عن الشافعي الفقيه كان 
أبوه سلام عبداً رومياً لرجل من أهل هراة روى عنه ابن أبي الدنيا وغيره. توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. 

00 قوله: (من بطارقة) بفتح الموحدة جمع بطريق بكسرها قال ابن الجواليقي هو بلغة الروم القائد أي مقدم 
الجيوش وأميرها. 


55 


يَتَفَهِه [النور الآيّة؛ وَحَكى الأ : حب لم لور ا قَاتَلَّكِ الله ما 


0000 


أَفشيقاك | كقالت او يُعَلَّ هَذَا فَصَاحَةٌ بَعْدَ قَوْلٍ الله تَعَالَى: #وَأيِحَيِئا ِل 1 موس أن أتضعية 4 
[القصص :7] الَآيَةَ فَجَمَعَ فِي آَيْةِ وَاحِدَةٍ بَئْنَ أمْرَيْنِ وَنهيَينِ وَحْبرَيْنِ وَبِشَارَتَينِ فَهَذَا نَوْعٌ مِنْ إِعْجَازِهِ 
مُنْفَرِدٌ بذَاِهِ غْيِرُ مُضَافٍ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى النَّحْقِيقٍ وَالصضّحِيح مِنَ الْقَوْلَيْنِ وَكَوْنُ الْقُرْآنِ مِنْ قِبَلٍ 
النبِيّ كله وَأَنَّهُ أتى به مَعْلُومُ ضَرُورَة وَكَوْنُهُ بل مُتَحَدَّياً به مَعْلُوم ضَرُورَةَ وَعَجْرُ الْعَرَبِ عَنِ 
الإنيَانٍ به مَعْلُومٌ ضَرُورَةٌ وَكَوْنْهُ في فْصَاحَتِهِ َارِقا لِلْعَادةٍ مَعْلُومٌ ضَرُورَةٌ لِْعَالمِينَ بالْمَصَاحَةٍ 
وَوُجُوه الْبَلآَعَةِ وَسَبِيلُ مَنْ لَئِسَ مِنْ أَمْلِهًا عِلْمُ دَلِكَ بِعَجِرِ الْمُنْكرِينَ مِنْ أَهْلِهًا عَنْ مُعَارَضَتِه 
وَأَعْتِرَافٍ الْمُقِرّينَ بإِعْجَازٍ بَلأَغْتِهِ وَأَنْتَ إِذًا تَأْمَلْتَ قَوْلهُ تَعَالَى: ولك فى الْيِصّاس عيزة» 
[البقرة:17/4] 0 وَل ترق إذ فرعو فلا توت وَلْعِدُوا من مَكَانٍ قرب 463 [سبا:01] وَقَوْلَهُ : 


3 314 ساو رو اس ل سرس سو سس مط 209 


دهم الى هى أَحَسَن فَإدا لَرّى ينك وَبَينم عَلاوَةٌ كنَوُ وَل حَمِيةٌ 4 [فصلت: :4 وَقَوْلَهُ #وَقبِلَ 
رض بْلَجى مَهك وَنْسَمَاة أَِصى # [هود:4:] الأيَةَّ وو له وك أَحَدنًا بدن َمِنْهُم ين سلما 
عقو حافك 4 [التجعرة نت الآية وأشيافينا مِنَ الآي بَل أَكْكَرَ الْقَرْآنِ حَقَّفْتَ مَا بَينتْهُ مِنْ إِيِجَازٍ 
لْقَافِهَا وَكَْرَةٍ مَعَانِيهَا وَدِيبَاجَةِ عِبَاَتِهَا وَحْسْنٍ تَألِيفٍ حُرُوفِهَا وَتَلاْم كَلِمِها وَأَنَّ نحت كُلّ لَْطٍَ 
ِنْهًا جُمَلاً كَثِيرةً وَفُصُولاً جَمَةَ وَعُلُوماً زَوَاخْرَ مُلِئَتِ الدَّوَاوِينُ مِنْ بَعْض ما أَسْتْفِيدَ مِنْهَا وَكَثْرَتِ 
المقالاث في الْمُسْتتبِطَاتٍ عَنهَا م هُوَ في سَْهِ الْقِصْصٍ الطَوَالٍِ وَأَحْبَارِ الْقرُونٍ السوَلِفٍ التي 
يَضْعفُ فِي عََدةِ الْمُْصَحَاءِ عِنْدَهَا الكلامُ وَيَذْهَبُ مَاءُ الْبَيَانِ آيَهَ لِمْتَأْمَلِهِ مِنْ رَبْطٍِ الكلام بَعْضِهِ 
ببَعْض وَالَيكَام سَرْدِهٍ وَنَنَاضْئبِ جرم يي رن على طولبات إدا تَرَدَّدَتْ قِصَصّهُ أَخْتَلفَتِ 
الْعِبَارَاتْ عَنْهًا عَلَى كَثْرَةٍ تَرَدُوِهَا حَبّى تَكَادَ كُلَ وَاجِدَةٍ تُئسّي فِي الْبَيَانٍ صَاحِبَتَهَا وَننَاصِفُ فِي 
اْحْسْنٍ وَجْهَ مُتَابلتهَا ولا نُقُورَ لِلنمُوسٍ مِنْ تَرْدِيدهَا وَلآَ مُعَادَاةَ لِمُعَادِهًَا. 
فتهل 

الوَّجْهُ الَانِي مِنْ إِعجَازِه صُورَةُ نَظْمِهِ العجيبء وَالْأَسْنُوبُ الْمَرِيبُ الْمُخَالِفُ لِأَسَالِيب 
كلام الْعَرَبِ وَمَنَاهِج نَظْمِهًا وَتَثْرِهَا الذي جَاءً عَلَيْهِ وَوَقََثْ مَقَاطِعْ آيه وَأَنْتََتْ فَوَاصِل كَلِمَاتِهِ إَي 
رك لد كار ينتقي نزاو رمتسا هيافك حور جلا رار لو رليك 
وَتَدلْهَث" ذُوتَهُ أَخلامُهُمْ ولَمْ يَهْمَدُوا إلى مِْلهِ في جئس كَلامِهمْ مِنْ ثثرٍ أو نظم أَؤ سبع أو 
)١(‏ قوله: (وحكى الأصمعي) هو عبد الملك بن قريب - بضم القاف وفتح الراء ‏ ابن أصمع ولد سنة ثلاث 

وعشرين ومائة وتوفي سنة ست وعشرة وماثتين. 
(؟) قوله: (وتدلهت) بفتح الدال المهملة واللام المشددة من التدليهء وهو ذهاب العقل من الهوى. 


١5ه‎ 


َجزٍ أو شِغرٍ وَلَمَا سَمِعَ كَلآمَهُ يك الْوَلِيدُ بْنُ الْمغِيرَةِ وَكََأعَلَِه الُْرآنِ َف مجَاءهُ بو جَهْلٍ منكراً 
عَلَيْهِ قَالَ وَالله مَا مِنِكُمْ أَحَدٌ أَعلَمُ بالأَشْعَارٍ مِئي وَاللهُ مَا يُغْبِهُ الذي يَقُولُ شَيْئاً مِنْ هَذَاءِ وَفِي 
حَبَرَهِ الآخر جِينَ جَمَعَ قُرَيْشاً عِنْدَ حُضُور الْمَوْسِم وَكَالَ: إِنَّ وُقُودَ الْعَرَب تَرِدُ فَأَجْمِعُوا فِيه رَأيا 
لا يكَذْبُ بَعْضْكُمْ بَخضاً فَقانُوا: تَقُولُ كَاهِنَ قَالَ وال مَا هُوَ يكاجن مَا هو رميو" وَل سَجعِه 
قَانُوا: مَجْنُون» كَالَ ما هُوَ بِمَجْنُونٍ وَل بِحَْقها"' ولا وَسْوَسَيِهِء قَالُوا: فَتَقُول شَاعِرٌء قَالَ مَا هُوَ 
بشَاعِرِ قَدْ عَرَفْنَا الشَّعْر كُلَّهُ َجْرَهُ وَهَرّجَهُ وَفَرِيضَهُ وَمَْسُوطَهُ وَمَفْبُوضَهُ مَا هُوّ بِشَاعِرِ قَالُوا: 
َتَقُولُ سَاجِرٌ كَالَ مَا هُرّ بِسَاجِرٍ وَلآ نَفْئِهِ وَل عَقْدِها" قَالُوا: كَمَا تَقُولٌ قَالَ مَا أَنْتُمْ بقَائِلِينَ مِنْ 
هَذَا شَيْئاً إلا وَأَنَا رف أَنَّهُ بَاطِلُ وَإِنّ أَقْرَبَ الْقَوْلِ أَنهُ سَاجِرٌ فَإِنّهُ سِحْرٌ يُقَرَقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبْي 
وَالمَرءِ وَأَخِيِ وَالْمَْءِ ورُوْجِهِ وَالْمَرءِ وَعَشِيرْتِهِ فََفَرْهُوا وَجَلَسُوا عَلَى السْبْلٍ يُحَذْرُونَ النّاسَ» 
َأَنْرَلَ الله تَعَالَى فِي الْوَلِيدٍ #دَنْفِ وَمَنْ حلفت وَحِدًا 409 [المدثر ١:‏ الآيَاتِء وَقَالَ عُيْبَةُ بْنُ 
رَبِيعَةَ جِينَ سَمِعَ الْقُرْآنَ: يا قَوْم قَد عَلِمْتُمْ أَنّي لَه أَنْرْكْ شَيْئاً إلا وَقَدْ عَلِمْيْهُ وَكَرَأنُهُ وَكُلتُهُ وَالله 
لك د توف فوا واه ما سيت عنلة قط ماهر الشف ورا بالششر ولا الكفان "4 وكال 
التطنة بن الخارث نخؤة توفي خدزيث :الم أب حر وَوْضَفَ أخاة أنيسا تقال اهنا سيقت 
بأشْعْرَ مِْ أَجِي أََئِس لَفَد نَاقَضٌّ”* آثتي عَشَرَ شَاعِراً في الْجَاجِليُةِ أَنا أحَدُهُمْ وَأَنهُ انطلقَ إِلَى مَكْة 
وَجَاءَ إِلَى أبي ذْرْ بِحَبَرِ النَبِيّ يل قُلْتُ فَمَا يَقُولَُ النَاسُ؟ قَالَ يَمُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنْ سَاجِرٌ لَمَدْ 
سَمِعْتٌ قَوْلَ الْكَهَئةِ قَمَا هُوَّ بِقَولِهِمْ وَلََد وَضَغْيُهُ عَلَى أَْرَاءِ الشّغْرِ”" فَلَمْ يَلنَِمْ وَمَا يليم عَلَى 
لِسَانٍ أَحَدٍ بَعْدِي أَنهُ شِغْرٌ وَإِنْهُ لَصَادِقٌ وَإِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ؛ وَالْأَحْبَارُ في هَذَا صَحِيحَةٌ كَثِيرةٌ 
َالِْجارُ بكُلْ وَاجِدٍ مِنَ النوْعَْنِ : الإيجَادُ وَالْبَلاعَهُبدَاتَِاء وَالأَسْنُوبُ العْرِيبُ بِذَاتِهِكُلْ وَاحدٍ 
ِنهُمَا نَوِعُ إِعْجَازٍ عَلَى النَحْقِيقٍ لَمْ تَقْدرٍ الْعَرَبُ عَلَى الإنْيَانٍ بوَاجِدٍ مِنْهُما إِذْ كُل وَاجِدٍ خَارِج عَنْ 


. قوله: (ما هو بزمزمته) الزمزمة صوت خفي لا يكاد يفهم‎ )١( 

(؟) قوله: (ولا بخنقه) في الصحاح الخنق بكسر النون مصدر خنقه يخنقه وفي مطالع ابن قرقول أنه بفتح النون 
وإسكانها. 

() قوله: (ولا نفثه ولا عقده) كان الساحر يعقد خيطاً ثم ينفث عليه. 

(:) قوله: (ولا بالكهانة) الكاهن الذي يخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ويزعم أن له 
تابعاً من الجن ورامياً يلقي إليه الأخبار وأما من يزعم أنه يعرف الأمور بأسباب يستدل بها من كلام من يسأله 
أو فعله أو حاله مثل أن يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة فهذا يخصونه ياسم العراف. 

(5) قوله: (ناقض) بالضاد المعجمة على وزن فاعل من نقض البناء أي هدمه. 

(7) قوله: (أقراء الشعر) بفتح الهمزة وسكون القاف والمد أي طرقه وأنواعه قاله الهروي. 


كا 


ُدْرَتِهَا مُبَاينَ لِمَصَاحَتِهًا وَكَلامِهَاِ وَإلَى هَذَا ذَهَبَ غَيْرُ وَاجِدٍ مِنْ أَئِمّةِ الْمُحَقّقِينَ وَذْمَبَ بَعْضُ 
المُفتدَى بهِمْ إِلَى أن لجار فِي مَجْمُوع البَلعةِ وَالأسْلُوب وَأنَى عَلَى دَلِكَ بقَْلٍ تمجه 
الأأسماغ تقر مله الْقلُوب. وَالصْحِيح ما فاك وَالْهِلم بهذا ل صَرُورة طعا وَمَنْ تََنَ في 
عُلُوم البَلاَعَةِ وَأزمَفت”"' حَاطِرَه وَلِسَائَهُ أَدَبُ هَذِهِ الصََاعَةِ لَمْ يَحْفَ عَلَيِه مَا قُلْنَا وَكَدِ أحْتَلَفَ أَيمَهُ 
هلي السْئةٍ في وَجه عَجْرِهمْ عَنهُ رهم يَقُول إِنُّ ًا مع فِي قُوَةٍ جرَاله ونصَاعَة الفا 
وَحُْسْنٍ نَظْمِهِ َإيججازِهِ وَبَدِيع تأَلِفِه وَأُْلُوبهِ لآَيَصِحُ أن يَكُونَ فِي مَْدُور الْبَشَرِ ونه مِنْبَابِ 
الحَوَارقٍ الْمُمََْةٍ عن أَمَارِ حلت عله كإخياءِ المَتَى وَكلْبٍ العا وَتَسبِيحٍ الْحَضَا وَدَمَبَ الشَيُِ 
ُو الْحَسَنِ إِلَى أَنّهُ مِمّا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخْلَ مِدلهُ تخت مَفْدُورٍ الْبَشَرٍ وَيَُدرُهُمُ الله عَلَيْهِ وَلَكِنّهُ لّمْ يَكَنْ 
هذا ولا كو َعَم له هذا وعجرَهمْ عله لَب عه من أضْحَايه وعَلى الطريقين فخ 
الْعَرَبِ عَنْهُ ابت وَإقَامَةُ الْحجّةٍ عَلَيْهِمْ بمَا يَصِحُ أن يَكُونَ فِي مَفْدُورٍ الْبََرٍ كدي اانا 
بمثله فاع وَمَُ بم في الغجيز وأخرَى بالتفريع وَالاْحجاجٌ بجي بَشَرِ مِثْلِهِمْ بِشَيْءٍ لَيِسَ مِنْ 
فر البمّرِ لام وهو أَبَْ آي ومع دَلالَةٍ وَعَلَى كل حَالٍ قم ناي ذَلِكَ مقا بل صَبَرُوا عَلَى 
المججلاء”" وَالْمَملٍ وَتَيمَوَعُوا كَاسَاتٍ الصّعَارٍ وَالذُلُ وَكَانُوا من شُمُوح الأنفي”" وَإِبَاءَةٍ الضَيْم بحيب 
لآ يُؤئرُونَ ذَلِكَ اختيارا وَل يرْضَرْئهُ إلا أضطراراً َأ َالْمعارضه لَْكَائّث من در وَالشغْلٍ 
بِهَا أَهْوَنُ ُ عَلَيِهِمْ وَأَسْرَحٌ بالتجح وَقَطع الْعْذْرِ وتإفخام الْخَضْم لَدَيْهُِمْ وَهُمْ مِمَنْ لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى 
الككلام وَقدْوَةٌ في الْمَعْرقَةِ به لِجمِيع الْأنَامِ وَمَا مِنهمْ إِلأَمَنْ جَهَدَ جَهْدَه وَآسْتَئقدَ ما عِنْدَهُ في إِحْفَاء 
ُهُوره وَإطفَاءِ نوه كَمَا لوا ي ذَلِكَ حَبِيَة من كات سِفَاِهمْ ولا ا بطفة*© مِنْ مُعِينِ مِيَاهِهِمْ 
مع طُولٍ الأَمَدِ وَكثْرَةِ الْعَدَدِ وَتَظامْرِ الَْالِدٍ وَمَا وَلَدَ بَلْ أَبِلَسُوا هَمَا َبَسُوا”"" وَمُنِعُوا فَأَْقَطْعُوا فَهَذانٍ 
النَوْعَانٍ مِنْ إِعْجَازِهِ . 


فصل 
الْوَجْهُ الدّالِتُ مِنَ الإعْجَازٍ ما أنُطَوَى عَلَيْهِ مِنَ الأَخْبَارٍ ِالْمُعَيَاتِ وَمَا لم يَكْنْ وَلْمْ يَقَْ 


)١‏ قوله: (وأرهف) أي رفق. 

(؟) قوله: (على الجلاء) بفتح الجيم والمد: أي الخروج من البلد. 

() قوله: (الأنف) بهمزة ونون مضمومتين جمع أنف بفتح الهمزة وسكون النون. 

(4) قوله: (من قدرهم) بضم القاف وفتح الدال جمع قدرة. 

(5) قوله: (بنطفة) بالطاء المهملة والفاء أي بشيء يسير 

(1) قوله: (نبسوا) بنون موحدة مخففة ومشددة مفتوحتين وسين مهملة في الصحاح : ما نبس بكلمة أي ما تكلم . 


١ /ا‎ 


فَوُجِدَ كَمَا وَرَدَ عَلَى الْوَجْهٍ الذي أَخْبَرَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «لَنَشُْنَّ ألْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَلهُ أنه 
َامِنيت؟ [الفتح:037] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: #وهم ين بَمْد عَلبَهِمْ سَيَعْلِيون 4 [الروم:*1 وَقَوْلِهِ : « ليظهرم 
عَلّ دن كلو4 [الفعح :*"] وَقَوْلِهِ #وعَدَ َه الْذِنَ “امثوأ ينك ويلا ضيحت لِستَسَِْهَرُ في الْدرض 4 
[النور: 0ه الآيَةَ وَقَوْلِهِ : «إدًا ججآء نَصرْ أله وَالْمَنَحْ )4 (النصر: إِلَى آجِرهًَا فكان جَمِيعُ 
هذا كنا قال فلتت الؤوم افارس اي ومع يتين وَدَخَلَ النّاسُ فِي الإشلام أَفْوَاجاً كما مَاتَ كيه 
وَفِي بلادٍ الْعَرَبِ كُنْهَا مَوْضِعْ م لم يَدْخْلْهُ الإشلامُ وَأَسْتَحْلَفَ الله الْمُؤْمِنِينَ في الأزض وَمَكُنَ 
يها ديتهُم وَمَلّكَهُمْ إيَاهَا مِنْ أَقْصَى الْمَشَارِقِ إلى أُقُصَى الْمَغَارِبٍ كَمَا قَالَ بكي رُوِيَثْ0"' لِي 
الزن ري مََارِقَهَا وَمَغَاربَهَا وَسَيْبَلُعْ مُلْكُ أي مَا زُوِيَ لي مها وَقَوْلِهِ: إن مَحَنُ ْنا 
لذِكرٌ وَإِنا لم لَفِظْودَ 46 الحجر:؛] فَكَانَ كَذَلِكَ لآ يَكَادُ يُعَد مَنْ سَعَى فِي تَعْيِِره وَتَبْدِيلٍ 
مُحْكمه مِنَ الْمُلْحِدَةٍ وَالْمْعَطْلَةِ لآ سِيّمَا الْقَرَامِطَا" فَأَجْمَعُوا كَنِدَهُمْ وَحَوْلَهُمْ وَقُوَنَهُمْ الْيَومَ 
نِيّفا" عَلَى حَمْسِيائَةِ عَم فُمَا قَدَرُوا عَلَى إِطَفَاءِ شَيْءِ مِنْ ثُوره وَلا تَغْييرٍ كَلِمَةِ مِنْ كَلامِهِ وَلآ 
0 في راق م اشووفه والمقيد ينه وسنة كرل ل مر م لمم او لدي 
49 [القمر:ه؛] وَقوْلْهُ: #كَيَلُوهُمَ يُمَزْبْهُمُ أَنَّهُ بِأَبَدِيكُ» الكو لكيه وول 0 

ألَرَىت أرسطل “رشواة يِالْهحَدَئ ب [العوبة:+"] الآيَةَ وَكَوْلَهُ: «أن يَصُرّركُم إل 0 فَإن سوك 4 
[آل عمران:١١١]‏ الآيَةَ فَكانَ كل ذَلِكُ وَمَا فيه مِنْ كَشْفٍ ار المتاويين هود ار 
وَكَذِبِهِمْ في حَلِفِهمْ وَنْقِرِيِعِهِمْ بِذَلِكَ كَمَوْلهِ: #وَيِمُولنَ ى شيم كا يديا أمَهُ يما تقول » 
[الستددل8] وفولة: #محفُونَ فى 0 كا لا بتدوة للك 6 [آل عمران :4ه اليه وَفُؤُلْه: 
##منا لي هاتوا سَيَعُونَ لِلْكَذِبٍ4 المائدة:١4]‏ الآيَهَ وَقَوْلَهُ : #يَنَ لذن هادوأ يحرَفُونَ 0 


لي ايو أي 


عَن قَوَاضِْهِء# - إلى قوله ‏ #فى ألدّين» [النساء:1:] وَقَدْ قَالَ مُبْدِياً ما قَدَرَهُ الله وَأَعْمَمَدَ 
الْمُؤْمِئُونَ يَوْمَ بَذْر وَِدْ يَعِدَكُمُ أَنَّهُ إِحَدَى الطَايِمَئينِ ا لَك وتودورت أن عَيْرَ دَاتِ ا 
0 ل 541 يخي 100 1003 0 مو اه 
5-5 ل #4 [الأنفال: 7] وَمِنْهُ قوله تَعَالى : إن 5253 الس ون 49 [الحجر: 45] وَلمَا نَزْلت 
بَشَرَ النّبِيْ يك بذَلِكَ أَصْحَابَهُ بأنَّ الله كَمَاهُ إِيَاهُمْ وَكَانَ الْمُسْتَهْرْئُونَ نَمَراً بِمَكةَ يُتَمُرُونَ النّاسَ 
عَنْه وَيُؤُدُوَنَه هملكو قرلكة #وَأنَهُ يَمصمْدك من ألنّاس4 [المائدة:37] فَكانَ كَذَلِكَ عَلَى كَثْرَةٍ 
مَنْ رَامَ ضُرهُ وَقَصَدَ قَثْلَهُ وَالأحْبَارُ بذَلِكَ مَعْرُوفَةٌ صَحِيحَة . 

)١(‏ قوله: (زويت) بالزاي المضمومة أي جمعت. 

(؟) قوله: (القرامطة) هم أتباع حمدان القرمطي. 


(6) قوله: (نيفاً) النيف بفتح النون وسكون المثناة التحتية أو كسرها وتشديدها: الزيادة. 


١" 


قننصيل 

الْوَْهُ الرّابِعُ مَا أَنبَأ به مِنْ أَحْبَارٍ الْقرُونِ السَالِمَة وَالأمَم البَائِدَةٍ وَالشَّرَائِم الذَائِرَةِ مِمًا 
كَانَ لآ يَعْلَمْ مِنْهُ الْقِصّةً الْوَاجِدَةَ إلا الْمَذَاا' مِنْ أَحْبَار أَخْلٍ الْكتَاب الذي قَطَمَ عُمْرَهُ في 
َعم لِك بور اللي 4ه عَلَى جهو وَيَاِي به على نطو غرف التالم لِك بصخم 
رَصِدْقِهِ وَأَنّ ذل لم يكلة بتغليم وَكَذ عَلِمُوا أله وه أنَيْ ل َْرَأ ولا يَكثْبُ وَل أشتَعلَ 
قن" وَلَمْ يَعْبْ عَنْهُمْ وَلآ جَهِلَ حَالَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَقَدْ كَانَ أهل الْكتَاب 
بير ما يشالو 6ه عن هذا كين َأ + و اتات اللو ااي لكر لصون 
لأَنْبِيَاءِ مَعَ ُرْبِهِمْ وَحَبَّر مُوسَى وَالْخَضِرٍ”" وَيُوسُفَ وَإِخْوَتَهِ وَأَضْحَاب الْكَهْفٍ رَذِي 
لمكي ©) وَلْفْمَانَ وََبْنِهِ وَأَشْبَاءٍ دَلِكَ مِنّ الأنبَاء وَبَدْءٍ الْخَلْقِ وَمَا فِي النَّوْرَاةٍ والإنجيل 
وَالرّبُورٍ وَصُحفٍ إِنبْرَاهِيمَ وَمُوسَى مِمّا صَدَّقَهُ فِيهِ الْعْلمَاهُ بِهَا وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى تَكَذِيب ما 
ذكرَ مِنْهَا بل أَدْعَنُوا لِذَلِكَ فَمِنْ مُوَفْقِ آمَنَ بِمَا سَبَقَ لَهُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ شَقِيّ مُعَانِدٍ حَاسِدٍ 
وَمَعَ هَذَا لْمْ يُحْكَ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ النّصَارَى وَالْيَهُودٍ عَلَى شِدَّةِ عَدَاوَتِهِمْ لَهُ وَحِرْصِهِمْ عَلَى 


بِمُدَارَسَةٍ وَل مَكَافْنَة 


)١(‏ قوله: (إلا الفذ) بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة: أي الفرد. 

(؟) قوله: (ولا مثافنة) بالمثلثة والفاء والنون في الصحاح ثافنت فلاناً جالسته ويقال اشتقاقه من الثفنة» واحدة 
ثفنات البعير وهو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ كالركبتين كأنك ألصقت ثفنة ركبتك بثفنة 
ركبته . 

(6) قوله: (الخضر) بفتح أوله وكسر ثانيه ويجوز كسر أوله وسكون ثانيه سمي خضراً لأنه جلس على فروة فإذا 
هي تهتز خلفه خضراء والفروة الحشيش اليابس وقيل لأنه إذا جلس اخضر ما حوله» واختلف هل كان وليا أو 
نبياً والقائلون بأنه نبي اختلفوا هل كان رسولاً أم لا قال التعلبي نبي على جميع الأقوال معمر محجب عن 
الأبصارء قال ابن الصلاح وهو حي عند جماهير العلماء الصالحين والعامة وقال البخاري وطائفة منهم 
القاضي أبو بكر العربي إنه مات قبل انقضاء المائة بقوله كَل أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا 
يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد والجواب أن هذا الحديث عام فيمن يشاهده الناس ويخالطونه لا فيمن 
ليس كذلك كالخضر بدليل أن الدجال خارج عن هذا الحديث لما روى مسلم من حديث الجسامة الدالة على 
وجود الدجال في زمن النبي يَكِْةِ وعلى بقائه إلى زمن ظهوره مع أن مسلماً روى عن ابن عمر أن المراد بقوله 
كل على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد بعد انخرام ذلك القرن. 

(4:) قوله: (وذي القرنين) روى الحاكم في المستدرك أنه عليه السلام سئل عن ذي القرنين فقال لا أدري هو نبي 
أم لاء وقيل في قوله تعالى: ##إوآتيناه من كل شيء سبباً4 أي علماً ينفعه في قوله تعالى: فأتبع سببا» أي 
طريقة موصلة. وقال ابن هشام في غير السيرة السبب حبل من نور كان ملك يمشي به بين يديه فيتبعه»ء وروي 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: سأل ابن الكوا علي بن أبي طالب» فقال: أرأيت ذا القرنين أنبياً كان أم 
ملكاً؟ فقال: لا نبي كان ولا ملكاًء ولكن كان عبداً صالحاً دعا قومه إلى عبادة الله فضربوه على قرني رأسه 
ضربتين وفيكم مثله يعني نفسهء انتهى. وقيل: كانت له ضفيرتان من شعر العرب فسمى الضفيرة من الشعر 
قرناً. 


54 


.مومسم 


يد فم بتو ا ل ل وَذي الْقَرْنَيْنِ 
وَأَضْحَابِ الْكَهْفٍ وَعِيسَى َحُْكُمٍ الرّجْم وَمَا حرم م إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا حُرْمٌ عَلَْهِمْ مِنَ 
الأنْعَام وَمِنْ طَيبَاتَ كَانَتْ َجِلّتْ لَهُمْ مَحُرْمَتْ عَلَيِهِمْ ببَِْهِمْ وَقَوْلِهِ : ددَلِكَ ملَهُمَ في 


ممم 6 مرو 


ره وَمَكَثْهْرْ فى الإنجيل4 [الفتح:9؟] وغَيْرٍ ذَلِكَ م مِنْ أَمُورِهِمْ القن نَرَلَ فِيها الْقَرآنُ َأَجَابَهُمْ 
رَعَرَفَهُمْ بمَا أوجيّ إِلنِهِ من ذَلِكَ أَنْهُ لكر دَلِكَ أو عَذْبَهُ بَلْ أكثرْهُمْ صَرّحَ بِصِحْةٍ نُبْوْته 
وَصِدْقِ مَقَالتِ وَأغتَرَفَ عادو وَحَسَدِه إِّهُ كألٍ نَجْرَانَ وَأنْنِ صُورِيًا وَآبِيْ أخطب وَغَيْرِجِمْ 
وَمَنْ بَافَت فِي ذَلِكَ بَعْض الْمْبَامئةِ وآدْعَى أن فِيمًا عِندَهُمْ مِنْ ذَلِكَ لِمَا حَكَاهُ مُخَلَقَ 
دُعِيَ إلى إِنَامَةٍ حُجَِيِهِ وَكَضْفٍ دَعْوَيَهِ فَقِيلَ لَهُ «ثلَ فنا بالتوَردةَ كَتلُومَآ إن كم 
صدقيرت4 إِلَى قَوْلِهِ : #الظَلِمُونَ# [آل عمران:*ة ‏ 4ة] فَمَرَّ وَوَبّحَ وَدَعَا ف إِخضَارٍ 0 
ير منتيع قمن مُغترفٍ با جَحَدَهُ ومُتواقح يلقي عَلَى قَضِيحَيه من كِتَابه يَنَهُ وم يُؤثز 


تمنع ان 
اممدك 
0 


تعالى : #يتاهْلّ الحكتب هَدْ جَةَحثُْْ رَسُونَا ير+* اي د لي 
مِنَ الكتب وَْهُوا عن كثر 4 [المائدة: 16] اليتئين 
فصل 
هذ الوجُوه الأرْبَعَةُمِنْ إِعجَازِه بَيَُ لا راع فبها وَلامِزْيَة ومِنَ الْوْجُوء الب في عازه 
مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْوّجُوهِ آي وَرَدَتْ بِتَعْجِيزٍ قَوْمٍ في قَضَايًا وَإِغْلامِهِمْ َنْهُمْ لا يَفْعَلُونَهَا قَمَا فَعَلُوا وَلآ 
يُدَروا علن :الك كقولة تقوو شيل إن كانت لَكُم الدَار الآحْرَدٌ عِنْدَ أله حَالِمكة4 [البقرة:44] 
الآ قَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ الرَّجَاجُ في هَذِهِ الآية أعطَمْ حُجَةٍ وََظهَرُ لالم تكن لوف ارق لد لاله قال 
لَهُمْ #سَمبرا لوَت4 [الجممة:« وَأعلَمَهُمْ أَنّهُمْ لَن يتَمَئر ال | وَعَنِ 
الى يله وَالِذِي تَفْسِي بيَدِهِ لآ يَقُولْهَا رَجُلَ مِنْهُمْ إلا عُْصّ” '' بريقه يَعْنِي يَمُوتُ مَكَائَهُ فَصَرَفَهُمْ 
لله عن تيه وجَرْعهُم لور صِدْقَ رَسُولِه وَصِبْحة ما وجي لبه إذ لم يمل أخدّ نهم وَكَانُوا 
علن: تَكْذِيبهِ أخرَصٌ لَرْ قَدَرُوا وَلَكِنِ الله يَفْعَلُ مَا مَا يُرِيدُ نَظَهَرَتْ بِذَّلِكَ مُعْجِرَّتُهُ وَبَانَتْ حُجّيْهُ؛ قَالَ 
أب تمق لاعسلل + من أَغجب أَنْرِهِمْ أَنّهُ لآَيُوجَدُ مِنْهُمْ جَماعَةٌ وَلاَ وَاجِدٌ مِنْ يَْم أَمَرَ الله بذَلِكَ 


١ 


َيِه يُقُدِمُ عَلَيِهِ ولا يُجِيبُ إِلَيْهِ وَهَذَا مَوْجُودٌ مُشَامَدُ لِمَنْ أرَاد أَنَّ يَمْتَحَِهُ مِنِهُمْء وَكَذَلِكَ آيَهُ 
الْمْبَامَلَةٍ مِنْ هَذَا الْمَغْتى حَيْثُ وَقَدَ عَلَِهِ أسَاقِفَهُ1'" نَجْرَانَ7" وَأَبُوا الإشلام فَأنْرَلَ الله تَعَالَى عَلَيْ 
َه لماه بقَولِِ : اهم عَلبَكَ ِيو4 [آل عمران:11] الآ دَآمتَعُوا مِنّْهَا وَرَصُوا بِأدَاءِ الْجرْيَةِ وَدْلِكَ 
أن الْعَاقِبَ عَظِيمَهُمْ قَالَ لَهُمْ َذ عَلِمْتُمْ أَنهُ نبي وَأنهُ مَا لأعَنَ قَؤماً نبي قط فَبَقِيَ كَبِيرْهُمْ وَل 
صَغِيرُهُمْ وَمِثْلْهُ قَوْلَهُ: «إوَإن حكُنمُمْ في رَْبٍ مِنَا زلا عَلَ عَبِْئ4 (البقرة:08 إِلَى قَرْلِهِ : طون لَه 
تفْمَلُوأ ون تَفْعَلُوا» [البقرة:4؟] َأَخْبَرَهُمْ أَنْمُْ لا يَفْعَلُون كما كان ؤهذه الآبة دحل فِي باب 
الإِخبَارٍ عَنِ الْمَيِبٍ وَلَكِنْ فِيهًا مِنَ النَعْجِيزٍ مَا في التي قَبْلََا. 
فصل 

وَمِنْهَا الرّوْعَةُ التي تَلْحَُ قُلُوبَ سَامِعِيهِ وَأَسْمَاعَهُمْ عِنْدَ سَمَاعِهِ وَالْهَِبَةُ التي تَغْتَرِيهِمْ عِنْدَ 
تِلاوَتِهِ لِقُوّةِ حَالِهِ وَإِنَافَةٍ خَطَرِهِ وَهِيَ عَلَى المُكَذْبِينَ به أَعْظّمُ حَنَّى كَانُوا يَسْتَتْقِلُونَ سَمَاعَهُ 
وَيَزِيدُهُمْ تُقُوراً كَمَا قَالَ تَعَالَى وَيَودُونَ أَنْقِطاعَهُ لِكَرَامَتِهِمْ لَهُ وَلِهَذَا قَالَ كَلِ: إِنَّ الْقُرَآنَ صَعْبٌ 


مُسْتَضْعَبٌ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ وَهُوَ الْحَكُمْء وَأَمّا الْمُؤْمِنُ فلا نَرَالَ رَوْعَتهُ به وَهَيْبَتُهُ إِيَاهُ مَعَّ تَلآوَتهِ 


وليه انجذَّاباً وَتَكْسِبهُ هَشَاشَّة”" لِمَيْل قَلْبهِ إِلَيْهِ وَتَضْدِيقِهِ به قَالَ الله تَعَالَى: «الَقْمَعدّ مِنْهُ جُلُودُ 


َ 
ا 7خ وبر ررم لد روم 0 


ين يحْسَوت وَبَهمْ ثم تين جَلُودُهُمْ وَفلُوبُهُمْ إل ذَكْرٍ أله [الزمر:+" وَقَالَ: #لر أَرَْا هنا 
آلْمرَئانَ عَكَ جَبَلٍِ4 [الحشر: 10١‏ الآيَةَ وَيَدُلُ عَلَى أنَّ هَذَا شَيْءْ خْصٌ به أَنّهُ يَغْتَرِي مَنْ لأَيَفْهُمُ 
مَعَانِيَُ ولا يَعْلَمُ تََاسِيرَهُ كُمَا رُوِيَ عَنْ نَضْرَانِيٌ أنه مر بقَارىءِ فَوَمَفَ يَبكي قَقِيلَ لَهُ ِمٌ بَكَيِتَ قَالَ 
للشّيجا' وَالنْظمٍ وَهَذِه الرَوْعَةُ كد غتَرَتْ جَمَاعَةَ قَبْلَ الإشلام وَبَعْدهُ فمنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ لَهَا لأولٍ 
وَهْلَةِ وَآمْنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَِ فُحُكيَ فِي الصّحِيح عَن جُبَيْرٍ بْنِ مُطَهِم قَالَ سَمِعْتُ اللي كله 
َقْرَأُ ِي الْمَغْرِبٍ بالطور فَلَما بَلَعْ هَذِهِ الآية «مّ مصأ يِنْ غير عن م هم الْكلثرئ 42 إلى 
قوله: «الْصِبن4 [الطور:70- 100 كاد قَلْبِي أَنْ يطِيرَ للإسلام؛ وَفِي رِوَايّة وَذَلِكَ أَوَلُ ما وَكَرَ 
الإسلامٌ في كَلبي. وَعَنْ عُمْبَةَ بْنِ رَبيعة: أَنّهُ كلم الي يه فِيمَا جاء بِهِ مِنْ خِلافٍ قَزْمه ثلا 
عَلَيْهِمْ حر و4 [فصلت:١]‏ إلى قَوْلِهِ «صهِقَةَ مَقْلَ مَعِقَةِ عَادٍ وَكَمُود [فصلت:17] فَأَمْسَكَ عُنْبَةُ 
يد عَلَى في اللِْيّ يل وَنَاضَدَهُ الرّجِمَ أن يَكُْفٌ وَفِي رِوَائةٍ فجَعَلَ الي له يَفْرَأ وَعمْبَةُ مُضْغْ 
)١(‏ قوله: (أساقفة) الأساقفة جمع أسقفٌ بضم الهمزة وتشديد الفاء وهو رئيس دين النصارى وقاضيهم . 

(5) قوله: (نجران) بفتح النون وسكون الجيم منزل للنصارى بين مكة واليمن على سبع مراحل من مكة. 
(؟) قوله: (هشاشة) في الصحاح هي الارتياح والخفة للمعروف. 

(؟:) قوله: (للشجا) يقال شجاه يشجوه إذا أحزنه. وفي المجمل شجاني أطربني. 


١ا/ا‎ 


مُلْقِ يَدِيهِ خَلْفَ طَهْرِه مُعْتَمِدٌ عَلَيِهِمَا حَنّى أنْتَهَى إِلَى السَّجْدَةِ فُسَجَد الي كله وَقَامْ عُنْبَهُ لآ 
يَذْرِي ب يُرَاجِعُهُ وَرَجَمَ إِلَى أَفْلِه وَلَمْ يَخْوْجٍ إلَى قَوْيِهِ حَتَّى أَنَرْهُ فَأَعْبَدَرَ لَهُمْ وَقَالَ وَاللهُ لََد 
كلمي يكلم وَالله مَا سَمِعَتْ أذناي بِِْلِهِ قط كما دَرَيْتُ ما أَقُوَ لَه وَقَدْ كي عَنْ غيْرٍ وَاحِدٍ 
ِمْنْ رَامَ مُعَارضَتَهُ أله تنه رَوْعَةُ وَهيِيَةُ َف بها عَنْ ذَلِكَ فكي أن أبن ن المققم لب كبك 
وَرَامَهُ وَشَرَعَ فيه فَمَوْ بصَبِيُ يقرأ «وَقبل بَتأرْسُ ابل 4:16 [هرد:44] فَرَجَعَ فَمَحَا ما عَمِلَ وَقَالَ 
أشْهَدُ أن هذا لآ يعَارَضٌُ وَمَا هر مِنْ كلم الَْمَرِ وكَانَ مِنْ أفضح أل وَفِْهِ وَكَانَ يَحْيَى بْنْ حَكُم 
الَْرَالُ" بَلِيعَ الألدُّس”” فِي زَمَنهِ فَحَكِي أَنّهُ رَامَ شَيْئاً مِنْ هَذًا فنَظَرَ في سُورَةٍ الإخلاص لِيَخَذُو 
عَلَى مِثَالِهَا وَيَنْسْجَ برَعْمِهِ عَلَى مِنْوَالِهَا فَالَ فَأغْتَرَئْني مِْهُ حَشْيَةُ وَرِقَةٌ حَمَلَنتِي عَلّى التَوْبةِوَالإِنَابَةِ. 
فصل 

وَمِنْ وجوه إِعْجَازِهِ الْمَعْدُودَةٍ كَوْنهُ آيَةَ باقِيَة لا نُعْدَمُ مَا بَقِيَتِ الدُِنيَا مَعَ تَكَمْلٍ الله تَعَالَى 
بِحِفْظِه فَقَالَ: © إن حَحْنٌ نرَلنَ لكر ا َم لفطو 42 لالحجر:٠‏ وَكَالَ للا يليد الكيال بن بسن 
يَدَيْهِ وَلَا من حَلَفِةٌء 4 [فصلت:5:] الآيَهَ وَسَائِرُ مُعْجِرَاتِ اانا أَنْقَضْتْ بِأَنْقِضَاءِ أوْقَاتِهَا فلم يق إل 
حَبَرْهَا وَالْقَرْآنُ الْعَزِيرُ البَاه ره آيَانَهُ الطاِرَُ مُعجرَئَه عَلَى ما كَانَ عَلَيِ اليم مد حَمْسِيائةِعَام 


2 : 


وَحَمْسٍ وَثَلاتِينَ سَنَة لأولِ نزو إلى وَفْينَا هذا حَجْمْهُ قَاجِرَةُ وَمُعَارَضَئْهُ مُْتَيعَةُ وَالأَعصَار كُلَهَا 
طَافِْحَةٌ بأَخْلٍ الان وحمل عِلْم اللَسَانِ وَأَئِمّةِ الْبَلاَعَة وَفْوْسَانِ الككلام وَجَهَابِدَةٍ الْبَرَاعَةَ وَالْمُلْحِدُ 
فِيهِم كَثيرٌ وَالمُعَادِي لِلشْرْع عَتِيدَ هما مِْهُمْ مَنْ أَنَى بِشَيْءِ يُؤْثَرُ في مُعَارَضْيْهِ وَلا لف كَلِمئينِ في 
ماقضَيهِ ولا در فيه عَلَى مَطَمَنٍ صَحِبح وَلا فدح المْكَلَفْ ِن ذَفيه في دَلِكَ إلا بزَنْدِا أ شَحِيح 
َل الْمَأنُورُ عَنْ كُلْ مَنْ رَامَ ذَلِكَ إِلْقَاؤُهُ في الْعَجْرْ بِيَدِيْهِ وَالمُكُوصٌ عَلَى عَعَبَيْهِ. 
فصل 
وَكَدْ عَدّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَبمةِ وَمْقَلْدِي الأب ني إِعْسَازِهٍ كوه كيز نديتها أن كارلة لا تهله 


(1) قوله: ( الغزال) بفتح الغين المعجمة والزاي مخففة. 

(9) قوله: (الأندلس) المشهور فيه فتح الهمزة والدال ويقال أيضاً بضمها. 

(:) قوله: (إلا بزند) بفتح الزاي وسكون النون» في الصحاح وهو موصل طرف الذراع في الكف وهما زندان 
الكوع والكرسوع.ء والزند أيضاً العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى والزندة السفلى فيها ثقب وهي الأنثى 


َي 


انتهى . 


فين 


وَسَاِعَهُ لأ يَمْجْهُ بَلِ الكبَابُ عَلَى تلاوَته يَزِيدْهُ حَلاوَةَ وَتَِيدُهُ يُوجب لَهُ مَحَبه لآ يَرَالَ غَضا 
طَرِيَاً وَغَيْرْهُ م ين اكلام ولو َع في المحشي واْتَلاَة لَه عل مع لدي وعاى إذا أي 
وَكِتَابْنَا يُسْتَلَذُ به فِي الَْخَلَوَاتِ وَيُؤْنس بتلاوَتِه فهي الأَرّمَاتِ! '" وَسِوَاهٌ مِْنَ الْكَتبِ لآ يُوجَد فِيهًا 
لِكَ حَتّى أَخدَت أَضْحَابْهَا لَهَا لُخونا وَطَرْقاًيَسْتَجِبُونَ بِِِكَ اللّحُونٍ تَنْشِيطَهُمْ عَلَى قَرَاءتَِا 
بداو ضيف سول الله يل الْعُرْآنَ أنه : لذ يَخْلَقَ"'' عَلَى كَثْرَةِ اد وَلا تَقَضِي عِبَرْه وَل تَنَى 
عَيجَائية: هو الْفَصْل لذ بالهزل لآ ينج مله القلكاة ولا ريم به الأغواة ولا لسن يه الأليقة 
داري لم تالز يرن شيقا أذ كلما : إن معنا اتا ياك [الجن:١]‏ وَمِنْهَا جَمْعْهُ لِعلُوم 
وَمَعَارِفَ لَمْ ت: َْهَدٍ الْعَرَبُ عَامَةَ وَل مُحَمدَ يله قبْلَ بْوَيهِ حاص يمَعْرِقيَا وَل القيام بها وَلا يُحِيط 
بهَا أَحَدّ مِنْ عُلَمَا ء لمم وَل يَشتمِلْ عَلَيِهَا كا من كُِْهِمْ مجمِعَ فيه مِنْ بََانِ عَم الشْرَائع 
وَالتَّبِيهِ عَلَى طرق احج الْعَفليّاتِ وَالرَدْ عَلَى فرق الأمم بَِرَاجِينَ قوب وول َي سهْلةٍ الألَاظِ 
مجر الْمَقَامق زان المتحذرنوة"© تكد أن يلضبوا أيله بنلها فلم قوازواغلتها كقو له تكالن: 
لولس الى حَلَقَ السَّمَوَتِ والْأَرضٌ بِقَدِرٍ ع أ كلق مِنلَهُمْ بَل4 [آيس:١ه]‏ قل يبا أَلَرىَ 
أَنماها أوَلٌ مَروْ)ك آيس :04 #لؤ كن فيمآ لله ِل أنه لَسَدَنَا» [الأنبياء:؟؟] إِلَى ما حَوَاهُ مِنْ 
عُلُوم السَيرِ نما الأممء وَالمواعظ وَالْحِكُم واحتار الدّار الآخِرَ وَمَحَاسِنِ الآدَاب لشي قال 
الله جَلَّ أسْمهُ «إمًا وس في الْكتّبٍ من صَىَّء 4 [الأنعام :0 لوَيَدلَ عَلتَلَكَ الكتبَ يننا 2 صن 4 
[النحل:44] وَلْقَدَ صَرَبنَا ناس في هنذا ألْصَّرَانِ من عل مَل [الروم:8ه] وَقَال يكلِ: «إِنَّ الله أَنْرَلَ 
هذا القُرْآنَ آمرا وَراجرا وَسَْةُ حَالِيَة وَمَكلاً مَضرُوبا فيه َبؤْكم وَحَبرْ ما كان قَبْلكُمْ وبأ ما بَْدَكُمْ 
وَحَكُمُ ما بَيْنَكُمْ لا يُخْلِقُهُ طول الرّدٌ وَلاَ تَنقَضِي عَجَائِبُهُ: هُوَ الْحَنُ لَيْسٌ بِالْهَرْلٍ مَنْ قَالَ به 
صَدَق وَمَنْ حَكمَ به عَدَلَ ومَنْ حَاصَمَ به قلخ" ومن قشم به أقسط”" وَمَن عَجِل به جر وَمَنْ 
تمَسَكَ بهِ هُدِيّ إِلَى صِرَاط مُسْتْقِيم وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أضَلَه الله وَمَنْ حَكمَْ غير قصَمَهُ 
الله هُوَ الذَُكد الْحَكِيمْ وَالنُورُ الغبية وَالصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ وَحَبْلٍ الله ال وَالشَّمَاءُ النَافِعُ ؛ 


)١(‏ قوله: (في الأزمات) الأزمة بفتح الهمزة وسكون الزاي: الشدة. 

(؟) قوله: (لا يخلق) بفتح أوله وضم ثالثه أو بضم أوله وكسر ثالثه» في الصحاح خلق الثوب بالضم خلوقة أي 
بلي وأخلق الوب مثله وأخلقته أنا يتعدى ولا يتعدى . 

(9) قوله: ( المتحذلقون) بالحاء المهملة يقال حذلق الرجل وتحذلق إذا أظهر الحذق وادعى أكثر مما عنده. 

)0( قوله: (فلج) بفتح الفاء واللام وبعدهما جيم» في الصحاح الفلج الظفر والفوز. 

(5) قوله: (أقسط) أي عدل وأما قسط فمعناه جار وحكى يعقوب في كتاب الأضداد أنه يأتي أيضاً بمعنى عدل. 

(7) قوله: (وحبل الله المتين) من المتانة وهي القوة وقال ابن الأثير حبل الله نور هداه وقيل عهده وأمانه الذي 
يؤمن من العذاب والحبل العهد والميثاق انتهى. 


١ 


عِضْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ به وَنْجَاةٌ لِمَنْ أنَبَعَهُ لآ يَعْوَجٌُ فيْقَوْم وَلاَ يَزِيعُ فُيُسْتَعْتَبُ فَيُسْتَعْتَبُ وَلا نَنْقَضِي عَجَائْبُه 
وَلا يُخْلِنُ عَلى كَثْرَةٍ الرّدا. وَنَحْوهُ عَنِ أَبْنٍ مَتتفوود وكا ل فيو :زلا يغلت ولا شنان يه 
َب الأَولِينَ وَالآَحرِينَ. وَفِي الْحَدِيثِ قَالَ الله تَعَالَى لِمُحَمدٍ يك: (إنْي مُنَرْلْ عَلَيِكَ توراه حَدِيَة 
تَْنحْ بها أَغيناً عُمْياً وَآَائاً صْمَاً وَقُلُوباً عُلْفاً فِيهَا يتَابِيعُ الهلم وَنَهُمُ الْحكُمَةٍ وَرَبِيعُ القُُوبِ) وَعَنْ 
حلب «قليعم بالفزان فَإله قوم العقول ثور الجكدةا:ؤقال تتالي: : #إِنَّ هنذا الْفََانَ يَمْصٌ عل ب 
نبل كر الى هْمْ فد يميمت 4079 (العمل: 0 وَقَالَ طهَدًا بان بن وَهَدَّى» آل 
عمران:18 الآَيَهَ فَجْمِعَ فِيه مَعْ وَجَارَةِ أَلْفَاظِهِ وَجَوامِع كَلِمِهِ أَضْعَافٌ ما فِي الْكْبٍ قَبْلَهُ التي 
0 ش 


56 وَأنَْاء هَذِهِ الْبَلاعَةَ 4 وَنَهِيْهُ وَوَعْدَُهُ وَوَعِبِدَهُ ؛ تابي له يَفْهُمُ مَوْضِعٌ اليو لليف 
مَعا مِنْ كلام وَاحَدٍ وَسُورَةٍ مُْمَردةٍ. 

اوها بعلا في - م د 

وَمِنهَا تَنِسِيرُْ َعَالَى حِفْظَهُ ل له وَتَفْرِيبُهُ عَلَى مُتَحَمُظِيه قَالَ الله تَعَالَى: #ولقَد يرا 
لْفَحدَانَ ان للد »4 [القمر: 77] وسَائَْرٌ الأمم ل 1 كُنُبَهًا الْوَاحِدُ مِنْهُم م فَكَيِفَ الْجَمَاءُ عَلَى مُرُورِ 
الكيزة علبي والقراذ وله عقطة العلمان في أكوت مُذَة. 

وَمِنْهَا مُشَاكَلَُ بَعْضِ أَجْرَئِِ بَغضاً وَحُسْنُ آنيلانٍ أَنْوَاعِهَا وَآلْيَامِ أقسَامِهَا وَحْسْنُ الُخَلْصٍ 
مِنْ قِصَّةٍ إلى أَخْرَى والْحُرُوج مِنْ بَاب إِلَى غَيْرِهِ عَلَى أَخْتِلافٍ مَعَانِيهِ وَنْقِسَام السُورةٍ الْوَاحِدَةٍ 
إِلَى أمر وَنْهِي وَحَبَرِ وَآسْتِحْبارٍ وَوَعْدٍ وَوعِيدٍ وَإِلْبَاتٍ نُبُوَةِ وَنوحِيدٍ وَتَفْرِيدٍ وَتَرْغِيتٍ وَتَرْهِيبِ إلى 
غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَوَائدِهِ ذُونَ خَللٍ يَتَخَللُ قُصُولَّهُ ؛ وَالْكَلامُ المَصِبحُ إِذَا اعْتَوَرَهُ مِثْلُ هَذَا ضَعْفَتْ قُوَنهُ 


0 جَرَالُهُ وَكَلَّ رَوْنَفُهُ وَتَفَلْقَلَثْ العاخلة فُتَأُمّل ار #ص 4# وَمَا جْمِمَ فِيهًا مِنْ أَخْبَارٍ الْكََارٍ 
ِقَاقِهمْ وَتَقْرِيعهِمْ بإهْلآكِ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا كر مِنْ تَكْذِيبِهمْ بِمُحَمّدٍ يكل وَتَعَجْبِهِمْ مما 


)١(‏ قوله: (ولا يتشان) بشين معجمة وفي آخره نون مخفف من الشتآن بفتح النون وإسكانها مهموز وهو البغض: 
شنأه أبغضهء قال الهروي وابن الأثير وفى حديث ابن مسعود في صفة القرآن ولا يتشان معناه لا يخلق على 
كثرة الرد» مأخوذ من الشن . 


من 


أنَى به وَاَْبَر عن أجمِمَاع متهم عَلَى الْكُفْرِ وما ظَهَرَ من الحَسَدٍ فِي كَلابِهمْ وَتَمْجِيزِِمْ 
وَتَوْهِينِهِمْ وَوَعِيدِهِمْ بخِزْي الدّنْيًا وَالآجِرَةٍ وَتَكَذِيبِ الأمم قَبْلَهُمْ وَإِهْلكِ الله لَهُمْ وَوَعِيدٍ مَؤُلاءِ 
مثل مُصَابِهِمْ وَنَطْبِيرٍ اللي على اناك وشح كل عمد اولع اخذاوي بكر انه 
وَقِصَصٍ الألَاءِ كل هذا فِي أَوْجَزٍ كلآم وََحْسَنٍ نظام . وَمِنْهُ الْجَمْلَهُ الكبيرَة التي أَنْطْوَت عَلَيْهَا 
الْكَلِمَاتُ الْقَلِلهُ وَهَذَا كُلّهُ وَكَِيرٌ مِمّا ذَكَرْنا أَنّهُ ُكرَ في إِعْجَازِ الْقُرْآنِ | إلى وُجُوهِ كَثِيرَةٍ ذَكَرَهَا 
الْأَيمَهُ َم تذكُْهَا إِذْ مها َاخِلُ في بَاب بَلاعْتِهِ قلا نْحِبُ أن يُعَدَ كنا تفرد في إِعْحجازه إلاأ في 
باب تَمْصِيلٍ فُنُونٍ الْبَلآعَةٍ وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِمّا قَدّمْنَا ذِكْرَهُ عَنْهُمْ يُعَدُ في حَوَاصٌهِ وَفَضَائِلِهِ لآفي 
ِعْجَازهِ؛ وَحَقِيقَة الإِعْجَازِ: لوقو لديف التي ذَكَرْنَا فَلْيُعْتَمَدْ عَلَيْهَا وَمَا بَعْدَهَا مِنْ حَوَاصٌ 
الْمُرْآنِ وَعَسجَائِبهِ التي لآ تَنْقَضِي والله وَلَيّ التّوْفِيق. 


فصل انشقاق القمر وحيس الشمس 


تال آله تال الا لذويت التتاعة وانكق القمة 3 ون يزذا ايد جردا كارا ننه خنقة 
(4)2 [القمر١‏ 000 بوفُوع ل ة عَنْ آيَاتِهِ وَأَجْمَعَ 
المَمَسْروَد وهل المة على وفوعة 1 لجان الخد مِنْ كِتَابِهِ حَدَّنَنَا الْقَاضِي 
سِرَاجُ بن عَبْدٍ الله حَدَتَنَا الأصِيلِيٌ حَدَثَنَا الْمَرُوزِي حَدَتَنا الْفرَئرِي حَدَّئَنا البُخَارِي حَدََنَا مُسَدّ0(5) 


حَدَننا يَحِى عَنْ شْبَة وَسْفيانَ عَنِ المحم عَنْ إِرَاِيمَ عَنْ أبِي مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مُسْعُودٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُ قَالَ: الشن المع على قهد وجول الله له فِرقَتَيْنِ فِرْقَةَ فَؤْقَ الْجَبلٍ وَفرَْةَ دوه فَقَالَ 


سول الله يك أشْهَدُواء وَفِي رواية مجَاهِد ووخرات ادن كه وَفي بض طَرْقٍ ان ببق 
َوه أنضاً عَنِ أبْنِ مَسْعُودٍ الأسرّة؛ وَقَال : حَنَى رَأَيْتُ الْبل بَئنَ مُرْجتَي الْقَمَرِا" ' وَرَوَاهُ عَنْهُ 
موق أَنْهُ كان بمكة وَزَادَ فَقَالَ كُمَارُ قُرَيْش سَحَرَكُمُ أَبْنُ أبي كَبْشَها'' فَقَالَ رَجْلُ مِنْهُمْ إن 


00 0 (مسدد) قال 0 الجوزي هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن أرندل بن سرندل بن 

فم لل يي 00 
المعجمة . 

قوله: (فرجتي القمر) يقال بينهما فرجة بضم الفاء أي انفراج وأما بفتح الفاء فالتفصي عن الهم. 

(:) قوله: (ابن أبى كبشة) قيل أبو كبشة رجل تأله قديماً وفارق دين الجاهلية وعبد الشعرى فشبهت المشركون 


ابي ول به» وقيل كانت له عليه السلام أخت من الرضاعة تسمى كبشة وكان أبوه من الرضاعة يكنى بها وقيل 
كان في أجداده لأمه من يكنى بذلك. 


مُحَمْدا إن كان سَحَرَ الَْمرَ َإِنّهُ ل يِل مِنْ سر أَنْ يَسْحَرَ الأزضٌ كُلْهَا الوا مَنْ يَأَتِيكمْ مِنْ 
َلَدِ آحْرَ هَلَ رَأَوَا هَذًا فَأَنَوا فَسَأَلُوهُمْ فَأَحْبَرُوهُمْ أَنّهُمْ رَأَوا مِمْلَ ذَلِكَ وَحَكَى السَمِرقَنْدِي عَنٍ 
اي ل ل ل 
لا كَأَخَبَرَ أل الآفاق أَنَهُمْ َأَرْه مُنْمَقَاً فَقَالُوا تف الكفارة هَذَا سك منتمل وَرَوَاهُ أنِضاً عَنِ 
الواشاحرع ملقة نهل , للايكلة قر عد اها 310 عار ا كروك برا خكدره 
ملق أدل أن علائل وان مر دين وَعلِيٌ وَجِرُ بْنُ مُطعم مََالَ عَلِيّ مِنْ روَايَة بي حُدَيِقَة 
الأوعية0: انمق القمو وَنخن مع الثيرك” عكلل. 

2 نس : « سَأَلَ أل مكة اللي يله أن رهم له كَرَاهمْ نشِقَاقَ الْقمر مَرْثين حَتَى وَأَذا 

جرّاة”" بَتهُمَاا ا عَنْ أَنْسِ قََادهُ. 


و همه 


وَفي رِوَابَ َه مَعْمَرِ وَغَيْرِهٍ عَنْ قَتَادة عَنْهُ َرَاهُمٌ الْقَمَرَ مَرَ :تين" أنْشِقَاقَهُ فَُرَلَتْ #أقتريت السَاعَةُ 
الْمَمَرْ 42 القمر ارطع وه رق وعد عدر 
وَرَوَاهُ عَنِ أَبْنِ عَبِّاسِ عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عَنْبَةَ وَرَوَاهُ عَنِ أبْنِ عُمَرَ مُجَاهِدُ وَرَوَاُ عَنْ 
ديم أبُو عَبِدِ الَّحْمَنِ السُلَمِيُ ومُسْلِمْ بْنْ أبي عِمْرَانَ الْأَزِْي وَأكئر طُرْقِ هَذِه الأحَاوِيثٍ 
صَحِيحَةٌ وَالآيْةُ مُصَرْحَةُ وَلاَيُلمَفّتُ إِلَى أعِْرَاضٍ مَخْدُولٍ بأنهُ َو كَانَ هَذَا لم يَحْفَ عَلَى أهلٍ 
الأْض إِذْ هُوَ شَيْءٌ ظَاهِرٌ لِجَمِيعِهِمْ إِذ لَمْ يُْقَلْ لنَا عَنْ أَهلٍ الأذض أَنّْهُمْ رَصَدُوهُ بَلَكَ الِْله فلم 
شق ولو نل كا عذن لأيَوذ تمالؤخ لوم على اذب لما كانت عليكا به حجا إأ 


0 


وأَدْتّقّ 


ُو من قزم يذ ما و بن مفايل بن مر الأرصٍ أذ يتخول يتن قزم يي َب أذ َال 
َلِهَدَا نَجدٌ الكُسُوفَاتٍ فِي بض الْبلادٍ دُونَ بض وَفِي بَعْضِهَا جَزْئِيْةُ وَفِي بَْضِهًا كُلْيَةَ وَفِي بَْضِهَا 

لأ يَعْرِقُهَا إلا المُدّعُونَ لِعِلْمِهًا ؛ #ذَلِكَ تقد ألتيز العلنم © اين :8 وَآَيهُ الْفَمَرِ كانت لَيْلَة وَالَْادُ 
مِنَ الئاس بِاللَيْلٍ الْهُدُوُ وَالسّكُونُ وَإِيجَافُ”© الْأَبَوَابٍ ب وَقَطمْ النُصَرْفٍ وَلايَكَادُ يَْرفُ مِنْ أَمُورٍ 


)١(‏ قوله: (الأرحبي) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الحاء المهملة بعدها باء موحدة وياء للنسبة إلى قبيلة من 
همدان» وقيل إلى مكان. 

(؟) قوله: (حراء) بكسر المهملة تمد وتقصر وتذكر وتؤنث: جبل على ثلاثة أميال من مكة 

إفرة قوله : (مرتين) قال ابن قيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان إن المرات مراد بها الأفعال تارة والأعيان أخرى وأكثر ما 
يستعمل في الأفعال» وأما الأعيان فكما جاء في الحديث انشق القمر على عهد رسول الله يكلِْ مرتين أي فلقتين ولما 
خفي هذا على من لم يحط به علماً زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين ولم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة . 

(:) قوله: (وإيجاف) بكسر الهمزة وسكون المثناة التحتية وتخفيف الجيم مصدر أوجف أي أغلق. 


١ا/ك‎ 


السَّمَاءِ شَيْئاً إلأَمَنْ رَصَدَ دَلِكَ وَأهْتبَلَ(" به وَلِذَلِكَ مَا يَكُونُ الْكُسُوف الْقَمَرِي كثِيراً فِي البلآدٍ 
وَأَكْتَرَهُمْ يعم به حتّى يُخبَرَ وَكَثِيرامَا يُحَذْتُ الكقَاتُ بِعَسجَائِبَ يُشَاهِدُوتَهَا من أَنْوَارٍ وَنجُوم طَوَالعَ 
ِطَام َْهَرُ في الْأَيَانٍ اليل في السَمَاءِوَلاعِلْم ند حدما ١‏ 
رَحَرَجَ الطحَارِيُ في مُشْكلٍ الْحَدِيثِ عَنْ أُسْمَاء بنتِ عُمَنْسٍ '" مِن طَرِيَْنِ أنّ الي كل 
كان يُوحى إلنه وَرَأْسْهُ في جر عَلِيْ كَلَمْ يُضَلْ الْعَضْرّ حَنّى غَرَبَتِ المَّمْسٌ قَقَالَ رَسُولٌ الله يكل 


َصََّيتَ يا ا علِيّ قَالَ لا فْقَالَ اللَّهمْ ِنُّ كَانَ في طَاعَتِكَ وَطَاعَةٍ رَسُولِكَ فآزدذ عَلَيِِ الشّمْسٌ قَالَتْ 
أَسْمَاءُ رايا لتقام الاي لات وَوَقَمَتْ عَلَى الْجِبَّالٍ وَالأَرض وَذَلِكَ 


7 0 ق حي قال وَعَذان الغوان َابنَانٍ وَرُوَانهُمَا يُقَاثّ . 


وَحَكَى الطْحَاويُ أَنَّ ا أَْمَدَ بْنَ صَالِح كَانَ يَقُولُ لا يَنبَغِي لِمَْ سَبِيله الم المَخَلْفُْ عَنْ 
حفْظ خديث شما لِأَنْهُ مِنْ عَلامَاتِ الوق 


5 


وَرَوى ون ل من كشن في زيادة المَعَازِي رِوَايَتَهُ عَنِ ابْنٍ إشحاق لما أشر 
بِرَسُولٍ الله كل وَأَحْبَرَ قَوْمَهُ بِالوُفْمَةِ وَالْعَلاَمَةٍ التِي فِي العِير”' قَانُوا مَتَى تَحِيءٌ قَالَ يَوْمَ 
الأَرْبِعَاءِ” قلمًا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَهْرَفْت قُرَيْشٌ يَنْظُرُونَ وَقَدْ وَلّى النّهَارُ وَلْمْ نَجِىء فَدَعَا 
رَسُولُ الله يكل فَزِيدَ لَهُ في النّهَارٍ سَاعَةَ وَحْبِسَتْ عَلَيِهِ الشَّمْسُ . 


فصل في نيع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته 
ما الْأَحَادِيتُ فِي هَذًَا فَكَثِيرَة جدَاً رَوَى حَدِيت نَبْع الْمَاءِ مِنْ أَصَابِعِهِ يل جَمَاعَة مِنَ 
ا كاير د دن ار حَدَّثَنا بو 00 إنداهيا إن جنقر الثقية َحمَهُ | الله 


ان 


)١(‏ قوله: (واهتبل) بمثناة فوقية مفتوحة بعدها موحدة مفتوحة أي تخيل. 

(؟) قوله: (عن أسماء بنت عميس) بضم العين المهملة وفي آخره سين مهملة قال ابن الجوزي في الموضوعات 
حديث رد الشمس في قصة عليّ موضوع بلا شك. 

(*') قوله: (بالصهباء) ممدودة موضع على مرحلة من خيبر. 

0( قوله: (في العير) بكسر العين المهملة هي القافلة من الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات ولا 
يسمى عيراً إلا إذا كانت كذلك. 

)2 قوله: (يوم الأربعاء) بتثليث الموحدة والأجود كسرها كذا في المحكم وقد حبست الشمس ليوشع وللني وي 
في صبيحة ليلة الإسراء وفي يوم من أيام الخندق كما ذكره المصنف في غير الشفاء وفي قصة علي في حديث 
أسماء وحبست لداود كما ذكره الخطيب في كتاب النجوم» وضعف رواية نقله عنه مغلطاي في سيرته 
وحبست لسليمان كما ذكره البغوي في سورة صص. 


يفن 


غتوا إن القخارة. ع ابر وى عنم ع 1 


طَلْحَة عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَْهُ: : ريت رَسُولَ الله ف وَحَانتْ صَلاةٌاَْضر فالعَمَسَ 
الئاس الوَضُوء كلم يَجِدُوه كَتِيَ رَسُولُ لله ككل بوَضْوء"") فَوَضْعَ رَسُولُ الله كَل ني ذَلِكَ الإناء 
يَذَهُ وَأَمَة النَّاسَ أَنْ يَتَوَضُؤُوا مِنْهُ قَالَ َرَت الْمَاءَ يَنْبْعُ" مِنْ بَيْنَ أَصَابعِهٍ فَتَوَضَأ النّاسٌ حَنََّى 


تَوَضُؤُوا مِنْ عِنْدٍ آجْرِهِمْ وَرَوَاهُ أنِضاً عَنْ أَنْسِ قَتَادَةٌ وَقَالَ: بإناء فِيهِ مَاءٌ 1 اماق 3 كاه 
يَعْمْرُ قال كَمْ كُتُمْ قَالَ زُهَاء''“ تَلابْمائَة» وَفي رِوَايَةِ عَنْهُ وَهُمْ بالرَّوْرَاء”* عِنْدَ السُوقٍ وَرَوَاهُ أنِضاً 
ميد وكاب وَالْحَسَنْ ع عَنْ أَنّس وَفِي رِوَايّة حُمَئِدٍ قُلْتُ كَمْ كَانُوا قَالَ تَمَانِينَ رَجُلاَ» وَنَحَوٌهُ عَنْ 


ال ل 


عا مَاء كَقَالَ نا رَسُولُ الله كلد ا د ا 
لي ل واد عبد . 
الْحُدَيْبِيَة 000 الله ين ددا و فرك بارال لكا ' تححوه كوا لبس لذت ماع إل 
مَا في رَكُوَتِكَ فَوَضَعَْ النبِي يل يَدَهُ في الرّكُوَةٍ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُور مِنْ بَيْن أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالٍ الْعْيُونٍ 
وَِيهِ فقُتُ كَمْ كنم كَالَ لَوْ كنا ماله أَلفٍ لَكَهَانًا: كنا حَمْسَ عَشْرَة مالهُ. وَرُوِيٍ مِثْلهُ عَنْ أنئس 
عَنْ جَابرِ وَفِيهِ أَنّهُ كان ِالْحُدَيْبيَةِ. 

وَفِي رِوَابَ َه الؤليق ! بن عُباَة بن الصَامِتٍ عَنْهُ في حَدِيثٍ مُسْلِم الطويل في ذِكْرٍ عرْوةِ بُوَاطٍ 
قَالَ قَالَ إِي رَسُولٌ الله كك يَا جَابِرُ نَادٍ الوضوء و55 العديك بطوله وَأنَهُلَمْ يَجِذْ إلا مَطْرَةَ في 


عَؤْلاَءِ شَجب”" قر تِيَ به النَّبيُ كله فََمَرَهُ وَتَكَلّمَ بِسَيْءِ لآ أذري مَا هُوّ وَقَالَ نَادٍ بِجَفْئَةِ الوب 


00( قوله: (ثنا أبو عيسى ثنا يحبى) الصواب حدثنا أبو عيسى ثنا أبو عبيد الله بن يحبى عن أبيه يحيى لأن أبا عيسى 
إنما يروي عن عبيد الله بن يحبى عن أبيه. 

(1) قوله: (بوضوء) بفتح الواو وقد تضم. 

(؟) قوله: (ينبع) بتثليث الموحدة. 

(4) قوله: (زهاء) بضم الزاي والمد أي قدر. 

(5) قوله: (بالؤوراء) بالفتح والمد مكان قريب من المسجد قال الداودي مرتفع كالمنار. 

(1) قوله: (في عزلاء شجب) العزلاء بف بفتح العين المهملة وسكون الزاي والمد فم المزادة الأسفل والجمع عزالي 
بكسر اللام وفتحهاء والشجب بفتح الشين المعجمة وسكون الجيم وفي آخره موحدة: ما قدم من القرب مثل 
الشنّ . 


يمن 


فَأَتِئِتُ فَوَضْعْتُهًا بَيْنْ يَدَيْهِ وَذكَرَ أَنّ الب عدي لتر اضر رمد ل رز 
َي وََالَ بشم الله» قَالَ َرأ الْمَاء يَقُوُ ِنْ بَيْنِ أَصَابعِهِ ثم َارَتِ الْجَفْهُ وسار" 96 
أنتَلأث وَأَمَرَ النّاسَ بِالاسْتِقَاءِ فَأسْتَقُّوا حَنّى رَوَوْا فَقُلْتُ هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ فَرَفَعَ رَسُولُ 
الله يك يَدَهُ مِنّ الْجَفْئَةِ وَهِيَ مَلأَى . 

تعن لشن : اين التي لل ني أَسْفَارِهِ بدَاوَة! "تاوقل تاامكايا رضولة انه مال عبيها 
فَسَكَبّهَا في رَكُوَةٍ وَوَضَعّ | م إضْبَعَهُ وَسَطَهَا وَعْمَسَهًا فِي الْمَاءِ وَجَعَلَ الّاس يَجِيئُونَ وَيَتَوضُوونَ ثم 
يَقُومُونَ؛ قَالَ المرمِذِيُ وَفِي الْبَاب عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ وَمِثْلُ هَذَا نِي هَذِهٍ الْمَوَاطِنِ الْحَفِلَة 
َالْجْمُوع الكَِيرَة لا طرق القهْمهُ إلى الْمحَدْثٍ به لأنّهُمْ كانوا أسرَعَ شَيْءِ إلى كدي لِمَا جيل 
عَلَيْهِ النفُوسُ مِنْ ذَلِكَ وَلأَنْهُمْ كَانُوا مِمّنْ لا يَسْكْتٌ عَلَّى بَاطِلٍ» كيولا فد ووو هذا وأشاغرة 
وَنَسَبُوا حُضُورٌ الْجَماءِ الْغَفِير َهُ وَلَمْ يُنِكرْ أَحَد مِنَ الئاس عَلَيِهِمْ مَا حَدَّنُوا به عَنْهُمْ أنْهُمْ فَعَلُوُ 
وَشَاهَدُوهُ قَصَارَ كَتَضْدِيقٍ جَمِيعِهمْ لَهُ. 

فصل 

فِيمَا رَرَى مَالِكُ فِي الْمُوطَأ عَنْ مُعَاذٍ بن جبَلِ فِي قِصّةٍ عَرْوة تَبُوكَ وَأنْهُمْ وَرَدوا الْعَيَ 
وَهِيَ نض" " بِشَيْءِ مِنْ مَاءِ مِثْلٍ الشْرَاٍ فَعَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بأَيدِيهِمْ حَنَّى أجْتَمَعَ في شَيْءِ ثُمّ عَسَلَ 
رَسُولُ الله ل فيه وَجْههُ وَيَدَيْهِ وَأَعَادَهُ فيهًا فَجَرَتْ بِمَاءِ كَثِيرٍ فَأَسْتَقَى النّاسٌ قَالَ فِي حَدِيثِ أَبْنٍ 
إشححاق فأنْحَرَقَ من اماما لَهُ جسل تكجسل الصُوَاعِق كم قال: ترفك با مغاة إن الف بك 
غَيَاء أن تَرَى ما هَا هنا قَذْ مُلِىءَ جتاناً . 

َفِي حَدِيِ الْبَرَاءِ وَسَلَمَة بْنِ الأو وَحَدِيئهُ أَنمُ في قِضّةٍ الْحدَييةِ وَهُمْ زع عَشْرَةَ مال 
8 َرَّحْتاهَا فَلَمْ ترك فِيهَا قَطْرَة ُقَعَدَ رَسُولُ الله جل عَلَى جَبَاهَا"”/ 
قال التراء وآ ِيَ بدَلْوِ مِنًا فَبَصَّقَ فَدَعَا وَقَالَ سَلَمَةُ َإِمّا دَعَا وَإِمّا بَصَقّ فِيهًا فجَاشَتُ” وا 


)١(‏ قوله: (ثم فارت الجفنة واستدارت) في صحيح مسلم ثم قارب الجفنة ودارت. 

(؟) قوله: (بإداوة) بكسر الهمزة وتخفيف الدال المهملة أي مطهرة. 

() قوله: (تبص) من البصيص بالصاد المهملة وهو البريق واللمعان وبالضاد المعجمة القطر والسيلان القليل. 
(4:) قوله: (خمسين شاة) قال المزي المعروف عند أهل الحديث خمسين أشاة والأشاة النخلة الصغيرة. 

(0) قوله: ( على جباها) بفتح الجيم وتخفيف الموحدة والقصر أي ما حول فمها. 

() قوله: (فجاشت) بالجيم والشين المعجمة أي فارت وارتفعت. 


لحم 


نفْسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ وَفِي عْيْرِ هَانَيْنِ الرُوَاَئَنِ ني هَذِِ الْقِصّةٍ مِنْ طَرِيقٍ أَبْنِ شِهَابٍ فِي الْحُدَيِْيَة 
أخرَجَ سَهْماً ِن كتائيه فَوَضَعَُ في قَغْرِ قَلِيب لَيِْسَ فيه ماه روي النّاسُ حَتّى ضَرَبُوا قطن" . 
وَعَنْ ض قَنَادَة وَذْكَرَ أَنَّ الثّامِنَ شَكوًا إلى رَسُولٍ الله يك الْعَطَش فِي بَغض أَسْفَارِه فَدَعَا 
ِالْمِيضَأوا" فَجَعَلّهَا في ضِبيه"© م م لتقم هَمَهَا الله أَعلَمْ تَقَت0' فِيها أَمْ لآ مَشَرِبَ الئاس حَبْى 
رَوُوا وَمَلَؤُوا كُلَ إِنَاءِ مَعَهُمْ فُحَيْلَ إلي أنَّهَا كَمَا أَحَذّهَا مِئِي وَكَانُوا انين وَسَبْعِينَ رَجُلاً؛ وَرَوَى 
له عدْرَان بنْ حُصَيْن وَدْكرَ لطبي حَدِيت أبي قنَادَ علَى عَيْر ما ذَكََه َل الصّحِيح أن 
الي كل حَرَجَ بِهِمْ مُمِدَاً لهل مُؤنَة”* عِنْدَمَا بَلعَهُ قَْلُ الأمَرَاءِ وَذْكَرَ حَدِيثاً طويلا فيه مُعْجِرَاتٌ 
وَآيَاتُ لِلنبِيّ كل وَفِيه إعلامُهُمْ أَنهُمْ يَفْقِدُونَ الْمَاءَ في غَدٍ وَذَكَرَ حَدِيتَ الْمِيِضَأَوَء قَالَ وَالْمَوْمُ 
زُمَاء”' تَلابمائةٍ وَفِي كِتَابٍ مُسْلِم أَنّهُ َال لأبي قَنَادَة أمظ عَلَىَ مِيضَائَكَ فإنهُ سَيَكُونُ لَهَا نبا 
وَذْكّر نَحْوَهُ هُ وِمِنْ ذُلِكَ حَدِيتُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ جِينَ أَصَاب النْبِيَ جه وَأَصْحَابَهُ عَطَشٌ في 
بَعْضٍ أَسْفَارِِمْ فَوَجُه رَجْلَيْنَ”" مِنْ أَضْحَابهِ وَأعْلَمَهُما أَنّهَما يَجِدَانِ أمْرَأة بِمَكَانِ كذَا مَعهَا بَعيه 
عَلَيِِ مَرَانَانِ؟” الْحَدِيتَ فَوَجَدَاهَا وَأَنَيَا بهَا إِلَى الي كد فَجَعَلَ فِي إِنَاءِ مِنْ مَرَادَتَيِهَاء وَقَالَ فيه 
مَا شَاء الله أَنْ يَقُولَ ثُمّ أَعَادَ الْمَاهَ في في الْمَرَادََيْنِ نُمّ تحت عَرَالِيهِمَا وَأَمَرَ الئاس فَمَلَؤُوا أَسْقِيتَهُمْ 
حَنّى لم يَدعُوا شَيْئاً إل مَلَوْوهُ َالَ ِمْرَانُ وَيْحَيْل إَِيّ أَنّهُمَا لم تََْادا إلا أنلاة كم أمرَ جع 
لمأ من الأزوَادٍ حَمى ملا نْبا وََالَ أذمبي َإِنا لم أذ من مَائِكِ شَيْئا ون الله سَقانا. 
الحَدِيتٌ بِطولِهِ - وَعَنْ سَلَمَة ْن الأكوع : مال لي لله ي: قل مِنْ وُضُوء مجاه وجل بدا 
فيا نُطفَةا*' فَأَفْرَعُهَا في قَدَح فَتَوَصْأًْا كُلَنا نُدَعْفِقُهُ”' وَعْفَقَة أَربمَ عَشْرَةَ ماله وَفِي حَدِيثِ عْمَرَ 


)١(‏ قوله: (حتى ضربوا بعطن) أي رووا ورويت إبلهم حتى بركت لأن عطن الإبل مباركها وذلك حول الماء حتى 
تعاد إلى الشرب. 

(؟) قوله: (بالميضأة) بكسر الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد المعجمة وهمزة: هي آلة الوضوء. 

(9؟) قوله: (ضبنه) بكسر الضاد المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون فهاء للضميرء والضبن ما ب بين الكشح إلى 
الإبط قاله الخطابى فى غريب الحديث. 

(4) قوله: (نفث) أي نفخ لا ريق معه. 

(0) قوله: (لأهل مؤتة) , بضم الميم وسكون الهمزة وقد تبدل واوا. 

(1) قوله: (والقوم زهاء) قال المزي: الوجه نصب زهاء ولكن أهل الحديث يرفعونه. 

(0) قوله: (وجه رجلين) هما عمير بن حصين وعلي , بن أبي طالب. 

(6) قوله: (مزادتان) المزادة بف بفتح الميم وتخفيف الزاي أكبر من القربة قال ابن قرقول وقيل ما زيد فيه جلد ثالث 

(9) قوله: (فيها نطفة) أي شيء يسير 

)٠١(‏ قوله: (ندغفقه) من الدغفقة بالدال المهملة فالغين المعجمة والفاء فالقاف وهي الصب الشديد. 


ملفل 


5 5 ف رن (2)10 دون بس عد الله د خب م ود الى 2 قد اعواه 412 الار واه الوا وقد 182 لعو عله ون ريه 
في + جَيْش العسرَة وَذْكرَ مَا أصَابَهِمُ مِنَ العطش حَنّى إِنَ الرّجَل ليَنْحَرٌ بعيره فيَعصِرٌ فرئه فيشربه 
هِب أَبو َك رَضِيَ الله عه إَِى الي في الدُعَاءِ ركع يَدَْهِ قَلَمْ يَْجِمْهُمَاحَقى كالَتِ 


ادناه كيت تلزن فكي ين نذاو تقازو لسعو ومن عفرو زو تعيب 1ن 
طَالِبٍ قَالَ لبي كله وَهوَ رَدِيفُُ بذِي الْمَسجَاز 7 عطضك ولقن موق "كاء فنزل التبيك كله 


وَضَرّب بِقَدَمِهِ الأرْض فَحَرَجَ الْمَاهُ فَقَالَ أَشْرَبْ وَالْحَدِيتٌُ فِي هَذَا الْبَاب كَثِيرٌ وَمِنْهُ الإِجَابَةٌ بدُعَاءِ 


الاسْتِسْقَاء وَمَا جَانْسَة . 


فصل ومن معجزاته تكثير الطعام ديركته ودعائه 

حَدَُثَنا 00 الشَّهِيدُ أَبُو عَلِىّ رَجِمهُ الله حَدَتَنَا الْعُذْرِيُ حَدَّئَنَا الرَاذِيُ حَدَّننَا الْجُلُودِيُ 
تنو م لي الل عل زر أن زد الى الاين امنا فاطخقة قار زد شسر نا 
رَالَ يَأكُلُ مِنهُ وَأَنْرَأََهُ وَضَيْفُهُ حَتّى كَالَهُ َأنّى التي ييه فأَحْبَرَهُ َقَالَ لَوْ لَمْ تكله كلتم مِنْهُ وَلقَام 

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيث أَبِي طَلْحََ الْمَشْهُورُ وَإِطْعَامُهُ 8# كَمَاِينَ أ سَبْعِينَ رَجُلا مِنْ أفرَاصٍ مِنْ 
شَعِير جا بها َس تت يده أي َه كَأمَرَ بها ففدّتْ وََالَ فِيهَا ما شَاء لله أن يَقُولَ؛ وَحَدِيثْ 
جاب في إِطْعَابه يل َم للدي لف رَجلٍ مِنْ صَاع شَعِيرٍ وَعَتَاقٍوَقَالَ جار قم اله لأكلوا 
ح حَبَّى تَرَكُوهُ وَآنْحَرَفُوا وَإِنَّ يمتنا لَتَغط كَمَا هي وَإِنَّ عَحِيئَنا لَبُخْبَرُ وَكَانَ رَسُولُ الله كل بَصََّ في 
اْعَجِينٍوَالُْْمَِ وََازك؛ روَاهُحنْ ابر سَِيدُ بْنْ جيناه”" وََيْمَُ9' وََنْ ابت مدل عَنْ رَجُلٍ مِنَ 
الأْصَارِ ونه وَل يسَمْهما َال وَجيء بمغل الكُفْ َع رَسُولَ الله يه يَِسْهَا في الإناء 
ريَقُولُ مَا شَاء الله فَأَكلَ مِنهُ مَنْ في الْبيِتِ وَالْحُجْرَةٍ وَالدَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ د متلا م مِمّنْ قَدِمَ مَعَهُ صلل 
ِدَلِكَ وبقِيَ بَْد مَا شَبِمُوا مِثْل ما ا في الإناء. وَحَدِِتُ أبي أَيُوبَ أنه صَنَعَ رَسُول الله كه 
مة لَهُ الدب كل أَدعّ ثَلائِينَ م من أَشْرَافٍ الأنْصَارِ مُدَعَاهُمْ 
فَأَكَلُوا حَبَّى ثَرَ ّم قَالَ آم سِبِينَ فَكَانَ مِكْلَ ذَلِكَ كُمْ كَالَ أذ سَبْعِينَ فأَكلُوا حَنّى تَرَكُوه وَمَا 


)١(‏ قوله: (في جيش العسرة) يعني غزوة تبوك. 

(؟) قوله: (بذي المجاز) بالميم المفتوحة والجيم المخففة والزاي سوق عند عرفة من أسواق الجاهلية. 

)6 قوله: (ابن مينا) بكسر الميم والمد أو القصر. 

(:) قوله: (وأيمن) هو أيمن الحبشي المكي والد عبد الواحد بن أيمن مولى ابن أبي عمرة المخزومي وفي كتاب 
ابن حبان أنه أيمن ابن أم أيمن مولاة رسول الله كك ورد بأن أيمن ابن أم أيمن قتل في حنين. 


148١ 


حرج نهم أحَدَ حَّى أَسْلمَ وَبَاََ قال أب أبُوب فأكل مِنْ طَعَابِي يائة وََمَاُونَ وجلا وَعَنْ 
سَمُرَةٌ بن مجنذب: أتي النِيْ ل بقضعَة"'' فِيها لَْمْ فَتَعَابُوهَا مِنْ عُدْوةٍ حَنَى اللَِلٍ يقُوم قوم 
لظ سروف ران ايك خريك غيل لإا اول ار بكر كنا مخ الثبي 3 لين ؤمالة 
وَذْكَرَ في الْحَدِيثِ أنّهُ عُجنَ صَاعٌّ مِنْ طَعَام وَضُيِعَتْ شَاةٌ فَشُوِيَ سَوَادُ بَطِها” ' قَالَ وَأَئِمْ الله مَا 
مِنَ الثْلآئينَ وَمِائَةٍ إلا وَقَ حَرْ لَه حَرْ”" مِن سَوَادِ بَطيِها ف جَعْلَ مِنهَا فَضْعَتينِ فَأَكلنَا أجْمَعُونَ 

وَفُضل”*' فِي الْقَضْعَتَيْنِ فَحَمَلَئهُ عَلَى الْبَمِيرِ: م ل 


م 
هو 


الأنصَارِيٍ عن أيه وَل لسَمَة بن المع وَأبِي َي وَهمرَ بن الْحطَابٍ وَضِيَ الله عله َذَكَُا 
مخ عات النّاسَ مَعَ النّبِيّ ككل فِي بَعْض مَعَازِيهِء قَدَعَا بِبَقِيّ الآزواد قا الاخز 
ِالْحَمْية''' مِنَ الطعَام وَنَوْقَ ذَلِكَ وَأَعْلاَهُمٌ الذي أَنَى بالضّاع مِنَ التَمْرٍ فُجَمَعَهُ نَجَمَعَهُ عَلَى نطع”" فَالَ 
سلَمَهُفَْذئهُ صو" العثٍ كم دعا اس بأزعيتهم ما بََِ في الِْيشٍ وعَاء إل َوه وبي 
مِئْهُ كَدْرُ مَا جُعِلَ وَأَكْئَرُ وَلَوْ وَرَدَهُ أل الأزض لَكَمَاهُمْ وَعَن أب هَرَنِرَة :. أمرئي لنب يل أَنْ 
عر له أَهلَ اد" فَتتِئغئهُمْ حَلى جَمَخْهُمْ فوْضِعَتْ بَْنَ ا صَحْمَة كنا ما شا ونا 
َهِيَ مِثْلْهَا جِينَ وْضِعَتْ إلا أن فِيهَا أثْرَ الأصَابِع؛ وَعَنْ علي بْنٍ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: 
جَمَعَ رَسُولَ الله اه 


ع 


فْصَئَعَ لَهُمْ مُدَأْ مِنْ طَعَام فَأكَلُوا حَنّى شَبِعُوا وَبَقِيَ كَمَا هُوَتُمّ دَعَا س7" فَشَرِبُوا حدَ حَتى رَوُوا 


)01( قوله: (بقصعة) بفتح القاف. 

إفة قوله: (سواد بطنها) هو الكبد وقيل حشو البطن كله. 

إفة قوله: (حزة) بضم الحاء المهملة وتشديد الزاي: القطعة المحزوزة وبفتح الحاء المرة من الحز. 

(4:) قوله: (وفضل) قال الصيمري فضل يفضل بفتح العين في الماضي وضمها في المستقبل من الفضل وهو 
السؤدد وبالكسر في الماضي والفتح في المستقبل من الفضلة وهي بقية الشيء ء وفي الصحاح فضل منه شيء 
مثل دخل يدخل وفيه لغة أخرى فضل يفضل مثل حذر يحذر. 

(0) قوله: (مخمصة) أي مجاعة . 

030 قوله : (بالحثية) بفتح الحاء المهملة من حثي يحثا. 

(10) قوله: (على نطع) يجوز فيه فتح النون وكسرها مع سكون الطاء وفتحها فهذه أربع لغات أفصحها كسر النون 
وفتح الطاء. 

م( قوله : (كربضة) بفتح الراء وسكون الموحدة قال ابن دريد بكسر الراء يقال ربضت الغنم تربض بالكسر ربوضاً 
وهو من البقر والغنم والفرس والكلب مثل البروك من الإبل والجشوم من الطير. 

(9) قوله: ( أهل الصفة) في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لقد ولحت مين ون امل المذة وقد ابر ننم 
في الحلية منهم مائة ونيفاً وفي عوارف المعارف للسهروردي أنهم كانوا : نحو أربعمائة . 

0200 قوله: (بعس) بضم العين وتشديد السين المهملتين هو قدح ضخم. 


حيل 


َك 


وَبَقِي كالم ينزت ين وتان ألس: ل ا لي 
9 ا را لوو ل يه اه 130004 ١‏ لاساو اوه 1" وا ا 5 
0 فَوَضْعَهُ قُدَامَهُ وعم لات أَصَابعِه وَجَعَلَ الوم 0 ان وَبَقَيَ الْتَوْرُ و 
ما كان وَكَانَ القَوْمْ أحداً أ نين وَسَبْعِينَ وَفِي رِوَايَةِ أخرَى في هَل الْقِضةٍ َو لها إن الَو 
ل ل ل ا 
ا ا 
صَحْفَةَ ثُمَ لَهُ كل ولعَلِىٌ ثم لَهَا نّم رَفَعَتِ القِذْرَ وَإِنَهَا لَتَفِيض قَالْتْ فَأْكَلنَا مِنْهَا مَا شَاءَ الله . 
وَأَمْرَ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَابِ أَنْ يرَوْدَ أَرْبَعَمائَةِ رَاكِبٍ مِنْ أخمم فَمَالَ يا رَسُولَ الله مَا هِيّ إلا 
أضوع” قال لب فذحب موقم مل وكان كذر صل اراي ه مِنَ الثّمْرِ وَبَقِيَ بِحَالِهِ. 0 


ِوَايَةِ دكين الأَحمَبِيّ وَمِنْ رِوَايَة جَرِيرٍ وَمِْلُّ مِنْ رِوَايَةِ النْْمَانٍ بْن مُقَرْنِ الْخَبرُ بِعييهِ إل أنه 
لالج ارو ا ل 1 أبيه بَعْدَ مَوْتَهِ وََدْ كَانَ بَذَلَ لِعْرَمَاء 


و ُو وَلَمْ َكُنْ في َمَرِهَا سين كَفَافَ دنهم قجَاءه اللي كلق بَغد أن أمره 
00 
5 يكتلهاين ود ف أخزالها تنك فنا زدعا فأرقى هنا كاف تيه مدو فطل وال 4 
كَاثُوا يَجِدُونَ كُلَّ سَنَةِ وَفِي رِوَايَةِ مِثْلُ ما أَعْطَاهُمْ قَالَ وَكَانَ الْعْرَمَاءُ يَهُودٌ د فَعَجِيُوا مِنْ ذَلِك . 


| 


وُكَال أثو 3ن وفيق الفاغئة © أضَاثٌ الثارق امخفضة نثال لى رشول الله كله هل ين 


200 قوله: (ابتنى) ترتيب المعروف أن ذلك لما ابتنى بصفية وفي شرح مسلم للمصنف أن الراوي أدخل قصة في 


(") قوله: (تور) بالمثناة الفوقية وهو إناء شبه قدح من حجارة. 

إفرة قوله: (حيساً) بفتح المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها سين مهملة هو تمر وسمن وأقط وقال ابن الصلاح 
هو التمر ينزع نواه ويخلط بالسويق. 

ددع قوله : (يتغدون) من الغداء بفتح الغين المعجمة والدال المهملة والمد هو الطعام نفسه خلاف العشاء لما في 
الطعام والشراب. 

)2 قوله : (أصوع) بضم الواو جمع صاع وفي الصحاح وإن شئت أيدلت من الواو المضمومة همرة. 

0030 قوله : (دكين) بضم الدال المهملة وفتح الكاف هو ابن سعيد بفتح السين ويقال بضمها ويقال اين سعد له 
صحبة وحديث في أبي داود فى الأدب. 

“4 قوله: (يجدها) بالجيم والدال المهملة أي قطعها ومنه ثوب جديد بمعنى مجدود كأنه حين جده الجائد أي 
قطعه. 


الذذا 


شَيْءِ قُلْتُ نَعَمْ شَيْءٌ مِنَ الثّمْرِ فِي الْمِرْوَدِ”"' قَالَ بيو ني به كَأَدْحَلَ يَدَهُ فَأُخْرَجَ قَنْضَةَ" فَبَسَطَهَا 
وَدَعَا بِالْبَرَكَق ثُمَ َال أذ عَسَرَة فكوا حَنّى سَبعُوا ثم عَشَرة ل 
وَشَبِعُوا قَالَ خَذْ ما جِنْتٌ به وَأَدْخل يَدَكَ وَأَْيِضْ مِنْهُ وَل تَكُبُهُ فَقَبَضْتٌ عَلَى أَكْثرَ مما جِنْتُ 
فَأَكَلْتٌ مِنْهُ وَأَطْعَمْتُ حَيَاة رَسُولٍ الله يل وَأَبِي بكر وَعْمَرَ إِلَى أَنْ قُتِلَ عُثْمَان”" فَأنْتْهبَ مِنّْى 
ذْمَبَ وَفِي روَاية قد حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَرِ كذَا وَكذَا مِنْ وَْقِ فِي سيل الله وَذْكِرتْ مِثْل هَدِه 
الْجكايّة فِي عَرْوَةٍ تَبُوكَ وَأَنّ التَمْرَ ابض عشره َمرَةٌ وَمِْهُ أنِضاً حَدِيتٌ أَبِي هُرَيْرَةَ جِينَ أَصَابَهُ 
و سه هَدِيّ إِلَيْهِ وَأَمرَهُ أَنْ يَدْعُو أَهْلَ الصّمَةِ قَالَ فَقُلتُْ 
ا تقو بها مدَعَوْئّهُمْ وَذْكَرَ أَْرَ ال 8 له أن 
يَسْقِيهُمْ 000 أغطٍي الرَجْل يَغرَبَ ا م يَأَحَدَهُ الآخْرُ حَنَّى رَوِيَ جَمِيعْهُمْء قَالَ 
ار لي كل الْقَدَحَ وَقَالَ بَقِيِتُ أنَا وَأَنْتَ افْعُذ فَأْرَبْ فَشَرِيْتُ ثم قَالَ آشْرَبِ وَمَا رَالَ يَقُوُها 
اشرب على ثلث لاوالزي بعكك ببالضى ما أيند له وشلكا كاذ القذع فخيد اناوس 
وَشَرِبَ الْمَضْلَةَ. وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ بْنِ عَبْدٍ العُرَّى أَنّهُ أَخِرَرَ النْ يكلِِ سَاهًا' وَكَانَ عِيالُ حَالدٍ 
مير ل اا ا لق ل لاي 


/ 
5 


121000 أن النبن 6 مر بلالا بقضعة مِن أَزبعَة أنتاد أو حنشة 
وَيَذْبَحَ جَرُوراً لوَلِيمَتِهَاء قَالَ فَأتَيِنُهُ بِذَلِكَ فَطَعَنَ فِي رَأْسِهَاء كُمٌ أذكل الثاي: ذَفْقَة وققَة يأكلرن 
مِنْهَا حَنَّى فَرعُوا وَبَقِيَثْ مِنْهَا فَضْلَةٌ فبَرَكَ فِيهَا وَأَمَرَ بحَمْلِهًا إلى أزؤاجه وال كلق وأطعدن من 
عُشِيْكُنَ وَفِي حَدِيثٍ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَْهُ تَرَوْج رَسُولُ الله 8 مَصَئَعَت أَمْي أمْ سْلَيِمٍ حَيْساً 
نَجَعَلَنْهُ في نَوْرٍ فَدَهَبْتُ به إلى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ ضَعْهُ وَآَدُْ ِي كُلأناً وَقُلآنا وَمَنْ لَقِيتَ 
َدَعَوْتُهُمْ وَلَمْ أّغ أحداً لَقِيبُهُ إِلأدَعَوْنُهُ وَذكَرَ أنْهُمْ كَانُوا زُمَاءَ نَلاَتَمِائَةٍ حَنَّى مَلَوُوا الصّفَةَ 


)١(‏ قوله: (في المزود) بكسر الميم وسكون الزاي ما يجعل فيه الزاد. 

() قوله: (بقبضة) بفتح القاف: المرة» وبضمها: الشيء المقبوض. 

(؟) قوله: (إلى أن قتل عثمان) كان في سنة خمس وثلاثين. 

0( قوله: (أجزر النبي يك شاة) بفتح الهمزة وسكون الجيم وفتح الزاي بعدها راء قال ابن السكيت يقال أجزرت 
القوم إذا أعطيتهم شاة يذبحونها نعجة أو كبشاً أو عنزأً قال ولا يكون الجزرة إلا من الغنم ولا يقال أجزرتهم 
ناقة لأنها قد تصلح لغير الذبح. 

)0( قوله: (تبد) بضم المثناة الفوقية وكسر الموحدة» في الصحاح والتبدة بالكسر النصيب يقول منه أتبدهم العطاء 
أي أعطى كل واحد منهم تبده أي نصيبه. 


185 


بن عن ته 


ل 0 ع ل 0 


لق ا الي د ار في الطجيج َك تمع عَلَى تغتى 
حَدِيثِ هَذَا الْمَضْلِ بِضْعَةً عَشَرَ م مِنّ الصَّحَابَةِ رَوَاهُ عَنْهُمْ أَضعَائُهُمْ م ِنَ التَبِعِينَ م مَنْ لا يَنعَذَ 
َْدَهُمْ وَأكْترهَا في قِصَصٍ مَشْهُورَة وَمَجامِعَ مَشْهُودةٍ وَل ُنكنْ التَحَدْتُ عَنْها إلا باحق وَل 
ورك كاف ليا عاو ها اك اباد 


فصل في كلام الشجرة وشهادتها له بالنيوة وإجابتِهًا دعوته 

َال دنا أَحَمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ غَلْبُونٍ المّيْخُ الصَالِحُ فِيمًا أَجَارْنِيها'' عَنْ أبي عَمْرِو 
ار كر بن المُهندِس عَنْ أبي القَايِم البَعَويُ”") كذككا ا جد ل عتوان الأكتبية 
ذا لز حَيّان" التَيِمِي وَكَانَ صَدُوقاً عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أبن عُمَرَ قَالَ : كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك ني 
سَمَرِ قَدَنَا مِنْهُ أعْرَابِيُ فَقَالَ يَا أَعْرَابيُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ إِلَى أَهْلِي قَالَ هَلْ لَك إِلَى خَيْرِ قَالَ وَمَا هُوَ 
قل تيه أ0 31 إله إلا الها وهذة لا شيف له وان حققنا عزة ويحولة قال د جنهة لك علن 
ما تقول كان هذه التغزة القكرة 1" رمن يخاطيء الزازي كبلق ذا" الأرضل حتى قانك 
بنَيَدَِْ َآسَشْهَدَهَا تلان َمَهدَث أنه كما َال نم َجَعتْ إِلَى مَكَانِهَا. وَعَنْ برد سَألَ أغْرَابِيَ 
النّبىَ لةِ آيَةَ فَقَالَ أ لَهُ قل لِتِلّك الشَّجَرَةٍ رَسُولَ الله يك يَدْعُوكِ قَالَ كَقَالْتِ الشّجَرَةُ عَنْ يَمِينِها 
وَشِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَحَلْمَهَا فتقَطَعَتْ عُرُوقُها ثم ججاءث نشد الأ تَرُ عُرُوقَهَا مُعْبَرّةَ حَتَّى 
وَقَمَتْ بَيْنّ يَذَيْ رَسُولٍ الله يه فَمَالَتِ السَّلامُ عَلَيِكَ يا رَسُولَ الله قَالَ الأَعْرَابي مُرْهَا فَلَْْجمْ م إلى 
مبتَِا َرَجَعَتْ قَدَلْثْ عُرُوتَها َأَسْتوَتْ قََالَ الأغرَابيُ الذن لِي أذ لَكَ قَالَ لو أمثُ أحداً أن 
شغد لكعر لأمزث المزاء أناتشغة لرهها . كَالَ كَأَدْنَ ِي أَنْ أُقَبَلَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيِكَ كَأذِنَ لَهُ. 


وَفِي الصَّحِيح فِي حَدِيثِ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله الطويل: ذَمَبَ رَسُولَ الله يل يَقْضِي حَاجَتَهُ فَلَمْ يَرَ 


)١(‏ قوله: (فيما أجازنيه) هذه لغة حكاها ابن فارس والمعروف أجازه لي. 

(؟) قوله: (عن أبي القاسم البغوي) هو الحافظ الكبير المسند البغوي الأصل مولده سنة أربع عشرة وعاش مائة 
وثلاث سنين . 

فرق و ل ا ل ا ل بين أحمد بن عمران 
0 الأخنسي فلم يدرك أيا حيان. 

(4:) قوله: (السمرة) بضم الميم شجرة من شجر الطلح. 

(5) قوله: (تخد) بضم الخاء المعجمة أي تشق 
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شَيْئاً يَْبيِرُ به فَإذًا بِشَجَرَتَيْن بِشَاطِىءِ الْوَادِي فَأنْطَلَقَ رَسُولُ الله كل إلى إِحْدَاهُمًا فَأَخَذَّ بعْضْن مِنْ 


أَعْصّانهًا قَقَالَ أنقَادِي 0 ِإِدْنِ الله فَأْنْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِير ا الذي يُضَانِعٌ قَائِدَهُ وَذْكَرَ 


له كَل بالأخْرَى مِكْلَ ذَّلِكَ حَتّى إذَا كَانَ بِالْمَنْصِفِ”" بَيْنَهُمَا قَالَ الْنَئِمَا عَلَىّ بإِذْنٍ الله فَالْتَأمَتَا. 
َفِي رِدَايِ أخرَى كَقالَ ا جَابرُ كل لهَذِه الشْجَرَةٍ يَقُولُ لَك رَسْولُ الله يل الحتِي بِصَاجِبتِكِ حَنَى 
َجْلِسٌ حَلْفَكُمَا فرَحَفْتْ حَتّى لَحِقَّتْ بِصَاجِبََِا فَجَلْسَ حَلْفَهُمَا مَخَرَجْتُ أَحْضِر اوبات 
أُحَدّتُ نَفْسِي فَآلْتَفتُ فَإِذًا رَسُولُ الله يل مُقْبِلاً والشَّجَرَانِ قَدِ اهْتَرَقَنَا فَقَامَتْ كُلُ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا 
عَلَى سَاقٍ فَرَقْفَ رَسُولُ الله كَل وَكُمَةَ كَقَالَ بِرَأسِهِ هَكَذًا يَمِيناً وَشِمَالاً. وَرَرَى أَسَامَةُ بْنُ ريد 
نَحْوَهُ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله كله ني بَعْض مَعَازِيهِ هَلْ يَعْنِي مَكاناً لِحَاجَة رَسُولٍ الله كله فَقُلْتُ 
إن الوَادِي مَا فيه مَوْضِمْ الئاس قَقَالَ هَلْ تَرَى مِنْ نَْلٍ أو حِجَارَةٍ قُلْتُ أرَى نَخَلاتِ مُتَقَاربَاتِ 
َال انطَلِقْ وَقُلْ لَمْنّ إن رَسُولَ الله كله َأمْرْكُنَ أَنْ تَأتِينَ لِمَخْرّج رَسُولٍ الله كله وَقْلَ لِلْحجارَة 
مِئل ذَلِكَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُنَّ فَوَالْذِي بَعَنَهُ بِالحَقْ لَقَدْ رَأَنْتُ النَخَلاتٍ يَتَقَارَئْنَ حَنّى اجْتَمَعْنَ 
وَالْحجَارَةَ يَتَعَاقَدْنَ حَنَّى صِرْنَ رُكَاماً حَلْمَهُنَ فَلَمّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ لي قُلْ لَهُنّ يَفْتَرِفْنَ فَوَالْذِي 
نفْسِي بِيَدِه لَرَأنِمهُنَ وَالْحجَارَة يَفتَرفنَ حَنّى عُدْنَ إِلَى مَرَاضِعِهِنٌ . 


ادق ب )ؤي ع وباس * 7 مكسَر 2 ه86" ممه اه 

ا بن منتائة*" كنت نع اللي او فى مير واكر توا وز عدار الكزتاين 
وذك3 كام وبين “© فَانْضَمّتا وَفِي رِوَايةِ أَشَاءئئِن0 وَعَنْ غَيْلانَ" ' بْن سَلَمَةَ النَقَفِيَ مِثْلهُ في 
ل الو 


)١(‏ قوله: (المخشوش) بخاء وشينين معجمات هو البعير يجعل في أنفه الخشاش بكسر الخاء المعجمة وهو عود 
يربط عليه حبل ويدخل في عظم أنف البعير لينقاد. 

() قوله: (بالمنصف) في الصحاح والمنصف بالفتح نصف الطريق والمنصف بالكسر: الخادمء» هذا قول 
الأصمعي . 

() قوله: (أحضر) هو بضم الهمزة وكسر الضاد مضارع أحضر بفتحهما إذا عدا قال في الصحاح يقال أحضر 
الفرس والغلام إحضاراً واحتضر أي عدوا واستحضرته أي أعديته. 

(:) قوله: (يعلى ب بن سيابة) بفتح السين المهملة وتخفيف التحتية وهو ابن مرة أ بو المرازم وسيابة أمة ولهم أيضاً 
يعلى بن أمية التيمي وهو يعلى بن منية ومنية أمه وهو أيضاً صحابي. 

(5) قوله: (وديتين) الودية بفتح الواو وسكون الدال المهملة وفتح المثناة التحتية تثنية ودية وهي الصغيرة من 
الفسيل وهو صغار النخل. 

(7) قوله: (أشاءتين) تثنية أشاءة بفتح الهمزة وفتح الشين المعجمة والمد وهي النخلة الصغيرة. 

(0) قوله: (غيلان) بفتح المعجمة» توفي آخر خلافة عمر بن الخطاب قال المزي ليس في الرواة عيلان بالمهملة 
إنما هو بالمعجمة ولا يقال بالمهملة إلا في نسب مضر بن عيلان. 


كما 


أنفيا 3552 انقنا أشناء راهادية سول عع ا تا رامو وي 
نُمّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتَهَا قَقَالَ رَسولٍ الله كله إِنْهَا اسْتَأدَنَتْ أَنْ تُسَلْمَ عَلْيَّ. وَفِي حَدِيدٍ 
عَْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ آدَنْتِ الي مَل بالْجنّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا لَهُ شَجَرَة وَعَنْ مُجَاهِدٍ 
عَن أَبْنِ مسعودٍ فِي هَذًَا الحَدِيثِ أَنَّ الجن قَانُوا مَنْ يَشْهَدُ لَكَ قَالَ هَذِهِ السَّجَرَةُ تَعَالَيْ يَا 
شَجَرَةُ فَجَاءث تَجُرُ عُرُوتَهَا لَهَا َعَاقُِ'" وَدَكَرَ ِْلَ الْحَدِيث الأول أ نَحْرَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو 
الْمَضَلٍ فَهَدَا ابن عُْمَرَ وَبُريْدَةُ وَجَايِرٌ وَابِنْ مَسْعُودٍ ويَغلى بن مُرْة وَأَسَامَةُ بْنُ رَيْدِ وَأَنْسُ بن 
مَالِكِ وَعَلِي بن أَبِي طَالِبٍ وَائْنُ عَبّاسٍ وَعَيْرُهمْ كذ اقَُوا عَلَى هَذِه الْقِضّةٍ تَفْسِهَا أو مَعْئَاما 
وَرَوَاهَا عَنْهُمْ م ا مِنَ الْقُوَّهِ حَيْثُ هِيّ؛ وَذَكْرَ ابْنُ فُورَكِ 
أَنُّ يي سَارَ فِي غعَرْوَةٍ الطَائِفٍ”" ليلا وَهْوَ وسِنٌ”'' فَاغْتَرَضَئْهُ سِذْرَةٌ فَالمَرَجَتْ لَهُ نِطْمَيْنِ حَنّى 
عي ان ل ل ناولالاو ا 


وَمِن ذَلِكْ حَدِيثٌ د رَضِئّ الله عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السلام قال لِلئّبِيَ كل وَرَآهُ حَزِيناً 


أنَحيِب أن اريك آنه كان تق كقظر وَشتول اله كه إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاء لْوَادِي كَقَالَ دم بَلْكَ 
الشَّجَرَةَ فَجَاءَتْ نَمْشِي حَنَّى قَامَتْ بَيْنَّ يَذَيْه قَالَ مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ فَعَادَتْ إِلَى مَكَاتِهًا؛ وَعَنْ عَلِيٌ 
لخريعةا ول زكر يها جتريل قال للق اي 51[ لازي عن كي بقعا 1لطالشكرا ملل 
وَذَكَر حَُرْئَهُ كَل لِتَكُذِيبٍ قَؤْمِه”' وطَلَبَهُ الآبة لَهُمْ لآلَهُ وَذَكَرَ ابْنُ إسْحَاقَ أن النّبيّ نه أى 
رَكَانَةَ مِئْلَ هَذِهِ الآية فِي شَجَرَةٍ دَعَاهَا فَأَنَتْ عَنَّى وَقَمَْتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمّ قَالَ أزجعي فَرَجَعَتْ وَعَنِ 
الْحَسَنِ أَنّهُ كله شَكَا إِلَى رَبّهِ مِن قَوْمِهٍ وَأَنْهُمْ يُحَوقُوئَهُ وَسَأَلَهُ آيَه يَعْلَمْ بهَا أَنْ لآ مَحَافَةَ عَلَيْه 
َأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنِ أت وَادِي كَذًا فيه شَجَرَةٌ فَادعُ عُضْناً مِنْهَا يَأتِكَ فَفْعَلَ فَجَاءَ يَحْطّ الأض حَطَاً 
حَّى الْعَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ َحَبَسَهُ مَا شَاء الله ثُمّ قَالَ لَهُ ازجع كَمَا جِنْتّ قَرَجَعَ فَقَالَ يَا َب عَلِمْتُ 
أَنْ لآ مَحَافَةَ عَلىٌ . 


)١(‏ قوله: (أن طلحة) هي واحدة الطلح وهو شجر عظيم من شجر العضاه. 

(؟) قوله: (قعاقع) بقافين وعينين مهملتين حكاية صوت السلاح. 

(*) قوله: (في غزوة الطائف) كانت في السنة الثامنة بعد الفتح وبعد حنين. 

(:) قوله: (وسن) بفتح الواو وكسر السين والمهملة أي نعسان. 

() قوله: (وحزنه يَكِ لتكذيب قومه) فإن قلت قد سبق في حديث هند بن أبي هالة أن ابن القيم قال إنه كَلْةٍ لا 
يجوز أن يكون حزنه على الكفار لأن الله تعالى قد نهاه عنه قلت لعل الحزن الذي في الحديث المفسر هنا قبل 
النهي عن حزنه على الكفار على أن حزنه لتكذيب قومه لا يلزم أن يكون حزناً عليهم لجواز أن يكون لما 
نسبوه إليه مما هو معصوم منه وهو الكذب. 
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ارو ع نان ا داو عنقا رار ا 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كه قَالَ لأغْرَابيٌ : أَرَأَنِتَ إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ!' مِنْ هَذِهٍ النّخْلَةِ 
أَنَشْهَدُ أَنّي رَسُولُ الله كل قال نَعَمْ فَدَعَاهُ َجَعَلَ يَنْقُة" حَبَّى أَنَاهُ فَقَالَ ازجغ فَعَادَ إِلَى مَكَانِهِ 
وَحْرّجَهُ التَّرْمِذِيُ وَقَالَ هَذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ. 

فصل في قصة حنين الجذع 

وَيَعْضْدُ هذه الأخْبَارَ حَدِيثٌ ين الجذع وَهْرَ فِي نَفسِهِ مَشْهُورٌ مُتَشِرٌ احبر به مُتواترَ قَذ 
خَرجَهُ فل الصحيح وَرَوَاُ من نّ الصَّحَابَةِ بِضعَة عَشَر مِنْهمْ أَبَيُّ ْنْ تخب وَجَابرُ بن عَبْد لله 
ال مرا و ره ان ل ري ا قات قور ارات لحار 
َيِه وَأمْ م كك الكداك ِنّ أبى وَدَاعَة كله :يدث بقدتى هذا الخديي قال التَرَمِذِي 
ريك اح صيكين قال 10 عراز كاد لمحيل روا علي دوم تل يكذ 
لدبي ل ل ل ل 
العِشَارٍ '". زَفِي رواية أنّس : عى ارخ الْمَسْجِدٌ بحُوَارو0 '. وَفِي رِوَايَةٍ سَهْلٍ وَكَثْرَ بُكَاءُ النّاس 
لِكَارَأرًا بلا َفِي روايّة الْمطَلِب وَأَبِيَ حَنى تَصَدَعَ وَانْسَيْ حَنّى جا اللي وضع يدَهُ علي 
فُسَكَتَ؛ زَادَ غَيِرُهُ فَقَالَ النبي ككل إنَّ هَذَا بَكى لِمَا فَمَدَ مِنَ الذّكْر وَزَادَ غَيْرُهُ: وَالَذِي نَفْسِي بِيَده 
لَوْلَمْ أَلمَرِمهُ لَمْ يَرَلُ هَكَذًا إِلَى يَوْم القيَامَةٍ نَحرّناً عَلَى رسول الله َل فَأمَرَ به رَسْولْ الله 26 
دَفِنَ تَحْت المثبر كُذَّا في حَدِيثِ الْمُطَلِبِ وَسَهْلٍ بْنَ سَعْدٍ وَإِسْحَاقَ عَنْ أُنّس وَفِي بَعْض 
الإزائاك عن هن تذكك تخ مرو أل اخيلت دن السققنة 


رَفِي حَدِيثِ أبِيْ َكَانَ إِدَا صَلَى الي يي صَلَى إل قَلمَا هدم الْمَسْجدُ أَحَذْه أبيْ مكَانَ 
عِنْدَهُ إِلَى أَنْ أكَلَنْهُ الأزض وَعَادَ رُقَانا . وَذْكَرَ الإسْمرائنيٌ م أن النْبِىّ حا و 
يَخْرِقُ الأَرْض فَالْبَرَمَهُ ثُمّ أَمَرَهُ فُعَادَ إِلَى مَكَانِه + وف عذييك ارزئذة ققال بيعش الفي 16:| 


)١(‏ قوله: (العذق) بكسر العين المهملة بعدها ذال معجمة: الكناسة وهو التمر بمنزلة العنقود من العنب كذا في 
الصحاح . 

(؟) قوله: (ينقز) بالقاف المضمومة والزاي أي ينبت صعداً. 

() قوله: (العشار) بكسر العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة هي النوق الحوامل واحدها عشراء بضم العين 
وفتح الشين والمدء وقال ابن دزية هن الى أن لجكلها عفر أشهر: 

(4:) قوله: (بخواره) هو بضم المعجمة وتخفيف الواو الصوت للشاء والظبي والبقر وبضم الجيم وفتح الهمزة 
صوت البقر والناس . 


1848 


شِنتَ أَرْدُكَ إلى الْحَائِطٍ الَّذِي كنت فِيه تنبت لَكَ عُرُوقُكَ وَيَكَمْلُ حَلشكَ وَيُجَدُهُ لَكَ حو 
وَتَمَرَةٌ وَِنْ شِنْتَ أَغْرِسكَ فِي الجن فيَأكُلُ وليه الله مِنْ تَمَرِكَ ثُمْ أُضمّى لَه ال يلل يَسْتَمِعْ مَا 
يَقُولٌ مَقالَ: بَلْ تَعْرِسُنِي فِي الجَنَةِ فيَأكُلُ مني أُوْلِيَاه الله وَأَكُونُ في مَكانٍ لآ أَبْلَى فِبه فُسَمِعَهُ مَنْ 
يليه فَقَالَ النبيّ كَلة: كذ قَعَلْتُ. ثُمّ قال: ا دَارَ الْبَمَاءِ عَلَى دَارٍ الْمَنَاءِ. فُكَانَ الحَسَنُ إِذَا 
حَدَّتٌ بِهُذَا بكى وَقَالَ يا عِبَادَ الله الْحَسَبَةُ م نَحِنُ إِلَى رَسُولٍ الله كك شَوْقاً إِلَيِه لِمَكَانِهِ فَأَنتُمْ أَحَنُ 
أذ تافو إلى لاه دواء عن جابر حفص بن عبد اله ويل عبد له حلص أبن د 
ا “وا الست وحييد أبن كات وَكْرَيْبٌ وَأَبُو صَالِح وَرَوَاهُ عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ 
الحَسَنٌ وَنَابتُ وإِسْحَاقٌ بْنُ أبي طَلْحَةَ وَرَوَاهُ عَنِ أبْن عُمَرَ نَافمٌ وَأَبُو حَيّةا”" ورواه أَبُو نَضْرَةٌ 
داو الوذاك عن أن سعد وعمار ين أبي عَمّارٍ عَنِ أَبْن عَبّاسِ وَأَبُو حَازِم' 0 3 
سَهْلٍ عن سَهْل بْنِ سغدٍ كثِير”” بْنْ َيْدٍ عن المُطّلب وعبد الله بن بريد" عن أبيه 
وات بن 3 عن أبيه . قال القاضي أبن الفضل وَكقَه هاه كيدا عديف ما زا خض 
أَهْلُ الصَّحَّةٍ مَنْ ذَكَرْنَا وَغَيْرْهُمْ مِنَ التَبِعِينَ صْفْهُمْ إِلَى مَنْ لم نَذْكُرْهُ وَبدُون هَذَا الْعَدَدِ يََمْ 
الْعِلَمْ لِمَنِ أَعْتَتَى بِهَذَا الْبَابِ وَالله الْمُتَبْتْ عَلَى الصّوَابٍ. 
فصل ومثل هذا في سائر الجمادات 

حَدْتنا القاضي أَبُو عَبْدٍ الله محمد بْنٌّ عِيِسَى الَيِمِنْ حَدْتَنَا القاضي أَبو عبد الله محمد بن 
المُرَابِطٍ حَدَّنَئَا الْمُهَلْبُ حَدَتنَا أبو القاسم حَدَّنّئَا أبو الحَسَن الَْابِسِيُ حَدَتْنَا الْمَرُوزِيُ حَدَُنَنا 
الفرترع ذقنا التضارق ديكا محمد 11 الْمُكَئّى حَدَنّئا أبُو أَحْمَدَ الرُبَيْرِيُ"' قَالَ حَدْئئا 


يا 0 2 2 2 3 0 دك 0 ماع 5 ا و أ ا م :2 


)١(‏ قوله: (وأيمن) هو أيمن الحبشي مولى ابن أبي عمرة المخزومي. 

(0) قوله: (وأبو نضرة) بالنون والضاد المعجمة: اسمه المنذر بن مالك ولا نعلم أبو بصرة ‏ بالموحدة والمهملة - 
إلا جميل الغفاري الصحابي وليس له شيء عن جابر. 

(9) قوله: (وأبو حية) بفتح الحاء المهملة بعدها مثناة تحتية: الكلبي. 

(5:) قوله: (وأبو حازم) بالحاء المهملة والزاي هو سلمة بن دينار الأعرج المديني أحد الأعلام. 

(5) قوله: (وعباس) بالموحدة والسين المهملة. 

() قوله: (وكثير) بفتح الكاف وكسر المثلثة. 

(0) قوله: (وعبد الله بن بريدة) هو قاضي مرو وعاملها. 

() قوله: (والطفيل) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء المخففة. 

(9) قوله: (أبو أحمد الزبيري) بضم الزاي وفتح الموحدة وهو محمد بن عبد الله بن الزبير نسب إلى جده. 

. قوله: (إسرائيل) هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي‎ )٠١( 


1/0 


5 عوام 


الطَعَام وَهُوَّ يُؤْكَلء وَفِي غير هَذِهِ الرواية عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كُنَا تَأَكُلُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل الطعَامَ 
وَنَحْنُ نَسْمَعٌ تَسْبِيحَةُ وَقَالَ أَنْسٌ أَحَدَّ النِّىْ كَل كَفَاً مِنْ حَصَى فَسَبِّحْنَ في يد رسول الله كَل 
حَنّى سَهِعًْا انيح ثم صَبّهُن ني يَدِ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فَسَبَحْنَ ثُمّ في أيْدِيئَا قَمَا سَبْحْنَ. 

رو ل و لوا عقر ف تسعد رجنيا قي للد زما برا عليز 
كُنّا بِمَكْةَ مَعَ رسول الله كل فَخَرَجَّ إلى بَعْض نَوَاجِيهًا ما اسْتَقبَلَهُ شَجَرَةٌ وَلا جَبَلْ إلا قَالَ لَه 
السَّلامُ عَلَيِكَ يَا رَسُولَ الله . 

وعن جَابِرٍ بْن سَمْرَ عَنْهُ بكله: إِنْي لأغرفٌ حَجراً بِمَكَةَ كَانَ يُسَلْمُ عَلَيّ؛ قِيلَ إِنهُ الْحَجَرْ 
العا 

وعن عَاْشَةَ رَضِيّ الله عَنْها: لما اسْتَقْبَلَبِي جَبْرِيلُ عَلَنْهِ السّلامُ بالرسَالَةِ جَعَلْتٌ لا أَمُرُ 
بِحَجَرِ وَل شَجَرٍ إلا قَالَ السَّلمٌ عَلَنِكَ يا رَسُولَ الله . 

وَعن جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله: لَمْ يَكْن التْبىُ كل يَمُرُ بِحَجَرٍ وَل شَجَرٍ إل سَجَدَ لَه وَفِي 
حَدِيثِ الْعَبّاس: إذ أشتمل عله الي له وعلَى بَنبه بلام: ريع لي بالختر”ة مِن الثار كَسَتْرهِ 
إِيّاهُمْ بكلاءيه نانف اشكنة تاي" "“اوخرائعة الك ام امي : 

ساي مضي العم ف لا ع الل ا 111 
ِنهُ النبي كَل كَسَبّحَ وَعن أنس صَعِدَ الب يله وأبو بكر وَعُمَرُ وعثمانُ أحداً مَرَجَفَ بهِمْ قال 
أَنْبْتْ أَحْدُ فَإنّما عَلَنِكَ نبي وَصِدِيقٌ وَشَهِيدَانٍ وَمِثِلّهُ تن أبي هُرَيْرَةَ في حرَاءٍ وَزَادَ مَعَهُ: وَعِلِيٌ 
وَطلْحَةُ وَالرُبيِرُ وَقالَ فَإِنمَا عَلَِكَ نبي أؤ صِدَيقٌ أؤ شَهِيدٌ وَالْحَبَرْ في حِرَاءِ أَنْضاً عَن عثمان قَالَ 
ا ل 0 وفي حديث 
سَعِيدٍ بْنِ ريد أيضاً مِغْلَهُ وَذْكَرَ عَضَرَة وَزَادَ نْفْسَهُ ٠‏ وَقَذْ رُوِي: الوكين طلكة ريق قَال له عن 
بط يا رول لل ني أنحات أن ُو على ري بين له فقا جراة لي ْول اله 
وَرَوَى ابنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أن النَىْ كلل أ عن ير ورا ثرا انكل ترو» لالع 011 


5 


تال تمجد الضاة نفنه يفول اذا لهذ نا الجا أن نَا الْكَبيرُ الْمُتعَالٍ فَرَجَفَ الْمِنْبرُ حَنَّى قُلا ليَجْرّنَ 


)١(‏ قوله: (قيل إنه الحجر الأسود) قال السهيلي روي في بعض المسندات أنه الحجر الأسود. 

(0) قوله: (بملاءة) بضم الميم والمد: الملحفة والجمع ملاء. 

(') قوله: (أسكفة الباب) أي عتبته ويقال أسكوفة أيضاً. 

(4:) قوله: (ثبير) بمثلثة مفتوحة فموحدة مكسورة: جبل المزدلفة وللعرب جبال أربعة أخرى حجازية كل منها 
يسمى ثبيرا. 


ل 


نْهُ. وَعنٍ ابن عَباس: كانَ حَوْلَ البَيْتِ سِنُونَ وَتْلاثمِائَةٍ صَئَم مُْبَنَة الأْجُلٍ بالوّضصَاصِ في 
السكادة َه كلما دحل رسول الله وك المَسِِدَ عَامَ الْمَْحِ جَعَلَ : يُشِيرُ بِقَضِيبٍ فِي يَدِه إِلَيْهَا َلآ 


- 
00 08 


تتسهاه ويقول 2 الحى وَرَسَق: التطل 4 (الوت د الأيف كنا آشاذ إل وَجْهٍ َنم إل وَفَعَ 
ِمَفَاهُ ولا لِمَقَاهُ إلا وََمَ لِوَجْهِه حَبَّى مَا بَقِيَ مِنهَا صَكَمْ ؛ وَمِْلّهُ في حديث أَبْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ فَجَعَلَ 
م زيل الشركة بح الوَاِبٍ ان 


عَذَ بِيدٍ رسول الله و كقال: ا ا لَهُ أَشْيَاخحُ مِنْ 
قري مَا عِلْمُكَ فقال إِنَهُ لم يَبْقَ شَجَرٌ وَل حَجَرٌ لأ حَرٌ سَاجِدا لَهُ ولا يَسْجْدُ إلا لبي وَذْكََ 
الْقِصَّهَ ثُ َم قَالَ وَأَْبَلَ كل وَعَلَيهِ عَمَامَةُ ظِلَهُ كَلَمّا دنا مِنَ الْقَْم وَجَدَهُمْ سَبَقُوهُ إلى فَيْء الشَّجَرَةِ 
كلما لس مَالَ القَيء إَِيْهِ. 


فصل في الآيات فى ضروب الحيوانات 
حَدَتَنَا سِرَاجُ بن عَْدٍ المَلِكِ أبو الحْسَيْنِ الحَافِظٌ حَدَّنَئَا أبي حَدَنَنَا القاضي أبو يُونس حَدَتَنا 
أبو الُضل الصَلِيُ حَدَئنا تَاتُ بنْ قاسم بن ثابتٍ عن أبيه وَجَذّ قالا حَدكنا أَبُو للم أَحْمَدُ بن 
عَمْرَانَ حَذَئئَا محمدٌ بن فُضَيْلٍ حَدَتَنا يُونْسُ بن عَمْرو حَدَكََا مُجَاهِدٌ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
قَالَتْ : كان عِنْدَنَا 1 كإذا كان عدن سول الله يِه فَرَ وَتَبَتَ مَكَائَهُ كَلَمْ يَجىء وَلَمْ 2 


وَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ الله كل جَاءَ وَذْمَبَ؛ وَرُوِي عَنَ عَمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله كه كَانَ فِي مَخْفَل7* 
مِنْ أَصْحَابهِ إِذْ جَاءَ أَغرَابِيٌ قَدْ صَادَ ضَبَاً فقال مَنْ هَذًَا قَالُوا نَبِنْ الله فَقَالَ وَاللآتِ اندع ل 
آمَنْتُْ بك أؤ يُؤْمِنَ بك هَذَا الصَّبُ وَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَي النبي كه فَقَالَ التبى كل لَهُ: يا ضَبٍُّ؛ 
َأَجَاَُ ِسَانِ مبين يَْمَعهُ الهم جمِيعا يك وَسَعَْيِكَ يا ذَينَ من وَانَى القياقة :قال 2ن كيذه 
قَالَ الذي في السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الأزض سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَِيلُهُ وَفِي الْجَنَة رَحْمَتهُ وَفي الئَار 


)١(‏ قوله: (يطعنها) بضم العين المهملة وقد تفتح 

(؟) قوله: (مع ل ل 01007 المهملة والقصر قال الذهبي رأى رسول الله كَل 
قبل المبعث وآمن به ذكره ابن منده وأبو نعيم في الصحابة وقال السهيلي وقع في سيرة الزهري أنه كان حبراً 
من يهود تيماء وفي المسعودي أنه كان من عبد القيس واسمه جرجس إذ خرج تاجراً مع عمهء قيل لم يخرج 
عليه السلام في هذه المرة تاجراً وإنما خرج تاجراً بعد ذلك مع ميسرة غلام خديجة وفي هذه الخرجة لقي 
نسطور الراهب» ويمكن الجواب بأن «تاجراً حال من عمه لا من الضمير المستتر في خرج. 

() قوله: (داجن) بالدال المهملة والجيم المكسورة: ما يألف البيت من الحيوان» يقال دجن في بيته إذا ألزمه 

(5) قوله: (في محفل) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الفاء؛ أي مجتمع. 


لحل 


عِقَابُه قَالَ فَمَنْ أَنَا؟ قَالَ رَسُولُ رَبٌ الْعَالَمِينَ وَحَائَمْ النبيِينَ وَقَد فلح مَنْ صَدََّكَ وَحَابَ مَنْ 
كَذبَكَ . فَأَسْلَمَ الأرَابِيْ . 


وَمِنْ ذَلِكَ قِضّهُ كلام اذب المَشْهُورَةُ ع عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي : ْنَا رَاع يَرْعَى عنما لَه 
عَرَض الذَقْبُ لِشَاةٍ مِنْها تَأَحَذَهَا من فى الذئبُ وَكَالَ لِلرَاعِي ألا قي الله خُلْتَ بيني وَبَِنَ 
ا اه َقَالَ الذّنْبُ ألا أَخْبِرِكٌ بِأَعجَبَ من 

نلك سوك الله نم الم 7 بد يُحَدْتُ الئاس بِأَنْبَاءِ ما قَد سَبَقّ» أَنَى الرّاعي لني كله فََخْبَرَهُ 
1 4ه كني ف انمد وَالْحَدِيتُ فيه قِصَّة وَفِي بَعْضِهِ طول» وَرُويٌ 
حَدِيتُ الذَنْبٍ عَن أبي هُرَيْرَةَ وفي بض الطَرُقٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فقال الذَّنْبُ أَنْتَ 
الك وإفنا على شبيلقة رقت نذا لع لقع نينا قل فلل ونواعنة ثذرا قوالنهف له 
أَبْوَابُ الجَنَةِ وَأَشْرَفَ أَهْلْهَا عَلَى أَضْحَابهِ يَنظْرُونَ قَتَالَهُمْ وما بيتك وَيََهُ إلا هَذَا الشَّخْبُ”" فُمَصِيرٌ 
فِي جُنُودٍ الله؛ قَالَ الرَاعِي مَنْ لِي بِعَتَمِي؟ قَالَ الذَّنْبُ أَنَا أَرْعَامَا حَنى تَْجعَ َأَسْلَمْ الرَجُلُ إِلَيْه 
عَمَهُ وَمَضَى وَذْكَرَ قِصَنَهُ وَإسْلآمَهُ وَوْجُودَةٌ النبيّ كَل يُقَاتِل فَمَالَ [ لَهُ النَبيُ يَكِِ: عُدْ إِلَى عَنَمِكَ 
تَجذْمًا بوَفْرِهَا فَوَجَدَمَا كَذَّلِكَ وَذْبَحَ لِلذّئْبٍ شَاة مِنْهًا. وَعَنْ أَهْبَانَ بْن أؤس وَأَنهُ كَانَّ صَاحِبَ 
لْقِصّةِ وَالْمْحَدَتَ بها وَمُكُلْمَ الذَنْبِ وَعَنْ سَلَمَة بْن عَمْرو بْنِ الأكوّع وَأَنهُ كَانَ فاخ هذه 
القِضَةٍ أَنِضاًوَسَبَبَ إِسْلامِِ بمِثلٍ حَدِيثٍ أبِي سَِيدٍ كد رَوَى ابن وهب مِثْلَ هذا أَهُ جَرَى لأبي 
سُفْيَانَ بن حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بن أَميْة مَعْ نب وَجَدَاهُ أَحَدَ طَبْيا فدَحَلَ الطَِيْ الْحَرمَ فَانْصَرَفَ الذَقْبُ 
فَعَجِبَا مِنْ دَلِكَ فَقَالَ الذْفْبُ أَجَبُ مِن ذَلِكَ محمدٌ بن عَبْدٍ الله بِالْمَدِيئَةٍ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَةٍ 
وَتَدْعُوتَهُ إِلَى النَارٍ فَقَالَ أَبُو سمُيَانَ وَاللتِ وَالْعْرّى لَئِنْ دَكَرْتَ هَذَا بِمَكَةَ لَْرْكَنُها خلوفا”"”"؛ وَقَدْ 
رُوِيَ مِكْلُ هَذًا الْحَبَرِ وَأَنهُ جَرَى لأبي جَهْلٍ وَأَصْحَابِهِ وَعَن عَباسٍ بْنِ مِرْدَاسٍ لَمّا نَعَجبَ مِنْ 
كلام ا ' صَئّمه وَإِنْشَادِهٍ اشع الذي دك افيه الخلي يانه فَإِذا طَائِرٌ سَقَط فقال يَا عَبَّاسَ 
أَنَعْحجَبُ مِنْ كلم ضِمَارٍ وَل تَبَبٌ مِنْ نَفْسِكَ إن سُولَ الله يك يَدْعُو إِلَى الإشلام وَأنْتَ 
جَالِسٌ فَكَانَ سَبّبَ إِسْلامِه وَعن جابرٍ بن عَبدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُما عَنْ رَجُْلٍ أَنَى النبيّ يكل 


)١(‏ قوله: (بين الحرتين) تثنية حرة بفتح المهملة. وهي أرض ذات حجارة سود. 

(؟) قوله: (الشعب) بكسر الشين المعجمة ما يفرج بين الجبلين. 

() قوله: (خلوفاً) بضم الخاء المعجمة واللام؛ء من قولهم حي خلوف إذا غاب رجالهم وبقي نساؤهم؛ أو من 
خلوف الفم تغيره. 

(:) قوله: (ضمار) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الميم وفي آخره راء. 


دحل 


وآمَنَ به وَهْوَ على بَعْضِ حُصُون خَْبرَ وَكَانَ في غَنَم يَرْعَاهَا لَهُمْ قال َا رَسُولَ الله كيف بالْغَتم 
َالَ أَخْصِبٍ وُجُوهَها قن لله سَيوَدي عَنَكَ أَمَائتَكَ يردا إلى هلها َفَْلَ مسَارَتْ كُلْ شَاةٍ حَمى 
دَخَلَت إِلَى أَهْلِهَا؛ وَعَنْ أَنْس رَضِي الله عَنْهُ دَحَلَ النبئ كَل حائط أَنْصَارِي وأو بَكْر وَعْمَرْ 
رَرَجُلُ مِنَ الأَنْصَارٍ رَضِيَ الله عَنَهُم وَفي الْحَائِطٍ عَتَمْ قَسَجَدَتْ لَهُ فَقَالَ أبُو بَكْر نَحْنْ أَحَنْ 
ِالسجُودٍ لَكَ مِنْهَا - الحديتٌ ‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ : دَخَلَ الى يَلِ حَائِطاً فَجَاءَ بَعِيرٌ 
َسَجَدَ لَهُ وَدْكَرَ مِْلهُ؛ وَمِثْلَهُ في الْجَمَلٍ عَنْ تَعلَبَة1'" بن مَالِكِ وَجَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله وَيَعْلَى بْن مُرَهَ 
وَعَبْدِ الله بن جَعْمَرٍ قَالَ وَكَانَ ل يَدْخلُ أَحَد الْحَائِطَ إلا شَدَّ عَلَيْهِ الْجَمَلُ مَلَما مَخَلَ عَلَيْ 
النبي كل دَعَاهُ كَوَضَعْ مِشْفَرَه”" عَلَى الأزض وَبَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ َخَطَمَهُ وَقَالَ ما بَيْنَ السّمَا 
َالأَزْض شَيْء إلا يَعْلَمُ أنّي رسول الله إلا عَاصِيَّ الْجنّ وَالإنْس. وَمِفْلُهُ تن عبد الله 5 
فل وَفِي حَبِرٍ آخَرَ فِي حَديث الْجَمَلٍ أن النبيّ َل سَأَلَهُمْ عَنْ شَأْنِهِ َأحْبَرُوهُ أَنّهُمْ أَرَادُوا ذَنْحَهُ 
وَفِي رِوَايةِ أَنَّ النبيّ كل قال لَهُمْ إِنّهُ شَكا كَثْرَةَ الْعَمَل وَقَنّة الْعَلَفٍِ؛ٍ وق زان إلارشكا إلى انك 
أَرَدنُمْ َنْحَهُ بَعْدَ أن اسْتَعْمَلُْمُوهُ نِي شَاقٌ الْعَمَلِ مِنْ صِعَرهٍ فَثَالُوا نَعَمْ وَقَدْ رُويَ فِي قِصَّةَ 
العو وَكَلامِهًا للنبي كك وَتَعْرِيفِهًا لَهُ َِفْسِهًا وَمُبَادَرَةِ الْعْشْبٍ إِلَيْهَا ِي الرّغي وَتَجَنُبِ 
ل ا ذَكَرَهُ 
الإشفرائي 4 وروف ابن وهنت» أن حَمَامٌ مَكة أَظلْتِ النبي ان تاجيا بدن لما ليك 
دوق عن أنس وزيد : أذقم لمرو م 0 


سَجْث على باب لما أى لاو ل وروا ذلك كوا لو كات فيد أعد لم تكن الحائئان بياب 
والقية كه يتخ كلانيه بالسرتواء وَعن عبد الله ب فرط ”فرت إلى النبي يِه يَدَنَاتٌ 


)١(‏ قوله: (عن ثعلبة) قال المزي هو ثعلبة بن مالك القرظي لا نعرف في الصحابة من اسمه ثعلبة بن مالك غيره» 
لواو ار لكي و لبور لارام يبري الربطة تيك البو وام لان مون 

زفق قوله : (مشفره) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة» » في الصحاح المشفر من البعير كالجحفلة من الفرس 
والجحفلة للحافر كالشفة للإنسان. 

(9) قوله: (وقد روي في قصة العضبا) قيل العضبا والقصوى والجذعا ثلاثة أسماء والمسمى واحد وقيل إنهن 
ثلاثء وقيل الجذعا والقصوى واحد والعضبا أخرى. 

(5) قوله: (أمر الله شجرة) قال قاسم بن ثابت هي الراةء وقال أبو حنيفة رحمه الله ان مار الشجر ويكون 


مثل قامة الإنسان ولها خيطان وهو أبيض يحشى منه المخاد ويكون كالريش لخفته ولينه لأنه كالقطن . 
(5) قوله: (عبد الله بن قرط) بضم القاف قال ابن عبد البر كان اسم عبد الله في الجاهلية شيطاناً فسماه رسول الله 
ليد عبد الله . 


دحل 


حنن أزيث ارشع انضرا يَوْمَ عَيدٍ فَارْدَلَفْنَ"" إِلَيِهِ بأيُهن يَبْدَأ. ورَعن أَمْ سَلَمَة : كان 


النبي كلل ِي صَحْرَاء فَتَادنُْ طَبْيةٌ يا رسول الله قال ما حَاجَتّك قَالَتْ صَادَنِي هَذَا الأَعرّابي وَلِي 
جِشْنَانٍ في ذَلِكَ الجَبَلٍ فَأْطْلفْنِي حَنَّى أَذْمبَ تَأَرْضِعَهُمَا وَأَرْجِعَْ كَالَ: أَوَ تَفْعَلِينَ؟ قَالث: نَعَمْ 
َأَطْلَقَهَا فَذَهَبَتْ وَرَجَعَتْ فَأَوْتََهَا انتب الأرَابيُ وقال يا رسول الله أَلَكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ يُطِلِنُ هَذِهٍ 
الطَّبْية؛ فَأطَلَقَهَا فَخَرَجَتْ تَعْدُو فِي الصَّحْرَاءِ وَتَقُولُ أَشْهّدُ أَنْ لآ إل إلا الله وَأَنََ رَسُولٌ الله؛ 
وَمِنْ هَذًا البَابِ مَا رُوِيّ مِنْ تَسْخِيرٍ الأسَدٍ لِسَفِيئهَ مَوْلَى رسول الله يك إِذْ وَجَهَهُ إلى مُعَاذٍ بِاليَمَنِ 
فَلَقِيَ الأَسَدَ فَعَرّقَهُ أَنهُ مَوْلَى رسول الله كَل وَمَعَهُ كتَابهُ فَهَمْهُمَ وَنَنَحَى عَنِ الطرِيقٍ وَذكَرَ في 
مُصَرَفِِ مث ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ أخْرَى عَنُْ: أن سَفِيئَة تَكَسَرَثْ به فرج إلى جَزِيرةٍ ذا الأسَهُ 
َقُلْتُ أنَا مَوْلَى رسول الله يك فَجَعَلَ يَعْمِرْنِي بمئكبه حَبّى أقَامَِي عَلى الطَرِيتٍ وَأَحَدَ عَليِ السلام 
بن شَاةٍ لقم مِنْ عَبْدٍ اليس بَيْنَ | ِضْبَعيِه نم حَلأمَا َصَارَ لَّهَا ميسّماً وَبَقِيَ دَلِكَ الْأََدُ فيها وَفي 
سْلِهَا بَعْدُء وَمَا رُوِيّ عن إبراهيم بن حَمّادٍ بسندهٍ من كلام الجمَارٍ”” الَذِي أَصَابَهُ حَيير وَثَالَ 
لَهُ: اشمي يَزِيدُ بِنُ شهاب قَسَمّاهُ النبي به ينقوراً وَأَنَهُ كان يُرَجْهُة إلى دور أضكابه فَيَضْرِت 
عَلَيْهمْ ب الات تراسه وَيَسْتَدْعِيِهِمْ وَأَنَّ الئَبيّ يل لَمّا مَاتَ تَرَدَى فِي بكر جَرّعاً وَحْناً قَمَاتَ. 
وَحَدِيتٌ النَاقَةِ الي شَهِدَتْ عِنْدَ النبيّ بك لِصَاحِبِهَا أَنّهُ مَا سَرَقَهَا وَأَنَهَا مِلْكُهُ. وَفي حَدِيث الْعَثِْ 
الَّيِي أَنَثْ رَسُولَ الله يكل فِي عَسْكَرهٍ وَقَدْ أَصَابَهُمْ عَطَسٌ وَنَرَلُوا عَلَى مَاءِ وَهُمْ زُمَاءَ نَلائِمانَةٍ 
فَحَلَبَهَا رسولٌ الله يك فَأَرْوَى الْجْنْدَء ثُمَّ قَالَ لِرَافِع أَمْلِكَهًا وَمَا أَرَاكَ فَرَبَطَهًا فَوَجَدَمَا َدٍ 
الطلقكه رواه ابن فَانِع وغيرُهُ؛ وفيه فقال رسول الله يكِ: إِنَّ الْذي جَاء بهَا هُوَ الَِي ذَهَبَ بها 
رَقَالَ لِمَرَسِدا"© عليه السّلامُ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصّلاةٍ ني بَغض أَسْمَاره : لا تَبْرَحْ بَارَكَ الله فيك حَنَّى 
فرُع مِنْ صَلابََا وَجَعَلَهُ ِبلتَهُ َمَا حَرَكَ عُضواً حَبّى صَلّى كه وَيلْتَحِقْ بهذا مَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُ أن 
لبي يل لما وَجْهَ رُسْلَهُ إِلَى الْمُلُوكِ فَحَرَج سِنَةُ فْرِ مِنهُمْ في يَْم وَاحِدٍ فأَضْبَحَ كُلَْ رَجُلٍ مِنْهُمْ 
يتكلم بِلِسَانٍ الْقَْم الذي بَعنهُ يهم ؛ وَالْحَدِيتُ فِي هذا الباب كَثِيرٌ وَكَدْ جثنا مِْهُ ِالْمَشْهُور وَمَا 
وَقَعَ يي كُنُبٍ الأَيِمةِ. 


. قوله: (فازدلفن) بالزاي والفاء : أي تقربن‎ )1١( 

() قوله: (من كلام الحمار) في سيرة مغلطاي كان له َل من الحمير يعفر وعفير ويقال هما واحد وآخر أعطاه 
سعد بن عبادة. 

() قوله: (لفرسه) الخيل المتفق عليها لرسول الله بلٍِ كما قال الحافظ الدمياطي سبعة وقد نظمها القاضي بدر 
الدين بن جماعة في بيت فقال: 
والخيل سكب لجيف سبحة ظرب لززمرتجن ورد لسهااسرار 
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فصل في إحياء الموتى وكلامهم 
وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم لَهُ بالنبوة كَل 

حَدتكا نو الولية فتن إعذه المَقِيهُ بقِرَاءتِي عَلَيْهِ وَالْقَاضِيِ أَبُو الوَلِيدٍ محمدُ بن رُشْدٍ 
والقاضي أبو عبدٍ الله محمدٌ بِنُ عِيسَى التّمِيميُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ سَمَاعاً وَإِدْنا فَالُوا حَدَّنَئَا أبو عَلِيُ 
11010101119 0 
حَدَنَنَا ان الأغوائع تذننا أب و قاز دنا دهن بِنُ بَقِيّةَ عن خَالِدٍ هُوَ الطَحَانُ عن محمدٍ بن 
عَمْرِو عن أبي سَلَمَة عَنْ أبي فرَيرة؟'' رَضِيَ الله عَله: أن يَهُودِيْةٌ أهدّث لِللِيْ 6ه بحَيْبَرَ شاه 
مَضْلِيّةا" سَمْهَا فأَكَلَ رسول الله كَل مِنهًا وَأَكَلَ الْقَوْمُ قال أزققوا نيكم كنا أخترئبي ا 
مَسْمُومَةٌ قَمَاتَ بِشْرُ" بن البَرَاءٍ وقال لِلْيَهُودِيّةِ مَا حَمَلّك عَلَى مَا صَّنَعْتَ؟ قالت : إن كنت نيا 
لَمْ يَضُرْكُ الذي صَئَعْتُ وَإِنْ كُنتَ ملكا أَرَحْتُ النّاس مِنكَ كَالَ كَأمَرَ بها فَقُيلْثْ. وَكَدْ رَوَى هَذا 
الحديتٌ أَنَسّ وَفِيهِ قالت أرَدْثُ قَبْلَكَ فقال: «مَا كَانَ الله لِيُسَلْطَك عَلَى ذَّلِكَ) فقالوا: تَقْمُلُها قال 
دلأ" وكَذَلِكَ رُوِيَ عن أبي هُرَيْرَةَ من رواية غَيْرِ وَهْبٍ قَالَ قَمَا عَرَضَ لَهَاء وَرَوَاهُ أيضاً جَابرُ بن 
عَبْدٍ الله وَفِيه أَحَبَرَئْيِي به هَذِهٍ الذْرَاعُ قال وَلَمْ يُعَاقِبِهَا وفي رواية الْحَسَن أَنَّ فَحدَمَا تُكَلْمْنِي أنه 
مَسْمُومَةٌ؛ وفي رواية أبي سَلَْمَةَ بْنِ عَبْد الرحمن قالت إن مَسْمُومَةُ؛ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْحَبَرَ ابن 
دار لاد ير ؛ في الْحَدِيثِ الآخر عن أَنّسِ أنه قال قَما زِلْتُ أَعْرِْهًا في 
كن ' رسول الله يي في حَدِيثٍ أبي عُرَيْرَة أن رسول الله يك َال في رجه الَذِي مَاتَ 
فيه: (مَا وَالَتْ أكلة كيي0* تُمَادُ ني" قَالآن أوانُ مَطعَت أَبْهَرِي)” "بوعكن اذ حاف إن كان 
الفمليون لون 0 الله يله مَاتَ شّهيداً مَعَّ ما أَكرَمَهُ الله به مِنَّ النْبُوق وقال ابن سخئون 


)١(‏ قوله: (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) قال المزي في الأطراف هكذا وقع هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن 
الأعرابي عن أبي داود وعندنا في الرواة عن أبي سلمة أن رسول الله يله ليس فيه عن أبي هريرة. 

(؟) قوله: (مصلية) بفتح الميم وسكون الصاد المهملة أي مشوية. 

() قوله: (بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة هو ابن البراء بن معرورء بفتح الميم وسكون العين المهملة. 

(4) قوله: (في لهوات) بثلاث فتحات جمع لهاة وهي في الأصل اسم اللحمة في أقصى الفم. 

(5) قوله: (أكلة خيبر) بضم الهمزة. 

(5) قوله: (تعادني) بضم أوله ورابعه وتشديده أي يراجعني ويعاودني ألم سمها قال الداودي: الآلم الذي حصل 
له يل من الأكلة هو نقص لذة ذوقه»ء قال ابن الأثير وليس بِيّن لأن نقص الذوق ليس بألم. 

60 قوله: (أبهري) بفتح الهمزة وسكون الموحدة عرق بكشف الصلب والقلب إذا انقطع مات صاحبهء فإن قيل 
ما الجمع بين قوله تعالى «والله يعصمك من الناس» وبين هذا الحديث المقتضي لعدم العصمة لأن موته عليه 
السلام بالسم الصادر من اليهودية والجواب أن الآية نزلت عام تبوك والسم كان بخيبر قبل ذلك. 


١66 


أَجْمَعَ أهلُ الحدِيثٍ أن رَسُولَ الله كله كَتَلَ اليَهُودِية الي سَمْيْهُ؛ وَقَدْ ذْكَرْنا الحتلاف الرُوَايّات في 
لطا اموي اس اذو لأوْلِيَاءِ 
بشرٍ بْن الْبَرَاءِ فَقتَلُوهاء وَكَذَّلِكَ كَدٍ أَخَتُلِفَ فِي قَثْلِهِ لِلَذِي سَحَرَه كَالَ الْوَاقِدِي وَعَفُوهُ عَنْهُ أَنبَتُ 
عِنْدَنَا وَكَذ رُوِيَ عَنْهُ أنه فَتَلَهُ وَرَوَى الحدِيتٌ البَرّارْ عن أبي سَعِيدٍ فَذَّكَرَ مِثْلَهُ إلا أنَهُ كال في آجرهٍ 
َبَسَطَ يَدَهُ وَقَالَ كُلُوا بم الله فَأَكَلْنَا وَذَكرَ اسْمّ الله فَلَمْ تَضُرٌّ مِنَا أَحَداً قال القاضي أَبّو المَضْلٍ 
وَقَدُ خَرّج حدِيتٌ الشَّاةٍ الْمَسْمُومَةٍ أهل هل الصحيح وَحَْرّجَهُ الأيَمّهٌ وهو حديتٌ مَسشْهُورٌ. وَأخْتَلّفْ 
مة أمْل النَظَرِ فِي هَذَا الباب كَمِنْ كَائِل يقولٌ هُوّ كَلام يَخْنُقُهُ الله تَعَالَى في الشَّاةٍ لمأن 
الْحَجَرِ أو الشَّجَرِ وَحُرُوفَ وَأْصْوَاتٌ يُحَْدِنُهَا الله فِيهًا وَيَسْمَعًْا مِنْهًا دُونَ تَغْيِير أَشْكَالِهًا وَنَقْلِهَا 
عَنْ هَيْكَتِهَا وَهُو مَذْهَبُ الشَّيْخْ أبي الْحَسَنٍ والقّاضِي أبي بَكرٍ رجمهما الله وآخرونٌ ذَهَبُوا إلى 
إيجاد الْحَيَاةٍ بها أوَلا ؟ َم الكلام يعدم وَحْكِيَ هَذَا العا عن لتنا ب يالف وك نجل 
وَالله لم إِذ َم يَجِعل الْحَياة شَْطاً لِوْجُودٍ الْحْرُوفٍ وَالأْصَوَات لمر اشرق مَعّ عَدَم 
الْحَيّاةٍ مُجَرّدِهَا فَأما إِذَا كَانَتْ عِبَارَةَ عَنَ اكلم النَفْسِيٌ قلا بُدَّ مِنْ شَرْطٍ الْحَيّاةِ لَهَا إِدْ لآ يُوجَد 
كَلامٌ الئفس إلا مِنْ حَي خلافاً للْجبَئِيَ'"' مِنْ بَيْنِ سَائرٍ مُتَكُلّمِي الفرَقٍ فِي إِحَالَةِ وُجُودٍ الكلآم 
اللْفْظِيٌ وَالْحُرُوفٍ وَالأَضْرَاتٍ إلا مِنْ حي مُرَكْبٍ على تَرْكيب مَنْ يَصِحُ مِنْهُ النُطنُ بِالْحُْرُوفٍ 
وَالأضوَاتٍ وَالْتَرَمَ ذَلِكَ فِي الحَصًَا وَالْجِذْع وَالذْوَاع اع وَقَالَ إِنَّ الله حَلَقَ فِيهَا حَيَاةٌ وَحَرَقَ لَهَا قَما 
وَِسَانا وآلَهَ كته بهَا مِنَ الْكَلامٍ وَهَدَا لَو كَانَ لكَانَ َل وَالنهَمُمْ به آكدَ مِنَ التّهَمُم بتقل َسبيحِه 
أ حَنِيهِ وَلَمْ يَنقْلْ أَحَدٌ مِنَ أَهْلٍ السْيرٍ وَالرُوَايَِ شَيْئا مِنْ ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى سْفُوطٍ دَعْوَاهُ مَعَ أَنّهُ لآ 


)١(‏ قوله: (عن شيخنا أبي الحسن) أي الأشعري وهو علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن سالم بن إسماعيل بن عبد 
الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» أخذ فقه الشافعي عن أبي 
إسحاق المروزي» كذا في طبقات السبكي» وبه رد على من قال إنه مالكي وكان في أول أمره معتزلياً تلميذاً 
للجبائي وكان صاحب نظر وإقدام على الخصوم وكات الجبائي صاحب تصتيف فكان الجبائي إذا عرضت له 
مناظرة يقول للأشعري نب عني» وأقام الأشعري على الاعتزال أربعين سنة ثم إنه غاب عن الناس في بيته 
خمسة عشر يوماً ثم خرج إلى الجامع وصعد المنبر وقال أيها الناس إنما تغييت خمسة عشر يومأ نظرت 
فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي شيء على شيء فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في 
كتبي هذه وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذاء وانخلع من ثوب كان عليه ودفع 
الكتب التي ألفها على مذهب أهل السنة للناس» ولد سنة ستين ومائتين وتوفي سنة ست وثلاثين وقيل سنة 
أربع وعشرين وثلاثمائة . 

)١(‏ قوله: (للجبائي) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب رئيس المعتزلة في عصره بالبصرة قال الذهبي وابن 
خلكان: وجبى: مدينة ورستاق عريض مشتبك العماير والنخيل وقصب السكر وغيرهاء مات سنة ثلاث 
وثلاثماثة . 


المأحل 


ضَرُورَة إِلَيِْ في النَظَرِ وَالْمُوَفْنُ الله» وَرَوى وَكِيعٌ رَفْعَهُ عَن فَهْدٍ بن عَطِية: أن النبي كله أَتِيَ 
ِصَبِيٌ قَدْ صب لم يَتَكَلُمْ قط كَقَالٌ م مَنْ أَنّا فقال رَسُولُ الله» وَرُوِيّ عن مُعرّض بن مُعَيقيب رَأَيْتُ 
مِنَ الي كله عجَباً جيء بِصَبِيّ يَوْمَ وُلِدَ فَذَّكَرَ مِثْلّهُ وَهْوَ حَدِيتٌ مُبَارَكِ اليَمَامَةٍ وَيُْرَفُ بِحَدِيثِ 
شَاصُونَة اسم رَاوِيهِ وَفِيهِ فقال له النبي يلل اصَدَفْتَ بَارَكَ الله فِيكَ» ثُمْ إن الغُلأم لم يتكلم بَعْدَهَا 
ل ا وَكَانْثْ هَذِِ القِضّةُ بِمَكَة في حَجةٍ الوَدَاع؛ وعن الحَسَنِ 
ني 21 الى كله فَذَكَرَ لَهُ أنهُ طَرَحَ بتي لَهُ ِي وَادِي كَذا فَانْطْلّقَ مَعَهُ إِلَى الْوَادِي وَنَادَامَا 
باسمهًا يا قُلانَهُ أَجيبِي بِإِذْنِ الله مُخَرَجَتْ وَهِي تَقُولُ لَبِكَ وَسَعْدَيْكَ قَقَالَ لَّهَا إِنَّ أبَِيك قَدْ أَسْلَمَا 
إن أحببت أن أردٌك عَلَِهِما قَالَتْ لآ حَاجَةَ ِي فِيهمًا وَجَذْتُ الله حيرا ِي مِْهمَاء ٠‏ وعن أنس أَنَّ 
ل ل ل 

هُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أنّي هَاجَرْتُ إِلَيِكَ وَإلَى رَسُولِكَ رَجَاءَ أن تُعِيئتِي عَلى كُلَّ شِدَةِ قَلا تَحْمِآَنٌ 
ا ل رت سي ام 
الله الالصارع كلت قير بقار ايك بن اليد بر قافن ركان ور والماكة افسوضاة ه حِينَ 
أكحلكاة القدة 1 كول تحقد وسول ادن أن كر لدي عْمَرُ الشَّهِيدٌ عُثْمَانُ الج الحي . 
َنَظَرْنَا قَِذَا هُوَ مَيْتّء وَذْكِرَ عَنِ النُعْمَانٍ بن بصن أن ريد بن خَارجَة"') حَرّ ميْناً في بَعْض أَزقَة 
المَدِيئٍ موْفِعَ وَسْتِيَ إِذ سَمِعُوهُ بن الِْسَاءَينِ وَالنْسَاُ يَضْرْحْنَ حَوَلَهُ يَقُولْ أَنْصِنُوا أنصِمُوا فُحسَر 
عَنْ وَجهِهِ فَقَال محمدٌ رسول الله كله الأمَيْ وَحَاتَمْ التبينَ كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب الْأَوّلِ ثُمْ قَالَ 
صَدَقّ صَدَقَ َذَكَرَ أَا بَكْرِ وَعُفْمَانَ ثُمّ كَالَ السّلمٌ عَلَيِكَ يا رسول الله ورَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ ثم 
عَادَ مَينا كَمَا كان . 


فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات 


خْبَََا أبو الحَسَنِ عَلِي بْنُ مُشَرّفٍ فِيمَا أجَازَنيهِ وَكَرَتّهُ عَلَى غَيْرِهِ قال حَدَثَنا أبُو إسْحَاقَ الْحَبَالُ 


4 
نا أنق وتحيك بن النّحَاسِ حَدَئَنَا أبو الْوَرْدِ عَن الْبَرْقِيَ عَن ابن هِضّاء” او وان الات ا 


)١(‏ قوله: (أن زيد بن خارجة) بن زيد بن أبي زهيرء قال أبو نعيم الأصبهاني خارجة بن زيد تكلم بعد الموت ثم 
قال والصحيح أن الذي تكلم بعد الموت زيد , بن خارجة» كذا قال أبو عمرو قال الذهبي زيد بن خارجة 
المتكلم بعد الموت أبوى رذلك وف لأ كل ور ابد 

(؟) قوله: (عن ابن هشام) هو محمد بن عبد الملك بن هشام بن أيوب أصله من البصرة وتوفي بمصر سنة ثلاث 
عشرة ومائتين . 

() قوله: (عن زياد البكائي) بفتح الموحدة وتشديد الكاف. 


١ 1/ 


مُحَمّدٍ بْن إسحاق حَدْئَنا ابْنُ شِهَابِ”" وَعَاصِمُ بْنُ ُمَرَ بن اف جاع دكرق بقفنة أخن 
يطرلها قال وانوا قال سعد ين ابي وفاص .إن يسول لله َك لِيُتاولَيي السَّهُمَ لآ نَضْلَ له”") 
فَيَقُولُ: أزم به وقد وى رسول اله وك يوم عَنْ قوسو" حلى الدَقث وَأَصِيب يَوْمَِدِ عن 
ا يي ابن اللقنان على زفقت على وجتتيه فرلها وول إل كل ذكانت اخ عئه, 
درَوَى قِصْة قتا عَاصِمْ بن عُمَرَ بن قتا ويد بن عَيّاضٍ بن عمَرَ بن تاه وام أو سيك 
لذي عَن قَادة بصق عَلَى أل سَهم في وجو أبي تاق في يٍَْ ذي زد ال ات 
عَلَىَّ وَلآ قَاخ”* اوور ال" ' عن عُنْمَانَ بن حُتَيٍْ!" ': أن أَمَى قَالَ يَا رَسول الله ذم 
الله أَنْ يَكْشِف لِي عَنْ بَصَري قَالَ فَنْطَلِنْ قَتَوَضًا ثُمْ صَلّ رَكْمَتَِنِ ثُمْ فل اللّهُمْ ني أُسألكَ 
أَْرَجُهُ إِلَِكَ تبي مُحَمَدٍ نِْيْ الرَّحْمَةٍ يا مُحَمدُ ني أَنَوَجُهُ بِكَ إلى رَبْكَ أن يَكُشِفَ عَنْ بَصَرِي 
اللّهُمّ شَفْعْهُ فِىَ قَالَ فَرَجَعْ وَكَدْ كَضَفَ الله عَنْ بَصَرِه؛ وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ مُلأَعِب الأَسِئَةِ أَصَابَهُ 
ال و 0 
مُتَعَجْباً يَرَى أن قَدْ هُزِئء به فَأَنَاهُ بها وَهُوَ عَلَى شَف0 فَشَرِبَهًا فَسَمَاه لله وَذَكَرَ العْمَئلِنَ”"*' عَنْ 

حَبيب بْنِ قُدَيْكِ ويقالُ فُرَيِكِ : أَنَ أبَاهُ أنِيِضْتْ عَيْنَاهُ فَكَانَ لآ يُنْصِرُ بهم شَيْعا َتَقَْتَ رسول 


-)١(‏ قوله: (ابن شهاب) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري ممن يروي عنه ابن إسحاق». وفي 
بعض النسخ ابن هشام وليس بصحيح . 

(؟) قوله: (لا نصل له) بالنون المفتوحة والصاد المهملة الساكنة. 

فرق 0 : (وقد رمى رسول الله يكل يومئذ بقوسه) كان له عليه السلام قسي الروحاء والصفراء ‏ من نبع وهو بنون 

حدة فمهملة شجر الجبال تتخذ منه القسي ومن أغصانه السهام - والبيضاء وشوحط أصابها من بني قينقاع 

0 والكتوم لانخفاض من صوتها إذا رمي عليها قيل والسداد قال صاحب الهدي والتي انكسرت في 
إأحدى الغزوات الكتوم . 

(:) قوله: (في يوم ذي قرد) بفتح القاف والراء ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر» قال ابن سعد كان يوم 
ذي قرد في ربيع الأول سنة ست وفي البخاري كان قبل خيبر بثلاثة أيام. 

(5) قوله: (قوله قاح) بالقاف والحاء المهملة يقال قاح الجرنع وقيح إذا حصل فيه المدة التي لا يخالطها دم. 

() قوله: (وروى النسائي) هو الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب صاحب السنن توفي سنة عشرين 
وثلائمائة ولم يتأخر بعد الثلائمائة من أصحاب الكتب الستة إلا هو. 

60 قوله: (عثمان بن حنيف) بضم الحاء المهملة وفتح النون شهد أحداً وما بعدها وتولى مسح سواد العراق 
لعمر. 

(4) قوله: (على شفا) بفتح الشين المعجمة والقصر يقال أشفى المريض على الموت وما بقي منه إلا شفا أي 
قليل. 

(9) قوله: (وذكر العقيلي) بضم العين المهملة هو الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
المكي صاحب كتاب الضعفاء. 
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اله ييه فِي عَبْئيْهِ َأنِصَرَ فرَأَيُِهُ يُدْخِلْ الْحَيِطَ فِي الإبْرَةِ وَهُوَ ننُ َمَانِينَ» وَدْمِيَ كُلَُومُ بن 
الحْصَيْنٍ'' يز لحري شرو 2 ربيرل اك كه فِيه فَبَرَأا"' وَتفل عَلَى شَّبَةٍ عَبِدٍ الله بن 
الى كل ني ٠‏ وَتَفْلَ في عَنْئَيْ عَلِيٌّ يَوْمَ حَيْبَرَ وَكَانَ رَهِدأَ فَأَضْبَّحَ بَارئا وَنَقَتَ عَلَى ضَرْبَةٍ 
بِسَاقٍ سَلَْمَة بن الأكوّع يَوْمَ خَْبَرَ ُبَرئْت وَفِي رجل زَيْدٍ بن مُعَاِ!* جِينَ أَصَابَهًا الشيف إلى 
الْكَغْبٍ جِينَ قَتَلَ ابنَ الأشْرَفٍ فَبَرئتْ وَعَلَى سَاقٍ عَلِيّ بن الَْكم يَوْمّ الْحَندقٍ إِذ آلْكَسَرَتْ 
بَرىء مَكَانَة وما نَرَلَ عَنْ فْرَسِهِ وَأَشْتَكى عَلَي بن أبي طَالِبٍ فجَعَلَ يَدْعُو فقالَ النبي كله اللّهُمَ 


3 لود د سي واو اه 
ود ه.(5) ل واي ا وإ اشر وا وك عد كاه لاص قر عيضا دعل وى حو وه .ا 7 6 الي اسن 
مُعَوّذِ' ' بن عَفْرَاءَ م كاء تشفل ذه تنصق غلنها رول اشتكلة والسقيا فلعنت يدرواة ا 


وَعْب. 

وَمِن رِوايتِهِ أيضاً أن حْبَيبَ بن يَسَافٍ؟" أصيب يَوْمَ بَدْر مَعَ رَسولٍ الله كَل بِضَرْبَةِ عَلَى 
عَاتِقِهِ حَنّى مَالَ شِقَُهُ فَرَدْهُ رَسُولُ الله وك وَنَفَتَ عَلَيِهِ حَنّى صَمٌ؛ وَأَئَنهُ آَمرَأةٌ مِنْ حَنْعَم مَعَهَا 
صَبِي به بَلاء لا يتكلم كََتِيَ بعاء تعنص اناه وَْسَل يديد لم أغطاها إياه وَأمرها يسفيه ومسه به 


لي 0 


برأ العُلامٌ وَعَقََ عَفْلايَفُضْلٌ عُقُولَ الناس . 
مر ف ور عر و 2 عا ف ده ار التو 08:2 82 نه لان ل قد اقم 
وعن ابن عباس جاءَتٍ امرَاة بان لَهَا به نون فمَسَحَ صَدرَه فنع نعة فخرَّجَ مِنْ جوفه 


)١(‏ قوله: (كلثوم بن الحصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 

(؟) قوله: (فبرأ) يقال برأ من المرض بفتح الراء وبرئ من الدين بكسرها. 

(9) قوله: (فلم تمد) بضم أوله وكسر ثانيه من أمد الجرح صار فيه مدة. 

(4) قوله: (وفي رجل زيد بن معاذ) قيل لم يحضر هذه الواقعة أحد يسمى زيد بن معاذ بل ولا في الصحابة أحد 
يسمى زيد بن معاذ إلا أن يكون نسب إلى جد له أو إلى خلاف الظاهر والذي خرج في رجله أو في رأسه على 
الشك من الراوي في قتل كعب بن الأشرف إنما هو الحرت بن أوس بن معاذ بن النعمان وقيل الحرث بن 
أوس بن النعمان وقيل هما واحد نسب في أحدهما إلى جده. 

(5) قوله: (وقطع أبو جهل) قيل المعروف أن عكرمة بن أبي جهل فعل ذلك بمعاذ بن عمرو بن الجموح حين 
ضرب أباه. 

() قوله: ( معوذ) يكسر الواو المشددة وفتحها. صحابي معروف قتل يوم بدر. 

(0) قوله: (خبيب بن إساف) خبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة المخففة وإساف بكسر الهمزة ويقال 
يساف بالمثناة التحتية شهد بدراً وأحداً وما بعدهما كان نازلاً بالمدينة فتأخر إسلامه حتى سار رسول الله يكن 
بدراً فلحقه في الطريق فأسلم وشهد بدراً فضربه رجل على عاتقه يومئذ فمال شقه فتفل كَكْهِ على شقه ولايمه 
ورده فانطلق فقتل الذي ضربه ثم تزوج ابنته بعد ذلك فكانت تقول لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح 
فيقول لا عدمت رجلاً عجل أباك إلى النار. 

() قوله: (فثع) بالمثلثة والعين المهملة المشددة أي قاء. 


ل 


ِل الجَْوِ("" الأسْوّدٍ مُسعىء وَانْكَفَاتِ الْقدْرُ عَلَى ذِرَاعَ محمدٍ بن حَاطِب”" وَهُوَ طِفْلُ فُمَسَحَ 
لح رقا اوقد ور لوو ا اتبيه تَمْتَعُهُ الْقَنْض على 
الميفي وعبّاق الذائة مَشَكَاهَا لِلئِيْ يك ما رَالَ يَطْحَئهَا0» كه حَنّى َكَعَهَا وَلَمْيَْقَ لها أثر. 
وَسَأَلَنهُ جَارِيَةٌ طَعَاماً وَهُوَ يَأكُلُ فَنَاوَلَهَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَانَتْ قَلِيلَةَ الْحيَاءِ فَقَالَتْ إِنّمَا سد 
الَذِي فِي فِيِكَ فَنَاوَلَهَا مَا فِي فِيهء َم ين يَأ شنا ميته قلَمَا أستقرٌ في جَرْفهَا تي عليهًا 
من الْحَيَاءِ مَا لَمْ تكن أَمْرَأةٌ بالْمَدِيئَِ أَشَدّ حَيَاءَ مِنْهًا. 


فصل في إجابة دعائه كلل 
وهذا باب واسع جداً وَإِجَابَهُ دَعْوَةِ النّي يله لِجَمَاعَة بِمَا دَعَا لَهُمْ وَعَلَئِهِمْ مُتَوَاتِرٌ عَلَى 
الْجْمْلَة مَعْلُومُ ضَرُورَةٌ. 
وَقَدْ جَاء فِي حَدِيثِ حُذَيْمَةَ: كَانَ رسول الله كَل ذا دَعَا لِرَجُل أَدْرَكَتٍ الدَّعْوَةُ وَلَدَهُ وَوَلَدَ 
وَلَدِهِ. ظ 1 


حَدَّنَنَا أبو محمد العَتَّابِيُ””' بقِرَاءَتِي عَلَيْهِ حَدَّنَنَا أبو القاسِم حَاتِمُ نسحم خدتكا أو الخلر: 


وعاة 


ال بن تركف عد كيد بن إِسْمَاعِيلَ حَدَنّا عَبْذَ 
اللّه ْنُ أبي الأسْودٍ حَدَئَنا حَرِّي حَدَثَا شُحْبَةُ عن قَتَاَة عَنْ أَنْس رَضِيْ الله عَنْهُ َال: كَالَت أنيبيا 
رسول الله حَادِمُكَ أَنَس أَذْع لله لَّهُ قَالَ اللَّهُمْ أكثِز مَالَهُ وَوَلْدَهُ وَبَازَك له قيما اتنتة. ومن .روابة 


عِكْرِمَة”" قَالَ أَنَنٌ فَوَلله إن مَالِي لكَثِيرٌ وَإِنَ وَلَدِي وَوَلدَ وَلَدِي لِيُعَادُونَ" الْيَوْمَ عَلَى نَحْوٍ الْمائة؛ 
وَفِي رِوَايَةِ قَمَا أعْلَمْ أحداً أَصَاب مِنْ رَحَاءِ الْعَيِش مَا أَصَبْتُ وَلَقَدْ دَقَنْتُ بِيَدَيّ هَائَيْنِ مِائَة" مِنْ 


)١(‏ قوله: (مثل الجرو) هو بتثليث الجيم ولد الكلب والسبع. 

(؟) قوله: (ابن حاطب) بالحاء والطاء المهملتين. 

(9) قوله: (سلعة) بكسر السين المهملة زيادة تحدث فى الجسد كالغدة تكون من قدر الحمصة إلى قدر البطيخة. 

(1) قوله: (يطحنها) بفتح الحاء المهملة مضارع طحن بفتحها أيضاً. 

(0) قوله: (العتابي) بفتح المهملة وتشديد الفوقية. 

(7) قوله: (ومن رواية عكرمة) هو ابن حمار الحنفي اليماني يروي عن الهرماس وعن طاوس وطائفة» والهرماس 
له صخية : 

(0) قوله: (ليعادون) بضم المثناة التحتية وتخفيف العين وتشديد الدال المهملتين. 

(4) قوله: (ماثة) في صحيح البخاري قال أنس وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة عشرون 
ومائة انتهى» وكان مقدم الحجاج البصرة سئة خمس وسبعين وكانت وفاة أنس سنة ثلاث وتسعين وقد ولد له 
بعد مقدم الحجاج أولاد كثيرة ومن كثرة الأولاد ما قال ابن قتيبة وقع إلى الأرض من صلب المهلب بن أبي 
صفرة ة ثلائمائة ولد وقال ابن خلكان في ترجمة تميم بن المعز بن باديس إنه خلف مائة ذكر وستين أنثى . 


"٠. 


اوعس براسم اير 


وَمِنْهِ دَعَاؤُهُ لِعَبدٍ الرّحْمِنٍ بن عَوْفٍ بِالْبَرَكةِ قَالَ عَبْدُ الرَحْمَن فَلْوْ رَفْْتُ حَجَراً لَرَجَوْتُ أَنْ 
صِيبَ تَحْتَهُ ذهب وَْنَحَ الله علي وَمَاتَ فُحَفِرَ الذّهَبُ مِنْ تَركَتِهِ بالْفُؤوسٍ' ال تق مجليق “ قله 


| 


لأيْدِي وَأَحَدَتْ كُلَّ رَوْجَةِ تَمَانِينَ ألفا وَكُنّ زتعا وَقِيلَ ماله أَلْفٍ وَقِيَ بَلْ صُولِحَتْ إِحْدَامْنَ لِأنّهُ 
طَلْقَهَا في مَرَضِهِ عَلى نَيْفٍ وَنْمَانِينَ آلف وََوْضصَى بِحَمْسِينَ ألفا بَعدَ صَدَكَاتِِ الْمَاشِيَةِ في حََاهِ 
رَعَوَارفهِ الْعَظِيمَةٍ أعمَقَ يَوْما ثَلآئِينَ عَبْدا وَتَصَدّقَ مَرَهٌ بعيرٍ”' فِيهَا سَبْعْماَةِ بَعِيرٍ وَرَدَتْ عَلَيْه 
تَحْمِلُ مِنْ كُلْ شَيْءٍ فْتَصَدَّقَ بِهَا ويِمَا عَلَيْهَا وَِأَْابِهَا وأَخَلاسِهًا وَدَعَا لِمُعَاوِيَةَ بالتَمْكِينٍ فَتَالَ 
الجتلدقة +33 لفك :: بن أبي وَقَاص رَضِيّ الله عَنْهُ أن يُجِيبَ الله دَعْوَتَهُ فُمَا دَعَا عَلَى أَحَدٍ إلا 
أسْتُجِيبَ لَهُ؛ عاب ارج لل روسن و قنة أو ارج عون اميت اش حم وَقَال 
بِنُ مَسْعُودٍ رَضِيْ الله عَنْهُ ما زلا أعِرْةٌ مُئِذُ ألم عُمَرِْ وَأَصَابٌ الئاس فِي بَعْض مَعَازِيهِ عُطَش 


تقالة عقة الدعاة كدعا مويك سَحَابَة َسَقََهُمْ حَاجَتَهُمْ ثم أفلقث وَدَعَا في الاسْتِسْقَاءِ فَسْقُوا ثم 
شَكُوا إِلَيْهِ الْمَطَرَ قَدَعَا فَصَحُوا . وَقَالَ لأبي قَمَادَةَ: : أفلّحَ وَجْهُكَ اللّهُعّ بَارِكُ لَهُ في شَعَرِهِ وَبَسَرِهٍ 


” 2 


قَمَاتَ وَهُو أبن سَبْجِينَ سئة وَكَأْنهُ أبن حمس عَشْرَة سند وَقَالَ لِلنَابعَة”*' لآ يَفْضْض الله فاك قَمَا 
سَقَطتْ لَهُ سِنُّ وَفِي رِوَايةٍ فَكَانَ أَحْسَنَ الئاس تَغْراً إذَا سَقَطتْ لَهُ سِنْ تبث لَهُ أُخْرَى وَعَاش 
ام ل 0 وَدَعَا لابْنِ عَبّاسِ : ل لدان 
ال وَتَرْجْمَانَ”" الْقَرْآنِ. وَدَعَا لِعَبْدٍ الله بن جَعْمر بِالْبَركةِ في صَفْمَةٍ يَمِنِهِ فَمَا آشَْرَ 


شَيِعاً إلا رَبحَ فيه؛ وَدَعَا لِلمِقْدَادٍ بِالْبَرَكَةٍ فَكَانَتْ عَنْدَهُ غُرائِرُ مِنَ الْمَالٍ وَدَعَا بِمِثْلِهِ لِعُرْوَةَ بن أ 


)١(‏ قوله: (سقطاً) بتثليث السين المهملة والقاف الجنين الذي يسقط قبل تمامه. 

(؟) قوله: (بالفؤوس) بهمزة مضمومة بعد الفاء جمع فأس بسكون الهمزة كرأس ورؤوس وكأس وكؤوس. 

(9) قوله: (مجلت) بكسر الجيم وفتحها أي نفطت من العمل وحصل بين الجلد واللحم ماء. 

(:) قوله: (وتصدق مرة يعير) بكسر العين المهملة روى الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف أوصى لأمهات 
المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف وقال عروة بن الزبير أوصى عبد الرحمن بن عوف بخمسين ألف دينار 
في سبيل الله وقال الزهري أوصى عبد الرحمن لمن بقي من أهل بدر لكل رجل بأربعمائة دينار وكانوا مائة 
فأخذوها وأخذها عثمان فيمن أخذ وأوصى بألف فرس فى سبيل الله . 

(0) قوله: (وقال النابغة) هو الجعدي واسمه قيس بن عبد الله وقيل بالعكسء قال الشعر ثم بقي ثلاثين سنة لا 
يقوله ثم نبغ فيه فسمي النابعة. 

(7) قوله: (الحبر) بكسر الحاء المهملة وفتحها أي العالم. 

(0) قوله: (ترجمان) بفتح المثناة الفوقية وضمها وضم الجيم وحكى الجوهري فتح التاء مع فتح الجيم وهو 
المعبر عن لغة ثانية . 


الجَعْدٍ كَمَالَ كَلَمَدْ كُنْتُ أَقُومٌ بالْكُتاسَةٍ”" كَمَا أَرْجِمُ حَنَّى أَربَحَ أَرْبَعِينَ ألفاء وََالَ الْبُخَاريْ في 
حَدِيئِهِ : فكان لَوْ أَشْتَرَى الثّرَاب رَبِحَ فيه وَرُوِيَ ل 13 9:35 انض وينق "كان فذعا 
فْجَاءَهُ بهَا إِغْصارٌ ريح حَبَّى ردُهًا عَلَيْهه وَدَعَا لم أبي هُرَيْرَة؟ كَأَسْلَمَتْء وَدَعَا لِعَلِيْ أَنْ يُكُمَى 
الود ل كات 2 ني السّنَاءِ بْيَابَ الصَّيْفٍِء وَفِي الصَّيِفٍ بِيَابٍ الشَْاءء وَلآ يُصِيبْهُ حَرٌ 


ولا يود وَدعَا الله لِقَاطِمَةَ أبْتيِهِ أَنْ لآ يُجِيعَهًا قَالَتْ كُمَا جُعْتُ بَعْدُ وله لفن 0 بْنْ عَمْرو 


آيةَ لِقَوْمِهِ كَقَالَ: اللّهُمْ نور لَهُ نَسَطَعَ لَهُ ثُورٌ بَيْنَ عَيَيْه قال يا رَبُّ أَحَافٌ أَنْ يَقُونُوا مُغْلَة 
فَتَحَوّلَ إلى طَرَفٍ سَوْطِهِ فكان يُضِيءٌ فِي اللْيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ فُسْمّي ذَا الُورٍ. وَدَعَا عَلَى مُضَرَ 
أفْطوا حَنَى أستغطقئة فُريْشُء فَدَعَا لَهُمْ فسقُواء وَدعَا عَلَى كشرَى”" جين مَرْقَ كتابة أذ 
كمون الله فلكم فل ريو لتاقي وَلابَِتْ لِفَارِسَ رِيَاسَة في أَقْطَارٍ الدَنيَا وَدعا عَلَى صَبِيّ : 

قَطَعَّ عَلَيْهِ الصَّلاةَ أَنْ يَقْطَع الله 421 فافع وَكَالَ لِرَجُلٍ كل شما" كُلْ بيَمِبنِكَ 
قَقَالَ لا أَسْتَطِيعٌ ٠‏ فقال لآ أسْتَطعْتٌ فَلَمْ يَرْقَْهَا إِلَى في وَقَال لِعْتْبَّة"" بْن أبي لَهَّب: اللّهُمٌ 
سَلْط عَلَيِهِ كَلبا مِنْ كلبك ذأكله الآسْدٌء وَكَال لأنداة أكلف الأسد فأكلها: 


وَحَدِيئْهُ الْمَشْهُورٌ من روايَة عَبْدِ الله بن 'مشهود رَضِينَ الله غله في ذَعَائِهِ على فُرَيْشْن 
جِينَ وَضَعُوا السلا" '' عَلَى رَقْبتِهِ وَمُْوَ سَاجِدٌ مَعَ الْمَرثٍ وَالدَمِ وَسَنَاهُمْ» وَقَالَ: فُلْقَدْ 


)١(‏ قوله: (فلقد كنت أقوم بالكناسة) بضم الكاف وتخفيف النون مكان بالكوفة وأيضاً الكناسة القمامة الحاصلة 
من الكنس. 

() قوله: (لغرقدة) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف والدال المهملة. 

() قوله: (وندت) بفتح النون والدال المشددة المهملة أي نفرت. 

(:) قوله: (ودعا لأم أبي هريرة) قال ابن الأثير وتبعه الذهبي اسمها ميمنة وقيل ميمونة. 

(0) قوله: ( والقر) بالقاف المضمومة والراء المشددة البرد. 

(7) قوله: (الطفيل) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء هو ابن عمرو الدوسي يلقب ذا النور قتل يوم اليمامة 
وأصحاب النور أسيد بضم الهمزة ابن حضير بضم الحاء المهملة وعباد بن بشر وحمزة بن عمرو الأسلمي 
وقتادة بن النعمان والطفيل بن عمرو الدوسي. 

(0) قوله: (ودعا على كسرى) هو أبرويز بن هرمزء كذا ذكره السهيلي وغيره. 

(4) قوله: (وقال لرجل رآه يأكل بشماله) هو عبد الله بن بسر بضم الموحدة وسكون السين المهملة. 

(4) قوله: (وقال لعتبة) المشهور أن عتبة بن أبي لهب أسلم يوم الفتح وأخوه معتب ولم يهاجرا من مكة وأن عتيبة 
ابن أبي لهب تصغير عتبة هو الذي دعا عليه رسول الله يكل بأن يسلط الله عليه كلباً فأكله الأسد وبعضهم قال 
إن عتيبة هو الذي أسلم وعتبة هو الذي دعا عليه رسول الله يكةِ وعلى هذا بنى القاضي كلامه. 

)٠١(‏ قوله: (السلا) بفتح المهملة والقصر هو في البهائم كالمشيمة لبني آدم وهي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها 
الولد من المواشى إن شقت عن وجه الفصل ساعة ولادته بفتح وإلا قتلته وكذلك إذا انقطع السلا في البطن 
فإذا خرج السلا سليت: الثانة وك الولد وإن انقطع في بطنها هلكت وهلك الولد. 


بن 


وعدم )١(.‏ 
رَأَيْنهُمْ قُتَلُوا 2 بَذْرِء وَدَعَا عَلَى الْحَكُم بْنِ 5 العاص» وَكَانَ يَخْتَلِجُ بِوَجَهِهِ وَيَعْمِرْ 
عنْدَ النُبئْ يله أَيْ لآ سس لس ع ا ا 

مُحَلّم بن جَكَامَه0؟) قْمَاتَ لِسَبْ فَلَفَطَنَهُ الأض كم وُورِي فَلَمَطَتْهُ مَوَاتِ َأَلْقُوهُ بَيِنَ صُدَيْن0”' 
وَرَجَمُوا عَلَيْهِ بِالحجَارة ‏ الصّد جَانِبُ الْوَادِي ‏ وَجَحَدَهُ رَجُلُ ببَنِع فّرس وَهِيَ التي شَهِدَ 
فيهًا حَرَئِمَة لِلئِّي له قرَدَ المَرَسَ بَعْدُ التي كله عَلَى الرَجُلٍ وَقَالَ: اللَّهُمْ إِنْ كَانَ كَاذِياً قل 
تارك لهفبهَا فاضيعت كافِية”؟ وجليات أى :رافقةٌ وغذا البات أذ من أن تخاط-يد: 


فصل في كراماته ويركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره مَيِلِ 


م ل أب د روي 0 الكاضي بو علِيَ سما 


2 
ذَرْ الهَرَوِيُ حَدَنَنَا أبو محمدٍ وَأَبُو إِسْحَاقٌ وَأَبُو الْمَيكَم 00 00 1 عذي اللخارق دن 
يَِدُ بن رز '”' حَدَنََا سَعِيِدٌ عن قَتَادَةَ عَنْ نس بن مالكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ أفل الْمَدِيَةِ فَرَعُوا 


مره ةَ فرَكبّ رسول الله عي فَرَساً لأبي طَلْحَةً كَانَّ 5 000 3 به قطافٌ وال 2 ا 0 مَلَعَا 


ل ل 


ا ع سي م ند اي م 


)١(‏ قوله: (فلقد رأيتهم) أي معظمهم لأن عقبة بن أبي معيط لم يقتل ببدر وإنما حمل منها أسيراً ثم قتل وعمارة 
ابن الوليد هلك على كفره بأرض الحبشة زمن عمر. 

(0) ,قوله: (محلم بن جثامة) محلم بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام المكسورة وجثامة بفتح الجيم 
وتشديد المثلثئة قال السهيلي مات في حمص أيام ابن الزبير. 

(*) قوله: (بين صدين) بضم الصاد المهملة وبفتحها وتشديد الدال المهملة أي جبلين. 

(5:) قوله: (شاصية) 00 المعجمة والصاد المهملة أي رافعة. 

(4) قوله: (حدثنا البخاري حدثنا يزيد بن زربع) كذا في كثير من النسخ وقد سقط واحد بين البخاري ويزيد لأن 
يزيد شيخ شيخ البخاري والساقط هو عبد الأعلى بن حماد كذا ساقه البخاري في كتاب الجهاد ووقع في 
بعض النسخ . 

(5) قوله: (يقطف) بسكون القاف وضم الطاء المهملة أي ينطو في السير وأما يقطف العنب وغيره فبكسر الطاء 
قاله الزمخشري في مقدمته. 

0 قزلهة. (بطا) بعت :أوله وتعاذيله” الطاء التوالة المفعرهه بعد ها سل 

(4) قوله: (فنشط) بكسر الشين المعجمة في الماضي وفتحها في المستقبل. 

(9) قوله: (لجعيل) بضم الجيم وفتح العين المهملة . ؛ 

)٠١(‏ قوله: (بمخفقة) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء بعدها قاف هي الدرة التي يضرب بها 


وين 


لِسَعْدٍ بن عُبَادَةَ فْرَدَهُ مِمْلآج”'' لآ يُسَايَرُ وَكَانَتْ شَعَرَاتٌ مِنْ شَعَرِهِ فِي قَلَنْسُوة #كالن عن الوليد 
لم بهد بها قالا الااززة لتقن رف الشبيع عن أشلاة ينك أي كاتني :انه عنها أنها 


٠. 


الوحت كن ل ركالك كا ريرق اله عن يري قد قيلي التزفي بمفتى بها 
وَحَدَثَئَا الْقَاضِي أَبُو عَلِيَ عَنْ شَيْجِهِ أبِي القَاسِم بْن الْمَأْمُونِ قَالَ كَانْتْ عِنْدَنَا قَصْعَة مِنْ قِصَاع 
القن له مكنا مخكل وها ننه كرتن فتتتسنرنايها راخدا بجزجاة"" القاري الفضيت عن 
ل ا ل ا 0 
ا ل ار 
بَلْ هُوَ نُعْمَانُ وَمَاؤْهُ طَيْب قَطَابٌ وَأَتِيّ بدَلُو مِنْ مَاء زَمْرْمَ فُمَجٌّ فِيهِ مَصارَ أَطيّبَ مِنَ الْمِسْكِ 
َأَْطى الْحَسَنَ وَالْحُسَينِ لِسَائَُ كمَضَاه وَكَاَا يَكَانٍ عَطََا فسَكَنَا وكَانَ لم مَلِكِ كد تدِي 
فِيهًا لِلنِى يكل سَمْناً فَأَمَرَهَا الب يكل أن لا تَعْصِرَهَا ؟ نم دَفَعََا َيِه فَإذَا ِيَ مَمْلُوءَةٌ سَمْنا فيَتِيهَا 
ا ا ا ل 
عَصَرَنْهَا وَكَانَ يَنْفِل(* فِي أَفواه الصّبيَانٍ الْمَرَاضِعْ يِجْرِئْهُمْ رِيِقُهُ إِلَى اللّْلٍ وَمِنْ ذَلِكَ بَرَكَةُ يَدِه 
ْنَا كَيْمَة وطوشة لسلتان رقي اللاغنة خيق كات موالبه :على للانيائة زدئة ير شها لهم كلها 
تَعْلَقُ وَنْطعِمُ وَعَلَى ا ا من ذَهَبٍ فَقَامَ لي وَعْرَسَهَا لَه بي إل وَاحدَةٌ عرَسَهًا َي ين 
َأَحَدَتْ كُلْهَا إلا يَلْكَ الْوَاجِدَة فَقَلَعَهَا النبئُ وَرَدَهَا فَأَحَدَّتْ وَفِي كِتَابٍ الْبَرَارٍ َعَم النّخْلُ مِنْ 

عَامهِ إلا الْوَاجِدَةَ تَفَلّعَهًا رَسُولُ الله كل وَعَرَسَهًا دَأَطْعَمَتْ مِنْ عَامِهَا وَأَعْطَاهُ مِغْلَ بَيِضَةِ الدّجَاجَةٍ مِنْ 
دَهَبٍ بَعْدَ أَنْ أَدارَهَا عَلَى لِسَانِهِ فوَرَنَ مِنها لِمَوَلِيهِ َبعِينَ أوقِيّة وَبَقِيَ عِندَهُ لما أَعْطَاهُمْ . 


)١(‏ قوله: (هملاجاً) بكسر الهاء وسكون الميم وفي آخره جيم. في الصحاح الهملاج من البراذين ومشيها 
الهملجة فارسي معرب . 

(1) قوله: (جبة طيالسة) قال النووي هو بإضافة جبة إلى طيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور. 

() قوله: (جهجاه) بجيمين أولاهما مفتوحة قال الطبري : المحدثون يزيدون في آخره هاء والصواب جهجا بدون 
هاء في آخره. 

(4:) قوله: (يتفل) بكسر الفاء وضمها. 

(5) قوله: (أوقية) بضم الهمزة على المشهور وبحذفها لغة وهي أربعون درهماً والنش بفتح النون وسكون 
المعجمة عشرون درهما. 

(1) قوله: (غرسها غيره) روى أبو عمر بن عبد البر قصة سلمان وأن الذي غرس الواحدة عمر وروى البخاري في 
غير صحيحه أن الذي غرسها سلمان فإن قيل ما الجمع بين رواية ابن عبد البر ورواية البخاري؟ أجيب بأن 
عمر وسلمان اشتركا في غرس واحدة فأضاف الراوي مرة غرسها لعمر ومرة لسلمان. 


>39: 


رَفِي حَدِيثِ حش(" بِنٍ عُقَيِل سَفَانِي رَسُولُ الله يل شَرْبَة مِنْ سَوِيقٍ شَرب أُولَّهًا 
وتويك لعاانا جنا لع كتير اعت ورت ليلقت وها مقت رامن 
تنَادَةَ بنَ العْمَانٍ وَصَلَّى مَعَهُ الْعَِاءَ فِي لَيْلَةِ مُظْلِمَةِ مَطِيرَةِ عُرْجُونا”" وَقَالَ أنْطَلِقْ به فَإِنّهُ سَيْضِيءْ 
لَك مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ عَشْراً وَمِنْ خَلفِكَ عشْراً فَإِذَا مَخَلْتَ يَبْتَكَ فسَئَرَى سَوَاداً فَاضرِبْهُ حَبّى يَخْرْجّ 
قإِنّهُ الشَنِطانُ فَنْطَلَقَ فَأَضَاءَ لَهُ الْعُوْجُونَ حَبَّى دَحَلَ بَينَهُ وَوَجَدَ السّوَادَ فَضَرَبَهُ حَتّى حَرَجَ وَمِنْهَا 
دَفْعُهُ لِعْكَاشَة”" جذْل حَطب وَكَالَ اضرب به جِينَ أَنْكَسَرَ سَيْفُهُ يَوْمَ بَدرِ فَعَادَ في يَدِِ سَئِفَاً صَارماً 
طَوِيلَ الْقَامَةِ أنِيضٌ شَدِيدَ الْمَئْنِ فَقَائَلَ به م لَمْ يَرَل عِنْدَهُ يَشْهَد به الْمَوَاتِفَ إلى أَنِ اسْتُفْهِدَ في 
قِتَالِ أَهلٍ الردةٍ وَكَانَ هذا السَئِفُ يُسَمّى العَوْنَ وَدَفَعَهُ لِعَْدِ لله بْن جَخْش يَوْمَ أَحدٍ وَكَد ذََبَ 
سَيِعَُ عَسِيبَ نَخْلٍ قَرَجَّ فِي يو سَيْفَا فا وَمِنْهُ برََثهُ في دُورٍ الشّياءٍ الْحَوَائلٍ بِالَبّن الْكثِيرٍ كَقِضّةٍ شَاةٍ 
لين واغثر معازية بن تون وقاء تن وَعْنَم حَلِيمَة مُرْضِعَتِه 000 وَشَاة عَبْدٍ الله بْنِ 
مَسْعُوَقَ وَكَانْث ل 5" علبها فكن وما المنناووية كلك تزوينة أشكانة مقف عاو يق أن 
وكا" وَدَعَا فِيهِ فَلمّا حَضَرَنْهُمْ الصّلاهٌ تَرَلُوا فَحلُوهُ فَإِذًا َه لَبَنْ طَيّب وَرَْدَةٌ في فَمِهِ مِنْ رواية 
حَمَادٍ بْنِ سَلْمَةَ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِ عُمَيْرٍ بن سَعْدٍ وَبَرَكَ قَمَاتَ وَهْوَ ابْنُّ نَمَانِينَ قمَا شَابَ وَرُوِيَ 
ِثْل هَذِهٍ القصّص عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ السَّائْبٌ بن يَزِيدَ وَمَدْلُوكُ وَكَانَ يُوجَدُ لِعْثْبَةَ بْنِ قَرْقدٍ 
طِيبٌ يَغْلِبُ طِيبَ نِسَائِهِ لِأَنَّ رَسُول الله يك مَسَحٌ بِيَدَيْه عَلَى بَطْنهِ وَظَهْرِِ وسَلَتَ الدُمَ عَنْ وَجْهِ 
عَائِذٍ بْن عَمْرِو وَكَانَ جُرِحَ يَوْمَ حَئَيْنِ وَدَعَا لَهُ فَكَانَتْ أ َه عُرْةٌ كه الْمَّرَسِ وَمْسَح عَلَى رَأْسٍ 
قيس بن زَيْدٍ الَجَذَامِيُ وَدَعا لَهُ فَهَلَكَ وَهُوَ أَبْنُّ مائةِ سَنَِ وَرَأْسُهُ أَنِيَض وَمَوْضِعُ كف النبيّ كد وَمَا 
مَرّتْ يَذُهُ عَلَيْهِ مِنْ شَعَرهٍ أَسْوّدُ فَكَانَ يُذْعَى الْأَغَرٌ وَرُوِيَ مِثْل هِذِه الْحِكَايَةٍ لِعَمْرو بن تَعْلَبَةَ الْجَهَنيٌ 
وَمَسَحَ وب آحْرَ َم زَال على وَجهِهٍ نُور وَمَسَحَ وه قََادَةَ بن مِْحَانَ فَكَاَ لوَجْهِهِ بَِيقَ حَنى كان 
يُنظَرُ فِي وَبْهِه كُمَا يُنْظَرُ في الِْرْآةٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ حَنْظلّة بْنِ حِذْيَم وَبَرَكَ عَلَيْهِ َكَانَ حَنظلة 
يُؤْنَى بِالرّجُلٍ قد وَرِمَ وَجْهُهُ واللذاء قنور نو غها فبرض عن فرعيع كف اللكن يك فيَذْهَبُ الْوَرَمُ 


)١(‏ قوله: (حنش) بحاء مهملة ونون مفتوحتين بعدهما شين معجمة. 

(1) قوله: (عرجوناً) هو أصل العذق الذي يقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً. 
(9) قوله: (لعكاشة) بتشديد الكاف وتخفيفها. 

(5) قوله: (وشارفها) الشارف بالشين المعجمة والفاء المسنة من النوق وقيل من الإبل. 
(5) قوله: (لم ينز) يقال في الحافر والظلف والسباع نزا ينزو نزواً ونزواناً. 

(7) قوله: (أوكاه) بألف بعد الكاف يقال أوكى يوكي كما يقال أعطى يعطي. 
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وَْضَح في وَجْهِ رَيْئبَ بت أُمْ سَلَمَةَ نَضْحَةً مِنْ مَاءِ قَمَا يُعْرَكُ كَانَ في وَجْهِ آَمْرَأةٍ مِنَ الْجَمَال مَابِهَا 
وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِ صبي به عَاهَة قبرأوََسْتَوَى شَعَرُهُ وَمِثْلَهُ روي في حَبَر الْمْهَلْبِ بْن كُبَالَة وَعَلى غَيْرٍ 
لاك االو را ا ار 
جح فيه فَمَعَل قَبَرَ 

ل 
الْجَنُونُ: وَمَج فِي دلو مِنْ بثر ثُمٌ صَبٌّ فِيهًا فَقَاحَ مِنْهَا ريح السك وَأَحَدَ قنِضَدا" مِن ثُرَابٍ 
يَوْمَ حَينٍ وََمَى بهَا في وُجُوه الْكُفّارٍ وَقَالَ شّاهت الْوْجُوه َآنصَرَهُوا يَمْسحُونَ الْقُذى “' عَنْ 
أَغيِْهِمْ . وَشَكَا إِلَنِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ النْسْيّانَ فَأَمَرَهُ ببَسْطٍ نَوْبِهِ وَغَرَفَ بِيَدِهِ فيه ثُمّ أَمَرهُ 
بِضَمهِ فَمَعَل فَمَا د الى ينا يقد وما وى فى هذا كتيده وضرت عدر ريز إن عثده انه اردع 
لَهُ وَكَانَ ذَّكَرَ لهُ له أله له يقي عان على الخل لصاد ون ألرني تايباجيا وبع ىر 
الرَّحْمَنِ بْنِ زيدٍ بن الطاب وَهُوَّ صَغِيرٌ وَكَانَ دِيم وَدَعَا لَهُ بالْبَرَكَةِ فَمَرَع”"' الرّجَالَ طولاً 
وَيقاما: 


فصل ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون 
َالأَحَادِيتٌ في هَذَا البَاب بَخْرٌ لآ يُذْرَكُ قَعْرْهُ وَلاَ يُنْرَفُ عَمْرُهُ وَهَذِهِ الْمُعْجِرَةُ مِنْ جمْلَةٍ 
مُتَجِرَاتة المعلومة على عَلَى القَطع الْوَاصِلٍ إِلَيْنَا حَبَرْهَا عَلَى التَوَائرٍ لِكثرَةٍ رُوَاتِهًا وَثمَاقِ مَعَانِيهَا عَلَى 
الاطلاع عَلَى الْغَيْبِ. 


حَدَنَا الإمَامُ بو بكر محمد بن الوَلِيد الْفِهرِيُ ِجَارَةَ وَقََأَنهُ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَننا 
أنويغل اللشتري حَدَئنا أَبُو عُمَرُ الْهَاشِمِيْ عَدَتَْا اللّؤْلُويْ حَدْئَنا أبو دَاوٌدَ حَدْتَنا عُنْمَانُ بن أبي 
0 جَرِير”” عَنٍ الأعمّش عن أبي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَة قال ام : فِيئًا رسولٌ الله كَكَِهِ مَقَاماً قَمَا 
نَرَكَ شَيِئاً يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَام السَاعَةٍ إل حَدَّتَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِطَهُ وَنْسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَذ 


)١(‏ قوله: (أدرة) بضم الهمزة وسكون الدال المهملة هي نفخة في الخصية يقال رجل آدر بفتح الهمزة والدال. 
(1) قوله: (فصصلك في صدره) أي ضرب. 

(*) قوله: (قبضة) بضم القاف تراب مقبوض. 

(4) قوله: (القذى) بفتح القاف والذال المعجمة والقصر هو ما يسقط في العين. 

(0) قوله: (دميماً) بالدال المهملة أي قبيحاً. 

(7) قوله: (ففرع) بالفاء والراء والعين المهملة أي طال. 

(0) قوله: (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء. 


عَلِمَهُ أضحَابي هَؤُلاء وَإِنهُ لِيَكُونُ مِنهُ الشَّيْءْ فأَعْرِفُهُ فَأَدكُرْهُ كَمَا يَذْكُرُ الوَجُلُ وَجْهَ الرّجُل إِذَا 
غات عنشاق إذا زه رةه 5 تان خديقة نا اذري اتن أشعاي آذ تقاشزة والهاما ترك سول 
اله وك مِنْ قَائِدِ ف إلى أن تل تقضِي الذنيايبْْْ من مَعَهُ تلآئمائة مَصَاعِداً إلا د سَمَاهُ نا يسمه 
وََسْم أيه وَقلتهِ وَكَالَ أبُو دَرْ لَقَد تَرَكََا رَسُولُ الله كه وَمَا يُحَرّكُ طَائِرٌ جَتاحَيْهِ في السَّمَاءِ | 
ذكرنا ينه هلما وقل +2 أل الضّحِيج وَالأَِمة ما أعلَمَ به أْحَابَهُ صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم مما وَعَدَهُمْ به مِنَ الظهُورٍ عَلّى أعْدَائِِ وَكفْح مَكَة وَبيتِ الْمَدِسٍ وَالْيَمِوَالشَّام وَالِْرَاقٍ 
وَظْهُورِ لأنٍ حَتّى تَظْعَنَ الْمَرْأة مِنَ اْحيرة”" إلى مَك لا َحَافُ إلا الله وَأَنّ الْمَدينةَ سَتْمْدَى0 
َنْفَْحُ خَيَِرُ عَلَى يَدَيْ عَلِيّ في عَدِ يَوْمهِ وَمَا يَْتَحُ الله عَلَى َم َِ الدُنَْاويُؤْتَنَ مِنَ زهرتَا 
وَقِسْمتِهُمْ كُثُورٌ كسْرَى وَقَنِصَرَ وَمَا يخدث يتم من الفثود وَالأختِلافٍ وَالأهْوَاءِ وَسْلُوكٍ سَبِيلٍ 
مَنْ قَبْلْهُمْ وَأَِْرَاقِهمْ عَلَى ثَلآثْ وَسَبْعِينَ فرقة : : النّاجِيّةٌ مِنْهًا فرْقَةٌ وَاجِدَةٌ وَأَنْهَا سَتَكُونُ لَهُمْ 
اط ا و أحَدُهُمْ في حُلَةِ وََروحُ فِي أخرى وَنُوضْعْ بَينَ يَدَيْهِ صَحْفَة وَثْقعُ أخَرَى 


5 “م 


وَيَسْتُرُونَ بُيُونَهُمْ كُمَا تُسْئَّرْ الكعْبّة» ثُمَ قَالَ آجِرَ الْحَدِيثٍِ وَأَنْتمُ م اليم حير نكم يَوْمَلِ وَأَنّهُمْ إِذَا 
مَشَوَا الْمُطيْطاء”*“ وَحَدَمَنْهُمْ بَتَاتُ فَارِسٌ وَالرُوم رَدَّ الله بأنفة شْنيه وشلط شِرَارَهُمْ عَلَى 
5 0-00 م 12> جس(ه) د اود ب 1 0 ع امه 00 2 د مه جعي 
خَيَارِهِم وَقِتَالِهم التزك وَالْحَزَْرَ والزوه وناك لجر فار الي 1 شري وا ارين ا 
ل اك 7 ذَاتثُ ُرُون إلى 1 0 لقاب ا 
بن شر أقرب». 25 "ل الوص أي مشارته وتغارنها ول كلك توم 31 
لَهُ مِنْهَا وَكذَّلِكَ كان اعدف فى المشارق" والمكاوت ماك أنسن اليند فصن المشرق: إلى بده 
طَنْجَة”” حَيْتٌُ لآعِمَارَةَ وَرَاءَهُ وَذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكَهُ أَمّة مِنَ الأمم وَلَمْ تَمْتَدّ في الْجَنُوبٍ وَلآ في 


)1١(‏ قوله: (من الحيرة) بكسر الحاء المهملة مدينة معروفة عند الكوفة وأخرى عند نيسابور. 

() قوله: (وإن المدينة ستغزى) بالغين المعجمة والزاي» قال المزي إن الرواية في الحديث بضم الفوقية وبالعين 
المهملة والراء. 

(*) قوله: (أنماط) به بفتح الهمزة وسكون النون جمع نمط بفتح النون والميم وهو ضرب من البسط. 

(:) قوله: اسم الميم وفتح الطاء المهملة وبعدها مثناة تحتية ساكنة وطاء مهملة قال ابن الأثير يمد 
ويقصر: مشية فيها تبختر ومد اليدين. 

(5) قوله: (والغزر ببح الخاء المعجمة والزاي ويعدها راء: جنس من الناس. 

000 قوله: (والهرج) بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم: القتل. 

(0) قوله: (زويت) 0 

(6) قوله: (طنجة) بفتح الطاء المهملة وسكون النون بعدها جيم. 


يبل 


الشَّمَال مِثْلَ ذَلِكَ «وَقُو له»: لآ يَرَالُ أل الْمَغْرِبٍ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقْ حَنّى تَقُومَ السَاعَةُ َب 
امار م الْعَرَبُ لِأَنْهُمُ الْمُخْتَصُونَ بالسَّفي بِالْغَرْب وَهِيَ الدّلْو وَغَيْرُهُ يَذْمَبُ إِلَى 
َهُمْ أَهْلُ الْمَغْربٍ وَقَدْ وَرَدَ الْمَمْرِبُ كَذَا فِي الْحَدِيثِ بِمَعْتاهُ. 


َفِي حَدِيثٍ آحَرَ من رِوَائةِ بي أَمَامَةَ «لا تَزَالُ طَائَِة من أُمتِي ظَاِرِينَ عَلَى الْحَقْ فَاسِرِينَ 
لِعَدْرْهم حَنَى يَأتِيَهُمْ أَمرُ لله وَهُمْ كَِلَكَ قِيل يَا َسُولَ لله وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَّ: «ببَيِتِ الْمَفْيس». 
وأخجو ملك ببي' مي ؤ ولاه مقاوية ووضاف ا واتكا بي أن قال اله ذولا و خزوج ولد 
لئاس بالرَاَاتٍ السُودٍ وَمُلِهمْ أضْعَاق ما مَلَكُوا وَحُرُوجٍ الْمَهْدِي وَمَا َال أل بت وهم 
وَتَشْرِيِجمْ وََثْل عَلِيْ وَأَنَ أشْقَاهاا” الذي يفيت زوين غذه أي لين من رابو ول بي 
النَارِ يَدْخُلُ أَوْلِيَاوُهُ الْجَنَةَ وَأَعْدَاؤُة الارَ فَكَانَ فِيمَنْ عَادَاهُ الْخَوَارجُ وَالنَاصِبَة؟ وَطَائِفَةٌ مِمَنْ 


عء دا عي 


داه مِنَ الرَوَافِضٍ كَفّرُوهُ وَكَالَ يُقَْلُ عُفْمَانُ وَهُوَ يَْرَأ اْمُضحَفء وَأَنَّ الله عَسَى أَنْ يُليِسَهُ 
قُميصاًء وَأَنْهُمْ يُرِيدُونَ خَلْعَهُ انه سيفطة قث عل قزل ال يكيم 4 [البقرة 1] 
وَأنّ الْفِئَنَ لآ نَظْهَرُ مَا دَامَ عُمَرُ حَيَاًء وَبمُحَارَبَةٍ الرْبيْرٍ لِعَلِيْ وَبُبَاح”* كلآب الْحَوْأبٍ” عَلَى 
تعفن أزوابهوه 'وآئة قفن عرلها نقلي كير زكر بق ا علوت اتتيق عن اعاوقة عند 
خْرُوجِهًا إِلَى الْبَصْرَةٍء وَأَنَّ عَمَّاراً تَْثُلهُ الْفِمَهُ الْبَاغِيَةُ فَقَمَلَهُ أَضْحَابُ مُعَاوِيَة وَقَالَ لِعَبْدِ الله سٍ 
الرُبيْرِ: «وَيْلَ لِلئّاس م يتاك رول لنت ون القابرة وكا وي لمات" رنذ ابلى لك المقلوين إلا ون 

هل الَارِ فََتَلَنَفْسَهُء وَكَالَ في جَمَاعَةٍ فِيهم أَبُو هُرَيْرَةَ وسَمُرَةٌ بْنُ لدب وَحْدَيفَة آحِرْكُمْ مَؤْتا في 
الئّار فَكَانَ بَعْضْهُمْ يَسْألَ عَنْ بَعْضٍ فَكَانَ سَمْرَةُ آخِرَهُمْ مَؤْتا هَرِمَ وَحَرِفٌ فَأَضْطَلَى بالئَارٍ فََختَرَقَ 
فِيهَاء وَقَالَ ني حَنْظَلَةَ الْمَسِيل «سَلُوا زَوْجَتَهُ عَنْهُ إن رَأَيْتُ الْمَلائِكةَ تُغْسّلُّهُ) فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ 
حَرَجَ با وَأَعْجَلَهُ الْحَالُ عَنِ الْمُسْلِء قَالَ أبُو سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: وَوَجَذْنَا رَأْسَهُ يَفُطْرُ مَاءَ 


)١(‏ قوله: (ابن المديني) قال ابن الأثير: المديني نسبة إلى المدينة المشرفة وأصله منها ثم انتقل إلى البصرة وقال 
إن الأكثر فيما ينسب إلى المدينة مدني» وفي الصحاح المدني نسبة إلى مدينة الرسول يَكلِيِ والمديني نسبة إلى 
المدينة التى بناها المنصور. 

(7) قوله: (دولا) بضم الدال المهملة وفتح الواو جمع دولة بضم الدال وسكون الواو ما يتداول من المال. 

(*) قوله: (وأن أشقاها) هو ابن ملجم ‏ بضم الميم وسكون اللام وكسر الجيم ‏ كذا ضبطه النووي في التهذيب. 

(:) قوله: وتاي بالنون والصاد المهملة بعدها موحدة: طائفة يتعبدون ببغض على رضى الله عنه. 

(6)' قوله: (وتباج) بصم النوق ‏ صوات الكلت. 0 

(5) قوله: ا بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة فموحدة قال ابن الأثير منزل بين 
البصرة ومكة. وفي الصحاح ماء من مياه العرب على طريق البصرة. 

(0) قوله: (قزمان) بالقاف المضمومة والزاي الساكنة: هو الذي قاتل في وقعة أحد قتالاً شديداً ثم قتل نفسه. 


54 


وَقَالَ: الخلاقةُ فى قُرَيْش وَلَنْ يَرَالَ هَذَا الأمْرُ فى قُرَيْش مَا أَقَامُوا الدِينَ «وَقَال) يُكون فى تَقِيفٍ 
كَذَابٌ وَمُبِير”'" قَرَأَوْهُمَا الْحَجَاجَ [المختاتة وأن مشيلنة ينف انه أن قاطمة اول أهلة لخوقا 
به وَأَنْذَرَ بالردةِ وَبِأنَّ الْخِلانَةَ بَعْدَهُ تَلآنُونَ سَنَةَ ثُمّ تون مُلْكاً فُكَانَت كَذَلِكَ بمُدّةٍ الْحَسَنِ بْنٍ 
0 وَقَالَ: «إنَّ هَذَا لأمرُ بَدَأ بوه وَرَحْمَةَ ثُمّ يَكُونُ رَحْمَةَ وَخِلاقَةَ نُمّ يَكونُ مُلكاً عَضُوضا”"' 


1 "© وَجبِدُوتاً” © وَفَسَاداً فى الأمّة» وَأَخَبّر بِشَأنٍ أوَيْس الْقُرَنِى وَبِأْمَرَاء يُوَحْرُونَ 


34 كرون عَنُوَا 
الصّلاةٌ عَنْ وَفْتِهَا وَسَيَكُونٌ فِي أَمْيهِ ثلانُونَ كَذّاباً فيه أَرْيَعُ نِسْوَةء وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ ثَلانُونَ 
دالا كذاياً أَحَدُمُم الدَّجَالُ الْكَذَّابُ كُلّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى الله وَرَسُوَلِهِ. وَكَالَ: «يُوشِكُ أَنْ يَكَثْرَ 
بالق بأكلون تك ريون ركم و ل الشائكة اس يَسُوق النّاسّ بِعَضَاهُ 
رَجُلّ مِنْ فَحْطَانَ»”" وَقَالَ: «حَيْرْكُمْ قَْنِي ثم الذِينَ يَلُونَهُمْ ثْمْ الذِينَ يَلونَهُمْ د 5 بَعْدَ ذْلِكْ 
قَوْمْ يَشْهَدُونَ" وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيِحْونُونَ وَل يُؤْتَمَنُونَ 0 وَلآ يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فيهم 
الشعزات ونال بن اق زَمَان إل وَالذِي وه ".وال + تدك مقي على يدي 


عرسم لقع 0 5 هوءم )١١(.‏ 8 4 5 5 5 ا 
أغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْش» وَقَالَ أبُو هْرَيْرَةَ رَاويهِ لَوْ شِئْتُ سَميئُوه””" لَكُمْ بَنُو فُلأآَنٍ وَبَنُو فَلنِ. وَأَخبَرَ 


)١(‏ قوله: (كذاب ومبير) بضم الميم وكسر الموحدة وفي آخره راء: من أبار أي أهلك وفي جامع الترمذي ويقال 
الكذاب المختار بن أبي عبيد والمبير الحجاج بن يوسف ثم أسند إلى هاشم بن حسان قال أحصوا من قتل 
الحجاج فبلغ مائة ألف وعشرين ألف قتيل» وفي شرح مسلم اتفق العلماء على أن المراد بالكذاب المختار بن 
أبي عبيد وبالمبير الحجاج بن يوسف انتهى» وكان | المختار واليأ على الكوفة وكان يلقب يكيسان وإليه نسب 
الكيسانية وكان خارجياً ثم صار زيدياً ثم صار : شيعياً وكان يدعو إلى محمد ابن الحنفية ومحمد يبرأ منه وكان 
أرسل ابن الأشتر بعسكر إلى ابن زياد وقاتل الحسين وقثله وقتل كل من كان في قتل الحسين ممن قدر عليه 
ولما ولي مصعب بن الزبير على البصرة من جهة عبد الله بن الزبير قاتل المختار بن أبي عبيد وقتله . 

(0) قوله: (ملكاً عضوضا) الملك بضم الميم والعضوض بفتح العين المهملة وبالضاد المعجمة قال ابن الأثير أي 
يصيب الرعية منه عسف وظلم حتى كأنهم يعضون منه عضاً. 

(9) قوله: (عتوا) بضم العين المهملة وتشديد الواو. 

(4) قوله: (جبروتاً) بفتح الجيم والموحدة. 

(5) قوله: (يأكلون) بمثناة تحتية فهمزة ساكنة . 

(1) قوله: (فيئكم) بفاء مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فهمزة مفتوحة. 

(0) قوله: ( حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان) قال القرطبي في التذكرة لعله الجهجاه. 

(4) قوله : (يشهدون)قيل معناءيشهد ون الزوروقيل يحلفونء واليمينتسمى شهادة» ومنهقولهتعالى : #فشهادةأحدهم# . 

(9) قوله: (لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه) قيل للحسن ما بال زمان عمر بن عبد العزيز بعد زمان الحجاج؟ 
فقال لا بد للناس من تنفيس يعني أن الله تعالى ينفس عن عباده وقتاً ما ويكشف البلاء فيه عنهم . 

)٠١(‏ قوله: (لو شئت سميتهم) قال القرطبي: منهم والله أعلم يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد ومن جرى مجراهم 
من أحداث ملوك بني أمية. 


"0 


بِظهُورٍ الْقَدَرِيّةِ وَالرَافِضَةِ وَسَبٌ آجِر هَذِهٍ الأمّةِ أَوَلَهَا وَقِلةِ الأنَضَارٍ حَبّى يَكُونُوا المح فِي 
الطَعام فَلَمْ يَرَلْ أمْرْهُمْ ل لو ا َأَنْهُمْ ملفؤن تيده كي وَأَخْبْرَ بسَأن 
الْخَوَارجٍ وَصِفَتِهِمْ. وَالْمُحَدّج” ' الذي فيهم وَأَنَ سيماهم التَحْلِيقٌ وَتَرَى رُعَاة العَّنَم رُؤُوس 
النّاس» وَالعرَة والحماة يََبَاونَ فِي الْبُِيَانٍ وَأذ تلقالانة عي" وان نانها ولاك له 
يَعْرُونَهُ أبدا وَأَنهُ هُوّ يَعْزْوَهُمْ وه ِالْمُوْتَانِ!*2 الذي يَكُونُ بَعْدَ فُنْح بَيْتِ الْمَقْيِسِء وَمَا وَعَدَ 
مِنْ سُكتى الْبَضْرو* وَأَنّْهُمْ يَمْرُونَ فِي الْبَخْرٍ كَالْمُلُوٍ عَلَى الْأَسِرّةء وَأَنّ الدينَ لَوْ كَانَ مَعُوطاً 
بِالئُرَيًا لَتَالَّهُ رِجَالٌ مِن أَبنَاءِ فَارِسَ. وَهَاجَتْ رِيحٌ فِي غَرَّاتَه فَقَال: هَاجَتْ لِمَوْتِ مَُافِقٍ كلما 
رَجَعُوا إِلَى الْمَدِيئَةٍ وَجَدُوا ذَّلِكَ؛ وَقَالَ لِقَوْمٍ مِنْ جُلْسَائِ ضزرس أحَدِكُمْ في الَارِ أَعطَمْ مِنْ أخدٍ 
ال أو هُرَيْرَة مَدَهَبَ القَوْمْ يَْنِي مَانُوا وَبَقِيتُ آنا وَرَجلَ فَقِلَ مُرْتَد يَوْمَ الْيَمَامَةٍِ وَأَعْلَّمَ بالذي 
غَلَّ خَرَرَاً مِنْ خَرَزِ يَهُودٌ فُوْجَدتُ في رَخْلِه» وبالذي غل الشنيل © وَحَيْتُ هِيّ وَنَاَتُهُ جين 
ضَلْتْ وَكَيفَ تَعَلَقَتْ بِالشّجَرَةٍ بِحِطَامِهًا وَبِسَأَنٍ كتاب حاطٍب”” إِلَى أَهْلٍ مَكَة وَبِقَضِية عُمَئِر مَع 
صَمُوَانَ حِينَ سَارّهُ وَشَارَطهُ عَلَى قَثْل لبي يكل كَلَمَا جَاء عُمَْرَ ال يله نَاصِداً لِقَْلِه وََطْلَعَهُ 
رَسُولٌ الله يِه عَلَى الأمر وَالسَرٌ 2-6 وه ِالْمَالٍ الذِي تَرَكَهُ عَمْهُ العَنّاس رَضِيَ الله عَنْهُ عِنْدَ 

أمّ الْفَضْلِ”" بَعْدَ أَنْ كَتَمَهُ فَقَالَ ما عَلِمَهُ ري وَغَيْرهَا فَأسْلَمَ. وأغلم باللاسيك اتن حل 


وَفِي عُْبَةَ بْنِ أبي لَهَبٍ أنه يأكُلُهُ كَلْبُ الله وَعَنْ مَصَارع أَهْلٍ بَدرٍ فَُانَ كَمَا قَالَء وَقَالُ في 
اْحَسَنِ : : إن انتي هَذَا سَيْدَ وَسَيِضْلِحُ الله به بَينَ فَتينِ وَلِسَعْدِ: ال ا 


فوَام وَيَسْتَضِرٌ بك آَحَرُونَ» وَأَخْبَرَ بِقَثْلٍ أَهْلٍ مُؤْنَةَ يَوْمَ م قُتَلُوا وَبَيِنَهُمُ مُسِيرَةُ شَهْرِ أو أَزْيَدُ وَبِمَوْتِ 


)0 قوله: (ائر) يسم ايمر وإسكان المثلثة وبفتحهماء قال اليعمري في سيرته كانت هذه الأثرة زمن معاوية. 

(؟) قوله: (والمخدج) , عوالتت ركرك لكا الح يفا واللمينة وحم أي الناقص وكان ناقص اليد. 

(*) قوله: (وأن تلد الأمة ربتها) أي سيدتهاء أراد به كثرة السراري واتساع الأحوال» فإن ولد الأمة من سيدها 
كسيدها وقيل العقوق وأن الولد يغلظ على أمه ويستطيل كالسيد. 

(4:) قوله: (بالموتان) قال ابن الأثير هو على وزن بطلان: الموت الكثير. وقال المصنف ضم الميم لغة تميم 
وفتحها لغة غيرها. 

)2 قوله: (البصرة) يجوز فيه تثليث الموحدة وفي النسب لا يجوز ضمها. 

(5) قوله: (وبالذي غل الشملة) هو كركرة قال النووي يقال بفتح الكافين وبكسرهما. 

49 قوله: ( وبشأن كتاب حاطب) قيل كان فيه إن رسول الله بكِ قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم 
بالله لو صار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده وقيل كان فيه إن محمداً قد نصر إما إليكم 
وإما إلى غيركم فعليكم الحذرء ذكرهما السهيلي. 

249 قوله: (عند أم الفضل) هي لبابة بنت الحرث زوج العباس أول امرأة أسلمت بعد خديجة وقيل بل أول امرأة 
أسلمت بعد خديجة فاطمة بنت الخطاب. 


لحا 


فذق نيا 3 اما لامابيف 2 ماخفه كهن قاد او خف وق الوه ل رقن اورف د اليا طن امل لق را لاه م 
النْجَاشِي بووامات وهر اري وَأَحْبَرَ فَيِرُورَ إذ وَرَدَ عَليْهِ رَسُولا مِنْ كِسْرَى بِمَوْتٍ كُِسَرَى 
ذَلِكَ الْيَوْمَ فَلَما حَمَّقَ جور القمة امم رأخير بر أبَا دّرُ رَضِيَ الله عَنْهُ بمَطرِيدِهٍ كُمَا كَانَ وَوَجَدَهُ في 


الْمَسْجِدٍ نَائِماً فَقَالَ آ لَهُ كيِفَ بك إِذَا أرجت بنة؟ َال سكن الْمَسجَدَ الْحَرَامَ؛ قال ذا 


و 


حرجت مِنْهُ؟ ‏ الحَدِيثِ ‏ وَبِعَيْشِهِ وَحَْدَهُ وَمَوْتِهِ وَحْدَه 00 أَسْوَّعَ أَرْوَاجِهِ به لُحُوقاً 
َطْوَّلَيُنَ يدا فكائت رَيَْبَ" لِطُولٍ يدِمَا بِالصّدَقَةِ وَأَخْبَرَ بَِمْلٍ الْحْسَيْنِ بالطف”” وَأَخْرَجَّ بِيَدِه 
تُرْبَةَ وَقَالَ فِيهَا مَضْبَعْهُ؛ وَقَالَ فِي زَيْدٍ بن صُوحَانَ” “ يَسْبِقُهُ عضو مِنْهُ إِلَى الْجَنَدَ فقْطِعَتْ يَدَهُ في 
الْجِهَادِء وَقَالَ فِي الذِينَ كَانُوا مَعَهُ عَلَى جِرَاءٍ: «نْبْتْ فَإِنْمَا عَلَنِكَ نَبِيّ وَصِدَيقٌ وَشَهِيدً؛ فَقْتِلَ 
عَلُِ وَعْمَرُ وَعُْثْمَالُ وَطَلْحَةُ لير وَطْعِنَ سَعْدٌ رَضِيَ الله عَنْهُم وَكَالَ لِسْرَاقَة*؟: كَيِفَ بك إِذَا 
اله زاوف فقي كلكا ان امفاشدة افتينا إياهء وَقَالَ الْحَمْدُ لله الذي سَلَبَهُمَا كشرق 
وَأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ وَقَالَ تُبِتى مَدِيئَةٌ بَيْنَ وِجْلَةَ وَدجَيْل وَقُطْربّل وَالصّرَاو'" تُجْبَى إِلَيْهَا خَرَائْنُ 
القن يت يها يدبي ينداد: َكَل سيَكُونُ في هدو الأمةِ رج يقال لَه اليد هو شد هده 
الأتوية فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ. وَقَالَ: «لآ تَقُومُ السّاعَهُ حَنَّى تَفْتَيِلَ فِتَنَانِ دَعْوَاهُمَا وَاجِدَةً. وَقَالَ لِعْمَر 
في سُهَيِلٍ ِن عَمْرِو «عَسَى أَنْ يَقُومَ مَقَاماً يسك يَا عُمَرُ فَكَانَ كَذَلِكَ قَامْ بِمَكَةَ مَقَامَ أبي بَكْرٍ 
يَوْمَ بَلَعَهُمْ مَوْتُ النِيْ كَل وَخَطْبَ بئخو حُطَبَتِهِ وَنَبَتَهُمْ وَقَرَى بَصَائِرَهُمْ» وَقَالَ لِخَالِد حِينَ 


0 


وَجْْهَهُ لِأكَيْدِر”*" (إِنْكَ تَجِدهُ يَصِيدُ الْبَقَرَا. فَوْجِدَتْ هَذِهِ الأمُورْ كُلْهًا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتَهِ كما 


)١(‏ قوله: (وبموت النجاشي) وذلك في السنة التاسعة. 

)١(‏ قوله: (فكانت زينب) بنت جحش توفيت سنة عشرين أو إحدى وعشرين. 

() قوله: (بالطف) بفتح الطاء المهملة وتشديد الفاء موضع بناحية الكوفة. 

(:) قوله: ( ابن صوحان) بصاد مضمومة وحاء مهملتين. 

(0) قوله: (قال لسراقة) بضم السين المهملة ابن مالك بن جعشم بضم الجيم والشين المعجمة وهو في الأصل 
اسم للرجل القصير اللطلان اداه 

(7) قوله: (سواري كسرى) السوار بضم السين المهملة وكسرها. 

(0) قوله: (دجلة ودجيل وقطربل ل دجلة بكسر الدال نهر بالعراق ودجيل بضم الدال وفتح الجيم نهر 
بالأهواز حفره أزدشير بن بابك أول ملوك ساسان وهم ملوك الفرس بالمدائن وقطربل بضم القاف وسكون 
الطاء المهملة وضم الراء والباء الموحدة المشددة موضع بالعراق» والصراة بفتح الصاد المهملة نهر بالعراق» 
وفي بعض الأصول: والهراة وهي بلدة معروفه. 

(4) قوله: ( لأكيدر) بضم الهمزة وفتح الكاف؛ قال الخطبيب كان نصرانياً ثم أسلم وقيل بل مات نصرانياًء وقال 
ابن منده وأبو نعيم في كتابيهما في معرفة الصحابة إن أكيدر هذا أسلم وأهدى للنبي يك جبة سيراء فوهبها 
لعمر قال ابن الأثير: سي جيم ا ا و ا 
السير ولما صالحه عليه السلام عاد إلى حصنه وبقي فيه» ثم إن خالداً حاصره زمن أبي بكر فقتله مشركاً 
لنقضه العهد. 


"1١ 


َالَ يكل إلى مَا أَخْبَرَ به جُلَسَاءَه مِنْ أَسْرَارِهِمْ وَبَوَاطِِِمْ وَأَطْلَعَ عَلَيِْ مِنْ أَسْرَارٍ الْمُنَافِقِينَ وَكُفْرِهِمْ 
َقَوْلهِمْ فيه وَفِي في الْمؤْمنِينَ حَنّى إن كان بَعضْهُمْ لِيقُولُ لِصَاحِبهِ نك فَوَاله لولم يكن عِنْدَهُ مَنْ 
يز لأخبرنة حِجَارَةُ اْبَطحَاءء وَإِعْلامُهُ بِصِفَةِ السّخْرٍ الذي سَحَرَهُ به لَبيدُ نُ الأغضّم وَكَوْنِهِ في 
3 وَمُشَا ف جف" طلع تَخْلَةِ ذْكَرٍ واد أي في بكر دزو فَكَانَ كما قَالَ وَوْجِدَ 
00000 5 فرشا كل الأرَضَهَا' ما في م صَحِيفْهمْ التي تَظَاهَرُوا بها عَلَى يني 
اقيم وَقَطعُوا بِهَا رَحِمَهُمْ وَأنْهَ لكك يها كن ات ف ترجذوف ادال وَوَضْفَُهُ لحار ُرَيْش 
بَنِتَ الْمَقْدِسٍ حِينَ كَذَبُوهُ في حَبَرِالإِسْرَاء وَنْعْنَهُ إِيَاُ نَعْتَ مَنْ عَرَقَهُ وَإِعْلامُهُمْ بعيرِهِمْ التي مَرّ 
عَلَيْهَا في طَرِيقِهِوَإِنْدَاُهُمْ ِوَفْتِ وُصُولِهَا فَكَانَ كُلّهُ كما قَالَ إلى ما أَخْبْرَ به مِنَ الْحَوَادثٍ التي 
تكوة وَلم تأت بعد مِنْهًا ها ود مُعَدَمَائها مقرل ١عِمْرَانُ‏ بَيْتِ الْمَفِْس خَرَابُ يَثْربَ وَخَرَابُ 
يَْربَ خَرُوجٌ الْمَلْحَمَقِ» وَخُرُوج اْمَلْحَمَةٍ قنخ الفُسْطْنْطييّة””' وَمِنْ شراط القاعة زايانت خلرليا 
وَذِكْرٍ النَشْر وَالْحَشْرِء وَأَحْبَارٍ الأبْرَار وَالْمُجَار وَالْجَنْةِء وَالنَارٍ وَعَرَضَاتٍ الْقِيَامَةِ. وَبِحَسْبٍ 
ا ل د شرن إليه ين نكت 
الأَحَادِيثِ التي دَكَرَْاهَا كِمَايَةُ وَأكَْدهَا في الصَّحِيح وَعِنْدَ الأَبِمّة 
000000 

قَالَ الله تَعَالَى: «وَألَهُ يَمَصِمْدك ين ألنَاس4 [المائدة :+] وَقَالَ تَعَالَى: #واضير لحك ريك 
َك عبس 4 [الطور:48] وقال: #ألْتَىَ لَه يِكَّافٍ ات :8 قِيلَ بكافٍ مُحَمّداً طَلِهِ 
أعذاءة الجخ كين وَقِيِلَ غَيْر هَذَا وَقَالَ: «إنّا كنينَكَ الْسَتبرونَ (4)9 [الحجر:ه] وقال: #وَإدْ 
يَبَْرُ بك الْبنَ كَمَرُوأ4 [الانفال: .م] الآية . 


أخْبرنَا الْقَاضِي الشّهِيدُ أبو عَلِيَ الصَّدَفِيُ بِقرَاءَتِي عَلَيِهِ وَالْمَقِيهُ الْحَافِظ أَبُو بَكْر مُحَمّدُ بن 


)١(‏ قوله: (في مشط) بضم الميم وكسرها وسكون الشين المعجمة. 

(؟) قوله: (ومشاقة) بالقاف عند أبي زيد ا ا وبالطاء المهملة عند غيره وهي ما يسقط من 
الشعر عند التسريح بالمشط» ويقوي هذا أن السحر يكون في شيء من أثر المسحور وذلك هنا ظاهر في 
المشاطة دون المشاقة قة وما أخرجه الدارقطني في السنن أن النبي كَل كان عنده صبي يهودي يخدمه وأن لبيد بن 
الأعصم توصل به إلى شيء من أسنان مشط النبي يل ومشاطة شعره وسحر في ذلك . 

() قوله: (في جف) بضم الجيم وتشديد الفاء وعاء الطلع» ويروى في جب بالموحدة أي في داخل. 

(4) قوله: (الأرضة) بفتح الهمزة دويبة تأكل الخشب. 

() قوله: (القسطنطينية) قال ابن قرقول هي بضم الطاء الأولى كذا قيدناه عن أهل هذا الشأن. 

() قوله: (وبحسب هذا) بإسكان السين المهملة. 


"1 


عبد الله الْمُعَافِرِيُ”" قَالا حَدَثَنا أبو الْحُسَيْنِ"" الصَّيْرَفِيُ # كان عذتا اتاينلى التختاني خذننا ابو 
عَِيْ النفجي حَدئ بو اس الْمَزوَزي حَدذئنا أو جبسى الحافظ حدئنا عبد بن ميد عدا 
مُسْلِم بْنُ إبرَاهِيم حَدَّنَّا الْحَارِثُ بن عُبَيْدٍ عن سَعِيدٍ الجُرَئِرِي"'" 'عَنْ عَبدٍ الله بْن شَّقِيق عَن 


ذه 


عَايِشَةٌ نَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ كَانَ التي يه مُحْرَسُ حَنَّى نرَلَثْ هَذِهِ الآية وَأَلَّهُ يَعَصِمْلكَ يِنّ 
ناس © [المائدة: /317] فأَخْرَجَ رَسُوَلُ الله كله رَأْسَهُ مِنَ الْقَبِّ فَقَالَ لَّهُم : ايا أَيّهَا النّاسُ أَنْصَرِقُوا قَقَدْ 
عَصَمَنِي رَبي عَزْ وَجَل) وَرُوِي أن الي كَانَ إِذَا نَرَلَ مَئْزِلاً آَخْتَارَ لَهُ أُضْحَابُهُ شَجَرَةٌ يَقِيلُ 
تَحْمَهَا فَأَنَاهُ أَعرَابِيُ ي فَاخترَطَ سَلْقَهُ ثم قَالَ مَنْ يَمْئَعَْكَ مِئي؟ فَقَال : : الله عَنَّ وَجَلَ ؛ فَرَعِدَث' يَدَ 
الأغرايخ وصقط نئنة وقتوت ايه اكير حكن سال ؤناغة فترّلت "الاي وَقَدْ رُوِيَثْ هَذِهٍ 
الْقِضّهُ في الصّحِيح وَأَنّ غورَتٌ بن الْحَارثِ صَاحِبٌ هَذِهِ القِضَةٍ وَأ النبي 8# عَمًا عَنْهُمَُجَعْ 
ل ل ال ل 
وقد الْقَرَدَ مِنْ أَضْحَابهِ لَِضَاءِ حَاجَتِهِ فتَبِعَهُ رَجُلُ مِنَ الْمَُافِقِينَ وَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَدْ رُوِي ل وَقَعَ له 
مِعْلْهَا فِي غَزْرَةِ غَطْمَانَ بذِي أَمَر” “ مع وَجلٍ آسمُة دغفون" بن الْحَارثِ وَأَن الوجُلَ آنا م قَلَمّا 
جع إلى قَوْمِه الذينَ عرو وكان سَيْدهُمْ وَأضْجمَهُمْ كوا هن ما كنت تقول وذ أنكتك كقال 
إلي لوث إلى رَجُلٍ أَبَيِض طوِيلٍ دَفْعَّ في صَدْرِي فَوَفَعْتُ لِظَهْرِي وَسَقَطَ السَيِفٌ فَعَرَفْتُ أنه 
ملك وامتففة ايل ونه رلك كام الدرت 2خ قق اللواقية لفك م ان 
يَبْسطوأ لت يديهم * [المائدة:١١]‏ الآية . 


وَفِي رِوَايَةِ الخَطابِيٌ أَنّ غَورَتَ”" بْنَ الْحَارِتَ الْمُحَارِبيٌ أَرَادَ أن يَفْتِكَ* بِالئِّي كك فَلَمْ يَشْعْرْ 


)١(‏ قوله: (المعافري) بفتح الميم وتخفيف العين المهملة وكسر الفاء حيّ من اليمن» قاله المصنف. 

(؟٠)‏ قوله: (حدثنا أبو الحسين) تصغير حسن وهو المبارك بن عبد الحبار. 

() قوله: (الجريري) بضم الجيم وفتح الراء نسبة إلى جرير بن عباد. 

(4:) قوله: (فرعدت) بضم الراء وكسر العين المهملة بمني للمفعول لم يسمع إلا كذلك وفي يعض النسخ 
فأرعدت. 

(0) قوله: (بذي أمر) بفتح الهمزة والميم بعدها راء موضع من ديار غطفان خرج إليه رسول الله وَكْةْ لجمع محارب 
قاله ابن الأثير. 

(7) قوله: (اسمه دعثور) قال اليعمري في سيرته وقد تقدم في غزوة ذي أمر خبر لرجل يقال له دعثور بن الحارث 
من بنى محارب نسبة هذا الخبر إلى أن قال والظاهر أن الخبرين واحد انتهى وقال الذهبي في تجريد الصحابة 
فعقور ين الاريك الغطفانى فى حديث عجيب الإسناد. والأشبه أنه غورث. 0 

0 قوله: (أن غورث) الكو أنه بالمعجمة المفتوحة غير مصغر ورواه الخطابي بالتصغير والشك في إعجام 
الغين وإهمالها. 

(4) قوله: (أراد أن يفتك) بالفاء وضم المثناة الفوقية وكسرها أي يأخذ على غرة. 


وحن 


به إلا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ مُنْتَضِي”" سَيْفَهُ 5 هُ فَقَالَ : «اللّهُمّ اكفِنِيه بِمَا شِعْتَ فَانْكَبٌ مِنْ وَجْهِهِ مِنْ 
كين لحا" بين ته ودر سي بن بده (والوْْحَة) وج الطهرِوَقِلَ في ويه عير هنا د 
م 


أَنَّ فيه نَرَلَتْ «يتأيًا ألَذيت ءَامَبُوا سوأ أذ روأ يِضَمَتَ أله عَليَحَكُمْ إذ هَمَّ قوم [المائدة: ]١١‏ الآآية وَقِيلَ 
كَانَ رَسُولُ الله يكل يَخَافُ قُرَيْشا فَلَما نَرَلَتْ هَذْهِ الآيهُ أ سْتَلْقَى ثُمْ قَالَ مَنْ شَاء فَلْيَحَذَلنِي. 


وَذْكَرَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قال كانث حَمَالَةٌ الطب تَضَعْ الْعِضَاه'* وَهِيَ جَمْرٌ عَلَى طريق 
رَسُول الله كك فكَأنمَا يَطَؤُهَا كَبِيباً أفيلَ” : وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنَْا أَنهَا لما بََمَها يُرُولُ لتب 
يَدَآ أب لَهَبٍ وَتَبّ 49 [المسد:١]‏ وَؤْكْرُهَا يما ذَكَرَمَا الله مَعَ رَوْجِهًا مِنَ الذّمٌ أَنَثْ رَسُول 
لله كيه وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدٍ وَمَعَهُ أبُو بَكْرِ وَفِي يَدِهَا فِهُرُ"' مِنْ حِجَارَةٍ كَلَما وَقَمَتْ عَلَيْهمَا 
َم نر إلا أبا بكر وَأَحََ الله تعََى بِِصَرهًا عَنْ يِه صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر أَِنَ 
صَاحِبُكَ فَقَدْ بَلَعَبِي أَنْهُ يَفْجُونِي والله لَوْ وَجَذْئْهُ لَصَرَبْتٌ بهذا الْقِذرِ قَاهُ وَعَن الْحَكُم بْنِ أبي 
الَْاصِي قَالَ تََاعَذنَا َلَى ال يلق حَْى إذا واه َمِعْتَا صَوْتَآ لاما َتنا أَنبَِي بتهامَة 
َحَدٌ فَوَقَعَْا مَغْشَِاً عَلَيْنَا كَمَا أَقْفْئَا حَنَّى قَضَى صَلائَهُ وَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَ تَوَاعَدْا ْلَه أخْرَى فَجِئنا 
حَتَّى إِذَا رياه جَاءتٍ الصَّمًا وَالْمَرْوَةُ فَحَالَتْ بَيْنَنَا وَبَِئَهُ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُ تَوَاعَدْتُ أنَا 
م ل 0 
ْحَاقَهٌ 409 7الحاتة:١‏ - ؟] إِلَى طتَهَلْ را لَهُم يَنْ فس ()4 [الحاقة :"] فَضَرَب أَبُو جَهم عَلَى 
عن قل كا زهزا ري لضت رن لقاتات ون تر رون ادا وياد 
المَشهْورَة ولاه الام عنما أحَائَه نشل وَأْبمْعث عَلَى قفله وبَيُوه حرج عَليِهمْ من بَنته 
قَقَامَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وََدْ ضَرَب الله تعالى على أَبْصارهِمْ وَدرَ ْو اتات عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَخَلْصٌ مِنْهُمْ 
وَحِمَابنُُ عَنْ رُويتِهِمْ فِي الْغَارٍ بِمَا هيأ الله آ هين الات ري التاكارية الذي بسح لتر حت 
َالَ أَمْيَهُ بْنُ حَلفٍ حِينَ كَانُوا نَدحُلُ الْغَارَ ما أَرَبْكُمْ فيه" ' وَعَلَيْهِ مِنْ نَسْج الْعَنْكَبُوتٍ مَا أَرَى أنه 


)١(‏ قوله: (منتضياً) بالضاد المعجمة من نضا سيفه وأنضاه أي سله. 

(") قوله: (من زلخة) بضم الزاي وتشديد اللام المفتوحة بعدها خاء معجمة قال الخطابي وجع يأخذ في الظهر 
حتى لا يتحرك معه الإنسان» وقال السهيلي وجع يأخذ الصلب. 

(©) قوله: (زلخها) بضم الزاي وكسر اللام مبني للمفعول. 

(1) قوله: (العضاه) بكسر العين المهملة كل شجر يعظم وله شوك. 

() قوله: (أهيل) أي سائلاً يقال أهيل الرمل وانهال إذا سال. 

() قوله: (فهر) بكسر الفاء هو الحجر ملء الكف وقيل الحجر مطلقاً. 

(0) قوله: (ما أربكم فيه) أي ما حاجتكم. 


"12 


بْلَ أن يُولَدَ مُحَمْدُ وَوَكفْتْ حَمَامَتَانٍ عَلَى َم الَْارٍ فقالت كُرَيْشٌ لَوْ كان فيه أَحَدٌ َم كَانْث هناك 


الْحَمَامُ قطئة َع شراقة بن مَل في لجفشم بن الهجزة وذ جتلث فزنثل فد قفي أي يخي 
مد او و ' وَائبَعَهُ حَبّى ذا قَدَبَ مِنْهُ دَعَا عَلَيْهِ الي كل فَسَاحَتْ حَث”" قَوَائِمُ 


فْرّسه قحي عَنْهَا وَأَسْءَ َْفْسَمَ بالأزلآم' " فُخَرَجَ لَه مَا يكرَهُ م ركب وَدَنَا حَنّى سَمِعَ قَرَاءةَ الي كل 


دعو لتقت وأبر بكر َع الله عن يليت دكا إل 1 ينا فقال: ا" 


يك أعدا لعن , هم لزت يكن إلا مف احا وق ب قال نارفا عا عل 
اذعُرًا ِي فنا وَوَقعَ يبه ظَهُور الي يي وَفِي حبر آحَرَ أن وَاِياًعَرَفَ حَبرَهُمَا فخَرَجَ 
د“ يلم ريا كما وََد مكهُ رب عَلَى قلي كما يَذرِي ما يَضْتَع وأَنِيَ ما حَرَجَ له حَنْى 
رَجَعٌ إلى مَوْضِعِهِ وَجَاءَهُ فِيمًا ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرْهُ أَبُو جَهْل بِصَخْرَةٍ وَهُو سَاجِدٌ وَفْرَيْش 
يَنُظَرُونَ لِيَطرَحَهًا عَلَيْهِ فلَرِقَتْ بِيَدِهِ وَيَبِسَثْ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ وَأَفبَلَ ا القَهْقَرَى”" إِلَى خَلْفِهِ ثُمْ 


رصن م مه 


سَأَلهُ أن يدعو لَهُ َفعَلَ َانْطلفت يداه وَكانَ قذ توَاعَد مع ُرْشٍ بدَلِكَ وَحَلَفَ لين را ليذمئئة 
الوه عق سأرو قد اللاعزعق الى :ذوكة تل كنا رانك مذلة قط هه بي أن اباكلني :تمان 
لنب يكل ذَلِكَ جِبْرِيلُ 5و كدت 5ك الشموكيق نوخي النقيوة أنى الى عه 
لِيَفعُلَهُ َطَمَسَ الله عَلَى بَصَرِهٍ فَلَمْ ب و لواح لاع إن اكع انم رق كي 
نَادَوْهُ وَذَكَر أن فِي هَائَيْنِ القصئَيْن نَرَلْتْ «إنَا جَمَلنا َعَلَنَ] ف أَعَتْقَهم غلا [يس: الْآينَيْنِء وَمِنْ ذَلِكَ 
مَا ذَكَرَهُ أَنْنُ إِسْحَاقٌ فِي قِصَّيِه إِذْ خَرّجّ إلى بَنِي ي قرَيْطَة0" فِي أَضْحَابهِ فُجَلّسٌ إِلَى جِدَارٍ بَعْض 


. قوله: (فركب فرسه) كان اسم هذا الفرس العود قيل وكانت أنثى لقوله في بعض طرق الصحيح فرفعتها تقرب بي‎ )١( 

)١(‏ قوله: (فساخت) بالسين المهملة والخاء المعجمة أي غاصت في الأرض. 

)6 قوله: (بالأزلام) جمع زلم بفتح الزاي واللام وبضم الزاي وفتح اللام وهي القداح بكسر القاف جمع قدح 
بكسرها أيضاً وهو عود السهم قبل أن يراش ويركب نصله فإذا فعل ذلك فهو سهمء كانوا يكتبون على زلم 
أفعل وعلى آخر لا تفعل فما خرج لهم عملوا به. 

(5:) قوله : (ابن فهيرة) بضم الفاء وفتح الهاء وسكون المثناة التحتية قبل كتابه يك نيف وأربعون وأكثرهم ملازمة له زيد بن 
ثابت ومعاوية بن أبي سفيان بعد الفتح وقيل أبوبكرء وجمع بين القولين بأن ابن فهيرة كتب أولآ وكتب الصديق آخراً . 

(0) قوله: (يشتد) أي يعدو. 

() قوله: (القهقرى) هو الرجوع إلى خلف . 

0) قوله: (إذ خرج إلى بني قريظة) الذي ذكره ابن إسحاق وابن عقبة وابن سعد وغيرهم من أهل السير أن ذلك 
كان في بني النضير وهو سبب غزوهم وأما غزوة بني قريظة فسببها غزوة الخندق. 
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آطابِهمْ فَانْبَعَتَ عَمْرُو بن جَحُاش”" أَحَدُهُمْ لِيَطْرَحَ عَلَيْهِ رَحى فَقَامَ ادبي يكل فَأَنْصَرَفَ إِلَى 
النمف املك توفي ركذ قله نالل : «يتايبًا لذبت ءَامَنُوأ أذ دروأ يِعَمَتَ أله 
عَليَحَكُمْ إذ هَمَّ وم 4 [المائدة:١1]‏ فِي هَذِهٍ الْقِصةِ نَزَلَثْء وَحَكَى 0 أنْهُ حَرَجّ إِلَى بَنِي 
ضير يَسْتَعِينُ ِي عَفْلٍ الكلابيِيْنِ اللّذَينِ فَعلّهُمَا عَمْرُو بن أمَية قمَالَ لَه رن أخطت 
خلس َا با الْقَاسِم حَتّى نُطَهِمَكَ وَُعْطِيكَ ما سألا فجن الى 3 مع أبي بكر ور رضي 
له عَنْهُمَا وَتَوَامَرَ حي معَهُمْ عَلَى قَْلِهِ َعَم حبريلُ لَه اسَلمْ الب يل بذَلِكَ فَقامَ كَأنُ يريد 
حَاجَتَهُ حَنَّى دَخْلَ الْمَدِينَة وَذَكَرَ أل المَفْسِيرٍ مَعْتَى الْحَدِيثِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن أَا 
جَهْل وَعَدَ قُرَيْشاً لَبِنْ رَأَى مُحَمّداً يُصَلْي ليَطَأَنْ رَكَبتَهُ هلما صَلَّى كَل أَعْلَمُوهُ َأقْبَنَ كَلَمّا قَربَ مِْهُ 
ذلى :غاربا #اقضا عل حقهر شتورا رتنه فتيل ققان لنادتوك يله أدرنك عن حدق عدار ثازا 
كذْتُ أهوي فيه وَأَنِصَرْتُ هَؤلاً عَظِيماً وَحَفْقَ أَجْيِحَةِ كَدْ مَلآتِ الأَرض فَثَالَ يله يَلْكَ الْمَلابِكَهُ 
َو دَنَا لاحْتَطفَيْهُ عُضواً تُضواً ثُمَ أنْزِلَ عَلَى التبئَ كك «كلآ إن لسن لطي 42 [العلى:< إِلَى 
آخْرِ السُورَةٍ؛ وَيُرْوَى: امح او ا لي ارت ير وا لاد وار ا 
ا ل ل انيس 


يشيع ٠‏ ف لع 


2 
َ 


لحل َي رَكَالَ لي دن كقابِل تقدْمتُ أَمَامهُ أضربُ بسَيفِي وَأَِيه بتفبي وَلَرْلَقِيتُ أبي يَلْكَ 
لَ: أَرَذتُ قَبْلَ النبي كله عَامَ المَنْح وَهُوَ 
يَطوفٌ بِالْبَيْتِ كُلَمًا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ: أََضَالَهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ؛ قَال: «مَا كُلْتَ تُحَدَثُ به نَفْسَك؟) 
قُلْتُ : : لآَشَيْء؛ فَضَحِكَ وَاسْتَعْفَرَ ِي وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي فُسَكنَ قَلْبِي» 0 مَا رَفْعَهَا 
ا ل ل ا 0 ' بْنِ قيس 
ا ا ا 1 َهُ آنا هَل عَنكَ وَجْهَ مُحَمْدٍ َأضربه أنْتَ لم ير 


د 2 


فَعَلَ شَيْئاً لما كَلَمَهُ في ذَلِكَ قَالَ لَهُ وَاللْ مَا هَمَمْتُ أَنْ أضربَه إلا وَجَذْئُكَ بيني وَََُِ أكَأَضْرِبُكَ؟ 


السَاعَة أَوْقَعْتٌ به دُونّهُ؛ وَعَنْ فُضَالَة بْنِ عَمْرِوء قَالَ 


)١(‏ قوله: (ابن جحاش) بجيم مفتوحة وحاء مهملة مشددة وفي آخره شين معجمة قتل كافراً. 

(؟) قوله: (حبي) بحاء مضمومة مهملة فمئناة تحتية مفتوحة فأخرى مشددة. 

(9) قوله: (الحجبي) بفتح الحاء المهملة والجيم بعدها موحدة وياء النسبة إلى حجب الكعبة ويقع في بعض 
النسخ جمحي وهو غلط. 

(4:) قوله: (ثاري) أصله بالهمزة وخفف. 

(5) قوله: (وأربد) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الموحدة بعدها دال مهملة» هو أخو لبيد بن ربيعة لأمهء بعث 
الله عليه صاعقة فأحرقته كافراً» ولبيد صحابي. 


احلا 


وَمِنْ عِضْمَيِهِ لَهُ تَعالَى أَنَّ كَثِيراً مِنَ اليَهُودِ وَالْكَهَئَة أنْدَرُوا به وَعَينُوُ لِفُر وَأَخْبَرُوهُمْ 0 
بِهِمْ وَحَصُوهُمْ عَلَى قَثْلِهِ مَعَصَمَهُ الله تَعَالَى حَنَّى بَلْعَ فيه أَمْرَهُ وَمِنْ ذْلِكَ نَضْرهُ بِالرّعْبِ 
مَسِيرَةَ شَهْرِ كما قال كه . 
فصل 

وَمِنْ مُعْجِراتِهِ الْبَاهِرَةِ مَا جَمَعَهُ الله لَهُ من الْمَعَارفٍِ وَالْعُلُوم وَحَصّهُ به مِنَ الاطلآ عَلَى 
جَمِيعِ مَصَالِح الدْْيَا وَالدِين وَمَعْرِقتهُ او امه وَكَوَانِينٍ دِينِه» وَسِيّاسَةٍ عِبَادِهِ وَمَصالِح أنه وما 
كَانَ فِي الأمم ة: قَبْهُ وَِصَصٍ الْأنَاءوَالوْسْلٍ وَالْجَبَابِرَةِ وَلْقُُونِ الْمَاضِيٍَ من لَدُنْ آم إلى ذَمَنه 
وَحِفْظٍ شِرَائِعِهمْ وَكُتْبْهِمْ وَوَعْيِ سِيَرِهِمْ وَسَرْدٍ أَنْبَائِهمْ يام الله فِيهمْ وَصِمَاتٍ عْيَانِهمْ وَأخْتِلآفٍ 
آرَائِهِمْ وَالْمَعْرفَة بِمُدَدِهِمْ "' وَأَعْمَارِهِمْ وَحِكَمٍ حَُكَمائِهْ رفاح كل أنه من الكدرة ةو مضه 
ُل فِرْقة مِنَ الكتَابيِينَ يما في كُتيهمْ وَإِعْلبِهِمْ بأَسْرَارِمَا وَمُحَبّآتِ عُلُومِهَا واو ره 
مِنْ ذَلِكَ وَغَيّرُوهُ إِلَى الاحْتِوَاءِ عَلَى لْعَاتٍ الْعَرَبِ وَغْرِيب أَلْفَاظٍ فِرَقهًا وَالإِحَاطَة بِضْرُوبٍ 
تَصَاحَتِهَاء وَالْحِفْظٍ لِأيابهَا وَأمْتَالِهَا وَحِكَمِهَا وَمَعَانِي أَشْعَارِهًا وَالبَخْصِيصٍ بَِوَامِع كَلِِهًا إلى 
المَعْرِفَةِ بضَرْبِ الأنثال المصيصف وَالحِكم الب لِتَقْريب التَفْهِيم لِلْعَامِض» اين لِلتَشكل 
إِلَى تَمْهِيدٍ قَوَاعِدٍ الشَرْعٍ الذِي لآ تَتاقضٌ فِيه وَلآَ تَحَاذْلَ مَعَ أشْتِمَالٍ شَرِيعَتِهِ عَلَّى مَحَاسِنٍ 
الأخلات وَمَحَاءِدٍ الآاب وَكُلْ شَيْءٍ مُسْتَحْسَنٍ مُفَصْلٍ لم يكز نه مُلجد ذو عَفْلٍ سَلِيم شيعا إلا 
ِنْ جَة الْحذلآنٍ بَلْ كل جاجد لَه وَكَافرٍ من الْجَاجِلية به ذا سَوعَ ما يدعو لبه صَوْيَُ وَأشتخسلة 
دُونَ طَلَّبٍ إِقَامَةٍ بُرْهَانٍ عَلَيْهِ م نُمَّ مَا أَحَلَّ لَهُمْ مِنَ الطَيبَاتِ وَحَرّمَ عَلَيْهُمْ مِنَ الْحَبَائِثِ ئِْثِ وَضَانْ به 
َنفُسَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ مِنّ الْمُعَاقََاتِ وَالْحَدُودٍ عَاجِلاً وَالنَحْويفٍ بِالئّارٍ آجلاً مِمّا لآ يَعْلَمْ 
علمة ولا يرم ,و92 تقض إلاً من تازبن الذزس والفعرف على الكتب و0ا0» َنَِ بَض هَذَا إلى 
الاخْيوّاءِ عَلى ضُرُوبِ الْعلْم وَفُنُونٍ الْمَعَارفِ كَالطبّ وَالْعِبَارَةا" وَالْفَرَائْضٍ وَالْحِسَابٍ وَالنْسَبٍ 
غير لِك من الْعُلَوم ما أَنَحَدَ أل هذه الْمََارِفٍ كلامه ككل فيه قُذوَة وَأصُولاً في عَلِْهِمْ 
كفْولِه كئِ: الرّؤْيَا لَِوَلٍ عَابرٍ وَهِيَ عَلَى رِجَلٍ طَائْرٍ " و وَقَوْلِهِ: الرُؤْيًا نَلآثُ رُؤْيَا حَقٌ وَرُؤْيَا 


)١(‏ قوله: (بمددهم) بضم الميم: جمع مدة. 

)١(‏ قوله: (والعبارة) بكسر العين هي تعبير الؤيا. 

زه قوله : (وهي على رجل طائر) رجل بكسر الراء وسكون الجيم» قال الهروي أي على قدر جار وقضاء ماض من خير أو 
شر وقال ابن الأثير هو من قولهم اقتسموا داراً فطار سهم فلان إلى ناحية كذا يعني أن الرؤيا وهي التي يعبرها المعبر 
الأول فكأنها سقطت ووقعت حيث عبرت كما يسقط الذي يكون على رجل الطائر بأدنى حركة وقال ابن قتيبة أراد أنها 
غير مستقرة يقال للشيء إذا لم يستقر هو على رجل طائر وبين مخالب طائر وعلى قرن ظبي . 


"1 


يُحَدَّتُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَرُؤْيَا تَحْزِيْن مِنَ الشَّيِطَانٍ. وَقَوْلِهِ: «إذَا تَقَارَبَ الزَّمَانُ""' لَمْ تَكذ رُؤْيَا 
المُؤْمِنِ تَكَذِبُ» وَقَوْلِهِ : «أضلْ كُلّ ا الْبَرَدَةُها"' وَمَا رُوِيَ عَنْهُ في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله 
عَنْهُ نه من قَوْلِهِ: «المَعِدَهُ حَوْضٌ الْبَدَنِ وَالْعُْرُوقٌ إِلَيْهَا وَارِدةُ». وَإِنْ كَانَ هَذَا حديثاً لَنْصَحُحْهُ 

لِضَعْفِهِ وَكَوْنِهِ مَوْضُوعاً تَكَلّمَ عَلَيْهِ الدَّارَفْطَنِي ؛ وَقَوْلِهِ : «خَيرُ مَا تَدَاوَيُمْ به السَعْوط”" وَالّدُووُ) 
َالْحِجَاةُ ةُ وَالْمَشِيُ0"”. وَحَيِرُ الْحِجَامَةِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتَسْمْ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَفِي 
الْعُودِ الْهِنْدِيُ”': «سَبْعَةُ أَصْفيةِ مِنْهَا ذَاثُ الْجَئْب». وَقَوْلِهِ: مَا ملا أَبْنُ آدَمَ وعَاءَ شَرَاً مِنْ بَطن 


عو وو 


- إلى قَوْلِه - إن ان لا بد كلت لِلطام وَل إلشراب وَثْلك لِلفس» وقول كذ سيل عن سب 
أَرَجُلٌَ هُوَ أم أمرَأة 1 أَرْض؟ فَقَالَ: «رَجَلُ وَلَدَ عَشَرَةٌ تَيَامَنَ مِنَهُم سِنَّةٌ ونَشَأمَ أَرْبَعَةُ» الْحَدِيتَ 
بطوله ؛ وَكَذَلِكَ جَوَابُهُ في نََبٍ قُضَاعَةَ وَغَيْرْ ذَلِكَ مِمًا َضْطرّتٍ الْعَرَبُ عَلَى شَعْلِهَا بالنّسَب 
ِلَى سُوَالِهِ عَما آخْتَلَمُوا فِيه مِنْ ذَلِكَء وَقَوْلِهِ: «حِمير”" رَأَسُ الْعَرَب وَتَابْهَا وَمذْجِج! #عانه 
وَعَلْصَمَئُهَا" وَالأَزْدُ كاله(" وَجُمْجْمَبْهَا وَهَمْدَان'" غَاربْهَا"" وَدْرْوَُها9"" وَقَوْلِهِ: «إنَّ 
الزّمَانَ قد أسْتَدَارَ كَهَيْعيهِ يَوْمَ حَلَقَ الله السَّمَوَاتٍ وَالأزْض» وَقَوْلِهِ في الْحَرْض: 'زَوَايَاةُ سَوَاةك 
وَقَوْلِهِ في حَدِيثِ الذّكرِ: «وَإِنّ الحَسَئهُ ِعَشْرٍ أمتالهاء فَتِلكَ ماله وَحَمْسُونَ عَلَى اللَسَانٍ وَألف 


)١(‏ قوله: (إذا تقارب لد فل هو اقتراب الساعة وقيل تقارب الليل والنهار من الاعتدال. 

ه64 قوله : (البردة) بة بفتح الموحدة والراء وبالدال المهملة وهي التخمة وثقل الطعام على المعدة لأن ذلك يبرد 
المعدة . 

(*) قوله: (السعوط) بفتح السين المهملة ما يجعل في الأنف من الأدوية. 

دق قوله : (واللدود) بفتح اللام وبدالين مهملتين بينهما واو هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي الفمء قاله 
الجوهري . 

)0( قوله: ( والمشي) بفتح الميم وكسر الشين المعجمة بعدها ياء مشددة هو الدواء المسهل لأنه يحمل شاريه 
على المشي والتردد إلى الخلاءء قاله ابن الأثير. 

() قوله: (وفي العود الهندي) قيل هو القسط البحري وقيل العود الذي يتبخر بهء قاله ابن الأثير. 

7ع قوله : (حمير) بكسر المهملة وسكون الميم وفتح المثناة التحتية . 

(4) قوله: (مذحج) بسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة» في الصحاح مذحج على وزن مسجد أبو قبيلة 
من اليمن وهو مذحج بن يحاص بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء قال سيبويه: الميم من نفس الكلمة» 
وفي القاموس كمجلس : أكمه ولدت مالكاً وطيباً أمهما عندها فسموا مَلحيجا 

(9) قوله: (وغلصمتها) الغلصمة بفتح الغين المعجمة وسكون اللام: رأس الحلقوم وهو الموضع الثاني في 
الخلة»: 

)٠١(‏ قوله: (كاهلها) الكاهل من الإنسان ما بين كتفيه. 

)١١(‏ قوله: (وهمدان) بسكون الميم. 

)١١(‏ قوله: (غاربها) الغارب ما بين السنام والعنق. 

(1) قوله: (وذروتها) بضم الذال المعجمة وكسرهاء أي أعلاه. 


510 


وَحْمْسُْمِائَةِ في لد ذه وَقَوْلِهِ وَهُوَ بِمَوْضِع : ١نِعْمَ‏ مَوْضِعُ الْحَمّام هَذَا) وَقَوْلِهِ: «مَا بَيْنَ 
الْمَمْرِقِ وَالمَغْرِبٍ قَبْلَه 3 ٠‏ وَقَوْلِهِ لِعْيَيتة أو الأقرع : «أنا أفرس بالخيل منك» وَقَوْلِهِ لِكاتِبهِ : اضع 
اقلم على أذ له كر لِْممل» هذا مم أله يكل كان لآ يب له أوتي عِلْم كُلْ شَيْءٍ حلى َ 
قَذْ وَرَدَتْ آنَارٌ بِمَعْرفَتِهِ خُرُوفَ الْخَطْ وَحُْسْنَ تَضْويرهَا كَقَوْلِهِ: «لاتَمْدُوا بشم الله 
الرحْمِنِ الرَحِيم' رَوَاهُ أن سحْبّانَ مِنْ طرِيقٍ أَبْنِ عَبّاسِ ؛ وَقَوْلِهِ في الْحَدِيثِ الآخَرٍ الذِي يُرْرَى 
عَنْ مُعَاوِيَةٌ أَنْهُ كَانَّ يَكْتْبُ بَيْنَ يَدَيْه كله فَقَالَ لَهُ : «ألتي الوا" وَحَوْفٍِ الْقَلَمَ وَأَتِم ابه وَكرقَ 
السِينَ وَل عَوْرٍ اميم" وَحَسْنٍ ن الله وَمُدَّ الرّحْمِن وَجَوّدٍ الرّحِيم) وَهَذَا وَإِنْ نْ لَمْ نَصِمّ الرُوَايَةٍ 
ا يه كنب قلا يَمدُ أن يُررَقَ عِلْمَ هَذَا ويُمع الْككابةٌ وَالقرَاة. 


وما علمُهُ يه ِلَمَاتِ الْعَرَبِ وَحِفْطَهُ مَعانِي أَشعَارهَا فَأَمْرْ مَشْهُورُ قَذ تبََْا عَلَى بَعضهِ أَوْلَ 
الْكِتَابِ وَكَذَّلِكَ حِفْظَهُ لِكَثِيرٍ مِنْ لُغَاتِ المع كَقَوْلِهِ في الْحَدِيثِ: «سََهُ سَنَها"" وَهِيَ حَسَئَةٌ 
بالكتيةة ا لاا 1 الهَرْخ0” و 0 هُوَ الْمَثْل بها وَقَوْلِهِ في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ: «أشْكَنْبَ 


ع 


يه أئ ال سد سا ال ره 

أ لم تكب َل قرأ ولا غرت بشي عن ل مق ولا نكا تن قذر لقم ِل ولا بر 

ع ومن عزو الأو ولا غرف هر كَل بِشَيْءٍ لها كال الله تتال : وا كيك لل من اي 

كنب ولا ُو يسِنِلك 4 [العنبكورت:48] الآيّة؛ إِنّمَا كَانَتْ غَايَةٌ مَعَارِفٍ الْعَرَبِ ال ا 

أَوَائِلِهًا وَالْحْعْن وَالبيَانَ وَإِنْمَا حَصَلَ ذَلِكَ لَهُمْ بَعدَ التَمَرْعْ لِعِلم ذَلِكَ وَالاشْتِغَالٍ بِطَلَبهِ وَمْبَاحَنَةٍ 

أَمْله عَنْهُ ؛ وَهَذَا المَنّ نُقْطَةُ مِنْ بَحْرِ عِلْمِهِ كل وَلا سَبِيلَ إِلَى جحْدٍ الْمُلْحِدٍ لِسَيْءِ هما كز نا 

وَجَدَ الْكَقَرَةُ هُ جيلَة فِي ذَفْعِ مَا نَصَصْنَاه ؛ إلا قولَهُمْ «أسليرُ الأريت» النحل : » والفرقان:5] 

وَ8إِسَّمًا مله يق 4 انسل ٠:‏ قرَدَّ الله قَوْلَهُمْ بِقَوْلِه : الكت لرَى لْحِدُورت إِلَهِ مح ّ 

)١(‏ قوله: (ألق الدواة) بفتح الهمزة وكسر اللام» أي: أصلح مدادها. 

(0) قوله: (ولا تعور الميم) بضم المثناة الفوقية وفتح العين المهملة وتشديد الواو المكسورة. 

() قوله: (سنه سنه) قال ابن الأثير: وفي رواية سنا سنا بتخفيف نونهما وتشديدهماء وفي أخرى: سناه سناه 
بالتشديد والتخفيف فيهما. 

(4) قوله: (الهرج) بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم. 

(4) قوله: (أشكنب «رد) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الكاف بعدها نون ساكنة فموحدة كذلك فدالين 
مهملتين أولهما مفتوحة وبينهما راء وأشكنب معناه بالفارسية: البطن» ودرد: الوجع. 

(5) قوله: (مثافئة) بمثلثة وفاء ونون تقدم تفسيره 


الك 


مدا لِسَانُ ححرَيتٌ ميت [النحل:10] ثُمْ ما قَالُوهُ مَكابَرَةُ الْعِيَانِ فَإنّ الذي نَسَبُوا تَعْلِيمَهُ اليه 
إِمّا سَلْمَانُ أو الْعَبِدُ الْرُومِيُ وَسَلمانُ إِنّمَا عَرَهَهُ بَعْدَ الْهِجَرَةٍ وَنْرُولٍ الكَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَظْهُورٍ ما لآ 
يَنْعَدُ مِنَ الآيَاتِ؛ وَأَما الرُومِيُ فَكَانَ أَسْلَمَ وَكَانَ يَفْرَأْ عَلَى الي يلن؛ وَأَخْْلِفَ فِي أَسْمِهٍ وَقِيلَ 
بل كان النّبئُ يك يَجْلِسُ عِنْدَهُ عِندَ الْمَرْرَةِ وَكلآهُمًا أَعْجَمِيُ اللْسَانٍ وَهُمْ اْفُصَحَاء د 
وَالخِطاء لفن كد جزُوا عن معَارضَةٍ ما أنى ب وَالْإبَاٍ بحفله َل عَنْ هم وَضفِهِ وَصودة 
تَأَلِيفه ه وَنظمه فَكَيِفَ بأَعْجَمِيٌ ألْكنَ”"؟ نَعَمْ وََذْ كَانَ سَلْمَانُ أز بَْعَامُ الأوعة أذ يي اعد 
ا ل 
مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلٍ ما كَانَ يَحِيءُ به مُحَمَّدْ كللة؟ وَهَلْ عرف وَاجِدٌ مِنْهُمْ بمَعْرِفَةِ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ 
وَمَا مَنَعّ الْعَدُرٌ جِيئئِذٍ عَلَى كَثْرَةِ عَدَدِهِ وَدُوُوبٍ طَلَبِهِ وَقُوِّ حَسَدِهٍ أن يَجْلِس إِلَى هَذَا فُيَأْحْذَ عَنْهُ 
آنآ ما ماص بوبم ل ما َك ب على شيته فغل النضر بن ارجا بما كا 
يُمَخْرِقٌ”*' به من أَحْبَارٍ كُثبِهِ ولأ غَابَ الي يله عَنْ قَوْمِهِ ولا كمْرتِ أحْتلاقَائهُ إِلَى بلآد أل 
اتاب فَقَال: إِنّهُ مد مهم بَلْ لم يل بين هرهم" يَزعى في صِعْره وَشََاب علَى عاد اهم 
م لم يَخْرْجَ عَنْ بلأدِِم إل ِي سَفْرَة أذ سَفْرتَينِ لم َل فِيهما مُه مدَة َمِل فيه تَْلِيم القِيل 
َكيف الْكثِيرُ؟ بَلَ كَانَ في سَفْرِهِ في صُحْبَةِ َوْمِهِ وَرقَاقِهِ وَعَشِرَتهِ لَمْ يَغْبْ عَنْهُمْ وَلآَخَالَفَ حَالَهُ مُه 
مُقَامِِ بمَكةَ مِنْ تَعْلِيم وَأَخْتلآفٍِ إِلَى حَبْرٍ ل" أو قَسسٌ”* أَوْ كَامِنٍ بَلَ لَوْ كَانَ هَذَا بَْدُ كله لَكَانَ مَجِيء ما 
أتى ب في منجز الْقُرآنِ فايلا لكل عُذْر وَمُذجضاً بك خجة موتعلا لكل ادر 
فصل 

وَمِنْ خضائصه مَلِةِ وَكْرَامَاتِه وَبَاهِرٍ آيَاتِه إِْبَاؤُه هُ مَعَ المَلابْكَةِ وَالْجِنّ وَإِمْدَادُ الله لَهُ بِالْمَلائكةِ 

وَطَاعَةُ الجن لَهُ وَرُؤْيَةُ كثير مِنْ أَضْحَابه لَهُمْ . 


(؟) قوله: (اللسن) بضم اللام وإسكان السين المهملة جمع لسن بفتح اللام وكسر المهملة. 

(*) قوله: (ألكن) اللكنة العجمة في اللسان والعي في الكلام. 

(5) قوله: (كفعل النضر بن الحارث) قتل كافرا صبراً في توجيهه عليه السلام بعد بدر إلى المدينة. 

(0) قوله: (يمخرق) بضم أوله وفتح ثانيه وسكون الخاء المعجمة بعدها راء مكسورة وقاف في الصحاح أما 
المخرقة فكلمة مولدة. 

(5) قوله: (بين أظهرهم) أي بينهم. 

(0) قوله: ( إلى حبر) بفتح الحاء المهملة وكسرها. 
والعلم وكذلك القسيس. 


5 


قَالَ الله تَعَالَى: #وإن 0 َلَيّهِ دِنَّ لَه هر مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ4 [التحريم:؛] الآية وَقَالَ: «إدْ 
وج رَبْكَ ِل المليكة أن معك ينوا ينوا الت عامبوأ» [الانفال:؟] وََالَ «إذ مَنْيَعبمْنَ رقي 
ََسْسَبَابَ لَحكُمْ أن مَمِدّكُم 4 [الأنفال:1] الآيَعَيْنَ وَقَالَ #وَإد صَرَفنَا إِلكَ قرا ين الْجِنَ يَسْسَمِعُونَ 


00 


لْفَرْءَانَ4 [الأحقاف:14] الآية . 
حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْعَاص الْمَقِيهُ بسمَاعِي عَلَيْهِ حَدَّتَنا أَبُو اللَث السَّمرقَندِيُ قَالَ حَدَّتنَا عَبْدُ 
الْغَافِرٍ الْمَارِسِيُ حَدَنَنَا أبُو أَحْمّدَ الْجُلُودِيُ حَدَنَنَا أَبْنُ سُفْيَانَ أنَا مُسْلِمٌ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ 


من لت رَيْه الكزقة 479 النجم:18] قَالَ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ في صُورتِهِ لَهُ سِتُمائَة 
جاح ؛ وَالْخَبَرُ في مُحَادَئْتِهِ مَعَ جِبْرِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَغَيْرهِمَا مِنَ الْمَلآئكةِ وَمَا شَاهَدَهُ مِنْ كَيْرْتِهمْ 
وَعِظَمِ صُوَّرٍ بَعْضِهِمْ لَبْلَهَ الإسْرَاءِ مَشْهُورٌ وَكَدْ رَآَهُمْ بِحَضْرَتِهِ جَمَاعَة مِنْ أَضْحَابهِ في مَرَاطِن 
مُخَْلقةٍ فرَأى أضْحَابَهُ جبرِيلَ عَلَيِ السّلآمْ في ضورَة رَجُلِ يَسألهُ عَنٍ الإشلام وَالإِيمَانِ وََأَى 
بن عَبّاسٍ وَأَسَامَةُ بن ريد وَعيْرُهُمَا عند جبْرِيلَ في صُورَة وي" ورا قن على كيد 
وَيَسَارِهِ جِبْرِيلَ وَمِيكا يل في صُورة جين عَهِمَا ياب بض وَمِْلهُ عنْ غير وَاحدِ؛ وَسَعِعَ 
بَعْضُهُمْ رَجْرَ المَلابكة”” خَيْلْهَا يَوْمَ بَذْرٍ وَبَعْضْهُمْ رَأَى تَطَايْرَ الرُؤُوسٍ مِنّ الْكْمَار وَلا يَرَؤنَ 
الضَّارِبَ وَرَأَى أَبُو سْفْيَاَ بْنُ الْحَارِثِ يَوْمَئِذٍ رجالا ييضاً عَلَى خَيْلٍ بلق بيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ 
ما يقُومُ لَهَا شَيْءٌ وَكَدْ كَانَتِ الْمَلابكةُ نُصَافِحُ عِمْرَانَ بْنَ حْصَيْنٍ وَأَرَى النِيْ يك لِحَمْرَة جبْرِيلَ 
في الكَحْبَةِ فَخَرٌ مَعْشِيا عَلَيْهِ وَرَأى عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ الجن لَيْلهَ الجن وَسَمِعَ كَلامَهُمْ وَشَبهَهُمْ 
بِرجَالٍ الدّل0)؛ كر أن سَفٍِ أن مُصْعْبَ بْنَ ُمَرلَمَا قل يوم أشن لحذ الذاية ملك على 
صُورَيِهِ فُكَانَ النّبيْ كله يَقُولُ لَهُ: «تَقَدُمْ يا مُضْعَبُ) فَقَالَ آ َهُ المَلكُ لَسْتُ بِمْضْعَبٍ فَعَلِمَ أنه 
مَلَكْ؛ٍ وَقَدْ ذَكرَ غَيِرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُصَئْفِينَ عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنهُ قَالَ: بَْئا 
سر سر لسرم ا وم وَقَالَ كله : 


«نَعْمَهُ الْجِنْء مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ أَنَا هَا مَهُ بْنُ الْهَيْكَمِ بْن لآقِسَ بْنِ إِنلِيسٌ؛ فَدَكَرَ أن لَقِيَ وحاً 


)١(‏ قوله: (ابن حبيش) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وفي آخره شين معجمة هو أبو مريم الأسدي. 
(؟) قوله: (دحية) بكسر الدال المهملة وفتحها. 

() قوله: (زجر الملائكة) بفتح الزاي وسكون الجيم»ء في الصحاح الزجر المنع والنهي» وزجر البعير ساقه. 
(:) قوله: (برجال الزط) بضم الزاي وتشديد الطاء المهملة قوم من السودان طوال. 


خيض 


وَمَنْ بَعْدَهُ في حَدِيثِ طوِيلٍ وَأ الى يكل عَلْمَهُ سُوَراً مِنَ الْقُْآنِ”"2. وَذْكْرَ الْوَاقَدِي قَتْلَ حَالِدٍ 


عِنْدَ هَدْمِهِ الْعُرّى لِلسَّوْدَاءٍ التي خييت اناق قذوها زان فعرلي 1" قلف رأغلم 


الى كل فَقَالَ لَهُ يلك الْعُرّى . 

وَقَالَ يكه: «إنّ شَيطاناً تَفَلَتَ الْبَارِحَةَ لِيَفْطمَ عَلَيّ صَلاتِي نحي دن باك بردت 
أن أزبطة إلى سار بن سواري المنجد حلى تنطروا هه لحم فذكرث قضوة أي شليماك (: 
عدر ل وك ل لك لد ينى لفَسَرٍ يَنْ ترق 4 [ص : 0"] قَرَدّهُ الله حَاسِئاً» وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ . 


فصل 
وَمِنْ َلآَئلٍ بوه وَعَلمَاتِ رِسَالَتِهِ ما تَرَادَفْتُ به الأحاف عه دقان وَالآخْبَار وَعْلْمََاءٌ أَخْلٍ 
لكب مِن صِفَيِ وَصِفَِ أَمِِْ وَآسْمهِ وَعَلمَِِ وَذكْرِ الحَاَم الي بَْنَ تبي وَمَا وُجدَ مِنْ ذَلِكَ في 


لاضف 
شْعَارٍ الْمُوَحْدِينَ المُتَقَدمِينَ مِنْ شغر تُبّع وَالأَوْسٍ بْنِ حَارئَةَ وَكَعْبٍ بن لوَي وَسْفْيَانَ بْنٍ 


(4)ء . 
تامع وَفس ِن سَاعِنَةء وَمَا ذُكرَ عَنْ سَيْفٍ بْنِ ذِي يَرَنِ وَغَيْرِهِمْ وَمَا عَرّفَ به مِنْ أمره 


ءَُ فك وم 
رَيْذُ بْنُ عَمْرو بْنِ تُمَيلٍ وَوَرَكَه ْنُ نَؤْفَلٍ وَعَنْكَلانَ “ الحميرِيُ وَعُلَمَاءُ يَهُودَ وَشَامُول” عَالِمَهُمْ 
صَاحِبٌ تُبّع مِنْ صِفِْ وَحَبْرِِ وما في" م ا ل 
دوق ها د 1 از م قف 
يوم وله عَلهُمَا ات مَنْ أَسْلَمَ مِنهُمْ بثل بن سَلامٍ وني فيا ' وَآَنْنِ يَامِينَ وَمُخَيْرِيقَ/ 
وَكَعْبِ وَأَشْبَاهِهِمْ مِمّن أَسْلَمْ مِنْ عُلَْمَاءِ يَهُودَ وَبَحِيرَاءُ وََسْطُورٍ الْحَبَشَة1''" وَصَاحِبٍ بُضْرَّى 


)١(‏ قوله: (وأن النبي يَكدِ علمه سوراً من القرآن) في الميزان: وفي حديثه المذكور أنه عليه السلام علمه 
المرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت والمعوذتين وقل هو الله أحد. 

(؟) قوله: (فجزلها) بالجيم والزاي المفتوحتين: أي قطعها. 

(0)) قوله: (ولؤي بن كعب) وفي بعض النسخ كعب بن لؤي وهو الصواب. 

(:) قوله: (وقس) بضم القاف وتشديد السين المهملة والإيادي بكسر الهمزةء وإياد حيّ» وفي الصحاح وقس بن 
ساعدة الإيادي أسقف نجران وكان أحد حكام العرب. 

(5) قوله: (عفكلان) بفتح العين المهملة وسكون المثلثة. 

(7) قوله: (وشامول) بالشين. المعجمة والميم المضمومة وفي آخره لام. 

(0) قوله: (وما ألفي) بضم الهمزة وكسر الفاء. 

(8) قوله: (وابني سعة) ابني بسكون الموحدة تثنية ابن» وسعية بفتح السين وسكون العين المهملتين بعدهما مثناة 
تحتية وفي بعض النسخ بني سعية بفتح الموحدة جمع ابن وفي سيرة اليعمري قال ابن إسحاق ثم إن ثعلبة بن 
سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وهم نفر من هذيل ليسوا من قريظة ولا النضير نسبهم فوق ذلك وهم 
بنوعم القوم أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله . 

(9) قوله: (ومخيريق) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة. 

)٠١(‏ قوله: (ونسطور الحبشة) احترز به عن نسطور الشام الذي رآه في رحلته كَلخٍ تاجرا إلى الشام لخديجة. 


فى 


ا الشّام وَالْجَارُودٍ وَسَلْمَان والنّجَاشِيٌ وَنَضصَارَى الْحَبّصَةِ وَأْسَاقِف نَجْرَانَ 
وَغَيْرِهِمْ مِمَنْ كله مِنْ عُلَْمَاءِ النُضَارَى وََّدٍ أَغْتَّرَفَ بِذَلِكَ هِرَقْلُ وَصَاحِبُ رُومَةَ عَالِما النَصَارَى 
وَرَئِيسَاهُمْ وَمُمَوْقِسُ صَاحِبُ مِضْرَ وَالشْيْخَ صَاجِبْهُ وَآئُْ صُورِيا وَبِنُ أَحْطبٍ وَأَحْوهُ وَكَمْبُ بن 
أَسَدٍ وَالرْبَيرُةا"© بْنُ بَاوِيَاا" وَغَيْرْهُمْ مِن عُلْمَاء الْيَهُودِ مِمَّنْ حَمَلّهُ الْحَسَدُ وَالنْقَاسَةُ عَلَى الْبَقَاء 
على لشفا د فِي هَذًا كَثِيرَةٌ له تَنحَصِرٌ وَقَدْ قَرَعَ أَسْمَاعَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى بِمَا ذَكَرَ أنه 
في كُُبهِمْ مِنْ صِفْبِهِ وَصِفَةِ أَصْحَابه وَآَحْنَجٌ عَلَيِهمْ ما أَنطَوَتْ عَلَيْهِمِنْ ذلك صُحْفُهُمْ وَذْمَهُمْ 
ِتَحْرِيفٍ ذَلِكَ وَكِتْمَانِهِ وَلَيّهمْ أَلْسئتَهُمْ بِبَيَانِ أَمْره وَدَعُوتِهِمْ إِلَى الْمُبَامَلَةِ عَلَى الْكَاذِبٍ كَُمَا مِنْهُمْ 
إِلأمَنْ َمَرَعَنْ مُعَارَضَيِهِ وَإِْدَاءِ مَا أَلْرَمَهُمْ مِنْ كُتُبِهِمْ إِظَهَارَهُ وَلَوْ وَجَدُوا خِلافَ فَوْلِهِ لَكَانَ 
إِظْهَارُهُ أَهْوَنَ عَلَنْهُمْ مِنْ بَذْلِ النفُوسِ وَالْأَمْوَالٍ وَتَحْرِيب الديارٍ وَتَبْذٍ القِتَالٍ وَكَدْ كَالَ لَهُمْ قل 
وأ التو نومآ إن كم صَنيقِيت4 (آل عمران:5؟] إِلَى ما 0 به الْكَهَاكُ مِْلُ شَافِع بن 
كُلَيْتِ 0 وَسَطِيح”” 6 وَسَوَادٍ بْنِ قَارب وَحُنَافِوِا "رافق "شرن © ين هذل 
الكندِي وَأبْنٍ لف “ريع انر بْنِ بنتِ كُرَيْزِ وَفَاظِمَةَ بنْتِ النُعْمَان 1 ا 
إلَى نا طَهَرٌ عَلَى لدي الأضتام مِنْ بو وَحُلُولٍ وَفْتِ رسَالتهِ َسِْع م مِنْ هَوَّاتِفٍ الْجَان وَمِنْ دَبَائِح 
النُصُبِ وَأَجْوَافٍ الصُوَّرٍ وَمَا وجِدَّ من أَسْم التّبي يل وَالشَّهَادَةٍ أ لَهُ بِالرسَالَة مَكَتُوباً في الْحِجَارَةٍ 
وَالَُْورِ بِاْخْطْ اقيم ما أَكْتره مَشْهُورُ وَإِسْلام مَنْ أَسْلَمَ بِسَببٍ ذَلِكَ مَعلُومٌ مَذْكُورٌ. 


)١(‏ قوله: (وضغاطر) بالضاد والغين المعجمتين المفتوحتين بعدها ألف وطاء مهملة وراء هو الأسقف الرومىء 
أسلم على يد دحية الكلبي وقت الرسلية فقتلوه» ذكره الذهبي في تجريد الصحابة. ْ 

(1) قوله: (والزبير) بفتح الزاي وكسر الموحدة هو والد عبد الرحمن الذي قالت امرأته بنت وهب إنما معه مثل 
هدبة الثوب. 

(*) قوله: (بن باطيا) بموحدة فألف فطاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية» وفى غير الشفاء بالطاء بلا مد ولا همز. 

(4) قوله: (وشق) بكسر المعجمة وتشديد القاف: كاهن من كهان ارت كان شق إنسان: يدا واحدة ورجلا 
واحدة وعينا واحدة. 

(4) قوله: (وسطيح) بفتح السين المهملة وكسر الطاء المهملة بعدها مثناة تحتية ساكنة فحاء مهملة: كاهن بني 
م 1 
جوارح له فيما يذكرون ولا يقدر على الجلوس إلا إذا غضب انتفخ فجلس. 

(5) قوله: ا ا المعجمة وتخفيف النون وكسر الفاء أحد كهان حمير أسلم على يد معاذ. 

(0) قوله: (وأفعى) بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح العين المهملة. 

(8) قوله: ره وسكون الذال المعجمة. 

(9) قوله: (وابن خلصة) بفتح المعجمة واللام والصاد المهملة. 

٠‏ قوله: (النعمان) قال المزي كل اسم على هذه الصيغة فهو بضم النون إلا نعمان بن قراد فإنه بفتحها. 


وفف 


فصل 

وَمِنْ ذَلِكَ مَا ظَهْرَ مِنَ الآيَاتِ عِنْدَ مَؤلدِه وَمَا حَكقْهُ أَمهُ وَمَنْ حَضَرَه مِنَ الْعَجَائِبٍ وَكَوْنهُ 
ل ل . وَمَا رَأَْهُ منَ الور الذي حرج مَعَُ عل 
إِ د ذَاكُ أ عَثْمَانَ ْن أي الْعَاص مِنْ تَدَلْي الوم وَظْهُورِ النُورِ عِنْدَ ولادَتِه حَنَى 
ل م عَبْدٍ الحْمَن بن عَرْفٍ: لما سَقَطْ يك عَلَى يَدَيْ وَأَسْتَهَلُ 
0 ا ل ل 


ُ 


ولادته وما رَأَنهُ 


عَتَهها اوشؤغة شبَابه و وَحَسْنِ نَشْأبَهِ وَما م 0 عا | يان كشْرَى 
ين وَعْيِض بُحَيْرةٍ طَبَرِيّة " وَحْمُودٍ نَارٍ فَارسَ كان ليا العا لا 
كَانَ إِذا أَكلَ مع عَمْهِ أبي طَالِبٍ وَآلِهِ وَهْوَ صَغِيرٌ شَبعُوا وَرَوُوا قدا عَابَ تأكُنُوا في غَيْبيِهِ َم 
يَشْبَعُوا وَكَانَ سَائِرُ وَلَدِ أبي طَالِبٍ”*© يُضْبِحُونَ شغئاً وَيُضْبحُ ل صَقِيلاً دَهِيناً كَجيلاً فَالَتْ َم 
أَيمَنَ حَاضِمه ما َأَينهُ يك شَكا جُوعاً وَلا عطّشاً صَغِيراً ولا كبيراً. 


وَمِنْ ذلك حَِرَاسَةٌ السَّمَاء ء بالشّهُبٍ وَقَطعْ رَصَدٍ الشسَيَاطِين وَمَنْعَهُم سْتِرَاقَ السّمْع وَمَا نَأ 
عَلَيِْ مِْ بخْض الأضتام وَالْعِمَةِ عَنْ أَمُورِ الْجَاهِلِية وَمَا حَصّهُ الله به مِنْ ذَلِكَ وَحمَاهُ حَتّى فِي 


سَئْرِو'"" فِي الْخَبَرِ الْمَْهُور عِندَ بئاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَحَدَ إِزَارَهُ لِيَجْعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ لِيَخْمِلَ عَلَيهِ 
الجعاة ردق نقد ىن ارين خل أرق رانك ل لد عل مَا بَالَكَ؟ فَقَالَ: «إِني نُهِيتُ 
عَن التَعَرّي) وَمِنْ ذَلِكَ إِظلالَ الله لَهُ بالْعَمَام في سَمَرِه. 


)١(‏ قوله: (وقول الشفا) بكسر الشين المعجمة بعدها فاء وألف مقصورة هي بنت عوف بن عبد الزهرية من 
المهاجرات . 1 

() قوله: (شرفاته) بضم الشين المعجمة وضم الراء وفتحها وإسكانها جمع شرفة بضم الشين وإسكان الراء. 

() قوله: (وغيض بحيرة طبرية) الغيض مصدر غاض يغيض أي قل» وطبرية مدينة معروفة بالشام ذات حصن في 
ناحية الأردن. وهي داخلة في الأرض المقدسة بينها وبين بيت المقدس مرحلتان وبحيرتها معروفة والمعروف 
بالغيض إنما هو بحيرة ساوة كما هو في بعض النسم إلا أن يريد المصنف عند -خروج يأجوج ومأجوج فإنه 
ورد أن أوائل يأجوج ومأجوج يشرب بحيرة طبرية ويجيء آخرهم فيقول لقد كان بها ماء. 

(؛) قوله: (لم تخمد) يجوز فيه ضم الميم وفتحها فإنه ورد من باب نصر ينصر وباب علم يعلم. 

() قوله: (وكان سائر ولد أبي طالب) قال الحريري في درة الغواص في أوهام الخواص ومن أوهامهمٌ الفاضحة 
وأغلاطهم الواضحة أنهم يستعملون سائر بمعنى الجميع وهو في كلام العرب بمعنى الباقي انتهى» وقال أبو عمرو 
بن الصلاح لا يلتفت إلى قول صاحب الصحاح سائر الناس جميعهم فإنه لا يقبل ما يتفرد به» وقال النووي إن سائر 
بع عي لجا عرحيةا ل حر ويا متاح ستاك بل وحيها الجرالكي الى ترج لاج 

(5) قوله: (حتى في ستره) ؛ بفتح السين المهملة وسكون المثناة الفوقية . 


ؤو(ظ(ظ23”3»> 


١ 


5 من لقن حي اميه وَنسَاءَهًا لب قار فل قا ول دس لت و وان قن ا اموت ل ل 2102 ووذ ودين نا 2ع مار اغا 
وَفِي رواية آل خديجة وَنِسَاءَهَا ولتعلطا وده ركان ولاو وكرت لزنت لعمرة فاتسبرها 


5 


عَ و ا عور دم 


نُّ رأى ذَلِكَ مُئذُ حَرَجَ مَعَهُ ِي سَفَرِهِ؛ وَكَدْ رُوِيٍ أن خَلِيمَة رأث عَمَامَة 


0 


نلوغ ماده 
وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ أَجِيهِ مِنَ الرَضَاعَةٍ . 

وَمِنْ ذَلِكَ أنه نَل في بض أَنْفَارِ قبْلَ مَبِعَِِ حت شَجَرَة َابِسَةٍ تَأعسَوْشَبَ مَا حَوْلَهَاء 
وَأَينعَث”" هِيّ فَأَشْرَقَتْ وَتَدَلْتْ عَلَْهِ أعْصَائُهَا بِمَحْضَر مَنْ رَآهُ وَمَيْلُ فَيْءِ الشّجَرَةٍ إِلَيْهِ في الْحَبَر 
الآخْرِ حَتّى أَظَلَمْهُوَمَا ذْكرَ مِنْ أَنُّ ان لا ظِلَ لِشَحْصِه فِي شَمْسٍ وَلا َمَرِ ِأنّهُ كَانَ ورا وَأَنّ 
الفا ا 2 يَهَعُ عَلَى جَسَّدِهٍ وَل ياه . 


ومن ذَلِكَ تَخبيب الْحلوَة يِه َنى أُوجِي إِلَنِه. كمْ إغلامة بمَْه وَدئوُ أجل ون بره في 
المي وَفِي َه ون ين به وَبينَ مره رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْجَمَِونَخيرُ الله لَهُ عند مَوَِْ وما آَشْتَمَلَ 
عَلَيْهِ حَدِيتُ الْوَفَاةٍ مِنْ كَرَامَاتِهِ وَتَشْرِيفِهِ وَصَلاةٍ اْمَلآئِكَةٍ عَلّى جَسَدِهِ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ في بَعْضِهًا 
وََسْيمدَانٍ مَلَكِ الْمَوْتٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَْتَأَذِنُ عَلَى عر قبْلَهُ وَندَائِهمْ الذي سَمِعُوة: أَنْ لا تَنزِعُوا 
الْفَمِيصٌ عَنْهُ عند غُسْلِهِ وَمَا رُوِي مِن تَعْزِية الْحَضِرٍ وَالْمَلابكَة أَهلَ بَئِهِ عند مَوتِِ إلى ما ظَهْرَ عَلَى 
أضْحَابهِ من كَرَامَيهِوبَرَكتهِ في حَيَاِهِ ومَِِْ كَأسِْسْقاء مر بِعَمْه ونوك غير وَاحدِ ِذُْتِ. 

تتنضلن 

قَالَ الْقَاضِي أَبُو المَضْلٍ رَحِمَهُ الله كذ أَنَنَا ِي هَذَا الْبَابِ عَلَى نُكَتٍ مِنْ مُعْجِرَاتَِ وَاضِحَةٍ 
وَجْمَلٍ مِنْ عَلامَاتٍ بوت مُقْئِعَةٍ في وَاحِدٍ مِنهَا الْكفايَةُ وله وَتَرَمْا اْكَثِيرَ سِرَّى مَا ذَكَرنا 
ا مِنَ الْأَحَادِيثِ الطُوَّالٍ عَلَى عَيْنِ الْعَرَض وَقَصٌ”" الْمَقْصِدٍ وَمِنْ كَثِيرٍ الأَحَادِيثِ وَغَرِيبهًا 
على تا شخ ولشتور الأ شير ين شرينه نذا ذكره مَشَاهِيدُ الْأَبَبةٍ وَحَذَفَا الإِسْتادَ في جُمْهُورِهَا 
طَلَباً لِلاخْتِصَارٍ وَبِحَسْبِ”” 'هَذَا الَبَابٍ لَوْ ته تُقُصّيَّ أَنْ يَكُونَ ديواناً جَامِعاً يَشْتَمِلُ عَلى مُجَلْدَاتِ 
عِدَّةِ. 

وَمُعْجِرَاتٌ نينا يكل أَظْهَرُ مِنْ سَائْرٍ مُعْجرَاتِ الوْسُلٍ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهْمَا كَْرَتَُا و 3-0 
بي مُعْجِرَةٌ إلا وَعِْدَ َيَْا مِْلهَا َو مَا هو أَبْلَْ منها وَكَد تب الئاس عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ | أرذنة ماعل 
قُصُولَ هَذَا الْبَابِ وَمُعْجِرَاتٍ مَنْ تَقَدَمَ مِنَّ الأَنَاءِ نع عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله؛ وَأمَا كَؤْنهَا كنيد 


كد 


)١(‏ قوله: (وأينعت) أي أدركت بموتها ونضجت. 
() قوله: (وفص) بالفاء والصاد المهملة واحد الفصوصء وذكر ابن مالك وغيره أنه مثلث الفاء. 
() قوله: ( وبحسب) بإسكان السين المهملة أي يكفي. 


نقف 


نَهَذَا الْمُرَآنُ وَكُلّْهُ مُعْجِرٌ وَأَكَلَُ مَا يَقَعْ الإِجَارُ فِيه عِنْدَ بَعْض أَبِمَةٍ الْمُحَفّْقِينَ سُورَهُ «إِنّآ 
كك الْكركَرٌ )4 الكرنر ٠:‏ أَز آيةٌ ِي فَذْرِهَا وَدْمَبَ بَعْضْهُمْ إلى أَنَّ كل آيةِ مِنْهُ كَيِفَ 
انث تقليوزة:ز35 أخزوة أن كل غدل كلتقلقة منة تقيدزة وذ كانت ين اكلم أن لين 


واءَعَ 


وَالْحَنُ مَا دَكَرْنَاُ أَوّلاً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لكأ يسُورَةَ من مَفْلِ4 (البقرة:*؟] فَهُوَ أَقَلّ مَا تَحَدَّاهُمْ به 
مع مَا يَنْصُرٌ هَذَا مِنْ نَظَرِ وَتَحْقِيقٍ يَطُولُ بَسْطَهُ وَإذَا كَانَ هََا قَفِي الْقُرآنِ مِن الْكَلِمَاتٍ نَحْوْ مِنْ 
سَبِعَةٍ وَسَبِعِينَ ألفَ كَلِمَةٍ ونئِفٍ عَلَى عه بَعْضِهمْ وَعَدَدِ 9إا اتيك الكزقرٌ 9©» 
[الكوثر: ]١‏ عَشْرُ كَلِمَاتِ فُتُجِزِىءُ ؛ الْقْرَآنَ عَلَى نِسْبَةِ عَدَدٍِ كَلِمَاتِ «إنَ نك الْكَوْئَرَ 49 
اذ د كتف الاق كل والعر عقا انتداق نلبد 6 إعلقان كتاكت بركيين د طريق 
بَلأغْتِه وَطَرِيقٍ نَظْمِهِ َصَارَ فِي كُلّْ جُرْءِ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ مُعْجِرّنَانٍ فَتَضَاعَفَ الْعَدَدُ مِنْ هَذَا الوَجْه 
م فيه وجوه إِعَازٍ أحَرَ مِنَ الإحبَارٍ بعُلُوم امِب فَقَذ يَكُونُ في السُورةٍ الْوَاحدَة من هَذْهِ الْجرئه 
الْخَبَرْ عَنْ أَشْياءَ مِنَ الح لوحي عي مقافي الخد كر اصرق قير 
الإِعْجَازِ الأحه التِي ذَكَرْنَاهَا ُوجبُ التَضْعِيفٌ؛ هذا فِي حَقْ الْقَرآنِ مَل كاذ يَأَخَذ العَدُ مُعْجِرَاتَه 
وَلاَ يَحْوِي الْحَضْرُ بَرَاهِيئَهُ م الاي الْوَارَِهُ وَالأَخْبَارُ الصَّادِرَةُ عَنْهُ يل فِي هَذِهٍ الأَبَوَاب 
وَعَمّا دَلَّ عَلَى أَمْرِهِ مما أَشَرْئا إِلَى جُمَلِهِ يَبلُمُ نَخواً مِنْ هَذَا. 


الْوَجْهُ النَانِي وُضُوحٌ مُعْجِرَاتِهِ يل فَإِنّ مُعْجرَاتٍِ الرْسُلٍ كَانَتْ بِقَدْرٍ هِمَم أَهْلٍ رَمَانِهِمْ 
وَبِحَسَب الْقَنّ الي سما فيه قَْنهُ لما كَانَ زَمَنْ مُوسَى خَايَةُ عِلْم أَهْلِه السّحْرُ بُعْتَ إِليهِمْ مُوسَى 
بمُْجِرَةٍ تبه ما يَدَعُونَ كُدْرئّهُمْ علي فَاءَهُمْ مها ما حَرَقَ عَااتَهُمْ ولَمْ يكن في قُذرَتِهم وَأنطل 
سِحْرَهُمْ ؛ ميسن اغتن كان الح أزئْرَ ما كَانَ هله فُجَاءَهُمْ أمْرٌ لا يَقدِرُونَ 
عَلَنِْ وَأَنَاهُمْ ما لَمْ يَحْتسِبُوُ مِنْ إِحْيّاءِ الْميْتِ وَإِْرَاءٍ الأكمهِ وَالأبْرَصٍ دُونَ مُعَالِجَةٍ وَل ِب 
وَمَكَذًَا سَائِرُ مُعْجِرَاتٍ الأنبِيَا ثُمْ إن الله تَعَالَى بَعَتَ مُحَمّداً يل وَجْمْلَةُ مَعَارِفٍ الْعَرَبِ 
وَعُلويهًا أَرْبَعَةٌ : الْبَلاعَةُ وَالشَّعْدْ وَالْحَبَتْ وَالْكَهَائَةُ1'' فَأَنْرَلَ الله عَلَيْهِ الْقُرَآنَ الْخَارِقَ لِهّذِهِ الأزبَعَةٍ 
مُصُولٍ مِنَ المُصَاحَةٍ وَالإِيِجَازٍ وَالبَلاعَةٍ الْحَارِجَةٍ عَنْ نَمَطٍ كَلآمِهِمْ ومِنَ النْظم الْغَرِيبٍ 
وَالأسْنُوبٍ الْعَجِيب الذي لَمْ يَهْتَدُوا : ِي الْمَنظُوم إلى طَرِيقهِ وَل عَلِمُوا في أَسَالِيبٍ الأوْرَانٍ 
موه ومن الأحْبَارٍ عَنِ الْكَوَائِنِ وَالْحَوَادِثْ والأخزان والفحيات وَالضَمَائِرِ فَتُوجَدٌ عَلَى ما كَانَتْ 


)١(‏ قوله: (والكهانة) في الصحاح يقال كهن يكهن كهانة مثل كتب يكتب كتابة قال وإذا أردت أنه صار كاهناً قلت 
كهن بالضم كهانة بالفتح. 


يحض 


2 مه 


ويترد لبعز مه بِصِحَةٍ ذَلِكَ وَصِدْقِهِ وَإنْ كَانَ أعدَى الْعَدُوٌ َأنْطلَ الكَهَائَهَ التي تَضْدُّقٌ مَره 
وتكلس عدر 3 م بطي" بن أضلها برجم الشهُب وَرعْيدَ ليبوم وَجَاءَ مِنَّ الأَحْبَارٍ عَنْ الْقُرُونِ 
الال وا اانا وَالأمَم الْبَائِدَةٍ وَالْحَوَادِثِ الْمَاضِيَةِ مَا يُعْجِرُ مَنْ تَفَرّع لِهَذَا العلم عَنْ بَعْضِهِ 
عَلَى الْوْجُوه التي بَسَطْتَاهًا وَبَيِئّا اْمُعْجرَّ فِيهًا ثُمَ بَقِيَثْ هَذِهِ الْمُعْجِرَّةُ الْجَامِعَةُ لِهَذِهٍ الوْجُوه إِلَى 
الْفُصُولٍ الأَحَرٍ ابي دَكَرئَامًا في مُعْجِرَاتٍ الْقُرْآنِ َب إلى يَوْم الْقِيامَة ل الكسشيكل ل اي ل 
يَخْفَى وُجُوهُ ذَّلِكَ عَلَى مَنْ نَظَرَ فِيهِ وَتَأَمْلَ وُجُوة إِعْجَازِه ِلَى ما أَخبْرَ به مِنَ الْمْيُوبٍ عَلَى هَذِهٍ 
السَبيلٍ قلا يَمُرُ عَضْرٌ وَل زَمَنْ لأ وَيَظْهَرُ فِيه صِدْقَهُ بِظهُورٍ مُحْبَروا" عَلَى ما أخْبَر فيتَجَن 
الماك وَينظا هر اليافان لين الْحيد كالمتان: وَلِلْمُشَامَدَة زِيَادَةّ في البقين؛ وَالئَفْسٌ أَشَدُ 
مَأَنِيئة إلى عَيْنِالْيَقِينِ مِنْهًا ِلَى عِلْم الْيَقِينِ وَِنْ كَانَ كُلّ عِنْدَهَا حَقاً وَسَائِر رٌ مُعْجِرَاتٍ الرّسْلٍ 
نَْرَضَتْ بِآنْقِرَاضِهِمْ وَعُدِمَتْ بِعَدَم ذَوَاتَِا وَمُْجِرَةُ ثيبنا كله لا نَبِيدُ وَل تنقطِمْ وَآائُ تَتَجدَدُ وَلآ 
تَضْمَحل!" وَلِهَذَا أَشَارَ يل قَوْلِهِ فِيمَا حَدَّثَنَا الْمَاضِي الشَّهِيدُ أَبُو عَلِيَ حَدَتَنا الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيد 
حَدَنََا أبُو دَرٌ حَدَّنَئَا بو مُحَمدٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو الْهَيِكم قَانُوا حَدَئَئا الْفِرَبْرِيُ حَدَئنَا الْبُخَارِيُ 
حَدََنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ الله حَدََّتا اللَّيِتُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ 
لني يكل قَالَ: «مَا مِنَ الأنَْاءِ َب إلا أَغطِي مِنَ الآَيَاتِ ما مِْلْهُ آمَنَ عَلَْهِ الْبَمَرُ وَإِنّمَا كَانَ الذي 
أُوتِيتُ وَخياً أَوْحَاهُ الله إِلَىّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أكْترَهُمْ تابعاً يَْمَ الْقِيَامَة. 


هَذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِهمْ وهو الظطافة وَالصْحِيحُ إذ اذا اش وذية عت و ادي 
الْعُلَمَاءِ في تَأوِيلٍ هَذا الْحَدِيثِ وَظهُورٍ مُعْجِرّة نييْنَا يل إِلَى مَعْتى آحَرَ مِنْ ظُهُورِهَا بِكَوْنِهَا وَحْيَا 
ا ل لكر عر ل لو ل ل 
الوم ا وسار فِي النَّخْيِيلٍ بها عَلَى الضّعَفَاءِ كَإِلْمَاءِ السَّحَرةٍ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ 

ِب هذا نا يي اسار أز يحَيْلُ فبوه َالقْرآ كلام لي للجيلة ولا للشخر : فِي التَّخْيِيلٍ 
فب عل كا م هذا لَه يلتق شر بن غزره, مِنَ الْمعْجرَاتٍ كما لايم ِشَاهِرٍ وَل 
خَطِيبٍ أَنَّ يَكُونَ شَاعِراً أو حَطِيباً بضَرْبٍ مِن الجيّل وَالتّوِيهء وَالتَأْوِيلُ الأَوّلُ أَخَلّصٌ وَأَرْضَىء 
ا 


)١(‏ قوله: (ثم اجتثها) بجيم فمثناة فوقية فمثلثة أي اقتلعها من أصلها. 

() قوله: (مخبرة) بسكون المعجمة وفتح الموحدة. 

(©) قوله: (ولا يضمحل) يقال اضمحل السحاب أي تقشع . 

)5( قوله : (ما يغمض) بضم المثناة التحتية وتشديد الميم المفتوحة» والجفن بفتح الجيم . 


يفف 


وَجَهُ نَالِتٌ عَلَى مَذْمَبٍ من قَالَ بالصَّرْقَقِ وَأَنَّ الْمُعَارّضَة كَانَتْ فِي مَقْدُورِ الْبَشَرِهِ قَصرِقُوا 
عَنْهَاء أ عَلَى أَحَدٍ مَذْعَبَيْ أَمْلٍ السُنةِ مِنْ أن الإْيَانَ بمغْلِهِ مِنْ جئسٍ مَفْدُورِهِمْ وَلَكِنْ لَمْ يَكنْ 
ذَلِكَ قَبِلُ وَلا يَكُونُ بَعْدُ لِأَنَ الله تَعَالَى لَمْ يُفدِرْهُمْ ولا يُقْدِرْهُمْ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْمَذْعَبَيْنِ فَرْفُ بَيْنْ 
َعَلَيهِمَا ججميعاً فتَرْكُ الْعَرَبٍ ايان ما في مَفْدُورجِمْ أذ مَا هْوَ مِنْ جئس مَفْدُوِِمْ وَرِضَامُمْ 
بالبَلاءء وَالججَلاء'' والسْبَاءِ وَالإذلآي وَتَغْيير الحَالٍ وَسَلْبٍ النُفُوسٍ وَالأَموَالِء وَالتَفْرِيع؛ 
َالعُؤبيخ» وَالعُمجِيزِ وَالمهَدِيدٍ وَالْوعِيدٍ أَِيُ آي لْعَجرٍ عَنِ ايان بِِغْلِه» وَالنُكُولٍ عَنْ 
0 وَأَنْهُمْ مُِعُوا عَنْ شَيْءٍ هُوَ مِنْ جنس مَقُدُورِهِه”"'» وَإِلى هَذَا قَهَبَ الإِمَامُ 53 الْمَعَالي 
الْجوَنِِيُ وَغَيْرْهُ قَالَ وَهَذَا عِندَنا أَنِلَمُ في حَرْقٍ الْعَادةٍ الأَْعَالٍ الْبَدِيعَةِ في أَنْفْسِهًا كَقَلْبٍ الْعَضَا 
حَيّةَ وَنَحْوِهَاء فَإِنهُ قَذ يَسْبِىُ إِلَى بَالِ النَاظِرٍ بدَاراً أن ذَلِكَ مِن أَخْتِصَاصٍ ضَاحِبٍ ذَلِكَ بِمَزِيدٍ 
مَعْرِكَةٍ في ذَلِكَ الْقَنّ وَمَضْلٍ عِلْم إِلَى أَنْ يَرْدّ ذَلِكَ صَحِيحٌ النْظَرِ وَأَمًا النَحَدَّي لِلْخَلائِتٍ الْمِِينَ مِنّ 
السِّينَ يكلام مِنْ جنس عَلأمِهمْ لِيَأبُوا بمثله فلم يَأنُوا فلم يق بَعدَ تَومْرٍ دواعي عَلَى الْمُعَارَضَةٍ 
نم عَدَمِهَا إلا أنْ مَنعْ الله الْخَلْقَ عَنهَا بِمَكَابَِ ما لَو كَالَ ني آيتِي أَنْ يَمْكَّ لله الْقِيَامَ عَنِ النّاسٍ مَعَ 
مَفْدِرَتِهمْ عَلَيِْ وَأَرْتِمَاع الزّمَانَةِ عَنهُمْ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ وَعَجَرَهُمُ الله تَعَالَى عَنِ الْقِيَامِ لَكَانَ ذَلِكَ مِنْ 
أنْضر آي وَأَظه ولاه وبال الترْفيقه وقد خاب عن يعض القلقاء ونعة ظهور بيه على سَائرٍ 
آيَاتِ الْأَنبِيَاءِ حَبّى أَحْمَاج لِلْعُذْرٍ عَنْ ذَلِكٌ بِدِثّةِ أَنهَام الْعَرَبِ وَدَكَاءِ ألْبَابهَا وَوُقُورٍ عُقُولِهَا وَأنْهُمْ 
أَدرَكُوا الْمُعْجِرَّةَ فِيهِ بَفِطْئَيِهِمْ وَجَاءَهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِحَسَب إِذْرَاكهِمْ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْقَبْطٍِ وَبَنِي 
ِسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَكُونُوا بهَذِهِ السَِّيلٍ بَلْ كَانُوا مِنَ الْعْبَاوَة”" وَقَلِّ الْفِطئةٍ بِحَيْتُ جَوّرَ عَلَيهِمْ 
ِرْعَوْنُ أَنهُ رَبْهُمْ وَجَوّرَ عَلَيْهِم السَّامِرِيْ'' ذَلِكَ فِي الْعِجْل بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ وَعَبَدُوا الْمَسِيحَ مَعَ 
إِجْمَاعِهِمْ عَلَى صَلْبِهِ #ومَا مَهُ وَمَا صَلَبُوَه وليكن سْيَهَ م4 [النساء:107]؟ فَيجَاءَنْهُمْ مِنّ الآيَاتِ 


الطَاهِرَةٍ اليل لِلآبْصَارٍ بِقَدرِ علَظٍ أَنْهَامِهِمْ مَا لآ يَشُكُونَ فِيهِ وَمَعَ هَذَا فقَالُوا: «لن نُوْنَ لَكَ حَقّ 
زَى أله جهرَة» البقرة:0] وَلَمْ يَضْبِرُوا عَلَى الْمَنْ والسّلْوَى وَأَسْتَبْدَلُوا الذي هُوَ أذنى بالذي هُوَ 
خَيْرٌ وَالْعَرَبُ عَلَى جَاهِلِييِهَا أَكْتَرُهَا يَعْتَرِفُ بالصَّانِْ وَإِنّمَا كَانَتْ تَتَقَوبُ بالأضتام إِلَى الله رُلْفَى 
وَمِنْهُمْ مَنْ آمْنَ بالله وَحْدَهُ مِنْ قَبْلِ الرَسُولٍ كل بدَلِيلٍ عَقْلِهِ وَصَفَاءِ لَبّ؛ وَلمّا جَاءَهُمْ الرَسُول 
(1) قوله: (مقدورهم) بضم الدال وفتحها أي قدرتهم . 


لف 


ِكِتَابٍ الله فَهِمُوا حِكْمَتَهُ وَتَبَيئُوا بفَضْلٍ ِذْرَاكِهمْ لِأَوْلٍ وَهْلَةِ مُعْجِرَّتَهُ فَآمَئُوا به وَأَرْدَادُوا كُلَّ يَْم 
مانا وَرَفْضُوا الدُنِيَا كُلّْهَا في صُحْبَيِهِ وَهَجَرُوا دِيَارَهُمْ وَأَموَالَهُمْ وَكَتلُوا آَاهَهُمْ وَأَنَِاءهُمْ في 
نُصْرَتِ؛ وَأَنِيَ في مَغْتى هَذًا بمَا يَلُوحُ لَهُ رَوْنَنْ ويُغجبُْ مله زبْرج”" لو أختيج إِلَيهِ وَحُقّقَ» لَكنا 
قَدَمْنَا مِنْ بَيَانٍ مُحْجِرَةِ نيا يل وَظهُورِهَا مَا يُعْنِي عَنْ رُكُوبٍ بُطُونٍ هَذِهٍ الْمَسَالِكِ وَطْهُورِهَا وبالله 


أسْتَعِينُ وَهُوَّ حَسْبِي وَنِعْمَ الوكيل. 


تم الجزء الأول. ويليه الحزء الثاني 
وأوله : «القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه كا 


)000 قوله : (زبرج) بكسر الزاي بعدها موحدة ساكئنة فراء مكسورة فجيم هي الزينة من وشي أو جوهر أو ذهب. 


خض 


فهرس محتويات الجزء الأول 


ترجمة القاضي عياض لحطوموة وطور 6ك ارم وراك ان ماه لول ف و م لجو لجرو امس او و قط 
ترجمة العلامة الشمني صاحب الحاشية ا ال و ا 
مقدمة المؤلف ا ال ا يي ا 
القسم الأول: في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى ذَكيةِ قولاً وفعلاً 110110 
الباب الأول: في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه 1[ ز1ذ[ 1[ 1[ 1171111 


الفصل الاول: فِيمًا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَجِيء الْمَدْح وَالنَاءِ وَتعْدَاد الْمَحَاسِنٍ كُتَوْلِهِ تَعَالَى: 


ولد جَدَحكْمْ رولك يَنْ أَشَكُمْ4 [التوبة:8؟1] الآيّة 0 
الفصل الثاني : في وصفه تعالى له بالشهادة» وما يتعلق بها من الثناء والكرامة 00 
الفصل الثالث : فيما ورد من خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة 0ض 
الفصل الرابع : في قسمه تعالى بعظيم قدره 111 31011111111 
الفصل الخامس : في قسمه تعالى جذه له لتحقق مكانته عنده ميت ساف مومع جك حاط ف 
الفصل السادس: فيما ورد من قوله تعالى في جهته يكةٍ مورد الشفقة والإكرام 200 


الفصل السابع: فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على 
الأنبياء وحظوة رتبته عليهم جع موي اب زا وجراو وسوس م تت ور م 1 
الفصل الثامن: في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه 0 
الفصل التاسع : فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته كَل 000 
الفصل العاشر: فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز كدح الحم يد ماوق كع الوق وال د 
الباب الثاني : في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقاً وخلقاً وقرانه جميع الفضائل الدينية 
والاتوية فيه يها ع 1 ل سحاد ب ا ميا ا 0 


: وأما نظافة جسمه الخ ماق عا معوده عه سال لاقم أل ريه او فاق ا« المحئر ل مط لمرو اجبه اح مم فئمة ل م2 
: وأما وفور عقله ف لاطي ماي اد وأ عا ارم ايع امس 0 ا 00 


: وأما شرف نسبه 4 اعد واف ل و0720 موسو يوس مسي 4 لود لاه مور بل وم كن هيا انو تقر عقي و بد ليت اق يي 


: والضرب الثاني ا م جع ليقي ولت ون اا اس ا ع ا و سر ا 2 
: وأما الضرب الثالث تت ا ا 


: وأما الخصال المكتسبة الع اوم الو وس ا اكب و ا ا ا 
وأما أصل فروعها 0 0 0 
وأما الحلم وس ان مني التو ستو مخاونااماأنسدمكاسسفن ابوووا 


: قد آتيناك الخ كسميو بع ل مدان انقو امام حي 1 ابحو اا امكو مه لام 10 


ل 


: فى تَفْسِير غَريبٍ هَذًَا الْحَدِيثِ وَمُشْكِلِهِ ل ا خط رلك ا ب ا 
الباب الثالث فيمًا وَرَدَ مِنْ صَحِيح الْأَحْبَارٍ وَمَشْهُورِهَا بِعَظِيم قَذْرِهِ عِنْدَ رَبْهِ وَمَئِْلَتهِ وَمَا 


حْصّهُ به فى الدَارَيْن مِنْ كَرَامَيهِ َكل ااا 0 


الفصل الأول ا 1 
فصل: في تفضيله بالإسراء ل لوطه وام قا الفا و اك شم لماو سوق و 11 
فصل:ثم اختلف السلف ا ا الا لفن مخ امه موا ا 
فصل: في إبطال حجج الخ ا ا 111 
فصل: وأما رؤيته يَكِةٍ لريّه ا ا الات 11 
فصل: وأماما ورد في هذه القصة فر ال ا ال للا ل ا او و 11 
فصل: وأماما ورد في حديث الإسراء اح ا ا ا و تو ل م ا ا ا 
فصل: في ذكر تفضيله يك في القيامة بخصوص الكرامة امو 111 


غرف 


فصل: في تفضيله بالمحبة والخلة ل ل ا 5 
فصل: في تفضيله كك بالشفاعة والمقام المحمود 21111111 
فصل: في تفضيله مَل في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة ا 


الباب الرابع : فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات ١55‏ 


ا م 


اعلم أن الفخالخ: سني مو مياه 000 
: اعلم أن معنى الخ 00 


: فى إعجاز القرآن ز [ 1 12111011111 
3 الوجه الثاني من إعجازه ا 7 


3 الوجه الثالث من الإعجاز جع قل عا الم 1 ركه 


: وقد عد جماعة الخ ذل مو اد بام ا ب 1 


انشقاق القمر وحبس الشمس و ا 6 


يضرف 


قاعهاعد عد ود ود واوا .د .دود ود ود ودا نفد فد فداه عد فادها .د .اعد ف و 


هعد وى وا فد و وداقا. واقاو قاقد ود ند وارداعد اند ماما نا مم 


قلعا ود ود ودا واو ود واوا ةد واو قاود وا فد ود قاقد ها ماما مد مه 


في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته دكن واسي نك دطيه تدب رام ام و 01 
: ومما يشبه هذا من معجزاته ارول تسبي 5 الس ا اومان اليج كت اس ووو ده 
: ومن مععجزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه الله وا لج ماج وار عر و م حو م وي 2 
: في كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتِهًا دعوته ماتخ متاح قي امم عع الب 1 
: في قصة حنين الجذع ا ا ل لي ا ا 
ومثل هذا في سائر الجمادات 000000 
في الآيات في ضروب الحيوانات ا ا ل عا 
في إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم لَهُ بالنبوة يك 0 
في إبراء المرضى وذوي العاهات سقطو فاه اال م اام ام 0 


فصل: في إجابة دعائه ككل طن وو لايجا جما وا لبوا ا وا ول ام وس سي ا 
فصل : في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسه أو باشره كَل 000 
فصل: ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون انع مط سرون الا و 
فصل: في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته من آذاه كانه اج لوالبرق مالسبع موا ل 
فصل: ومن معجزاته الباهرة او امو كه نم لمارا امو اا اام الصو قن مااو لوا وات واه 
فصل: ومن خصائصه علد ا ااا ااا ا 00 
فصل: ومن دلائل نبوته ادي مخ كد مومه الما ال لما مايه الوا وا كيك اس م1 
فصل: ومن ذلك الخ ا ار لج التي انق الو واه وجل ف لفاك ف كط 6 مدو لحتو ا ا 
فصل: قال القاضي الخ 00 انحا مام و وال الوط افيه براي التي و اداو جام ل 101 


تغرف 


